
 

 أطروحة لنيل شهادة الدّكتوراه
 : اللّغة والأدب العربيّ التّخصص

 أدبي الفرع:
  إعداد الطّالبة: صليحة شتيح                الموضوع                                       

 

 

 

 
 أعضاء لجنة المناقشة:

 ، أستاذ التّعليم العالي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو............. رئيساأ.د/ مصطفى درواش
 أ.د/ آمنة بلعلى، أستاذة التّعليم العالي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو.......... مشرفة ومقرّرة
 اأ.د/ سالم سعدون، أستاذ التّعليم العالي، جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة...............ممتحن

 كلي محند أولحاج، البويرة..............ممتحناآأ.د/ أحمد حيدوش، أستاذ التّعليم العالي، جامعة 
 د/ علي حمدوش، أستاذ محاضر صنف أ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو.............ممتحنا

 .....ممتحنةمحمد بوضياف، المسيلة.....د/ حكيمة بوقرومة، أستاذة محاضرة صنف أ، جامعة 
 

 .10/07/2019تاريخ المناقشة: 

 الشّعبيّة الدّيمقراطيّة الجزائريّة الجمهوريّة
 العلميّ  والبحث العالي التّعليم وزارة

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

ⴰⵖⵍⵉⴼⵏⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴸⵓⵏⵏⵉⴴⴴⵓⵏⴰⴸⵉⵓⵙⵏⴰⵏ 

ⵝⴰⵙⴸⴰⵡⵉⵝⵏⵍⵎⵓⵍⵓⴸⴰⵝⵎⵄⴻⵎⵎⴻⵕⵏⵝⵉⵣⵉⵓⵣⵣⵓ 

ⵝⴰⵣⴻⴷⴷⴰⵢⵝⵏⵜⵙⴻⴿⵍⵉⵡⵉⵏⴸⵝⵓⵝⵍⴰⵢⵉⵏ  

 وزو-جامعة مولود معمري، تيزي 
 كلّية الآداب واللّغات

 قسم اللّغة العربيّة وآدابها

 

UNIVERSITE   MOULOUD  MAMMERI  DE TIZI OUZOU      

    FACULTE DES LETTRES ET DES LANGUES 
Département de Langue et Littérature Arabes           

 

ة في الفكر النّقديّ والبلاغيّ التّمثّلات العرفانيّ 
 العربيّ القديم



ندّوخيرّنعمّالسّ ليّكرّالوافرّلمنّكانتّهّبالشّ أتوجّ 
أستاذتيّالمشرفةّ"آمنةّبلعلى"ّعلىّصبرهاّّ،المعين

ىّوتصويبّمسارهّحتّ ّ،وحرصهاّأثناءّمتابعةّمراحلّالبحث
ّاستوىّعلىّسوقه.

مّشكريّالجزيلّلكلّ  منّساندنيّتوجيهاّونصحاّّكماّأقد 
ّّ،وإرشاداّودعما ّفيّمسيرةّتحضيريّلهذاّالعملّوأخص 

ّعطاء.ّبكلّ ذيّدعمنيّكرّزوجيّوصديقيّالّ بالذّ 
 

 

 كلمةّشكر



 

 من استطاع أن يرسم طريقا إلى الفؤاد... إلى كل  

 كل باسمه ومكانته...
 

 

 

 

 

  ءإهدا               
 

 

 

 



 

 

مةّمقدّ   



 مقدّمة
 

1 
 

يتم بها استقبال  الّتيدعت العلوم العرفانيّة المعاصرة إلى توجيه الاهتمام نحو الكيفيّة  
 الّتي، عابرصبغة التّضايف والتّ  دّراسات الأدبيّةت على الف  وأض  المعرفة ومعالجتها وإعادة إنتاجها، 

الخطابات ضمن وجهة معرفيّة إذ لم يعد بالإمكان التّعامل مع ، ة المعرفة المعاصرةم  أضحت س  
 الّتيغة العليا عنّف اللّغة وتفرض قسريّة عليها، وبخاصّة مع الخطابات الإبداعيّة ذات اللّ ت   ،واحدة

  تبتعد عن السّطحيّة وتنزع نحو التّعددّ والتّكثيف.
ها تستند إلي الّتي والمفاهيمتغييرا في المقولات  ،فرض هذا التحوّل في نموذج المعرفة      

نقل  إلى براديغم الجديدهذا ال إذ أدّى ،وبخاصّة في مجال تحليل الخطاب ،الدّراسات الأدبيّة
المرجعيّة الذّهنيّة في عمليّة دور الاهتمام من البنى النّصيّة إلى البنى الذّهنيّة، وأصبح الحديث عن 

  .بدونهقوال وتفسيرها أمرا ضروريا لا يكتمل فعل القراءة إنتاج الأ
 العرفانيّة في الفكر النّقديّ الممارسة إلى الوقوف عند تمثّلات  ا البحثوقد عمدنا في هذ

يؤطّر اشتغال المعرفة  الّذيعن النّموذج العرفانيّ  كشفا إلى العيا منّ القديم، س   العربيّ  والبلاغيّ 
للتّراث تحديثيّة تأسيس نظرة تأصيليّا يرمي إلى  منحىدراستنا  اتّخذتالتّراثيّة حول قضايا الإبداع، ف

ستخراج ما حضر فيها لاراثية الحفر في المفاهيم التّ و منجزات القدامى  تعتمد على مساءلة ،العربيّ 
كشف عنها الدرس العرفاني في ثوبه المعاصر. ونحن لا نسعى إلى  ،من طروحات عرفانية

 ريدروحات لنقدّمها للقارئ كمفاهيم جاهزة تعتمد على العرض والوصف؛ بل نهذه الطّ  وقوف عندال
ة عندهم، ونعيد اهرة الأدبيّ د ت بالظّ ح   الّتية ماذج المعرفيّ أصيل الإحاطة بالنّ من خلال هذا التّ 

 وندّعي وجودها في تراثناة سقط عليها المفاهيم العرفانيّ لا لكي ن   ،قافة المعاصرةالثّ النّظر إليها وفق 
لبي مع إعادة العرض لقي السّ ة بقدر ما تعتمد على التّ ذلك أنّ فكرة الإسقاط ليست فكرة إنتاجيّ 

 رح العرفانيّ اشتغل عليه الطّ  الّذي هو ضبط الجهاز المفاهيميّ  نرومه. فما للظّاهرة الوصفي
تأصيل  نحو الجهود توجيهوكذا  .قة بهيجمع القضايا المتعلّ  الّذياظم ، وإيجاد الخيط النّ راثيّ التّ 

قليد، وينتقل إلى ة والاستهلاك والتّ بعيّ ى لا تلتصق به فكرة التّ حتّ  ،العربي المعاصر الفكر العرفانيّ 
 ةقافثّ مستجدّات الحيي مفاهيمه ويعيد صياغتها وفق ينطلق من تراثه القديم لي   فكر إحيائيّ 

 المعاصرة.
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بجهازه  لا ينتظر القارئ أن يعثر على الفكر العرفانيّ عند القدامى بشكل مباشر، ابتداء  
 فنحن _ كما تقدّمه العلوم العرفانية اليوم _ اضجةإلى نماذجه المعرفيّة النّ  وصولا   المصطلحيّ 

عت ، في التّراث العربيّ  الآلياتالمعالم و  محدّدةجاهزة و ة ندرك أنّه لا توجد نظريّة عرفانيّ  لذلك س 
، ويوحّدها ضمن نسق المفاهيم العرفانيّة يحدّد مجال اشتغال الّذيإيجاد الإطار إلى  دراستنا
ضعها القدامى دون فصل سبق إلى و  الّتي، تتجلّى فيه المفاهيم النّظريّة والمقولات الإجرائيّة مشترك

فاتهم، إذ تميّزت بها مؤلّ  الّتيمنهجيّ أو وعي تصنيفيّ لها، ويرتبط هذا بالخاصيّة الموسوعيّة 
وإرجاعها إلى  ،الاستناد إليها في تفسير الظّاهرة الأدبيّة يتمّ  ،نجدها تنهل من أخلاط معرفيّة مختلفة
 العوالم العرفانيّة المسؤولة عن إنتاجها.

تتعلّق من طروحات عرفانيّة العرب على ما قدّمه النّقاد والبلاغيون  راستناركّزت د 
الشّعر  حظي بها الّتيلمكانة لويرجع هذا وبنائه واستقباله،  تشكّلهبالخطاب الشّعريّ، في مراحل 

الوافية العناية والاهتمام، إذ تحفل الإنجازات التّراثيّة بالدّراسات حيث في التّراث العربيّ من 
وقد اقتصر مجال دراستنا على القضايا . وتنظيرا   وتطبيقا وتأريخا   والمتعمّقة حول الشّعر، تعريفا  

هذه القضايا بين النّقد عرض ، كما أنّنا لم نفصل في الاشتغال العرفانيّ ب الصّلة رأيناها وثيقة الّتي
اء آر والبلاغة نظرا للنّشأة المشتركة بينهما، إضافة إلى تداخل القضايا فيهما وامتزاجها في 

      القدامى.
الوقوف عند النّقديّ والبلاغيّ راث ة في التّ لات الممارسة العرفانيّ تمثّ  رصدمنا  اقتضىوقد 

الث الهجري وصولا إلى القرن الثّ ا من ء  بد جهود القدامىعمدنا إلى استقراء  بحيث، امراحل تشكّله
 سبقا   شكّلتن رأينا أنّ إسهاماتهم الّذيوالبلاغيين قاد على أهم النّ  رين في ذلكقتصم ،ابعالقرن السّ 

الجمع قتصر على ما ا دون التّركيز على، عرفانيّ مجال الفي ال نوعيّة إضافة مثّل تو ا، معرفي  
المفاهيم من  استنباطنا إلى تلأنّ حاجة التّأصيل دفع ؛والتّلخيصالشّرح و  كراروالعرض والتّ 

. وقد راعينا في ذلك ضانها الأصليّة، للوقوف عند ملابساتها وإحداثيات تشكّلها عند أصحابهام  
والبلاغة، ووقفنا عند مراحل التّغيّرات التي شهدها البراديغم المعرفيّ الذي وجّه البحث في النّقد 

تشكّله التي اعتمدت على استراتيجيات التّعديل والاستثمار والتّجاوز في وضع المفاهيم ومراجعتها 
 وبناء القضايا وتأسيس النّماذج المعرفيّة في دراسة العمليّة الإبداعيّة.
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 رضبغ ،موضوعال حول تنراها تثير إشكالا الّتيمجموعة من الأسئلة ستوقفتنا لقد او 
 نصوغها كالآتي:، نّقاد والبلاغيين العرب القدامىعند ال العرفانيّ الفكر لات عرّف على تمثّ التّ 

التّنظير يقترحها في  الّتيقضايا الإبداع؟ وما المفاهيم  العربيّ  كيف عالج المنظور العرفانيّ  ➢
 ة؟لصّناعة الشّعريّ ل
 عند النّقاد والبلاغيين؟ يرتكز عليها إنتاج الخطاب الشّعريّ  الّتيما القضايا العرفانيّة  ➢
 ؟  الخطاب الشّعريّ  تشكيليعتمد عليها  الّتية ما الميكانيزمات العرفانيّ  ➢
 ؟وفهمهالشّعريّ تتحكّم في معالجة الخطاب  الّتي عرفانيّةما النّماذج ال ➢
في التّراث النّقديّ خاصّة بالخطاب الشّعريّ ة لنظريّة عرفانيّ يمكن الخروج بتوصيف هل  ➢

 ؟العربيّ  والبلاغيّ 
فهي تجعل الدّراسة  تّحليل؛في ال استبعاد فكرة المنهج الواحدالمذكورة ة الإشكاليّ  اقتضت

وعلى ما تقدّمه الدّراسات العرفانيّة المعاصرة من آليات  ،تنفتح على خاصّية التّحاقل المعرفيّ 
اللّسانيات العرفانيّة  وكان أكثر تركيزنا على ما قدّمتهإجرائيّة ترتبط بإنتاج الأقوال ومعالجتها، 

الاشتغال كونها ركّزت على دراسة  ؛وعلم النّفس العرفانيّ  ،والبلاغة العرفانيّة ،داوليّة العرفانيّةوالتّ 
ويرتبط هذا الانفتاح  للّغة ووقفت عند دور المكوّن العرفاني في إنتاج الأقوال ومعالجتها. الذّهنيّ 

 الّتيتأبى الانغلاق على مجال معرفيّ واحد، وتنزع نحو الموسوعيّة  الّتيبخصوبة المدوّنة التّراثيّة 
قراءة توليفيّة مفتوحة تعتمد  تميّز بها النّقاد والبلاغيون القدامى في كتاباتهم. وهذا ما يجعل قراءتنا

في المتحكّمة في استنطاق البنيات العرفانيّة الكبرى  والتّحليل والاستدلال والتّأويل ،الحفر والمساءلة
 النّظريّة الشّعريّة العربيّة القديمة.صياغة قضايا 

مجموعة من المباحث  حوي ت، تقسيم البحث إلى مقدّمة وثلاثة فصول الموضوعاستدعى  
 .نا إليهاتوصل الّتيتائج مجمل النّ  اأوردنا فيه وخاتمة

للبحث عن " النّسق الذّهني المولّد للخطاب الإبداعيّ موسوم: "الالفصل الأوّل  خصّصنا 
الأوّل إلى المبحث فتعرّضنا في  يتمّ فيه إنتاج المعرفة الشّعريّة عند القدامى، الّذيطبيعة النّسق 

تمظهر من خلال نزوع الدّارسين إلى ربط  وقددور براديغم الصّناعة العقليّة في توجيه الخطاب، 
ع فتناولنا فيه عناصر تحريك الإبدا اني المبحث الثّ  أمّا. والإدراكيّ  الشّعر بالمجال الذّهنيّ قول 
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 الّتيحالات الب ترتبطوا، المسؤولة عن توجيه الصّناعة الشّعريّة دّوافعالتمثّلت في  الّتيو  الشّعريّ،
ا أمّ و . الأغراض الشّعريّة نتجت عنها الّتي، وكذا بالانفعالات بداعالنّفس أثناء الإتكون عليها 

من عند الشّاعر  الكفاءة الإبداعيّةتفعّل  الّتيمؤشّرات الحديث عن القنا فيه إلى الث فتطرّ المبحث الثّ 
 في توجيه نسق الإنتاجالذّاكرة و الذّكاء و الإدراك كات العقليّة الكبرى دور العمليّ عرض إلى خلال التّ 

 وتفعيل نماذجه الإدراكيّة.
فقد خصّصناه للبحث في  ،"تّشكيل الخطابيّ ميكانيزمات ال: "الموسوماني أمّا الفصل الثّ  

ضنا في المبحث الأوّل إلى عرّ تتسهم في تشكيل الخطاب الشّعريّ،  الّتيالآليات العرفانيّة 
وتمثّل  هيكل عناصره،ت   الّتيات الذّهنيّة فضاءالوهي تتعلّق ب ،القديم النّموذج الشّعريّ خطاطات 

 الّتيالتّجليّات عرض  إلىالثّاني المبحث  في انتقلناو يعتمد عليها نظامه.  الّتيالمداخل العرفانيّة 
ودور لدّلالة أثناء الصّياغة، المميّزة ل، فتتبّعنا الحركيّة تتمظهر فيها ملامح الصّياغة العرفانيّة

عرض المساحات  فيالث في المبحث الثّ  توسّعناوالبناء. ثمّ النّظم المكوّن العقليّ في عمليّة 
هندسة القصيدة، إذ تتبّعنا مراحل بناء القصيدة سم عليها المجال الإدراكيّ في يرت   الّتيالخطابيّة 

تقدّمه المجالات التّصوريّة  الّذي ، مسترشدين بالتّأطير الذّهنيّ ص ثمّ الاختتاما بالافتتاح ثمّ التّخلّ بدء  
 القول الشّعريّ.مسارات تشكيل في 

تمظهرات تطرّقنا فيه إلى ، "فضاءات التّلقي التّفاعليّ الث فجاء موسوما: "الفصل الثّ وأمّا  
ن المبحث ، تضمّ الخطاب الشّعريّ مع ينشئه المتلقي  الّذي من خلال البعد التّفاعليّ الفكر العرفانيّ 

 الّتيملامح ال، رصدنا فيه أهم يتمّ فيه استقبال الخطاب الّذي الذّهنيّ  النّسق الحديث عنل الأوّ 
في المبحث  عرّضنا. وتمن حيث شروط نجاحه واستراتيجيات تفعيلهعلاقة الخطاب بمتلقيه،  تجسّد

يعتمدها المتلقي في مساءلة ، باعتباره آليّة عرفانيّة في معالجة الخطاب الاستدلالمنوال  إلى انيالثّ 
ا . أمّ وتفعيل ميكانيزماته الإبداعيّة خطابالإنتاج الدّلالة والوصول إلى البنية العميقة المتحكّمة في 

بحيث نظرنا إلى الفهم فقد خصّصناه للحديث عن عمليّة الفهم وإعادة بناء المعنى، الث المبحث الثّ 
م نت ج مع البنى النّصيّة والبنى المرجعيّة في معالجة كمرحلة أخيرة يتحقّق من خلالها التّفاعل ال

 الشّعريّ. الخطاب
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الممارسة تجليّات توصّلنا إليها حول  الّتيوأنهينا البحث بخاتمة، أوردنا فيها النّتائج  
 .القدامىالعرب لنّقاد والبلاغيين عند االعرفانية 

دراستنا، نذكر  دةعم شكّلت الّتيالأساس  راجعاعتمدنا في بحثنا على مجموعة من الم      
منها: "البيان والتّبيين" للجاحظ، و"الشّعر والشّعراء" و"عيون الأخبار" لابن قتيبة، و"البديع" لابن 

و"الصّناعتين" للعسكريّ المعتّز، و"عيار الشّعر" لابن طباطبا، و"نقد الشّعر" لقدامة بن جعفر، 
لعبد القاهر الجرجانيّ، و"مفتاح العلوم" و"أسرار البلاغة" و"دلائل الإعجاز" و"العمدة" لابن رشيق، 

للسّكاكيّ، و"منهاج البلغاء وسراج الأدباء" لحازم القرطاجني. كما اعتمدنا على مجموعة من 
المراجع الحديثة المتعلّقة بالدّراسات العرفانيّة المعاصرة مثل: "المقاربات العرفانيّة وتحديث الفكر 

عريّة العرفانيّة" لتوفيق قريرة، و"دراسات نظريّة وتطبيقيّة البلاغيّ" لوسيمة نجاح مصمودي، و"الشّ 
في علم الدّلالة العرفانيّ" و"السّيميائيات العرفانيّة" لمحمد الصّالح البوعمرانيّ، و"النقد المعرفيّ في 
الدّرس البلاغيّ" لآزاد حسّان شيخو. إضافة إلى المراجع الأجنبيّة مثل: "نظريّة الصّلة أو المناسبة 

"علم الدّلالة والعرفانيّة" لراي جاكندوف، و"الاستعارات ي التّواصل والإدراك" لسبربر وولسون، وف
نحيا بها" لجورج لايكوف ومارك جونسون، و"تداوليّة الخطاب من تأويل الملفوظ إلى تأويل  الّتي

 .الخطاب" لآن روبول وجاك موشلر
 الّذي منيّ ة المدروسة مع العامل الزّ ادّ ظهر صعوبة البحث هو تداخل الجانب الكمّي للمما ي  

ة راثيّ التّ كثرة المدونات و  ،البلاغةبالنّقد ميدان مجال  امتزاجوبخاصّة مع  ،لبحثيتوزّع عليه مجال ا
ما جعل وهو  ،أو فصل منهجي بينهادقيق وتناثر المعلومات في ثنايا أبوابها دون ضبط موضوعي 

وإعادة ترتيبها  المفاهيم العرفانيّة جمع من أجل ؛ضنيةة م  ب مشقّ ب وتتطلّ ة البحث تتشعّ عمليّ 
تعرّضت  الّتيغياب المراجع إضافة إلى  ،بحثتناسب الغرض من ال الّتي داخلوتوزيعها وفق الم

وبالرغم من هذا فإنّنا . مراحله المختلفةقضاياه و ات العرفانيّة في التّراث النّقدي والبلاغيّ بيإلى تجلّ 
، وكم كنا امىعنا مسارات البحث في الكتب التراثية وتعاملنا مع لغة القدمتعة كبيرة أثناء تتبّ  وجدنا

والمقارنة  ،ناتصنا المدوّ نتعامل معها أثناء تفحّ  الّتية المادة العلميّ المسؤوليّة أمام نستشعر ثقل 
عب بالمتعة ونشوة ونجمع التّ  ،بينها وتتبّع حيثياتها، لنتمكّن من تذليل ما اعترضنا من صعوبة

 .استجلاء ما خفي بين دفّات تراثنا العربيّ 



 مقدّمة
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م أن نتقدّ  لاّ إلا يسعنا فوذكر العرفان لأهله،  ،لأصله كر إرجاع الحقّ واجب الشّ  ايقتضي منّ و       
كر شّ نتقدّم بالالبحث، كما هذا مراحل  أثناء إنجازمن كانت له يد في مساعدتنا  بجزيل شكرنا لكلّ 

أعضاء لجنة المناقشة آمنة بلعلى على جهودها المضنية معنا، وكذا إلى  :الأستاذة المشرفةإلى 
 مونها حوله.سيقدّ  الّتيوعلى الملاحظات  ،هذا البحث ةقراءمهم عناء تجشّ على 

 
 
 

           .01/01/2019تيزي وزو في: 
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 مؤشّرات تفعيل الكفاءة الإبداعيّة الث:المبحث الثّ 

  

  



لّد للخطاب الإبداعيّ الفصل الأوّل                                                   النّسق الذّهنيّ المو   
 

8 
 

 تقديم:
ة القديمة والحديثة من خصوصية ته في الدّراسات الأدبيّ مركزيّ  الشّعريّ يكتسب الخطاب 

ة ة والخطابيّ ياقيّ ة والسّ يّ الذّهنتجمعه بالعوالم  الّتيالنّسق المسؤول عن إنتاجه، ومن طبيعة العلاقة 
جعلته  مهمّةبمكانة  حظيإذ  العربية القديمة؛ الشّعريّةة ظريّ أفرزها حضوره المهيمن على النّ  الّتي
وعمل  ،ة، فكان مدار اهتمام الباحثينراثيّ ة التّ أ صدارة البحث والدّراسة ضمن المنظومة المعرفيّ يتبوّ 

لطبيعة  . ونظرا  تهمن حركيّ  استقت روائز بحثها الّتية ة والبلاغيّ قديّ على تشكيل الخطابات النّ 
تشمل  الّتيعت على مختلف المحدّدات توزّ  تهينعا الّتيفإنّ الجهود  ؛يتميّز بها الّتيالخصوصية 

نظير للظاهرة أو التّ  ،الشّعريّ ف القدامى عند تحديد مفهوم الخطاب ة، فلم يتوقّ كياناته الإدراكيّ 
 تمّ الاعتماد عليها الّتيصوير فقط، بل تعدّدت المداخل ركيب والتّ غة والتّ وفق مبدأ اللّ  الشّعريّة

المسؤول عن إنتاج الدّلالة في الخطاب، وعمد الدّارسون إلى  يّ هنالذّ فانفتح المجال على البعد 
من أجل الإحاطة بما يكتنفه من تكثيف  ؛ة المولّدة لهذا الخطابيّ الذّهنما يخدم البنية  استقصاء كلّ 

 المعاصر. قديّ يزال يثير جدالات عديدة في الفعل النّ  ما
هو ، الشّعريّ المولّد للخطاب  يّ هنالذّ النّسق الحديث عن مدخل يواجهنا في  أوّل لعلّ و 

قدّمها  الّتيحديد فالمتتبّع لمحاولات التّ  ؛ساؤل عن خصوصيتهوالتّ طبيعة هذا الخطاب  التعرّض إلى
باعتباره معرفة عقلية تتضافر في إنتاجها مجموعة من تمّت معالجته أنّ  يلاحظ ،راثيّ الفكر التّ 

يسمح بتمرير  ،تلك المعرفة وفق نسق خاصّ  ى بلورة تعمل عل الّتية، يّ الذّهنالقدرات والآليات 
جربة تّ ال حصره فية، ذلك أنّ الإبداع لا يمكن اخليّ عبير عن مكنوناته الدّ مقاصد المبدع، والتّ 

بل يحتاج إلى  ؛ييعيشها المبدع، ثمّ ينسجها في شكل قوالب فنّية تثير إعجاب المتلقّ  الّتي عوريةشّ ال
 ة.ائقة الأدبيّ تحكمها الذّ  الّتيوفق منوال المعرفة الإبداعية  ،تشكيله هم فيدة تسنماذج إدراكية متعدّ  

عمل على تفعيل نسق  الّذي فكير في الفضاء العرفانيّ حديد التّ التّ وقد استدعى هذا 
تتشكّل ضمن هذا  الّتييقوم عليها، فتمّ التطرّق إلى البواعث  الّتيالخطاب، وتحيين الميكانيزمات 

 الّتية يّ الذّهنوهي تندرج ضمن الكيانات دلالته،  على تحريك بنية الخطاب وتوجيه النّسق، وتعمل
يتوزع  الّتية صوريّ ، فتجعله يختار المجالات التّ الشّاعرعند  يّ الذّهنتسهم في تحفيز الاشتغال 
  يتماشى مع دوافعه. الّذي الشّعريّ عليها خطابه وفق الغرض 
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 ة الشّعريّ  الصّناعة تتبلور فيه الّذي العرفانيّ محيط بال اد والبلاغييننّ اهتمام النقّ أ كما
إلى أنّ  تنبّهواقد ف، تحسين صناعتهمن أجل  الشّاعريحتاجها  الّتيالمعطيات ب ون يهتمّ جعلهم 
وصلت إلينا حول تفضيل  الّتيمثلما تظهره الموازنات والخلافات الكثيرة  ،اء لا تتساوى الشّعر قدرات 

 الّتيالمقوّمات ب ةالشّعريّ  الصّناعةيم شاعر على أقرانه، فعملوا على تسييج شاعر على آخر، أو تقد
 وعمدوا إلى طرح كلّ كان يتم الحكم على ضوئها،  الّتيقدية والمحدّدات البلاغية تخدم المعايير النّ 

 مافي ه، كما سنفصّلالشّعريّ الخطاب  إنتاجنسق يعتمد عليها  الّتيالخطاطات الإبداعية ما يخدم 
 ي من البحث.أتي
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 ةباعتباره صناعة عقليّ بداع الإالمبحث الأوّل: 
في الفكر  الشّعريّ ر مفهوم الإبداع حول تصوّ  كان سائدا   الّذيرح الطّ  نمننطلق في بحثنا 

و أ الشّعرن يطاشي حدثهاقدرة غير إنسانية ت الشّعرقول مة أنّ كان يعتمد على مسلّ  الّذيو  القديم،
، فهو "ضرب من النبوغ أو الإلهام لا يصدر اعر دور فيهالا يكون للشّ  ةأوقات خاصّ هة في الآل

فكان هذا  ،1لا يفهمون معناه" حسنا   دون كلاما  ن يردّ الّذيهم كالكهنة اء عن حكمة، ولكنّ الشّعر فيه 
من  مل معهااعة والتّ من القدسية في النّظر إلى العملية الإبداعيّ  قد أضفى نوعا  و  ،رح شائعا  الطّ 

"كانت  إذ ؛الإحاطة بعملية الخلق والإبداع نالقديم ع يعكس عجز العقل العربيّ  ،منظور خارجيّ 
إلى  الشّعرفي نسبة هذا  اء وجهلهم بمصدر شعرهم في العصور الأولى سببا  الشّعر غرابة أحوال 

 أو شيطانا   ة إلها  قوّ وكانت هذه ال به لمن تختاره، وتؤثر به من تريدة مسيطرة، توحي مصادر خارجيّ 
 ومعرفة مصدره الشّعرفي تفسير ة هالة خارجيّ  تفرضترتبط بالقداسة لجعلها  ، ما2في أوّل الأمر"

 .الشّعر قوليل ،في قلب الفرد عليا ى قذف بفعل قو على أنّه كلام ي   يهإلظر تمّ النّ ف
 ليها العرب قديماب عدأ الّتي اللّغويّ ة تخضع لأعراف الاستعمال دّ صناعة لغويّ كما أنّه ع  

نّظر إذ تمّ ال  قديما؛عند العربيّ  اللّغويّةمن القداسة ارتبط بالمرجعية آخر  هو ما أضفى عليه نوعا  و 
لا ينبغي المساس به أو  الّذيغة وجمالها ، يعبّر عن براعة اللّ ا صرفا  لغوي   الإبداع باعتباره عملا   إلى

بهذا هالة أخرى منحت الإبداع بعدا  اللّغويّةياغة لصّ ت اكاندون الوقوف عنده، ف الشّعرالنّظر إلى 
نظر  الّذي اللّغويّ منحى ، وقد ارتبط هذا بالةة العربيّ قافيّ يتها في البنية الثّ يعتمد على أهمّ  ،تفسيريا

 فقط. اللّغويّةفي حدود إمكاناته  الشّعرإلى 
القرآن العربي مع نزول طرأ على العقل  الّذيوقد عرف هذا الطرح تحوّلا نتيجة التغيّر 

وازدهار الحضارة  ،إلى البيئة العربية والمنطقيّ  ودخول الفكر الفلسفيّ  ،واختلاط العرب بغيرهم

                                                           
، جامعة بنجاب لاهور، باكستان 18فضل الله، وظيفة الشّعر عند النّقاد العرب القدامى، مجلّة القسم العربيّ، ع  - 1

 .153، ص 2011
تستعين بعلم النّفس، مكتبة الأنجلو المصرية، د. ط بد الرزاق حميدة، شياطين الشّعراء: دراسة تاريخيّة نقديّة مقارنة ع - 2

 .10مصر، د. ت، ص 



لّد للخطاب الإبداعيّ الفصل الأوّل                                                   النّسق الذّهنيّ المو   
 

11 
 

وبدأ الحديث عن أصل العملية  ،مولوجية مع ما كان شائعا  يإذ حدثت قطيعة ابست ؛سلاميةالإ
ى تكون حتّ اني الهجري ضي القرن الثّ إذ "ما يكاد ينق، الشّعرظرة إلى مفهوم ة، وتغيّرت النّ الإبداعيّ 

ة ة لا حصر لها، ممّا مكّن العرب أن يتحوّلوا سريعا إلى أمّ ة وعلميّ قد دخلت العربية سيول ثقافيّ 
ة الفرس والهنود وخاصّ  ،عند الأمم القديمة روفا  كان مع الّذيجوانب العلم  علمية ت عنى بكلّ 

صل بالقرآن خصبة، وتضيف إليه علوما جديدة تتّ  ةريان واليونان، وتشارك فيه مشاركة جادّ والسّ 
 دائرة على راثيّ توسّع ميدان البحث التّ  ى إلىا أدّ م، 1"حو والعروضغة والنّ واللّ  الشّعرريعة و والشّ 

ا جعل ، مةوالفلسفيّ  ةة والبلاغيّ ة والنقديّ والقرآنيّ  اللّغويّةضمّت الدّراسات  الّتي ،ةالمنظومة المعرفيّ 
بعض  بع، ويتّ يعتمد فيه على مبادئ التفكير العقليّ جديد  ل في نمط معرفيّ دخي العقل العربيّ 

ة لى خلفيات معرفيّ إ ستنادا  وتفسيرها ا الظّاهرةيعتمد على مساءلة  ذيالّ  ،البحث العلميّ مبادئ 
  مؤسّسة.

طبيعة و  الشّعرتبحث في مفهوم  ،ةهذه الحركة العلميّ  في ظلّ قد ظهرت تفسيرات جديدة و 
سارت فيه  الّذيوتتبّعت المجرى  ،كان عليه الإبداع الّذيانطلقت من إعادة استقراء الوضع ، الإبداع

دفاعه عن  أثناء "بيينالبيان والتّ "في ه(  231)ت عند الجاحظ  هذا نلمس .ةالعملية الإبداعيّ 
لقضية وقد تعرّض ل ،وملوكهم طعنوا في خطباء العرب نالّذي ينوردّه على الشعوبي البيان العربيّ 

صناعة قوامها إعمال العقل  العربيّ  الشّعرإلى أنّ  ىالأول وجهةيذهب في ال ؛ويتين مختلفتينمن زا
يتها في نمذجة وتأكيده على جودتها وأهمّ  ،رف في النقد القديم بالحولياتمن خلال وقوفه عند ما ع  

تمكث عنده حولا  ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدةحين يقول: " ،القديم العربيّ  الشّعر

                                                           
  عرفت هذه الفكرة تغيّرات عديدة من حيث الإيمان بها والتخلّي عنها، اختلفت أهمّيتها باختلاف المراحل الّتي مرّ بها الفكر

جعا في العصور الّتي تليه لتحلّ محلّها القوى تطوّره؛ إذ لقيت قبولا  كبيرا  في العصر الجاهليّ، بينما عرفت تراالعربي في 
النّفسية والعقلية، فأصبح الإبداع الشّعريّ يفسّر في ضوء المؤشّرات العرفانيّة المسؤولة عن إنتاجه. ويقسّم الدّارسون هذا 

هور الإسلام؛ حيث ولى بالعصر الأسطوريّ الّذي يبتدئ مع الفترة الجاهليّة وينتهي بظالتغيّر إلى ثلاث مراحل: ترتبط الأ
سيطرت هذه الفكرة على النظرة إلى الأدب. ثمّ مرحلة العصر الدّينيّ الّذي يمتد من القرن الأوّل الهجريّ إلى نهاية العصر 

تبدالها بالوحي والإلهام. وبعدها تأتي مرحلة العصر العلميّ الأمويّ؛ إذ كان للعنصر الدّيني تأثيره في تعديل هذه الفكرة واس
تأثّرت الفكرة بالعلم الّذي أتى ببديل لها من خلال  حيثيبتدئ من بداية العصر العباسيّ إلى القرن الخامس الهجريّ، الّذي 

 .3، 2الشّعراء، ص  : عبد الرزاق حميدة، شياطيننظرالبحث في أصل تكوّن القدرة الشّعريّة. لمزيد من التفصيل ي
 .115، ص 2001، مصر، 12العصر العباسيّ الثاني، دار المعارف، ط شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربيّ:  - 1
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يل فيها عقله، ويُقلّب فيها رأيه، اتّهاما   ،، يردّد فيها ن ظ رهطويل   وزمنا   يتا  ر  ك   لعقله، وتتبُّعا  ويُج 
على أدبه، وإحرازا لما  على شعره، إشفاقا   على رأيه، ورأيه عيارا   على نفسه، فيجعل عقله زماما  

حات خوّله الله تعالى من نعمته، وكانوا يسمّون تل ك القصائد: الحوليات والمقلَّدات والمنقَّ
مات؛ ليصير قائ  تفسيرا   الشّعررح . فيعطي الجاحظ بهذا الطّ 1"لقالها فحل خنذيدا وشاعرا مف  والمُحك 

في نظم يستند إليها شعراء الحوليات  الّتية المرجعية العقليّ ، يرتكز فيه على لما كان شائعا   مغايرا  
المنقّح  الحوليّ  الشّعرخير حين أورد أنّ " ه( 276)ت يه ابن قتيبة وهو ما ذهب إل قصائدهم

ليحصرها في ترديد النّظر  ،مط من الإبداعيعتمدها هذا النّ  الّتيالآليات الجاحظ ويحدّد  .2"المحكّك
تجعل  الّتي ،لإبداعيّةر الكفاءة اأي، وهي عمليات عرفانية كمالها توفّ وإعمال العقل وتقليب الرّ 

ها للعملية ا موجّ  ، فيكون العقل رقيبا عرفاني  يستطيع أن يخضع شعره لمنطقه العقليّ  الشّاعر
بهذا  الشّعر. يغدو ائقة العربيةفرضتها الذّ  تيالّ عن إخراجها وفق معايير الجودة  ة، ومسؤولا  الإبداعيّ 
 ظرفيّات ووقائع نفسيّة، وتجربة تتفاعل فيها اللّغويّ للنّشاط  الذّهنمن معالجة  ا، وضربا  رمزي   نشاطا  
على أكثر من  الشّاعربل لتبني لنا تجربة إدراكيّة يخوضها  ؛لا لتنعكس على سطح اللّغة ،وثقافيّة
 هذه التّجربة الإدراكيّة.هو ما يولّد  الشّعرأي في صناعة ، فترديد النّظر وتقليب الرّ 3صعيد

بديهة وارتجال، وكأنّه "عرب هو عند ال الشّعرل إلى أنّ قو اني فيذهب فيه رح الثّ أمّا الطّ 
إلهام، وليست هناك معاناة ولا مكابدة، ولا إجالة فكر ولا استعانة، وإنّما هو أن يصرف وهمه 
إلى الكلم، وإلى رجز يوم الخصام، أو حين يمتح على رأس بئر، أو يحدو ببعير، أو عند 

يصرف وهمه إلى جملة ن أ أو في حرب، فما هو إلاّ  ،و عند صراعأالمقارعة أو المناقلة، 
إليه يقصد، فتأتيه المعاني أرسالا، وتنثال عليه الألفاظ انثيالا، ثمّ لا  الّذيلى العمود إالمذهب، و 

                                                           
 1998، مصر، 7أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، تح: عبد السّلام هارون، مكتبة الخانجي، ط - 1
 . 9، ص 2ج
 1دار الكتب العلمية، ط  بن قتيبة الدّينوريّ، عيون الأخبار، تح: يوسف علي طويل، أبو محمد عبد الله بن مسلم - 2

 .198، ص 2، ج 1986لبنان، 
ينظر: توفيق قريرة، الشّعريّة العرفانيّة: مفاهيم وتطبيقات على نصوص شعريّة قديمة وحديثة، دار نهى للطّباعة، ط  - 3
 . 12، ص 2015، تونس، 1
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وطبعا  كون ارتجالاالعربي ي الإبداع عندأنّ فيعتبر ، 1"يقيّده على نفسه، ولا يدرسه أحدا من ولده
القول والقصد فيه دون  أسباب توفربل يرتبط ب ،أو الحضور الفكريّ  لا يحتاج إلى المجهود العقليّ 

فذهب بعضهم إلى  طرح؛الهذا تعامل الدّارسين مع  ائقاختلفت طر إعمال للعقل. وقد مراجعة أو 
 الشّعرأنسته حقيقة أمام الشعوبيين  في الدفاع عن الفن العربيّ  ة الجاحظورأى أنّ حماس ،تخطيئه
 أنّ  ممّن رأوا ،وأنكر عليه البعض الآخر .2ب في القول، ومنعته من الإحاطة بطريقة العر العربيّ 

كلّه إلى التكلّف مع  يالعرب الشّعر وابالغ في وصف الموهبة والطبع العربي، وأرجع الجاحظ
 .3اءالشّعر الاختلاف في درجة الاعتماد عليه بين 

احظ وقفي الجأحاط بم الّذي داوليّ أنّ المقام التّ فيها نرى  ،نتخذّ في ذلك وجهة مخالفةونحن 
اني من البيان وذكر في بداية الجزء الثّ  وّلإذ جاء القول الأ ؛ولّد الاختلاف في الطرح الّذيهو 

دون ذكر ما قالته  ،ةعلى الشعوبيّ  مع التصريح بمقصدية الردّ  ،العرب في الكتابة والأدبميزات 
 الكلام العربي حوللشعوبيون الث بعد إيراد ما قاله افي الجزء الثّ  انيثّ ال عرضعن العرب. بينما 

وأبرز نوعا من  ،عكس مدى اندفاع الجاحظ وراء مقصديتهو هاماتهم، فجاء في صلب الردّ على اتّ 
لا يحتاج إلى  الّذيالبديهة، وتشبيه ما يرد عليه بالإلهام مع  المبالغة في توصيف حال العربيّ 

ورغبة في  ،للحجة تقريرا   ،مقابل غيرهممن باب تأكيد قدرة العرب على البيان في  ،الجهد والمدارسة
 يحيط بخطابه. الّذيي ياق النّصّ تماشيا مع السّ  إفحام الخصم

لخطابه وشبكة قف عند البنية العميقة ناني للجاحظ، و وحين نعيد النّظر في الموقف الثّ 
ق يعكسها سيا الّتيية الإجمالية دبغض النّظر عن المقص ،يحملها الّتيالدّلالات الموضعية 

نراها تتكامل من خلال  الّتي ،ةالشّعري، فإنّنا يمكن أن نفهم أبعاد الممارسة الظاهر خاطبتّ ال
                                                           

 .28، ص 3التبيين، ج الجاحظ، البيان و  - 1
 .35، 34 ، مصر، د. ت، ص2الفنّية للشعر الجاهلي، دار غريب للطباعة، ط ينظر: سعد إسماعيل شبلي، الأصول - 2
 .21، 20، ص 1987، مصر، 11ينظر: شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشّعر العربي، دار المعارف، ط  - 3
 يدرك مدى لفكر العربي الإسلامي، يمكن أن يتبنّى هذا الطرح دون أن لا نعتقد أنّ الجاحظ مع مكانته العلمية في ا

عموميته واختلافه مع منطق القول الشّعريّ في حدّ ذاته، وبخاصة مع سعة اطلاعه على حضارات ومعارف الأمم المجاورة 
رات الخفيّة الّتي ترتبط بالتفسيرات وثقافاتها؛ حيث لم يعد بالإمكان تفسير الإبداع الشّعريّ بإرجاعه إلى الوحي والإلهام والقد

روحات رفضها الدّين وتجاوزتها مبادئ التفكير المنطقي العلمي في كلّ الحضارات، وعند جميع الأسطورية؛ لأنّها ط
 الشعوب الّتي تعتمد في بناء معرفتها على نماذج علمية مؤسّسة.
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وإعمال  الصّناعةمع  يانتنافيبع والبديهة لا إذ إنّ الطّ  ؛بعضال اهارحين ولا تتناقض مثلما ير الطّ 
بديهة عداد و يحتاج إلى است الجيّد على اختلاف غرضه وصاحبه وبنيته الشّعري العقل، فالقول 

 بع أو الارتجال عن النشاط العقليّ لا يمكن أن نعزل الطّ إذ  ،اعرتكمّلهما القدرات العقلية للشّ 
 (Structure cognition)ينبع من البنية المعرفية  لأنّنا نتحدّث عن خطاب شعريّ  المرافق له؛

مثل يا للتّ ية "جهازا كلّ حيث تمثّل هذه البن من معطيات فطرية وأخرى مكتسبة _ ا_ بما فيه للأفراد
في  ة من جهة، وتجسيدا لحضور المجهود العقليّ الشّعريللمعرفة  تعدّ تمثيلا   الّتي 1غة"للّ  يّ الذّهن

عند المبدع  يّ الذّهنمثيل ها تعكس مستويات التّ أنّ  وبخاصّةصناعة هذه المعرفة من جهة أخرى، 
من  الشّعريّ تستمدّ وجودها في القول  هيف 2ليس لها وجود بمعزل عن تمثيلها العقليّ"بما أنّه "

 .مجالها الإدراكيّ 
 الّذي سّياقبداهة بال الشّعريمكن أن نلاحظ أنّ الجاحظ قد ربط قول إضافة إلى هذا 

 الإبداع عملية  ي للغة الذّهنالاشتغال  القول، إذ يسبق  د حضور العقل أثناء ستدعيه، وهذا ما يؤكّ ي
ال على أساس أنّ القول يكون يب _ إن استبعدنا محور الاستبدمن خلال محوري الاختيار والترك

نين مختلفين في الأقل مكوّ  اللّغويّةحين تؤكد أنّ "للملكية  ،ةالعرفانيّ سانيات وهو ما تثبته اللّ بداهة _ 
إدراكيّ يختزن المعلومات بصورة ما، وأنظمة للأداء تستخدم هذه المعلومات للنطق هما: نظام 

نظام لإدراك  اللّغويّةكات إلخ. وللملكة وصياغة الأسئلة وإطلاق النّ  ،م عن العالموالإدراك والكلا
خل ونظام لإنتاج الخرج... وتتعامل أنظمة الأداء هذه مع رصيد مشترك من المعلومات يربط دّ ال

 اللّغويّة، بحيث تكون هذه المعلومات بما فيها 3"دها بتعليمات من نوع معينضها ببعض ويزوّ بع
 الشّعريّ يعتمدها محور الاختيار من أجل انتقاء التعابير المناسبة للقول  الّتيرضية بة الأبمثا

راع...( وضعها الجاحظ )يوم الخصام، الحداء، المقارعة، الصّ  الّتيياقات مثيل لهذا بالسّ ويمكن التّ 

                                                           
 اهر التّفاعل المعرفيّ بين اللّسانيات وعلم النّفس، عالممصطفى بوعناني وبنعيسى زغبوش، اللّغة والمعرفيّة: بعض مظ - 1

 .9، ص 2015، الأردن، 1الكتب الحديث، ط
، ص 1996تشومسكي، العقل واللّغة، تر: بيداء علي العلكاوي، دار الشّؤون الثّقافيّة العامّة، د. ط، العراق نعوم  - 2

122. 
 1للثّقافة، طهن، تر: حمزة بن قبلان المزيني، المجلس الأعلى نعوم تشومسكي، آفاق جديدة في دراسة اللّغة والذّ  - 3

 .284، ص 2005مصر، 
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 يّ هنذّ الإلى معجمه  الشّاعرالقول، فيعمد  فهي مواضع تحتاج إلى اختيار ما يخدمها في نصّ 
أثناء  الشّاعرعبير عن حالة الخصام، وكذا انتقاء ما يتوافق مع حالة ليختار منه ما يناسب التّ 

أثناء عملية الاختيار ويحتاج العقل  ،راعالمقارعة أو الصّ  معينطبق يء نفسه البعير، والشّ حداء 
رات تخزّن صوّ "التّ بار أنّ على اعت ،وفق نتائجها عبيريّ يبني قالبه التّ  ةعرفانيّ إلى المرور بسيرورة 

نشيط فإنّها تظهر على شكل شبكة في الدّماغ على شكل تسجيلات خامدة. حينما تخضع لعملية التّ 
، يحتاج فيه 1تحيط بالمثير. وظهورها هذا لا يتم بالتدرّج إنّما يتمّ في وقت واحد" الّتيمن العناصر 

ركيب لينتقل بعدها إلى محور التّ  ء الملائم منها،داعيات والانتقاهذه التّ  إلى الفصل بين كلّ  الشّاعر
هذه العمليات لا  تتناسب مع المقام ومعايير الجودة. وكلّ  ،والنّسج وفق ميكانيزمات عقلية كذلك

تكون المسؤول  الّتيية الذّهنوالاستعانة بالكفاءة  ،ر حدوثها بمعزل عن إجالة الفكريمكن تصوّ 
 المطاف. الأوّل عن عملية الإبداع في نهاية

أمّام الدّارسين بعده من أجل تغيير  قد فتح المجالالجاحظ بهذا الطرح  مكن القول إنّ ي  و  
رأى  الّذيفهو  ة،الشّعري الظّاهرةتفسير بها يتم  الّتيإلى الكيفية ، و الشّعريّ  النّظر إلى الإبداعزاوية 

في  الفحولةل حكم عج هأنّ  كما 2صوير"،"صناعة وضرب من النسج وجنس من التّ  الشّعرأنّ 
ا لمفهوم عرفاني   ليقدّم بهذا تفسيرا   ،ةتوجّه العملية الإبداعيّ  الّتيية الذّهنخضع للكفاءة يالبيئة العربية 

النّسق المسؤول عن في  سالفا  تحدّث عنها  الّتية العقليّ مدى تحكّم الآليات د ، ويؤكّ العربيّ  الشّعر
 .الشّعريّ توليد الخطاب 

بليغ في تخدم غرض التّ  الّتيمجالات القول  في القدامى بلاغيينود العت جهقد توسّ و 
تضبط  الّتيأسيس للمعايير تحيط بإنتاج الخطاب، وكان القصد من ذلك التّ  الّتيياقات مختلف السّ 

                                                           
بحث في آليات النّفاذ النّفسيّة والمعرفيّة، منشورات الزّمن، وزارة الثّقافة، د. ط، المغرب  :حسان بوكيلي، المعجم الذّهني - 1

 .36، ص 2015
 .132، ص3، ج1965، مصر، 2طفى البابي الحلبي، طالجاحظ، الحيوان، تح: عبد السّلام هارون، مص - 2
  ّأورد الجاحظ طبقات الشّعراء عند العرب حسب تفاوت جودة شعرهم، كالآتي: الفحل الخنذيذ، ثمّ الشّاعر الم فلق، ثم

 .9، ص 2، جالشّاعر، ثمّ الشّعرور. ومنهم الشويعر أيضا بين الشّاعر والشّعرور. لمزيد من التفصيل ينظر: البيان والتبيين
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تمّ وقد ، البيان العربيّ انطلق منه البحث في  الّذي ،1مبدأ الحاجة والوظيفة"وفق "بلاغة القول 
 ةالعرفانيّ ة سانيّ وفق الأسس اللّ  العربيّ  سانينجزها اللّ  الّتيدد إلى الأداءات ا الصفي هذ تطرّق ال

داولية تنتظم فيه فضاءاته التّ  ،اعرفاني  ا سان بعدا توصيفي  طرحها الجاحظ حين منح وظيفة اللّ  الّتي
 عن غائبوشاهد يُنب ئك ن الضمير، وظاهر يُخب ر به ع سان أداة يظهر بها حسن البيان،واللّ "

ك به الحاجة، وواصف تُعرف به  ل به الخطاب، وناطق ي ر د به الجواب، وشافع تُدر  وحاكم يُفص 
ى عن القبيح، ومُزيّ ن  ى به الحزن، ومؤنس ت ذهب به الوحشة، وواعظ ي نه  الحقائق، ومُعَّزٍ يُنف 

م ي دعُو إلى الحسن، وزارع ي حرُث المودة، وحاصد ي ستأصلُ الض لحق ي   2"يُوفق الأسماعغينة، ومُله 
يحيل إلى ارتباط و  ،تجعله محرّك البلاغة وأداتها الأولى الّتيسان المحدّدات الوظيفية الجاحظ باللّ 

ة صوريّ وفق الأنساق التّ  ،ينشئ فيها المتكلم خطابه الّتية واصليّ أشكال القول بالوضعيات التّ 
سان تلّح على اللّ  الّتية يّ الذّهندات التردّ  هذه الوضعيات طبيعةمة في عملية الإنتاج، لتعكس المتحكّ 

دون  ،يعيش فيه الّذي العرفانيّ للفرد والمحيط  اخليّ ة بين العالم الدّ واصليّ بكة التّ من أجل توطين الشّ 
نعيها  الّتي، إذ "إنّ نسقنا التصوري ليس من الأشياء داخل بين العالمينبطبيعة هذا التّ  وعي تامّ  

نسلكها في حياتنا اليومية نفكّر ونتحرك بطريقة أقل أو  الّتيفاصيل التّ  لّ بشكل عادي، إنّنا في ج
ق ائغة إحدى الطر هل القبض عليها. وتشكّل اللّ لمسارات سلوكية ليس من السّ  أكثر آلية، وذلك تبعا  

نستعمله في  الّذي صوريّ سق التّ واصل مؤسّس على نفس النّ وبما أنّ التّ  ،اكتشافهاالموصلة إلى 
يشتغل بها هذا  الّتيا للبرهنة على الكيفية مهم   غة تعدّ مصدرا  فإنّ اللّ  ،ا وفي أنشطتناتفكيرن
ة يّ الذّهنذكرها الجاحظ يمكن الوقوف عند الأنساق  الّتيابقة ، فمن خلال الوظائف السّ 3"النسق

 يّ هنذّ الكامل بين المجال ويتم التّ  ،بليغالمسؤولة عن تشكيل القول وصناعته، لتحصل وظيفة التّ 
 . والمجال القوليّ 

                                                           
، ص 2016لبنان،  -، الجزائر1ضفاف، ط -بلاغة موسّعة، منشورات الاختلاف محمد بازي، البنى الاستعارية نحو - 1

199. 
  :دراسة بيولوجية تطوريّة في إطار اللّسانيات أخذنا الفكرة من عند عبد الرحمن محمد طعمة في كتابه البناء العصبي للغة

 . وأخضعناها للتعديل وفق معطياتنا المعرفية.2017، الأردن، 1كنوز المعرفة للنّشر والتّوزيع، ط  العرفانيّة العصبيّة، دار
 . 75، ص2الجاحظ، البيان والتبين، ج - 2
، المغرب 2جورج لايكوف ومارك جونسن، الاستعارات الّتي نحيا بها، تر: عبد المجيد جحفة، دار توبقال للنّشر، ط -  3

 .21، ص 2009
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ياقات وتحيل إلى السّ  ،ترافق استعمال اللسان الّتيتحدّث الجاحظ إذن عن الأسس العامة 
وتضبط حركته ونشاطه في  ،تحدّد اشتغاله الّتية العرفانيّ الي ترتبط بالآليات وبالتّ المحيطة به، 

ة عرفانيّ  الجاحظ قد وضع أسسا  علاقته بمنتجه، وهو ما نجد محمد طعمة يعلّق عليه بقوله: "إنّ 
لبيان ة االعربية هي قمّ  وحسن البيان عموما، لا سيما أنّ  ياقيّ صنيف السّ ا في التّ ة جد  لسانية مهمّ 

تعتمدها  الّتيخاطبية سعى الجاحظ إلى بسط الاستراتيجيات التّ  إذ؛ 1لقرآن الكريم"لباختيارها لغة 
اعتبرها ضرورة من ضرورات "إذ  ة،نللغة هي الإباوجعل وظيفة ا ،واصل بين الأفرادعملية التّ 

أهل اللغة أن  الاجتماع البشري لتبادل المعرفة ونقل الخبرة. وما دام الأمر كذلك فمن حقّ 
، وعلى 2ية لهذه الغاية"ومؤدّ  ،قة لهذه الوظيفةيرونها محقّ  الّتييستخدموها ويتعاملوا بها بالطريقة 

تخضع لمحدّدات نجاح  الّتي داول البيانيّ وتعرّض لحالات التّ ن" بييهذا الأساس أقام "البيان والتّ 
 ثناء التخاطب.أالقول 

اعتمدها الجاحظ في حديثه  الّتية العرفانيّ يشرح فيه الأسس  طا  ويورد محمد طعمة مخطّ 
 :3ره الخاص كالآتيسان حسب تصوّ عن وظيفة اللّ 

 
 

                                                           
 .285ص د الرحمن محمد طعمة، البناء العصبي للغة، عب - 1
نصر حامد أبو زيد، الاتجاه العقلي في التفسير: دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة، المركز الثّقافي  -  2

 .111، ص 1996، لبنان، 3العربي، ط
 .285المرجع السّابق، ص  - 3

حسن 
البيان

السّياق 
النفّسيّ 

مُعزّ 

مؤنس

واعظ

السّياق 
النصّيّ 

واصف
حاكم
به يفصل

الخطاب

السّياق 
التاّريخي

شاهد ينبئك
عن غائب

السّياق 
الاجتماعي

ناطق

شافع

يخبرظاهر
عن به

الضمير



لّد للخطاب الإبداعيّ الفصل الأوّل                                                   النّسق الذّهنيّ المو   
 

18 
 

سان قد "جمع اقات استخدام اللّ ة لسيصنيفيويرى محمد طعمة أنّ الجاحظ في هذه الرؤية التّ 
ياق ترتبط بشكل ما بنوع من أنواع السّ  الّتيا، و سان وظيفي  يقوم بها اللّ  الّتيواصلية الإمكانات التّ  كلّ 

صال بها في حلقة الاتّ  ومحورا   غة وسيطا  تتمركز اللّ  الّتي ،ورة العامةعلى اختلاف تصنيفاتها في الدّ 
وضعها  الّتية العرفانيّ سانية فق مع محمد طعمة في إقرار وجود الأسس اللّ ا نتّ . وإن كنّ 1الإنسانية"

 فاعليةب صلتّ سان، وتللّ  البعد الوظيفيّ رية ترتبط بتصوّ فإنّنا نرى أنّها تنضام تحت أنساق  ،الجاحظ
 لأنّه في ؛للقول يّ الذّهنكوين مرجعية التّ بداول، وعلاقته أثناء التّ  العرفانيّ ياق في المحيط السّ 
ترتبط ، 2بل ي تصوّر حقيقة عرفانية" راسات المعاصرة "لم يعد ي تصوّر على أنّه شيء خارجيّ الدّ 

ع على مختلف سان يتوزّ للّ  العرفانيّ ذلك أنّ الحديث عن المكوّن غة، خاطب وإمكانات اللّ بأبعاد التّ 
ولا يمكن أن  ،حالة قيامه بوظائفه، فهو لا ينعزل عن حالة مستعمله هتحيط ب الّتيالمعطيات 
تحيط به  الّتي خارجيةرات الترتبط بإنتاج الكلام، وكذا المؤثّ  الّتيية الذّهنيرورات السّ  ينفصل عن

هذه العوامل يمكن أن تندرج ضمن المحدد  ينتظم في إطارها، فكلّ  الّتيوالمحدّدات الخطابية 
نصوغ يمكن أن  على هذا وبناء   .صياغة نموذجه البيانيّ ، وتسهم في سانلاستخدام اللّ  العرفانيّ 
 كالآتي: عرضناها  الّتيوفق النّظرة سان الوظيفي للّ  العرفانيّ نراها تستجيب للبعد أخرى ترسيمة 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 .285للغة، ص  عبد الرحمن محمد طعمة، البناء العصبي - 1
باتريك شارودو ودومينيك مانغونو، معجم تحليل الخطاب، تر: عبد القادر المهيري وحمادي صمود، دار سيناترا  - 2

 . 360، ص 2008المركز الوطني للترجمة، د. ط، تونس، 
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عند مناقشة قضايا  ة كانت تلازم الفكر التراثيّ العرفانيّ الممارسة  أن نلاحظ أنّ يمكن كما 
، فنجد الشّعرية الصّناعةن تفسير يختلف ع لا يكاد الّذيالبيان، فارتبطت بتفسير أصل البلاغة 

، حين في تفسير البلاغة في باب حديثه عن البيان العربيّ  العرفانيّ يشير إلى البعد  ابن قتيبة
حار الع بدي  شيء ن البلاغة فقال: "سأله معاوية ع لمّاعرض ما ذكره أبو الحسن في جواب ص 

في إنشاء البلاغة إلى ما يحدث في الأصل  ، فيرجع1"تجيش به صدورنا ثمّ تقذفه على ألسنتنا
يتعلّق بوجود تصوّر حول انتظام الكلام في ذهن الإنسان قبل  ،صدر الإنسان من نشاط عرفانيّ 

سان في إحداث الوظيفة واللّ  الذّهنة بين لازميّ ا يثبت العلاقة التّ البليغ، م إخراجه على الشكل
امع بمختلف ضروب وإفهام السّ  ،حسن تبليغ المقصد لىع قفيتو  الّذية في مفهومها العام بليغيّ التّ 

   .البيان
حين  ،ةالعرفانيّ  صبغتهااه البلاغة المعاصرة في تتبنّ  الّذيابق المنحى رح السّ يعكس الطّ 

، فلا يخرج 2س ثقافتنا"تؤسّ  الّتيصورية ترى أنّ اللغة "ما هي إلا تجلّ من تجليات أنظمتنا التّ 
حين يذهب  Jackendoff))ده جاكندوف ، وهو ما يؤكّ داوليّ بعدها التّ  تفسيرها عن هذا الإطار في

تتمثل في عبارات من البنية  ،اللّغويّةغة معنى )أو إفادة( العبارات تنقلها اللّ  الّتيإلى أنّ "المعلومة 
 الّذي العرفانيّ ظام غة بمعزل عن النّ تنجزه اللّ  الّذي، فلا يمكن النّظر إلى الخطاب 3صورية"التّ 

غم الرّ د اصطلاحات القدامى. وعلى حسب تعدّ  الذّهندر أو العقل أو يكون محلّه الصّ  الّذيجه، و نتأ
ظام مثلما تسعى إليه لم يكن يشتغل بهدف الكشف عن ذلك النّ  العربيّ  حيّ صطلامن أنّ الجهاز الا

 ا  طاب البليغ تحقيقيته في تكوين الخأنّه تحدّث عنه وأشار إلى أهمّ  ة اليوم، إلاّ العرفانيّ الدّراسات 
لمفهوم البلاغة  العرفانيّ فسير بحيثيات التّ  العلميّ وعي ال حضورلمطلب البيان، وهو ما يعكس 

 .قديما  

                                                           
 .187، ص 2ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج  - 1
، ص 2009، تونس، 1ة العرفانيّ، دار نهى، طية في علم الدلالمحمد الصّالح البوعمراني، دراسات نظريّة وتطبيق - 2

200. 
راي جاكندوف، علم الدلالة والعرفانيّة، تر: عبد الرزاق بنور، دار سيناترا المركز الوطني للترجمة، د. ط، تونس  - 3

 .97، ص 2010
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ها يحتلّ  الّتيالمكانة منظور الجديد، ليرتبط بالمن  الشّعريّ ويستمر التحوّل في تفسير الإبداع 
فر حكمتها وس   ،ن علم العربعد  م  " كونه ؛محور المعرفة التراثية إذ اعتبر ،عند القدامى الشّعر

ور المضروب على مآثرها، والخندق المحجوز على ع أيامها، والسّ ومستود  وديوان أخبارها، 
 الشّعروإذا كانت هذه مكانة  ،1"ة القاطعة عند الخصامفار، والحجّ مفاخرها، والشاهد العدل يوم النّ 

فإنّ مرجعيته  ،في وعي المجتمع العربيّ  يّ ، وعمق انتمائةبما يتميّز به من موسوعية معرفيّ 
يحملها تحتاج إلى اختيار  الّتيإذ إنّ المعرفة  ؛ة الاستدلالحديد وأحقّيأ صدارة التّ لتتبوّ  حّ ة تلالعرفانيّ 
العام للخطاب  ليّ يناسب عرضها لتتشاكل مع بعضها، وتنسجم وفق الإطار الدّلا الّذيالنّسق 
بل تحتاج فقط، بع والفطرة لا تحصل بالطّ عبير عنها كذلك رها والتّ ، كما أنّ عملية اختياالشّعريّ 
، لتجتمع بهذا أسباب ة العقلتكون بمعي الّتيية الذّهنقوامه العمليات  عرفانيّ  نشاطإلى أيضا 

 والممارسة. الصّناعةة في للشعر، وتسييج العملية الإبداعية بمرجعيتها العقليّ  العرفانيّ التحديد 
 مفهوم هتحديد فيه(  392)ت الجرجاني القاضي مع العقلية  الصّناعةم براديغ تعمّقيو 

نشاط  الشّعر أنّ  ديؤكّ  حين، لمسناه في طرح الجاحظ سالفا   الّذيكامل يبيّن التّ و  ،بدقّة أكثر الشّعر
يذهب ، و تكوينهتتحكّم في  معرفيةإلى بنية يحتاج ، وآخر ذهنيّ  ع على شقّ استعداديّ يتوزّ  عرفانيّ 

ة له بع والرّواية والذكاء، ثمّ تكون الدربة مادّ من علوم العرب يشترك فيه الطّ  علم الشّعرنّ "إلى أ
واحد من أسبابه؛ فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المبرّز، وبقدر نصيبه  ة لكلّ وقوّ 

 الّتيبصفة العلم يضفي عليه بعض السمات  الشّعر، فتحديد 2منها تكون مرتبته من الإحسان"
يقوم عليها الجهد  الّتيلعلّ أبرزها الميكانيزمات والقدرات العقلية  ،بات العلميةتشير إلى متطلّ 

علمية من أجل الوصول إلى نتائج  عطياتم تعامل معحين ي لفرديحتاجه اتوفّر ما  الّتيو  العلميّ 
 درةالقفهي علم يتطلّب تفعيل  ؛الشّعرموضوعية وصحيحة، وهو ما يمكن أن تعكسه صناعة 

ة المسؤولة عن تشكيل الخطاب وتوليد الدّلالة، وقد اختزلها يّ الذّهنها العمليات تتقاسم الّتية العرفانيّ 
ية الذّهنرات على الكفاءة كون بمثابة مؤشّ لت ،كاء والدّربةواية والذّ بع والرّ الجرجاني في الطّ  القاضي

                                                           
 .200، ص 2ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج  - 1
بي وخصومه، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي لوساطة بين المتنعلي بن عبد العزيز الجرجاني، ا - 2

  .15، ص 1966، مصر، 1عيسى البابي الحلبي، ط 
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ممارستها يحتاج إلى ة أنّه أثناء صّ وبخا ،الشّعرية الصّناعةممارسة ليحسن  الشّاعرتساعد  الّتي
ة من انتباه تتضافر فيها "جميع العمليات المعرفيّ و  ،معالجة علميّة قوامها العقل تتّصف بالفاعلية

وتكييفها وفق ما  مزجهاب عقليقوم ال 1واتخاذ قرارات واستجابة" ،ف وفهم وتحليل وتذكّروتعرّ  ،وإدراك
 .الشّاعريختاره  الّذي الإبداعيّ  ياقالسّ في  ةالشّعريّ  الصّناعةتحتاجه 

 الّذي، فهو يقصد به "المهذّب الصّناعةعن الطّبع في هذه  القاضي الجرجانيوحين يتحدّث 
م  الفصل  بين الرّديء والجيّد، وتصوّر  ل ته الفطنة، وأ  وج   ،وايةته الرّ وشحذ   ،قد صقله الأدب أمثلة  له 

لأنّه يجمع بين  ؛الصّناعةنّه لا يتنافى مع مفهوم فإ كلالشّ بع بهذا فحين يكون الطّ ، 2الحسن والقبح"
 تنمو بالمدارسة والاجتهاد. الّتيالدّاخليّ وملكاته  الشّاعراستعداد 

لة جعل منه شديد الصّ  ،القديم على أنّه علم في المنظور العربيّ  الشّعرظر إلى إنّ النّ 
جربة التّ مع  الشّاعرة عند رات العقليّ تكامل القدصناعته تحتاج إلى إذ إنّ  ية؛الذّهنية بالخاصّ 

بالاستعداد للإبداع يمكن أن ينسجم النّسق  يّ الذّهنيعيشها، فحين يلتقي المكوّن  الّتيعورية الشّ 
واعلم أنّه "بات الجودة وفق متطلّ  الشّاعرعند  الصّناعةوتسهل مداخل  ،يولّد الخطاب الّذي يّ الذّهن

 ، وأن تتمسك منه بسببنه على عرق م إلا أن تجري مالمنثور والمنظو لك شيء من  لا يصلح
ا إن كان غير مناسب لطبيعتك وغير ملئم لقريحتك فل تُنض مطيّتك في التماسه، ولا تتعب فأمّ 

ما  ،ولا مُجد عليك ،نفسك إلى انبعاثه باستعارتك ألفاظ النّاس وكلمهم، فإنّ ذلك غير مثمر لك
بحاجة إلى قدر  الصّناعةا كانت هذه ولمّ ، 3مة بطبعك"تح  ازجة لذهنك وملم  مُ  الصّناعةلم تكن 

بحيث تكون أصولها  أن يكون لها امتداد في البنية المعرفية للمبدع،لزم  يّ الذّهنكبير من الجهد 
حيد بطبعه عن المنوال فلا يآليات صناعته، يستقي منه المبدع  الّذي العرفانيّ راسخة في المحيط 

وهذا  .ة السالفةتتنافى مع صفة العلميّ  الّتي التجوّزات التكلّف والإكثار من ليم في هذا الباب إلىالسّ 
"صناعة معقدة تخضع لقواعد دقيقة عند القدامى هو  الشّعرما جعل الدّارسين يذهبون إلى أنّ قول 

                                                           
، الأردن 3عدنان يوسف العتوم، علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق، دار المسيرة للنّشر والتّوزيع والطّباعة، ط - 1

 .179، ص 2012
 .25الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص رجاني، عبد العزيز الج - 2
، لبنان   1أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسيّ، العقد الفريد، تح: عبد المجيد التّرحيني، دار الكتب العلمية، ط - 3

 .240، ص 6، ج 1983



لّد للخطاب الإبداعيّ الفصل الأوّل                                                   النّسق الذّهنيّ المو   
 

22 
 

ما تزال  ،إلا ليضيفوا إليها قواعد أخرى  الشّعراع بحيث لا ينحرف عنها صنّ  ؛صارمة في دقتها
 .تحيط بالأنساق الإبداعية الّتي، ومع تغيّر نماذج التفكير 1وتتطور مع تطوره" الشّعرنمو  تنمو مع

ابع، ليتغلغل في في القرن الرّ ة مع الوجهة البلاغيّ العقلية  الصّناعةبراديغم  روائزتتكامل و 
ة تسعفه هنيّ لمن امتلك كفاءة ذ إلاّ  لا تتمّ  عملية عقلية الشّعرفيصبح نظم  ،الشّعرية الصّناعةعمق 

 الصّناعةفي تفسير ه(  322)ت يتخذّها ابن طباطبا  الّتي، وهي الوجهة الشّعرفي قرض 
بيكة كالسّ ما من شأنه أن يشين شعره ويفسده كي يكون " وينبّه المبدع إلى اجتناب كلّ  ،الشّعرية

شي المُن من م والعقد المنظوم والرّ  الفهم  لفاظه، فيلتذّ أاهرة، فتسابق معانيه ياض الزّ المُفرغة والو 
به تتميّز  الّذيبحسن معانيه كالتذاذ السمع بمُون ق لفظه... وجماع هذه الأدوات كمال العقل 

ن، واجتناب القبيح، ووضع الأشياء مواضعها الأضداد، ولزوم العدل س  ، ليجعل العقل 2"وإيثار الح 
كونه يعدّ المسؤول  القبول؛منحه يو  الشّعريزيّن  الّذيوميزان البلاغة  ،الشّعرية الصّناعةأساس 

ينشأ فيه الخطاب، وتفعيل  الّذي يّ الذّهنمن خلال توجيه النّسق  الصّناعةالأوّل عن توليد هذه 
يحتاجها المجال الإبداعي لتوليف المعطيات البلاغية  الّتيجميع والتمثّل والتوليد استراتيجيات التّ 

 يبنى الخطاب على ضوئها. الّتي
 الصّناعةعن أخذ الحديث  ،ونضج المعرفة النقدية والبلاغية ،راثيّ ر التّ فكالر ومع تطوّ 

ا في الفكر قار   ابع، وأصبح فعلا  القرن السّ  دارسيعند  ةالعرفانيّ ا في الممارسة محوري   ة بعدا  العقليّ 
ية من بداعالإ الصّناعةتخدم  الّتيمولية في عرض المداخل فسير، والشّ يتميّز بالعمق في التّ  راثيّ التّ 

)ت  عرضها حازم القرطاجني الّتي يةالذّهننظرية القوى  ى من خلال، وهو ما يتجلّ منظور عرفانيّ 
 رمن خلال توفّ  ،الشّاعرعند ة العرفانيّ القدرة  إلى الشّعرية الصّناعةحين أرجع أصول  ه( 684

 تاج الخطاب الإبداعيّ المعرفية المسؤولة عن إنحتاجها البنية ت الّتية يّ الذّهنالقوى من مجموعة 
 :3كالآتيوهي 

                                                           
 .14شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في الشّعر العربي، ص  - 1
، عيار الشّعر، تح: عبد العزيز بن ناصر المانع، دار العلوم للطّباعة العلوي  أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا - 2

 .7، ص 1985والنّشر، د. ط، المملكة العربية السّعودية، 
أبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: محمد الحبيب ابن الخوجة، الدّار العربيّة للكتاب   - 3

 .201، 200، ص 2008، تونس، 3ط
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 جيّة ولا يصدر عن قريحة؛شبيه فيما لا يجري على السّ ة على التّ لقوّ ا ➢
والمعاني الواقعة في تلك المقاصد  ،والمقاصد الواقعة فيها الشّعرات ة على تصوّر كلّيالقوّ  ➢

 ؛ما يجبولبناء فصول القصائد على  ،ليتوصّل بهذا إلى اختيار ما يجب لها من القوافي
وكيف يكون إنشاؤها أفضل  ،ة على تصوّر صورة للقصيدة تكون بها أحسن ما يمكنالقوّ  ➢

 المعاني والأبيات والفصول مع بعض؛من جهة وضع بعض 
 ور بها واجتلابها من جميع جهاتها؛ععاني بالشّ ة على تخيّل المالقوّ  ➢
 وإيقاع تلك النّسب بينها؛ ،بها يقع التناسب بين المعاني الّتية على ملاحظة الوجوه القوّ  ➢
 الوضع والدّلالة على تلك المعاني؛ة على التهدّي إلى العبارات حسنة القوّ  ➢
نهاياتها ونهاياتها على  وبناء مباديها على ،ة على التحيّل في تسيير تلك العبارات متّزنةالقوّ  ➢

 مباديها؛
 ل به إليه؛لخروج منه إليه والتوصّ وا ،ة على الالتفات من حيّز إلى حيّزالقوّ  ➢
وإلصاق بعض  ،ة على تحسين وصل بعض الفصول ببعض والأبيات بعضها ببعضالقوّ  ➢

 ؛لا تجد النّفوس عنها نبوة الّتيالكلام ببعض على الوجوه 
وبالنّسبة إلى الموضع الم وق ع  ،لمائزة حسن الكلام من قبيحه بالنّظر إلى نفس الكلامة االقوّ  ➢

 فيه الكلام.
، فيختزل الشّعرية الصّناعة مرّ بهات الّتيبعة العقلية للمراحل تعكس هذه القوى المتا

تعتمد  ،عقليةية في عشر قوى الذّهناحية حتاجها بناء القصيدة من النّ ي الّتيبات القرطاجني المتطلّ 
صوير وتقريب والقدرة على الإنشاء والتّ صوّر والتخيّل والمحاكاة، على سلامة الإدراك وحسن التّ 

، وهي قدرات عرفانية الشّاعرعند  العرفانيّ تتزاحم في النظام  الّتيقات جمع بين المتفرّ الو  ،مثّلاتالتّ 
في بعدها  ةالشّعريّ لاح الكفاءة منها نحن اصط ، نشتقّ الشّاعرة عند يّ الذّهنترتبط بالكفاءة 

 ن والمدارسة. يعتمد على المرا الّذي دريبيّ بع، وبعدها التّ يعتمد على البداهة والطّ  الّذي ،الارتجاليّ 
في تفسير  العقلية الصّناعةبراديغم  يحتكم إلىكان  راثيّ فكر التّ النّ إالقول يمكن  هكذاو 

 سيطرة فكرة الوحي والإلهام على البيئة العربية حينا من الزمن، إلاّ غم من ، إذ بالرّ ةالعملية الإبداعيّ 
تدعمها التجربة  الّتيلى المعطيات أنّ القدامى قد اعتمدوا في معالجة هذه القضية ع ناأنّنا لاحظ
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أصيلة  ليم، من خلال سعيهم نحو تأسيس نظرية أدبية عربيةالسّ  فكير المنطقيّ دها العلم والتّ ويؤكّ 
أصله الحديث عن و  اعرفاني   الشّعرمفهوم  ؛ بدءا من تحديدالصّناعةلمقتضيات هذه  بالتعرّض

ظرة ى إنشائه. وبهذا يبدو تكامل النّ علشروطه ومراحله والقدرات المساعدة إلى وضع  وصولا  
في النّسق المولّد  الكفاءة الإبداعيّةاعتمادا على توفّر  ،قديما الشّعرية الظّاهرةراثية في تفسير التّ 

  للخطاب.
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 ةالشّعريّ  الصّناعة محرّكاتالمبحث الثّاني: 
م في تتحكّ  الّتية ة والاجتماعيّ يّ الذّهنة و هات النّفسيّ ة لمجموعة الموجّ تخضع العملية الإبداعيّ 

وانتظام دلالتها في بنيته  ،مثلات لدى الفرد، فتكون هي المسؤولة عن تكوين معارفهتشكيل نسق التّ 
ة ما تعلّق ينتجها، وبخاصّ  الّتيشاطات الإبداعية النّ  لكلّ  ة، كما تكون هي المحرّك الفعليّ المعرفيّ 

يتميّز بالحركية والمراوغة ويقوم على  ،شعريّ  ى شكل خطاب إبداعيّ ة علعوريجربة الشّ منها بنقل التّ 
يسهم في بلورة هذا الخطاب وتشكيله، ولا  دون توجيه قبليّ  خطابا  م لا ينتج المتكلّ . فالمخاتلةالتمنّع و 

، ومن هذا اللّغويّ وتحرّك موضوعه وتدعم نسيجه  ،يمكن أن يستقيم دون وجود آليات تدفع تركيبه
إبداعيّة لغة باعتباره  الشّعريّ الخطاب بط بين ية الرّ ارسون إلى أهمّ ما أشار الدّ  لق كثيرا  المنط

اء وتختلف الشّعر ، ومن هذا المنطلق يتباين ا باعتباره الذّات المنتجة لهاصاحبهوبين  ،متعالية
  .ةالشّعريّ الخطابات 

 المسؤولة عن تكوينه وخلقه ةيالذّهنهو إحالة مباشرة إلى العوالم  المبدعب الشّعرإنّ ربط 
وتعمل  ،ية للمبدعالذّهنتكون مركوزة في البنية  الّتيوافع أو البواعث ولعلّ من أبرز هذه العوالم الدّ 

ارسون القدامى إلى هذه العوالم حين ، وقد انتبه الدّ به على بلورة خطابه وفق نسق وسياق خاصّ 
قبل عملية الخلق والإنتاج، فتعمّقوا في  الشّعرية الصّناعةتحتاجها  الّتيتعرّضوا إلى المقتضيات 

ضمن التّمثّلات الاجتماعيّة المؤطّرة لنسق  الشّعري،تسهم في بلورة الخطاب  الّتيعرض البواعث 
 الإنتاج في البيئة المعرفيّة التّراثيّة.

في باب م القدي والبلاغيّ  قديّ رس النّ قدّمه الدّ  الّذي موذج المعرفيّ النّ  ق إلىنتطرّ قبل أن و 
لنتمكّن من  ؛افعلدّ ل تأطير الجانب المفاهيميّ أن نقف عند  لا بدّ  ،ةزة للعملية الإبداعيّ وافع المحفّ  الدّ 

 وافع، وهذا من خلال تمظهرها فيبقضية الدّ  بطةبمسارات الدّلالة المرت راثيّ مجال الاشتغال التّ  دمج
في تكوين البنية المعرفية عند  ايتهف أهمّ لنكتش ،العرفانيّ فس عند علماء النّ و المعاجم والقواميس 

 بين الأفراد بسبب اختلاف دوافعهموكذا الاختلاف الحاصل  ،وتوجيهها وتنمية المكتسبات ،الفرد
وعلاقته بما  ،ها في ضوء الموجّه الدّلالية المرتبطة بالعرفانيّ ن بعدها من مناقشة المقولات لنتمكّ 
 ديم.لقا والبلاغيّ  قديّ راث النّ التّ  يقدّمه
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يء إلى حالة ما نجدها تحيل إلى "انتهاء الشّ  ،لكلمة دافع اللّغويّةلالة حين نبحث في الدّ و       
، وورد في مقاييس 1يء من مكان إلى مكان آخر"وانتقاله من موضع إلى موضع آخر، وإزالة الشّ 

 اللّغويّة، فالدّلالة 2يء. يقال دفعت  الشيء أدفعه دفعا"غة أنّ كلمة دفع تدلّ على "تنحية الشّ اللّ 
تحمل معنى الانتقال من وضع إلى آخر، والخروج من حالة إلى غيرها. وفي علم النّفس "يطلق 

، فتجعله 3هه نحو هدف معيّن"تحرّك نشاط الإنسان وتوجّ  الّتيوافع على القوى الانفعالية لفظ الدّ 
 ب درجة ميله إلى الهدف.يختار وجهة معيّنة دون أخرى، ويميل نحو فعل أمر ما دون غيره حس

رافقت معظم  إذ ،وافعظ الاهتمام الكبير بقضية الدّ نلاح العرفانيّ وحين نعود إلى علم النّفس 
على اعتبار أنّ مهمة علم  ،ة للفرديّ الذّهنفسيّة و قة بالبحث عن تفسير الحالة النّ راسات المتعلّ الدّ 

لحظة حدوث المثير من عامل مع المعرفة التّ  رائقعي لتحقيق فهم طل في "السّ تتمثّ  العرفانيّ النّفس 
بدء ا  ،يقوم فيها العقل بتكوين المعرفة الّتيالي مرافقة المراحل ، وبالتّ 4حتى لحظة الاستجابة"

عامل معها وفق علاقة توافقية ثمّ التّ  ،إلى تشفيرها وتخزينها باكتساب المعلومات وإدراكها وصولا  
 توجّه العقل البشريّ  الّتيافع بهذا ضمن المحدّدات الدّ  ندرج، ليبالمحيط الخارجيّ  الذّهنتجمع 

لفهمها  ؛ركيز عليها وتسخير الآليات والعمليات العقليةلاختيار معلومة ما دون أخرى، والتّ 
المعلومات في لحظة زمنيّة معيّنة إنّما تختاره  ما يكون لدينا من، وهذا لأنّ "عبير عنهاوالتّ  واكتسابها

، فلا يمكن أن يركّز العقل على معلومة 5جاهاتنا الشّخصيّة بدرجة كبيرة من الدّقة"تّ لنا دوافعنا وا
نّ الدافع وعليه يمكن القول إهه نحوها، معيّنة دون أن يكون هناك دافع _ مهما كان نوعه _ يوجّ 

 ولّدالم يّ الذّهنضمن النّسق  ةالعرفانيّ وتوجّه عملياته  ،لاشتغال العقل يعدّ مرحلة مهمّة تهيّء
 . للإبداع

                                                           
 2محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، مصر، د. ت، المجلد  - 1

 .1393مادة: )دفع(، ص
 :، كتاب2، مج 1972أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام هارون، دار الجيل، د. ط، لبنان،  - 2
 .288ص  (الحاء)
 -عاطف الزين، علم النّفس معرفة النّفس الإنسانيّة في الكتاب والسّنة مجمع البيان الحديث، دار الكتاب اللبنانييح سم - 3

 .119، ص 2، ج 1991مصر،  -، لبنان 1دار الكتاب المصريّ، ط
 .23عدنان يوسف العتوم، علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق، ص  - 4  

 .43، ص1988، مصر، 1ة والانفعال، تر: أحمد عبد العزيز سلامة، دار الشروق، ط فعيإدوارد ج. موراى، الدا - 5



لّد للخطاب الإبداعيّ الفصل الأوّل                                                   النّسق الذّهنيّ المو   
 

27 
 

افع فإنّ الدّ  ؛الذّهنيركّز على ميكانيزمات تشكيل المعرفة في  العرفانيّ وبما أنّ علم النّفس 
نيت ع   الّتيراسات ما نجد الدّ  تمّ توجيه الاهتمام إليها، وغالبا   الّتييكون من بين المواضيع المهمّة 

فاتهم، وكذا في تقع خلف تصرّ  تيلّ اوافع به مرتبطة بالتحليل الإكلينيكي للمرضى لمعرفة الدّ 
افع )المثير/ المحفّز الداخلي( والأفعال أو تعمل على تحليل العلاقة بين الدّ  الّتيراسات المخبرية الدّ 
افع "حالة جسمية أو نفسية تثير السلوك في ينجزها الفرد، ويرجع هذا لكون الدّ  الّتيلوكات السّ 

، وحين نسقط هذا على ما سبق ذكره نستنتج 1اية معينة"ى ينتهي إلى غوتواصله حتّ  ،ظروف معيّنة
والمظهر المتجسدن للفرد  وهي تجمع بين المظهر النفسيّ  ،وافع ترافق عملية تكوين المعرفةأنّ الدّ 

 الّتية العرفانيّ العمليات بلة بل هي وثيقة الصّ  ،للعقل يّ الذّهنولا يمكنها أن تنعزل عن الاشتغال 
وهكذا يساعد ها. أشكالفي شتى  يه المعرفة عموما  وتلقّ  ،عله مع المدركاتيقوم بها الفرد في تفا

تتكوّن بها مكتسبات الفرد من خلال القدرة على  الّتيريقة ف على الطّ وافع في التعرّ الوقوف عند الدّ 
ي لاوبالتّ   2مة في سيرورتهاوافع المتحكّ ف على نمط الدّ التعرّ و  ،فهم طبيعة العمليات العقلية وتفسيرها

 . وتحفيز قدرات ونشاط الفرد الإبداعيّ  ،ظام المسؤول عن توجيه الإبداعالإحاطة بالنّ 
أنّه "مركّب من  علمحين ن ،ويترسّخ عندنا القول إنّ الدافع يرافق عمليات اكتساب المعرفة

، وهذه العناصر تختزل 3ثلاثة عناصر: من مثير ينشّطه، وسلوك يصدر عنه، وهدف يرمي إليه"
 الّتيي الذّهنر آليات الاشتغال يستقبلها من الخارج، وتؤطّ  الّتيمع المعلومات  الذّهنفاعل مراحل ت

إذ تشير الدّراسات  ؛ي المعلومةة في بداية تلقّ ة، وبخاصّ العرفانيّ يقوم بها العقل في مختلف عملياته 
عملية الانتباه لهذه  سهلت كلما ،ما زادت دافعية الأفراد لنوع معيّن من المثيراتالنّفسيّة إلى أنّه "كلّ 

؛ حيث تتغلغل دافعية الفرد لتقوم بتوجيه 4وكلما أصبح هذا الانتباه أقرب للانتباه التلقائي" ،يراتالمث
حتى  ،يريدها الّتيوتركيز نشاط العقل على المعلومات  ،سلوكاته من خلال تحفيز عملية الانتباه

                                                           
  138، ص 1993، لبنان، 1شكري عزيز الماضي، في نظريّة الأدب، دار المنتخب العربي، ط - 1
د. ط ة، ينظر: كرستين تمبل، المخ البشري مدخل إلى دراسة السيكولوجيا والسلوك، تر: عاطف أحمد، عالم المعرف - 2

 .209، ص 2002الكويت، 
 .138المرجع السابق، ص  - 3
 .83عدنان يوسف العتوم، علم النّفس المعرفيّ النّظريّة والتّطبيق، ص  - 4
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 نظرا   ،ههايراقبها الفرد أو يوجّ ا دون أن تحدث تلقائي   الّتية العرفانيّ يصبح هذا النشاط ضمن الآليات 
 افع الأوّل المفعّل لأسبابها. ة الدّ لقوّ 

إلى  الشّاعر، إذ يحتاج الشّعريّ يتوزع عليها البناء  الّتييرورة ابقة إلى السّ تحيل المراحل السّ 
قوامه القدرات العقلية  ،عورية على شكل خطاب إبداعيّ يجعله يفكّر في نقل تجربته الشّ  الّذيالمثير 

 راكيب والإحالات متساوق التّ  ،ور والدّلالاتمنسجم الصّ  تسعفه في تشكيل نسق تعبيريّ  الّتي
ية المسؤولة الذّهنتحيل إلى فضاءاته  الّتيوالعوالم  ،تختزلها بنيته المعرفية الّتيتجتمع فيه المدارك 

  أويل والمساءلةيحتاج إلى التّ  كثيفا   با  خطا الشّعريّ ومن ثمّ يكون الخطاب شكيل، عن هذا التّ 
ندرج ضمن هذه وافع تالدّ ، وهو ما يجعل نظامهمة في بغرض الكشف عن البنية العميقة المتحكّ 

  وتلتحم بها. البنية
"استرعى انتباه الناس من قديم  إذ؛ يرورةالقديم بهذه السّ  والبلاغيّ  وقد أحاط الدّرس النقديّ 

 ات دون أخرى، وأنّه يتدفّق أحيانا  عض النّاس دون بعض، وفي أوقأنّ هذا الأدب ميسور لب
ارسون إلى وعمد الدّ ، 1، وأنّ بعض النّاس يجيد منه ما لا يجيده آخرون"وينضب معينه أحيانا  

روط والمؤهلات قوا إلى الشّ طرّ حين ت ،الشّعريّ بعاد المسهمة في تشكيل الخطاب عرض وتحليل الأ
حين ينظم قصيده، ويندرج حديثهم عن بواعث الإنتاج ضمن المرحلة  اعرالشّ رها عند الواجب توفّ 

  ."مرحلة ما قبل الإبداعـ "ب قد آثرنا أن نعبّر عنهاتسبق الإبداع وتؤسّس له، و  الّتيلية الأوّ 
مهمّا يستند إليه محلّل  ومرجعا   ،المرحلةا في هذه وافع باعتبارها عاملا محوري  تبرز الدّ و 

وقد ارتبط  .دّلاليّ ومسارات التكوثر الالخطابي بّع الخيط الناظم لأبعاد التشكّل تتالخطاب من أجل 
قد فالأسباب الباعثة على قوله، والبحث عن  الشّعربمفهوم عند القدامى وافع الاهتمام بقضية الدّ 

 ععلى الإبدا  اوتساعده الشّعرة لقرض الشّاعر ات الذّ  تدفع الّتيوردت آراء كثيرة حول المحفّزات 
معتمدا في جانب كبير منه على  ،القديمة ةالعربيّ  ةالشّعريّ للنظرية  العرفانيّ النّموذج ليكون تأسيس 

 اعر.ية للشّ الذّهنالقضايا المرتبطة بما تختزله البنية 
إنجاح تسهم في  الّتياء" إلى العوامل الشّعر و  الشّعرفي مواضع عديدة من "ابن قتيبة يتطرّق 
حالات الب ترتبط الّتيبالبواعث  يهتمّ و  ،العرفانيّ ستوى المتعلّق بالم هاانبي جة فالعملية الإبداعيّ 

                                                           
 .9عبد الرزاق حميدة، شياطين الشّعراء، ص  - 1
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البطيء  تحثّ  يللشعر دواع" ، فيرى أنّ قبل الإبداع الشّاعريكون عليها  الّتي ةيّ الذّهنة و النّفسيّ 
 ،1ومنها الغضب" ،ربومنها الطّ  ،رابومنها الشّ  ،وق ومنها الشّ  ،معوتبعث المتكلّف؛ منها الطّ 

بات الإبداع والغضب( مرجعيات تجلب متطلّ رب راب والطّ وق والشّ مع والشّ )الطّ ابن قتيبة جعل يف
ونجده في موضع آخر ة. تخدم التجربة الإبداعيّ  الّتيوتساعد على استحضار المعطيات  الشّعريّ 

 ،الصّناعةتحثّهم على  الّتيوافع يؤكّدها ويربطها بما تواتر عن علاقة شعراء العرب المشهورين بالدّ 
قيل ظرة العربية للشعر "وافع في النّ ا يعكس مدى تغلغل قضية الدّ وما يحفّزه، م الشّاعرفيجمع بين 

ك ب، وال بلبعضهم: من أشعر الناس؟ فقال: امرؤ القيس إذا ر   نابغة إذا ر ه ب، وزهير إذا رغ 
رتبط بما اشتهر عن غبة وركوب الخيل، وهي تهبة والرّ ، فيضيف دافعية الرّ 2"والأعشى إذا طر ب

فتكون له  ؛ولغته العرفانيّ ر على نظامه ا يؤثّ م، الشّعرقبل نظم  يكون عليها العربيّ  الّتيل الحا
فتخرج اللغة عن مجال الأشياء  ،"طريقته الخاصة في تحسّس العالم والتعبير عنه بما يوافق ذلك

، وهو ما يعكس 3فينة"ورغباته الدّ  عرالشّاة وحالات فسيّ وتصبح أداة تخدم الانفعالات النّ  ،والكلمات
العربية، ومدى تجذّرها في صميم اهتمامات الدّارسين  ةالشّعريّ ة هذه البواعث في الثقافة مدى أهمّي

 القدامى.
قدية وعلم تجمع بين الدّراسات النّ  ،راث العربيّ مهمّة في التّ يؤصّل ابن قتيبة لمباحث و  

عة على مداخل موزّ  الشّعريّ،على القول  تحثّ  الّتيوافع الدّ  الأصول أويجعل إذ  ؛العرفانيّ النّفس 
تكون عليها،  الّتيبخبايا النّفس الإنسانية والحالات  هالقديم، وهي رؤية تنمّ عن وعي العربيّ  الشّعر

ية مختلفة تساعد في انا ينفتح _ في حديثه عن الإبداع _ على مناويل عرفموسوعي   وتعكس فكرا  
نقاد سبة للأدباء والّ ي البسيط، ومعالجة وتحليل ما يقال بالنّ نسبة إلى المتلقّ فهم ما يقال بال

جعله يصوغ  العربيّ  شّعرالة. واهتمام ابن قتيبة بالإبداعيّ  الظّاهرةصين في الحكم على المتخصّ 
ة في معالجة قضايا الإبداع من منظور تأطير الخطاب العرفانيّ قاعدة متينة فتحت باب النظرة 

                                                           
 .78 ، ص1، ج 1982، مصر، 1ابن قتيبة، الشّعر والشّعراء، تح: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، ط - 1
 .200، ص 2ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج  - 2
حمادي صمّود، التفكير البلاغي عند العرب أسّسه وتطوره إلى القرن السادس، منشورات الجامعة التّونسيّة، د. ط  - 3

 .324، ص 1981تونس، 
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 الّتية العرفانيّ وفق ما اتفقت عليه الذائقة العربية، ليخرج بوضع مجموعة من الأصول  ،الشّعريّ 
 تي:ما يأكنفصّلها  ،من ناحية دوافعه الشّعريّ يقوم عليها الإبداع 

لى إ الشّاعرمع يدفع ة للبيئة العربية على أنّ الطّ مثلات الاجتماعيّ فق التّ تتّ  :معدافعية الطّ  -
اء القدامى في مدح الملوك الشّعر دأب عليها  الّتيوهذا تصدّقه الممارسات مدح من يرجو إحسانه، 

لمن يذكر شمائلهم ويمدح خصالهم  ونهايقدّم الّتيفي العطايا والهبات  طمعا   ،والأمراء والوزراء
بذكر كل  ،وتخيّر غرض المدح الشّعرعلى قول  ويرفع مكانتهم، فكان الكسب في ذلك الوقت باعثا  

إضافة إلى  .فيجزل العطاء ويغدق الهبات ،الممدوح نال رضىمن شأنها أن ت الّتيالمواصفات 
لأنّ العطاء كان يشمل المال ورفع المنزلة أيضا  ؛المكانة والمنزلة القريبة من الحكممع في الطّ 

في مجلسه، وهذا ما ساعد  ويقرّبه منه وينزله مكانا   ،عجب الملك بشعر أحدهم يرفعه إليهفحين ي  
 كان مقرّبا من سيف الّذيالمتنبي  عرفت بشعراء البلاط، كما اشتهر عن الّتيانتشار الفئة على 

 .ولة وشاعره الخاصالدّ 
فأخرج لسانا دقيقا كأنّه " ،ئل عن أيّ الناس أشعرالحطيئة حين س   عنابن قتيبة  تحدّثيو 

ة أنّ الطمع ، وبخاصّ عريّ الشّ قول ال تحفيزمع في ، ليثبت دور الطّ 1"لسان حيّة، فقال: هذا إذا طمع
"فإذا طمعت في الشيء فكأنّك  ،حالة نفسية ترافق صاحبها حين يرغب في الحصول على شيء ما

يفكّر  الّتيلأنّه يرتبط بالرغبات الدّفينة  ؛2حدّثت نفسك به من غير أن يكون هناك سبب يدعو إليه"
وصفقة يعقدها الفرد مع  ه سعي داخليّ تنفيذها، وكأنّ بويريد تحصيلها دون أن يعده أحد  ،فيها الفرد

يستثير في الدماغ العوامل  الّذينفسه في تحصيل ما يطمع فيه. وتعمل هذه الحالة بمثابة المحفّز 
 الذّهنالي ينشط الدماغ ويتحفّز نتيجة  هذا القول، وبالتّ  الذّهنأثناء تمثّل  الشّعرالمساعدة على قول 

فيستعين  ،قصيدته )المدح( الشّاعرأن ينظم فيه  يريد الّذي الشّعريّ ما يخدم الغرض  فيستحضر كلّ 
على استبعاد  الذّاكرةفات الجيّدة للممدوح، وفي المقابل تعمل تسعفه في ذكر الصّ  الّتيبالم دخ لات 

 الشّعريّ ص صناعة النّ  ، على اعتبار أنّ الشّاعرلا تتماشى مع دافع  الّتيفات السيّئة الصّ  كلّ 

                                                           
 .79، ص 1ابن قتيبة، الشّعر والشّعراء، ج  - 1
عسكري، الفروق اللّغويّة، تح: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثّقافة للنّشر الالحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلال  - 2

 .245، ص 1والتّوزيع، د. ط، مصر، د. ت، مج 
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م أي الاحتفاظ بما يتلاءم مع نوايا المتكلّ  ثبات والمسح أو الاحتفاظ والترك؛الإ يتيتعتمد على "آل
تخالف  الّتي، أو 1لا تتوافق مع مقصديته" الّتيومقاصده، وتجاوز وترك الخطاطات المعنوية 

 . حرّكت عمله الإبداعيّ  الّتيوافع الدّ 
ا أنّه كان شاعرا شيعي  ن الرغم م، على ة الكميت في مدح بني أميّةويورد ابن قتيبة قصّ 

أي كان يتشيّع وينحرف عن بني أميّة بالرّ ع ر ف بانتمائه إلى آل أبي طالب؛ حيث يقول إنّه "
 ة ذلك إلا قوّة أسباب الطّمعوالهوى، وشعره في بني أميّة أجود منه في الطالبيين، ولا أرى علّ 

مع شعر  العرفانيّ  قديّ سّه النّ ن قتيبة بحفيتعامل اب، 2نيا على آجل الآخرة"وإيثار النّفس لعاجل الدّ 
وهو  ،حثّه على مدحهم الّذيافع ة الدّ يرجع علّة جودة شعره في مدح بني أميّة إلى قوّ ل ،الكميت

 يينطالبما كان يفعله مع الويجيده على خلاف  ،ما جعله يحسّن شعره ؛طمعه في عفوهم وعطائهم
في الوقت  ،اء ويجزلون لهم العطاءالشّعر ون بويهتمّ  ،لطةوبخاصة أنّ بني أميّة كانوا أصحاب السّ 

ابن  ويمكن القول في هذا الصدد إنّ . اءالشّعر ابتعد فيه الطالبيون عن هذا وقلّ اهتمامهم ب الّذي
 من نشاط عرفانيّ  الذّهنالتكامل بين ما يحصل في  حين جمع الطمع بالمدح أشار إلىقتيبة 

دفعته إلى الإبداع، ويمكن تلخيص موقفه  الّتيتجربة الواقعية )تداعيات الطمع( عند المبدع وبين ال
 بمنوال الاستدلال الآتي:

 اء ويجزلون لهم العطايا والهبات.الشّعر ون ببنو أميّة يهتمّ  :1مة مقدّ  -
 شعراءهم. كافئون ولا ي الشّعرب لم يكن لهم اهتمام البيون الطّ  :2مة مقدّ  -
 ي الحصول على الأعطيات.مع فالط الشّعرمن قول الكميت دافع  :3مقدّمة  -

                                                           
 -منشورات الاختلاف -محمد بازي، نظريّة التّأويل التّقابلي: مقدّمات لمعرفة بديلة بالنّص والخطاب، دار الأمان - 1

 .250، ص 2013لبنان،  -ئرالجزا -، المغرب1رات ضفاف، طمنشو 
 .79، ص 1ابن قتيبة، الشّعر والشّعراء، ج  - 2
  يكنّى الكميت بشاعر آل البيت وكان علوي الهوى وله أشعار سميت بالهاشميات يمدح فيها آل البيت ويهجو بني أمية

ويين والأمويين، فقد استخدم م الصراع الّذي كان بين العلوعملت الأحداث السياسية الّتي عاشها على جعله طرفا في خضّ 
كوقود شعري أيام الفتنة والصراع الّذي كان بين الطوائف الإسلامية حول السلطة وتمت الوشاية به إلى الأمويين فسجن 

طائهم كما يرى ليهرب بعدها ويرجع إلى الأمويين يمدحهم ويعتذر إليهم فقوي شعره فيهم بسبب دافعية طمعه في عفوهم وع
، ص 1، ج 1969في هذا: داود سلوم، شعر الكميت بن زيد الأسدي، مكتبة الأندلس، د. ط، العراق،  ظرنابن قتيبة. ي

14_36. 
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 مع بتحصيل الأعطيات.  ة يرضي الطّ في مدح بني أميّ  الشّعرإجادة  نتيجة: -
، وقدرته في تحفيز إمكانات الشّعريّ  مع على طبيعة الإبداعوهكذا يظهر تأثير دافع الطّ 

وإجادة ما  ،يرومه الّذية لخدمة الغرض عبيريّ رية والتّ صوّ وتسخير ملكاته التخييلية والتّ  ،بدعالم
تشكّله من  يستمدّ  ساعا  الأكثر اتّ  أو المجازيّ  التخيّليّ  لكون "الفكر البشريّ  يتوسّل به حصول المراد؛
غة وغيرها من اللّ  الخلّاق فيما يخصّ  جربة، والإبداع البشريّ تبنيها التّ  الّتيخلال معالجة المجالات 

ماغ ره _ في هذا المزيج داخل كون الدّ ة يكمن _ في أكثر من طور من أطواالعرفانيّ السلوكيات 
معالجة عرفانية في الإبداع ترتبط بالمجال  ، فكلّ 1الأخيلة"و رات والمفاهيم صوّ الفسيح الممتلئ بالتّ 

أو المستوى  اخليّ الدّ  المستوى النّفسيّ  فيسواء ما كان منها  ،فرضته تجربة المبدع الّذي ريّ صوّ التّ 
 يزخر بها الدّماغ الّتينحو تنشيط القدرات الإبداعية  سبيلا  هذا مع ب، فتكون دافعية الطّ الخارجيّ 

 .الشّعريّ القادرة على الخلق والإبداع  ،يةالذّهنصورية وفضاءاته ع مجالاته التّ وتوسي
يء. يء... وهو نزاع النّفس إلى الشّ يء بالشّ وق على "تعلّق الشّ الشّ  يدلّ وق: دافعية الشّ  -

ل ق ح ب" ويقال شاق ني يشوق ني، وذلك لا ، فأصله شعور يلتصق بما ترغب فيه 2يكون إلا عن ع 
وال في اء منذ القدم إلى نظم القصائد الطّ الشّعر لحبيب والتقرّب منه، وهو ما دفع النّفس من وصل ا

إذ لا أسير هواه  الشّاعرعرّض إلى جسدها ومفاتنها، فيكون امها والتّ وتذكّر أيّ  ،غزل بالحبيبةالتّ 
إلى التنفيس عن هذا  هما يجعله دائم الشوق لقربها، وهو ما يحرّكولا نسيانها، يستطيع مخالفته 

كان ولايزال ملاذ النّفس البشرية للتعبير عمّا يعتلج بداخلها من  هالشوق بالإبداع، على اعتبار أنّ 
 . بداعالإ أسبابوتثير فيها رغبة الخلق وتجلب إليها  ،مشاعر وخطرات تحرّكها

 الّتيرية وتفعيل الخطاطات التصوّ  ،قتيبة على تحريك الإبداع طرح ابنوق حسب يعمل الشّ 
 تجسّد مقدار الشّوق  الّتيعبيرية تّ الماذج نّ الووضع  ،ورصّ المن أجل تشكيل  الذّهنيحتاج إليها 

في الدماغ ويجعله  شاط العصبيّ ما يحفّز النّ  ،يء المطلوبديد بالشّ يخلق حالة من التعلّق الشّ  كونه
 ينطلق فيه من المجال التصوريّ  وق _ره دافعية الشّ ا له في ذهن المبدع _ تؤطّ تمثلي   ذجا  يقيم نمو 

 ،يءصال بالشّ تعكس رغبته في الاتّ  الّتي ،اللّغويّةراكيب ور والتّ وق لينسج الصّ ه حالة الشّ أنتجت الّذي
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، وقد سعى إلى تجاوزهي يالّذ ستقرار العاطفيّ ايعيشها المبدع، واللا الّتيوتعبّر عن الحركة الداخلية 
ة ريّ صوّ هذه المجالات التّ  وحين تجتمع كلّ  .ة في وصل الحبيب كذلكجسديّ رافق هذه الحالة حاجة ت

وق فإنّ الإبداع يكون قد ( لحالة الشّ خلقها النموذج المؤمثل )نزوع النّفس نحو المرغوب الّتي
وق ي ب ين  عن حالة الشّ  اب شعريّ حفيزية، ما يبعث على إظهارها في شكل خطاستكمل لوازمه التّ 

 ويعكس نوازع النّفس إلى المحبوب. 
غي الابتعاد عن تملاذ الفرد حين يب قافة العربية قديما  راب في الثّ دّ الشّ يع   راب:دافعية الشّ  -

فكانت تعقد  ؛منذ الجاهلية العرب به احتفت يعيشها، وقد الّتينصّل من الحالة النّفسية الواقع، والتّ 
وسماعه، ووصل الأمر إلى  الشّعرومدارسة الأخبار وقول  ،دماء لشرب الخمرت بين النّ الجلسا

مة الطللية والبدء بذكر الخمر فتمَّ تجاوز المقدّ  ،قامت عليه القصيدة الجاهلية الّذيظام استبدال النّ 
أثناء  شّعرلام العالية في قول اء ممّن لازموا الخمرة بكفاءتهالشّعر والحديث عنها، كما اشتهر بعض 

 الشرب، مثل أبي نواس وأبي العتاهية في مرحلة مجونه. 
اء إلى التغزّل بها والتفنّن في وصفها الشّعر فعمد  ؛عر العربيّ شكّلت الخمرة مواضيع للشّ وقد 

تأثيرها وصلها، ويذكر في  الشّاعر يرغب الّتيبصفة المرأة الحبيبة  وذكر أنواعها، لتظهر أحيانا  
يصل إليها بعد الإكثار من  الّتيله حين تمارس غوايتها عليه، وهي الحالة بلبّه وعقوذهابها  ،عليه
يغيب فيه العقل باعتباره  الّذيوهو العالم  ،لما يكون عليه وهو واع   مغايرا   فيلج عالما   ،ربالشّ 

ويمكن أن يغرق في  ،"منظومة ديناميكية يمكن أن يتعامل مع المعلومات المتعلقة بالحقائق
على محمولات الفرد والأطر الحاوية  يكون رقيبا   الّذي ظام الفكريّ ، وباعتباره كذلك النّ 1وهام"الأ

يضطلع بها في  الّتيا...( وهي الوظيفة ا ولساني  ا ومنطقي  ا وديني  ا وفيزيائي  ا، ونفسي  لأفكاره )فلسفي  
، وهو ما يفسّر 2عليها وات ومشرفا  في نشاط هذه الأد ليكون متحكّما   ،الذّهنماغ والمخ و علاقته بالدّ 

شاط ة على النّ إذ بغياب الرقابة العقليّ  فراد في حالة سكرهم وذهاب عقلهم؛افق الأتر  الّتيقابلية الب وْح 
يستطيع الفرد التحدّث في أيّ موضوع دون رقيب يردعه، وتكون لديه رغبة كبيرة تدفعه  يّ الذّهن

                                                           
 13رزاق حميدة، شياطين الشّعراء، ص النزوع هو مصدر القوة الدافعة إلى الأفعال. عبد ال. 
 .8، ص 1999، مصر، 1هاني عبد الرحمن مكروم، التّصور العقلي، مكتبة وهبة، ط  - 1
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 التقنينيحضور باللتقول ما يعجز عن قوله  اللّغويّةفتنساب ملكته  ؛لإخراج ما يجول بخاطره
ا يجول بداخلهم من عبير عمّ تحدّ من حريّة الأفراد في التّ  الّتي ،للمنظومات الدّينية أو الاجتماعية

 .ةترفضها أخْل قة الجماعات الإنسانيّ نوازع ورغبات 
يطرح البعد  ،اإشكالي   دّ أمرا  كر وغياب العقل يعية في حالة السّ الذّهن بنيةولعلّ التطرّق إلى ال

 الّتيرها، فكيف يمكن تحديد الآليات يؤطّ  الّذيية بغياب العقل الذّهنالغامض في تصوّر العمليات 
بغياب العقل؟ وما هي خصوصية هذا الاشتغال؟ وكيف يمكن تفسير علاقته  الذّهنيشتغل وفقها 

 ابن قتيبة؟ افعية له حسب رؤيةحضور الدّ  في ظلّ  الشّعريّ بالإبداع 
لات قافة أو التمثّ لتنميط الثّ  ابقة يجعل الإبداع خاضعا  سليم بوظيفة العقل السّ إنّ التّ 

 لا يستحّب الخروج عنها الّتيمها وتحيطه بقوانين الكتابة مه بميس  س  ، إذ ت  ة بتعبير أدقّ الاجتماعيّ 
نشأ فيها وعاشها  الّتيقافية كنتاج للبيئات الث ،كون العقل "في المقام الأوّل كسبيّ إلى يرجع هذا 

ة(؛ فالبنية ة )الفيزيائيّ على أثر البنية الطبيعيّ  ق كثيرا  قافية على العقل يتفوّ ولذلك فأثر البيئة الثّ  العقل
، فلا يتمكّن 1ر في العقل"قافية تؤثّ لكن البنية الثّ  ،في الجسد بما فيه المخ ر أساسا  ة تؤثّ بيعيّ طّ ال

ولا الحديث  ،شيء ذلك أنّنا "نعلم جيّدا أن ليس لنا الحق في قول كلّ ، ما  المبدع من قول ما يريد دائ
فق، في نهاية عن أيّ شيء في أيّة مناسبة، وأنّ أيّ شخص لا يستطيع أن يتحدّث كيفما اتّ 

يتمتع به  الّذي ،الأفضلية أو حق التفرّد وحقّ  ،وطقوس المقام ،المطاف ثمّة قدسية الموضوع
 ها بعضاثة أنماط من الحظر، تتعانق وتتآزر ويعدّل بعضن هنا بإزاء ثلاخص المتحدّث، نحالشّ 

لا  الّذيحديد ، ما يضع المبدع ضمن بوتقة التّ 2تشكّل جميعا مصفاة تخضع لتحوير مستمر"
على  المعرفية ملحّة   تهيعيشها، وتتزاحم في بني الّتييتماشى مع رغبة الإبداع والتعبير عن التجارب 

 تحجزها. الّتيق من القيود الخروج والانعتا
غة، يحاول في علاقة تطويعية مع اللّ  الشّاعريدخل  ،تعدّد أشكال الحظر والرقابة وفي ظلّ 

عبير عن تسعفه في التّ  من أجل أنم في أشكال توظيفها وفق تلك القيود، من خلالها أن يتحكّ 
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كذلك، وهو ما يصعب  اعيّ لإبدسق اتحكم النّ  الّتييريدها، وتتماشى مع المرجعيات  الّتيمات الّتي
د استعمال لعبيّ لأشكال غة ليست مجرّ كون "اللّ  ؛الشّاعرتلّح على  الّتيزعات مع مختلف النّ  تحقيقه

ى ببساطة لتنضاف نة... لا تتأتّ أي بإحالتها على موضوعات معيّ  ؛بمعناها ة، وليست لغة إلاّ خطّي
الأشياء تسهم في م على بها نتكلّ  الّتيريقة أثير فيها، فالطّ إلى الأشياء دون أن تتفاعل بالتّ 

وتقنينات الحظر  الشّاعروفيق بين رغبات حين يصعب التّ  ويحصل القلق الإبداعيّ  .1تشكيلها"
 الشّاعرلا يستطيع ، فاللّغويّ يحيل إليها الاستعمال  الّتي ضوعاتالمو  في مستوى المفروضة 

ه ي حج ز عن ة في بعض الحالات، كما أنّ دقّ تسعفه في نقل ما يرغب فيه ب الّتيتوظيف العناصر 
قيب ق إليه في ظلّ الرّ لا ينبغي التطرّ  الّذي ،تعدّ من المسكوت عنه الّتيصريح ببعض الأمور التّ 

لا اء ليوظفوا قدراتهم الإبداعية فيما الشّعر أمام  ويبقى المجال مفتوحا   ،والدّينيّ  والاجتماعيّ  العقليّ 
تترجم  الّتيويخوضوا في أفانين القول  ،عبير عمّا هو مسموحوا في التّ نيتفنّ و  يخالف هذه الرقابة؛

، ومن هذا المنطلق يكون حضور اوعرفي   اأو ما تمّت أخلقته اجتماعي   ،بعض ما يمكنهم البوح به
 ومقيّدا للإبداع.العقل في هذه الحالة تقنينيا 

تجد تلك  ،ذهاب العقلتصاحب حالة شرب الخمر و  الّتية الرقابة العقليّ  وحين تغيب
ة عند المبدع عبيريّ اقة التّ هور والانكشاف، لتتفجّر الطّ طريقها إلى الظّ  كبوتةغبات المالممنوعات والرّ 

يشعر بها _ سواء بينه  الّتيفسية احة النّ والرّ  ،يجدها الّتيية المطلقة ويتحفّز الفرد في ظلّ الحرّ 
القيود الخارجية من  يّ الذّهنرّر نشاطه _ جرّاء تحجاه واقعه تّ اأو  ،أو مع من حوله ،وبين نفسه

دة يعتمد على مدخلات متعدّ  ،واسع العملية الإبداعية على نشاط ذهنيّ  نفتح، لتتحيط بمدركاته الّتي
صوّري للمبدع، وينتقل نظامه التصوّري إلى مواطن المجال التّ  توسّعفي ،ومختلفة وغير محدّدة

                                                           
 .118، ص 2004، تونس، 1روبار بلانشاي، الابستمولوجيا، تع: محمود بن جماعة، دار محمد علي للنشر، ط  - 1
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لأنّها تخامر العقل أي تخالطه. والثاني: أن تكون سميت خمرا لأنّها تخمّر العقل أي تستره، من قولهم: قد خمَّرت المرأة 
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مباشرة في كلامه. فتتوسّع  ادفينة لم يسبق له الاعتماد عليه تعيامرجو  ةفس البشريّ عميقة في النّ 
تعمل على ابتكار  الّتيفريق ركيب والجمع والتّ حليل والتّ ق التّ ائعلى طر  عملياته التخيّلية اعتمادا  

لية ما ترتكز عليه في عملية ر جديدة ومختلفة عمّا ألف التعبير عنه، تستوحي منها القدرة التخيّ صوّ 
ية الذّهن. كما تتوسّع الخطاطات 1اهر أو الباطنمن الحس الظّ  على ما أدركته سابقا   اعتمادا   ،البناء
يشكّل منها  الّتيع المقولات ي إلى تنوّ والبناء، وهو ما يؤدّ ركيب في تحديد خيارات التّ  اعدهتس الّتي

صويرية ء شبكاته التّ يشتغل به في بنا الّذي لاليّ ما ينتج عنه انفتاح الحقل الدّ  ،معانيه الذّهن
تستطيع  ر عمليته الإبداعية. وبتوافر هذه المعطيات جميعا  يؤطّ  الّذي العرفانيّ الي ثراء المحيط وبالتّ 

  موذج السائد في الإبداعاعتمدها المبدع في حالة شربه أن تتجاوز النّ  الّتيية ذّهنالالآليات 
 .عبيرفي البوح والتّ  ة عاليةفتعكس قدرة إبداعيّ  ،جربة الإنسانيةوتغوص في عمق التّ 

يكون عليها  الّتيية المتغيّرة الذّهنيرتبط بالحالة  دقيقا   وهكذا يكون ابن قتيبة قد ولج بابا  
راث راب في التّ الفرد في حالة تعطّل العقل عن القيام بوظيفته، من خلال ربط دافعية الإبداع بالشّ 

وكذا  ،يثبتها الانتشار الكبير لأشعار الخمر ،عربيةالقديم، وهي قضية أصيلة في البيئة ال العربيّ 
ط رح في المخطّ أن نلخّص هذا الطّ ويمكن  .ارسين القدامى والمعاصرينداول الكبير لها بين الدّ التّ 

 الآتي:
 
 
 
 

 

                                                           
 وا يخزّن مكبوتات الأفراد وتجاربهم الماضية الّتي حرم يلتقي هذا مع مقترح فرويد حول العقل الباطن أو اللاشعور الّذي

من قولها، أو لم يتمكنوا من مشاركتها مع الغير بسبب الحظر الّذي تمارسه الطّابوهات على حرية الفرد التعبيرية، وحين 
غير واعية تحفّز يغيب العقل تجد هذه المكبوتات طريقها للظهور والانفلات من الرقابة؛ فتتجلى في شكل قدرات إبداعية 

 تلك الرغبات وتحصيل لذّة إخراجها بعدما ترسبت لزمن طويل في العقل الباطني.القول الشّعريّ، وتدفعه نحو تحقيق 
، سوريا 4ينظر: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، دار القلم، ط - 1
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و"يذهب النّاس إلى  ،يكون عليها الفرد الّتيرب بالحالة النّفسية يرتبط الطّ رب: دافعية الطّ  -
رور أو لشدّة وليس كذلك، إنّما الطرب خفّة تصيب الرجل لشدّة السّ  ،الجزع أنّه في الفرح دون 

تسيطر على النّفس الإنسانية  الّتييحيطان بالمشاعر  ،نقيضينع على جانبين فهو يتوزّ  1الجزع"
فيقال ديد، اني على نقيضه في حالة الحزن الشّ ويكون الثّ  ،ديدفيكون الأوّل نتيجة حالة الفرح الشّ 

 الّتيافعية ومن هنا تتأتّى وظيفة الدّ . 2ة فرح لحقه أو حزن"قد خفّ لشدّ  الرجل، معناه:"طر ب  
وتعمل  ،للفرد يّ الذّهنشاط ر على النّ ربطها به ابن قتيبة، إذ يخلق الفرح والحزن حالة شعورية تؤثّ 

تنتقل من  الّتيوهذا لأنّ الأوامر  ،لالاتخاص تشتغل عليه الأفكار والدّ  على خلق مسار عرفانيّ 
ن تيالحالة من الحمة في المتحكّ والانفعالات ماغ تكون تحت تأثير المشاعر العقل إلى الدّ 

، ويكون العقل هو الموجّه التّأطير فات الفرد وأقواله إلى طبيعة هذالي تخضع تصرّ ابقتين، وبالتّ السّ 
راته والعقل بفهمه وتصوّ  ،اللأفعال الفرد فـ "عن طريقه تتولّد الانفعالات وتنشأ الأفعال وردود الأفع

فيشجّع سائر الأعضاء أو يخذلها في  ،ةشريّ يشكّل الحالة المعنوية للنّفس الب الّذيللأمور هو 
أنّنا نرى الأشخاص في حالة فرحهم الكبير أو  ،، ولعلّ ما يفسّر هذا في الواقع3مواجهة التحدّيات

 ن مثلهمعغرب منها أو نستبعد صدورها ستن ،ديد يقبلون على فعل أشياء غير اعتياديةحزنهم الشّ 
 يعودون إلى حالتهم الطبيعية. حين بون منهايتعجّ هم أنفسهم وربما 

وفي والإقبال على الدّنيا والاستمتاع بما فيها،  ديد حالة من الارتياح النّفسيّ ترافق الفرح الشّ 
عور بالسعادة زيادة نشاط أحد لشّ عبيرات البيولوجية عند ادد يرى الدّارسون أنّه "من بين التّ هذا الصّ 

 الّتيتكفّ المشاعر السلبية، وتعمل على زيادة الطاقة المتاحة، وتهدّئ المراكز  الّتيمراكز المخ 
عامل مع للتّ  وحماسا   واستعدادا   ،اعام   تولّد الأفكار المزعجة، وهذا الإعداد يمنح الجسم استرخاء  

يشعر  الإنسان حين يطرب من الفرحف ،4عة"نوّ ف متأهداعي نحو تحقيق المهام القائمة، والسّ 
 تتلاءم مع حالته النّفسية الّتيجلب الأفكار الإيجابية يالعقل  يجعل ام ،ينسى همومهو  عادةبالسّ 

في حالة  اإنجازهلا يمكنه  الّتيا للقيام بمختلف الأعمال ما يجعله مستعد   ،ةفتتوسّع قدراته الإبداعيّ 
                                                           

 .23، 22ان، د. ت، ص قتيبة، أدب الكاتب، تح: محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، د. ط، لبنابن  - 1
 .264، ص 1ابن الأنباري، الزّاهر في معاني كلمات الناس، ج  - 2
 .15هاني عبد الرحمن مكروم، التّصور العقلي، ص  - 3
 .26، ص 2012، مصر، 2يع، ط دانيال جولمان، ذكاء المشاعر، تر: هشام الحناوي، هلا للنشر والتوز  - 4
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ويساعده على الإبداع ويحفّز  الشّاعرعند  يّ الذّهنو  د النّفسيّ الاستعدا وهذا يخلقنفسية عادية، 
 والإجادة في صنعه. ويعمل شقّ  الشّعرفيحثّه على قول  ،ةعبيريّ خييلية وطاقاته التّ مجالاته التّ 

ورفع درجة قابليته للابتكار  ،الشّاعرماغ الأيمن في هذه الحالة على توسيع مجال خيال الدّ 
 الّتيشبيهات خييلات والتّ الي ينسج أحسن التّ ، وبالتّ 1ائدوج عن المألوف وتجاوز السّ لخر با ،والإبداع

 تسعفه في غرضه وتنقل حالة طربه.
الحزن  درجاتديد حالة من الخفّة تجعل الفرد يشعر بأقصى وفي المقابل ترافق الحزن الشّ 

عور ، فيقترب من الشّ لنّفسيّ وازنه اتضبط ت الّتييتحرّر فيها من القيود  ،فينتقل إلى مرحلة انفعالية
صوّري في تلك لأنّ مجاله التّ  ؛ا من سلطان الواقععبير، يتنصّل فيها نسبي  بالعدمية إن صحّ التّ 

ديد تنبع من فقدان ما يعزّ على حالة الحزن الشّ ، فا يجب حمايته أو الحفاظ عليهالحالة يغيب فيه م
عبير فيه عمّا تستطيع التّ  عالما   لذّة الحياة، وبالتالي تلج ما يجعلها تشعر أنّها فقدت ،النّفس فراقه

 لأنّها لا تملك ما تخشى ضياعه، فتكون البنية المعرفية مسؤولة عن استحضار ؛تريد دون خوف
وكل واقعة نفسية فهي صورة  ،واقعة نفسية فهي تأليف لأنّ "كلّ  وتأليف كل ما يناسب هذه الحالة؛

يحفّز دافع  الّذيشاط الفاعل تشكّلها، وتتّسم بالحركيّة والنّ  الّتيلمعطيات تجتمع فيها ا 2ولها بنية"
 يشتغل عليها الإبداع الّتيية الذّهنالمبدع في هذه الحال، وهو ما يعمل على تحرير الفضاءات 

 الّتيمة عورية المتأزّ وتجسيد الحالة الشّ  ،ة جديدةتعبيريّ  شكالأ توظيفطريقها ل الشّاعرفتجد قدرات 
 .ى درجتهت إليها النّفس جرّاء الفقد، فيتحفّز الإبداع وتترقّ صلو 

 يختاره ليناسب حالته، سواء كان مدحا   الّذيعلى البروز في الغرض  الشّاعرساعد الطرب ي
بقي من شعره فكان جوابه:  الّذير عزّة حين سئل عن هنا قصّة كثيّ نستحضر ، و أو رثاء   أو غزلا  

يعني عبد العزيز -باب فما أعجب، ومات ابن ليلى فما أرغب الشّ  ة فما أطرب، وذهبماتت عزّ "
لطرب  ياق مثّلت مصدرا  عزّة في هذا السّ  فنلاحظ أنّ ، 3بهذه الخلل" الشّعروإنّما  -بن مروان

يحرّك فيه قول  الّذي يّ الذّهنا يخلق الاستعداد ، مةاحة النّفسيّ يبعث فيه مشاعر الفرح والرّ  ،الشّاعر
                                                           

 .39، ص للغة بناء العصبيينظر: عبد الرحمن محمد طعمة، ال - 1
 .16:30في  ،26/08/2018تاريخ: بموقع مكتبة نور،  .326جون بول سارتر، التخيّل، تر: لطفي خير الله، ص  - 2

https://www.noor-book.com.  
 .200، ص 2ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج  - 3
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في شدّة حزنه وألمه  إجادته وتحسين صناعته إن سعد بوصلها، وقد تكون سببا   عه نحو، ويدفالشّعر
رب في يقوم به دافع الطّ  الّذي د هذا الدّور المحوريّ فيعبّر عن معاناة فراقها إن هي نأت عنه. يؤكّ 

فتستجيب له القوافي وتنسرح الكلمات  ؛عورية وإجادة قصيدهعلى نقل تجربته الشّ  الشّاعرحثّ 
 يناسب حالته. الّذيياق في السّ  الشّعرويسهل عليه قرض 

المتعلّقة بالتمثّل  ،لبيةة تستدعي المشاعر السّ يعدّ الغضب حالة انفعاليّ  ة الغضب:دافعي -
ا ن شخص ما ينجز فعلا تأثيري  ع غالبا   يصدر الّذيحول موضوع الغضب، و  الذّهنأنتجه  الّذي

رر للمغضوب عليه، وهو ويغضب، ما ينجرّ عنه "إرادة الضّ  يتنافى مع معتقدات الفرد يجعله ينفعل
، فيكون شعور الغضب 1معنى يقتضي العقاب من طريق جنسه من غير توطين النّفس عليه"

ينفّس به عن انفعاله.  الّذيا إلى مفعول يصبّ عليه الفرد جامّ غضبه على سبيل العقاب ي  متعدّ 
اء الشّعر يمثّل وسيلة يعبّر بها  الّذي ،غرض الهجاءنستحضر فإنّنا  الشّعرية الصّناعةوحين نربطها ب

 عن غضبهم ويلحقون بها عقابهم على من يغضبهم، بذكر معايبهم والتعرّض لهم. 
ها أنّ العرب كانوا يخشون الهجاء وردتنا عن الحياة الجاهلية أو بعد الّتيالأخبار  دوتؤكّ 

عرّض لهم في التّ على عدم ، وكانوا يحرصون ة الهجّائين منهموبخاصّ  ،اءالشّعر ون غضب ويتّق
أنّ وقع  القديم عن العربيّ  مثّليّ موذج التّ ة زعماء القبائل وأشرافها، إذ ينقل لنا النّ الهجاء، وبخاصّ 

 الشّعرة أنّ وبخاصّ  والقبائل، الكلمة له تأثير كبير عليه، فقد كان الهجاء يحطّ من قدر الأفراد
ليكون هذا  ،همؤ ويشيع ذكره فيشيع معه ذمّ الأشخاص وهجا ،اسالنّ بين  حينها كان ينتشر كثيرا  

 "وقع الهجاء في نفس الخصم شديدا   كانفاء المبدعون لخصومهم، الشّعر يرتضيه  الّذيالعقاب 
 إساءة شديدة من امرئ ما، فإنّه يتميّز غيظا   الشّاعرولحقت ب ،، فإذا ما وقعت الواقعةووخزه له أليما  

ا يجيش في عبير عمّ في نفسه الغضب، فإذا هو قد أخذ للأمر عدّته، وتهيّأ للتّ  خصر ، ويويفور حنقا  
فتصيبه بضروب من الأذى  ،تحيق بالمرء الّتيعنات عن اللّ  شأنا   داخله بألفاظ وتعابير لا تقلّ 

 لّمصلّى الله عليه وسسول جل أشدّ ما يلاقيه، ولهذا كان الرّ فكان تأثير الهجاء على الرّ  ،2رور"والشّ 

                                                           
 .132_130، الفروق اللّغويّة، ص أبو هلال العسكري  - 1
الإمارات العربية المتّحدة ، 1عبد الغني أحمد زيتوني، الإنسان في الشّعر الجاهلي، مركز زايد للتّراث والتّاريخ، ط - 2

 .111، ص 2001
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دس معك، واستعن بأبي ويقول له: "اهجهم وروح الق   ،يحثّ حسّان بن ثابت على هجاء كفّار قريش
 أكثر تأثيرا   الشّعرأي يعلّمك الأنساب والأخبار كي يكون  ؛1بكر فإنّه علّامة قريش بأنساب العرب"

البيئة م. وهذا لأنّ يوف على رؤوسهد عليه أنّ تأثير شعره عليهم أشدّ من وقع السّ عليهم، وكان يؤكّ 
تساعده في  الّتييعمل على إخراج كلّ المداخل الموسوعية  الشّاعرالعربية قد أدركت أنّ غضب 

تحطّ من قيمة المغضوب عليه  الّتي ،والمعاني الم قر ع ة ،والصور المفحمة ،تخيّر الألفاظ الموجعة
 وتنزل ذكره بين النّاس.

 معيشتغل عليه  الّذيعكس المسار  يّ الذّهنط شاالغضب على توجيه النّ يعمل انفعال و 
قة بموضوع الغضب بغرض الهجاء المعطيات المعرفية المتعلّ  مع والمدح، فيستدعي كلّ الطّ 

 كلّ  العرفانيّ واستحضر نظامه  2ورة والغضب""إذا أبغض غلت مراجله بالثّ  الجاهليّ  الشّاعرف
 الّتييّة الذّهنوالحالات  عفه في نقل المشاعرلينتقي منها ما يس ؛تخدم هذا الغرض الّتيياقات السّ 

 :كالآتي العرفانيّ غة الإبداعية، ويمكن أن نرسم هذا المسار يعيشها عن طريق اللّ 
o ب.حدوث إحساسات وإدراكات صادرة من الموقف أو الموضوع الم سبّ ب للغض 
o  ّالخاص المعروف بالغضب. عور النّفسيّ الش 
o د تغيّرات ف يصحبها إدراك ببعض  ،يزيولوجية مرافقة للانفعالحالة نزوعية توج 

م، انقباض ات القلب، سرعة التنفّس، زيادة تدفّق الدّ التغيّرات الجسمية )سرعة دقّ 
 العضلات...(

o .تولّد الرغبة بالعقاب كنتيجة لانفعال الغضب 
o  ّوإنزال ،نفيس عن الغضب( باعتباره وسيلة تدفع نحو التّ الشّعرجوء إلى الإبداع )الل 

 بالمغضوب عليه. العقاب
                                                           

، نهضة أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، تح: علي محمد البجاوي  - 1
 .35، ص 1981مصر للطباعة والنشر والتوزيع، د. ط، مصر، 

 .114الجاهلي، ص عبد الغني أحمد زيتوني، الإنسان في الشّعر  - 2
  استندنا في صياغة هذه السيرورة إلى ما طرحه عبد العزيز القوصي في حديثه عن الحالات الانفعالية الّتي تمرّ بها

ضب والتقزّز، وقد ركّز في حديثه على شرح حالة الخوف وفق مجموعة من المراحل انطلقنا النفس الإنسانية، كالخوف والغ
ل الغضب الّذي نتحدّث عنه. لمزيد من التفصيل ينظر: عبد العزيز القوصي، أسس الصحة منها وكيّفناها حسب انفعا

 .31، ص 1952، مصر، 4النّفسية مكتبة النهضة المصرية، ط 
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تناسب  الّتينحو المعطيات  الشّاعرنستنتج أنّ الغضب يشكّل دافعا يعمل على توجيه 
استحضار الم دخلات التي إلى  الذّهنيريد إلحاقه بالمغضوب عليه، فهو يوجّه  الّذيطبيعة العقاب 

وتصبح  تخدم مقصده الّتيتمثيل الموضوعات تندرج ضمن تصوّراته حول طبيعة العقاب، ليقوم ب
، وعلى قدر الغضب تكون لانفعاله النّفسيّ  تابعا   العرفانيّ ، فيكون نشاطه نماذج إبداعيّة محرّكة له

ليصوغ ابع حازم القرطاجني في القرن السّ  ااعتمد عليه الّتيالإصابة في الغرض، وهي الفكرة 
ع  لاح ،الشّعريةنظريته حول أصل الأغراض   قة من البحث.كما سنفصّله في م واض 

فق مع الدّارسين حين وهو يتّ  ،ربط ابن قتيبة دافعية الركوب بامرئ القيس: كوبدافعية الرّ  -
ة في وبخاصّ  _ البعير_ أو اء، كما أنّ ما ورد عن كثرة ركوبه الخيل الشّعر جعلوه على رأس 

 بط أمرا  ، يجعل هذا الرّ 1لنصرتها له بين القبائل جلبا  رحلاته الكثيرة فترة طلبه الثأر من بني أسد وتنقّ 
 فكانت حاله هذه دافعا   ،ا يتوافق مع إصراره على الانتقام لموت أبيهخاص   إذ خلق سياقا   ،مقبولا  

آل إليه بعد  الّذيأو تحسّره على الواقع  ،، سواء في قصائد مدحه أو هجائهالشّعرعلى قول  قبالهلإ
 .الملك والعزّ 

امرئ القيس فقط، بل يمكن القول إنّ  ربية لا تقتصر علىكوب في البيئة العإنّ دافعية الرّ 
وهي علاقة أصيلة في  ،تجمع العربي بخيله الّتيل العلاقة ؤمث  ا ي  بشري   ابن قتيبة قد عدّه نموذجا  

، ذلك أنّ البيئة العربية عرفت بتفضيلها أو الحضريّ  سبة للبدويّ سواء بالنّ  والإسلاميّ  راث العربيّ التّ 
وربّما فضّل الخيل على البشر )العبيد( في مواضع عديدة، وكانت جودة  ،ة الدّوابفّ الخيل على كا
، وكانوا يتخيّرون الأجود منها لأسياد القبائل، ويتنافسون موطن فخر عند العربيّ  االخيل وأصالته

 ا  اء الأوائل كثيرا برواحلهم ووصفوها، وج عل هذا الوصف جزءالشّعر كما تغنّى  .في امتلاك أحسنها
 الّذيلل والتغزّل بالحبيبة. وقد يكون الحكم ا من هندسة القصيدة العربية بعد الوقوف على الطّ مهم  

                                                           
 1، ج 1934مصر، د. ط، محمد بن حامد السقاف، تاريخ الشّعراء الحضرميين، مطبعة حجازي،  ينظر: عبد الله بن - 1

 .13_11ص 
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 دليلا فرسالمع  ماحول تعاملهوعلقمة بن عبدة الفحل أم جندب على شعر امرئ القيس أصدرته 
 ة. قافة العربية عامّ على مكانة المركوب في الثّ 

ن أصّلوا للبدايات الأولى لنشأة العروض وتساءلوا الّذين سيار وينبغي أن نشير إلى أنّ الدّ 
إذ كان دائم  ؛كان يعيشها العربيّ  الّتيالجاهلي، ربطوها بخصوصية الحياة  الشّعرعن موسيقى 

 الشّاعرحين كان  ،احلة وهي تسيرإلى حركة الرّ  الشّعريةرحال على راحلته، وعزوا الأوزان التّ 
على قول  الشّاعريساعد  تها _ باعثا  نت تلك الحال _ مع طول مرافقيحدوها وينشد في مسيره، فكا

ر القدرة على توفّ وهذا يتوافق مع ما ذكره الجاحظ في مواطن سابقة حول وتسليته في سفره،  الشّعر
كان "زاد كل راكب يقطع البيد من منزل إلى  قديما   الشّعروما يعضد هذا أنّ  .1الإبداع أثناء الحداء

معهم من منهل إلى  على أيمانهم وعن شمائلهم، ينقلونه ىيل المتمادشدونه تحت رهبة اللّ منزل، يتنا
هين تحت أشلاء يومئذ سمر  السامرين واللاّ  الشّعرون به على كل حيّ ح لال. كان منهل، أو ي ردّ 

ويستعيده  ،اري لسّ امهم ولياليهم، يتأمّله المقيم واراغ المتطاول في أيّ لونه في أنديتهم مع الفيل، يتمثّ اللّ 
 كوب في البيئة العربية.والرّ  الشّعرجمعت بين قول  الّتي، وهو ما يعكس العلاقة الوطيدة 2ويكرّره"

 الشّاعرعر العربي يلاحظ مدى تجذّر العلاقة بين ماذج الأولى للشّ إنّ من يقف عند النّ 
 رمزا   اقة شكّلالنّ فرس أو اكأنّ ال ،نعتاقارتبطت في الغالب بغاية الا الّتيوفرسه، هذه العلاقة 

ويسير به إلى حيث يجد راحته  ،يستطيع من خلال ركوبه أن يتخلّص من مواجعه اعر العربيّ للشّ 
                                                           

 تراث أنّ البدايات الأولى للنقد العربي القديم كانت مع القصة الّتي حصلت بين امرئ القيس وعلقمة بن عبدة تروي كتب ال
فا فيه الخيل.الفحل حين حكّم زوجته أم جندب بينهما، فقالت لهما: "قو  وأنشداها فغلّبت  لا شعرا على رويّ وقافية واحدة ص 

 لت: لأنّك قلت:علقمة، فقال لها زوجها: بأيّ شيء غلّبته؟ قا
ع ب   ن   فللسوط أل هُوبٌ وللساق درّةٌ              وللزجر منه وقع أهوج م 

يت ه بساقك وزجرك، وأتعبته بجهدك. وقال علقمة  :فجهدت  فرسك بسوطك، ومر 
ب        دّ مُله  ية  شُؤبُوب من  الش  ب  ب              وغ  اص   ف ول ى عل ى أث ار هن  ب ح 

ـلّ ب   نـانه               يمرّ كــمــرّ الـرائــــح الـمُـت ـح  ك هُــنَّ ثانـيا مــن ع   فأ در 
ن الأصفهاني، الأغاني، دار إحياء فلم يضرب بسوط، ولم ي مره بساق، ولم يتعبه بزجر. ينظر: أبو الفرج علي بن الحسي

  359، 358، ص 8، ج 1994، لبنان، 1التّراث العربي، ط
 .28، ص 3ينظر: الجاحظ، البيان والتبيين، ج  - 1
 -، مصر1دار المدني بجدة، ط -محمود محمد شاكر، قضية الشّعر الجاهلي في كتاب ابن سلام، مطبعة المدني - 2

 .102، ص 1997المملكة العربية السّعودية، 
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القيس في  ؤكان عليه امر  الّذيارتبطت بنمط العيش  الّتيويقضي حوائجه، وهي الحالة نفسها 
قات العشر _ باعتبارها المعلّ عت على توزّ  الّتيوتثبت المواضيع  .أر لمقتل أبيهسعيه نحو الثّ 

 ملفتبشكل  حاضرا  كوب كان وايات _ أنّ موضوع الرّ فقت حولها الرّ اتّ  الّتياقية الرّ  الشّعريةماذج النّ 
 :1ع في المعلّقات كالآتيالقصيدة العربية، ويتوزّ  في مستوى 

 حاب._ البرق والسّ الفرسيل_ امرؤ القيس: الأطلال_ المرأة_ اللّ  .1
 _ مفاخره وفلسفته في الحياة.اقةالنّ _ الأطلال_ المرأة طرفة بن العبد:  .2
 _ الحوادث والمفاخر.اقةالنّ الحارث بن حلزة: رحيل أسماء_ نار هند_  .3
 عن_ المرأة_ عمرو بن هند والفخر عليه.عمرو بن كلثوم: الخمر_ الظّ  .4
 .الفرس_ اقةالنّ عبيد بن الأبرص: الأطلال_ حكمة الفراق_  .5
 _ عبلة_ المفاخر.اقةلنّ _ اعبلةلل_ عنترة بن شداد: الطّ  .6
 _ المدح والاعتذار.اقةالنّ بياني: الأطلال_ ابغة الذّ النّ  .7
 عائن_ الإصلاح_ الحكمة.زهير بن أبي سلمى: الأطلال_ الظّ  .8
 _ تهديد.ةاقة والقوّ النّ الأعشى: وداع هريرة_ وصفها_ المطر_  .9
 ار._ نوّ اقةالنّ ار_ لبيد بن ربيعة: الأطلال_ نوّ  .10

 الّتيمزية تقف عند المعادلات الرّ ة علاقة امرئ القيس بفرسه حين اسات المعاصر وتؤكّد الدّر 
 رعة، الصّيدة، الخلاص، السّ فات الأسطورية به )الانطلاق، القوّ تحيل إليه، من خلال إلحاق الصّ 

ذة عور باللّ ويدفعه نحو الشّ  ،من مواجعه الشّاعريتحرّر به  يران، الحركة، الحياة...( ليكون رمزا  الطّ 
وكفاحه في مواجهة ظروفه  الشّاعريعكس بطولة  يلاقيها حال ركوبه، فهي قناع رمزيّ  الّتي

 ، وهو ما يفتح أمام خياله مغاليق الإبداع.2الاجتماعية

                                                           
ديدة عبر المكتشفات الحديثة في الآثار نحو رؤية نقية ج :ينظر: عبد الله بن أحمد الفيفي، مفاتيح القصيدة الجاهلية - 1

 .32، ص 2001، المملكة العربية السعودية، 1والميثولوجيا، النادي الأدبي الثقافي، ط 
 .198_170، ص المرجع نفسهينظر:  - 2
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وهي تحيل إلى "طول  ،يضرّه تحصل حين يخاف الإنسان وقوع شيء سلبيّ : هبةدافعية الرّ  -
، وهي تجعل 1غبة"اهد أنّ نقيضها الرّ مخافة، والشّ الخوف واستمراره... خوف يقع على شريطة لا 

ة في ذلك الوقت يخاف ضرره باستمرار، فتكون حالته النّفسيّ  الّذييء الفرد يحاول الابتعاد عن الشّ 
ويجلب العقل الأفكار  ،تتجمّع مخاوفهجاه ما يخشاه، فلأنّه يحصر حركة ذهنه باتّ  ؛ةغير مستقرّ 

رر أو الهجاء الخوض في المدح لدفع الضّ أسباب له  يهيّئوف، ما لالات المتعلّقة بذلك الخوالدّ 
 الّتيوالذم لإخافة العدو، أو الاستلطاف والاعتذار لنيل رضا الملك، أو غيرها من الحالات 

فكير في مخرج ممّا يتوقّع قبل وقوعه، فتتداعى يها العقل إلى تحصين النّفس بإدامة التّ ينصرف ف
ويتوسّع الخيال في اختراع نماذج له على أشكال  ،للخوف صوريّ جال التّ المتعلّقة بالم معطياتال

 الشّاعرالي يسهل على وبالتّ  ،جاه هذا الموضوعاتّ  الذّاكرةمختلفة، وهو ما يعمل على تحريك نشاط 
 نحو إبداعه. يريد، فتكون رهبته دافعا   الّذيفي الغرض  الشّعرقول 

وهو يشترك مع امرئ  ،بيانيابغة الذّ بالنّ القديمة ية مثلات العربهبة في التّ ارتبطت الرّ وقد 
ابغة اء، والنّ الشّعر ن جعلتهم العرب على رأس طبقات الّذياء المجيدين الشّعر القيس في انتمائه إلى 

إذ كانت له اليد  اء؛الشّعر ة في سوق عكاظ يحكم فيها بين كما عرف عنه كانت توضع له قبّ 
إذ  هبة به؛نجد سبب ارتباط الرّ  تهدة عن حياع الأخبار الوار ، وحين نتتبّ الشّعرالطولى في قول 

ة حرب داحس والغبراء وصراعات كانت في بيئته، وبخاصّ  الّتيعاش في ظل الحروب الكثيرة 
عشائر ذبيان كذلك، وهو ما جعل نفسه في تربّص دائم وعدم استقرار، ومن يطّلع على أشعاره 

 ،تحفل بمعاني المدح والاستعطاف والاعتذار، فهي شخصيتهمة في قته يدرك هذه السّ ة معلّ وبخاصّ 
من أجل كسب رضاه ودفع ضرره بعد لحاقه بخصومه  ،عمان بن المنذروإظهار الاستكانة أمام النّ 

الكبير والمستمر ممّا  هقومه، فتعكس أبيات المعلّقة خوف ن)الغساسنة( ومدحهم بغرض العفو ع
، فمن يقف عند 2عمان بن المنذر عليهغضب النّ  اءجرّ  ،سيحل عليه وعلى قبيلته من الضرر

ويقف عند ملامح رهبته الجلية  ،القصيدةع عليه دلالات تتوزّ  الّذي صوريّ قة يدرك المجال التّ المعلّ 

                                                           
 .242، 241ي، الفروق اللّغويّة، ص أبو هلال العسكر  - 1
، ص 2000، مصر، 22، دار المعارف، ط العصر الجاهلي :: شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربيينظر - 2

266_272. 
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كأنّه أتى جريرة لا تغتفر، فما ي ني يقدّم  "فإذا ذنبه يكبر في نفسه، وإذا هو يحسّ  ،من العقاب
نتجت  الّتي، 1ف والملاينة"ما يستطيع من البراهين ومن سبل التلطّ  ه كلّ ليإ عمان المعاذير متّخذا  للنّ 

فظهرت قدرته  ،ناء والاستعطاف والاعتذاروهكذا جمعت معلّقته بين المدح والثّ ، رهبته منهعن 
ة حين يتنصّل للنعمان بن المنذر وخاصّ  ،تخلب لبّه الّتيعلى "الابتكار ومفاجأة السامع بالأخيلة 

هبة ى مدى الرّ وهنا تتجلّ  2"مسترحما   وحين يصوّر بطشه بمن يغضب عليهم مستعطفا  من ذنبه، 
تخدم حالته  الّتييعمل على توليد الدّلالات  وارتباطها به كمحفّز ذهنيّ  ،مة في نظم شعرهالمتحكّ 
 وتستجيب لمخاوفه المستمرة.  ،النّفسية

حصيل شيء تطلبه، ترافقها غبة حالة ترتبط بنزوع النّفس نحو تالرّ  غبة:دافعية الرّ  -
مع في كونها تحرّك النّفس تسعى إليها، وتلتقي مع الطّ  3لامة من المخاوف مع حصول فائدة""السّ 

 قة بما ترغبومتعلّ  ،وتزيد عليه في كون النّفس معها تكون آمنة من حصول ما تكره نحو غايتها،
 الّتيلحالة الهادئة في دلالاته كون أشعاره في عمومها تعكس تلك ا ؛بزهيرهبة الرّ وقد ارتبطت 

تشعر بالسلامة من كل خطر يهدّدها، وقد اشتهر عن زهير أنّه كان  ،تعبّر عن نفس مطمئنة
فذاك شاعر " بن الخطّاب ى قال فيه عمرمكثرا من الحكمة ووضع الكلام في مواضعه، حتّ  ا  شاعر 

بما  إلاّ  ولم يمدح أحدا   الشّعر نّه كان لا يعاظل في الكلام، وكان يتجنّب وحشيّ الشّعراء...؛ لأ
 هذا ما جعله معروفا بشاعر الحكمة بين الدّارسين.، ولعلّ 4فيه"

زهير في تشكيل قدرته الفريدة على صقل  هكان يعيش الّذيأسهم الوضع المستقرّ وقد 
بديعة من  "صياغة زهير تستوفي حظوظا   ويرى الدّارسون أنّ وتحسين مداخله، وإجادته،  الشّعر

عبير وصقله ة التّ من دقّ  قد تؤذيه... وما ذلك إلاّ  الّتي درانعبير ونقائه وخلوصه من الأاء التّ صف
لا ريب فيه أنّه كان يستولي على لغته ويسيطر  الّذي، و إلى أبعد غاية وصل إليها شاعر جاهليّ 

نقود من ع هاعليها ويجمع منها خير ما فيها من ألفاظ وكلمات، ومازال ينسّقها حتى تتراءى كأنّ 

                                                           
 .286العصر الجاهلي، ص  :شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي - 1
 .298، ص المرجع نفسه - 2
 .242أبو هلال العسكري، الفروق اللّغويّة، ص  - 3
 . 444، ص 10الأغاني، ج أبو الفرج الأصفهاني،  - 4
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ى رغبته في تشكيل مسار قصائده ، وتتجلّ الشّعريةحياته على مقدرته ، فيظهر تأثير نمط 1الجواهر"
ة مستقرة، فشعره "أجود ما يكون إذا مدح عن رغبة لا عن إذ كانت متّزنة تعبّر عن حالة ذهنيّ 

يتأتى من الرهبة  يذالّ إذ لم يكن يجنح إلى المدح المبالغ فيه أو الاستلطاف المفرط فيه  ؛2رهبة"
 ة وعمق دون تعقيد.ويصف بدقّ  ،وإنّما كان يمدح ويتغزّل ويهجو باعتدال
حين أكّدوا على أنّه "كان  ،لحق بشعر زهير الّذي العرفانيّ وقد تنبّه الدّارسون إلى البعد 

صوير أساس فنّه، وكأنّما تحوّل عقله إلى آلة لاقطة، وهي ليست آلة ، فالتّ را  مصوّ  شاعرا  
فتعدّ ما لا يحصى من  ،أخرى  فوتوغرافية، بل هي آلة خالقة، آلة تفكّر في الأشياء من خلال أشياء

تتراءى لها واضحة  وأطيافا   مشابهات ومشاكلات، وما تلبث أن تتمثّل فيما يقع تحت حسّها أشباحا  
قصائد حوليات والتعكسها ال صناعة عقلية الشّعرتقرير القدماء بأنّ ، وهذا يلتقي مع 3تمام الوضوح"

 من سار على شاكلته.المحكّكة لزهير و 
لى وجهات نظر إ الشّعروافع الباعثة على قول أصيل لقضية الدّ لم يستند ابن قتيبة في التّ 

يرتبط  بل استند إلى أصل معرفيّ  الواقع؛ة بعيدة عن ة عامّ تعتمد على ملاحظات شخصيّ  ،ةذاتيّ 
ة وعبّروا عن الحالات النّفسيّ  ،ن نقلوا خلاصة تجاربهمالّذياء الشّعر عورية لدى جربة الشّ بطبيعة التّ 

. كما اعتمد على سالفا   ر عزة، وهو ما يعكسه تصريح كثيّ الشّعرتساعدهم في قول  الّتية والانفعاليّ 
وهذا وارد في متواتر الأخبار  ،ةديد على البيئة العربيّ الكلمة والهجاء الشّ ة حول تأثير حقيقة معرفيّ 

لحسّان في هذا الجانب.  صلّى الله عليه وسلم سولف، إضافة إلى ما ورد من توجيه الرّ دون خلا
 4بقة الأولى للشعراءغة وزهير والأعشى في الطّ بارسين حول جعل امرئ القيس والنافاق الدّ وكذا اتّ 

ت تشكّل هذه المعطيال. العربيّ  الشّعر قوانيني عتم د عليه في تأصيل  الّذي مرجعيجعلهم الا م
افعية في الإبداع، وهي خلفية رأينا أنّها تتميّز أطّرت حديث ابن قتيبة عن الدّ  الّتية الخلفية المعرفيّ 

                                                           
 .328، ص العربي: العصر الجاهليتاريخ الأدب شوقي ضيف،  - 1
 2002، مصر، 1محمد زغلول سلام، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري، منشأة المعارف، ط - 2

 .77ص
 .331، ص المرجع السابق - 3
. ط، المملكة سلام الجمحي، طبقات فحول الشّعراء، تح: محمود محمد شاكر، دار المدني بجدّة، دينظر: محمد بن  - 4

 .51، ص 1ج  د. ت، العربية السعودية،
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 الّتيأثناء عرض البواعث  ،في الاستدلال العرفانيّ ة ذات المنحى صانة العلميّ بالأصالة والرّ 
 الّتيجتهادات الحثيثة تلتقي بشكل كبير مع الاهي و ، القديم العربيّ  الشّعرأسهمت في تشكيل نسق 

وكذا دورها  ،البشريّ  الذّهنلإثبات علاقة هذه الانفعالات بسيرورة اشتغال  ؛ون اليومالعرفانيّ يبذلها 
 ة.والإبداعيّ  ةيوميّ فات الفرد وأقواله الفي توجيه تصرّ 

افعية: الطمع على د يقوم في أغلبه أنّهالقديم يلاحظ  العربيّ  الشّعرإنّ من يتأمّل بنية 
 ثمّ الث، في القرن الثّ ابن قتيبة مع أصّل الحديث عنها ت الّتي والطرب والغضب،الشوق والشراب و 

، ليكون ابن الشّعريّ وأضافوا إليها وتوسعّوا في علاقتها بالإبداع  ،بنى عليها من جاء بعده وعدّلوها
موذج وهو النّ ، داعافعية للحديث عن الإبينطلق من الدّ  أسيس لنموذج معرفيّ قتيبة قد فتح باب التّ 

 ابعفي القرن السّ  ليستمرّ نضجه تماما   ،ابع والخامسى ملامحه وأساساته في القرن الرّ ستتجلّ  الّذي
 قاد والبلاغيين.مع النّ 

نلاحظ أنّه عمد إلى اختزال  ،ابعفي القرن الرّ ه(  285)ت ابن عبد ربه حين نقف عند و 
عندي على  الشّعر"وأقوى ما يكون  يقول: حين ؛ططرحها ابن قتيبة في عاملين فق الّتيوافع الدّ 

الث، ويغيّر ظهرت في القرن الثّ  الّتية افعيّ فيعدّل المرجعيات الدّ ، 1هبة"والرّ غبة ة أسباب الرّ قدر قوّ 
قدية الواجب الوقوف عندها ر عام للمعايير النّ ى عنده بمثابة مؤطّ عامل معها، لتتجلّ من طريقة التّ 

تنضوي تحتها جماليته وفرادته  الّتي الشّعرة ، فيجعل قوّ الشّعريّ طاب في الحكم على جودة الخ
 اللّذينهبة، غبة والرّ يوزعه على ركني الرّ  الّذيافع ة الدّ ة في علاقة تلازمية مع قوّ وقيمته الإبداعيّ 

عبّر عنها ابن عبد ربّه بالقوة، وهي  الّتيمان في توجيه الخطاب الإبداعي نحو الجمالية يتحكّ 
أ عاش فيها، لتتبوّ  الّتية في الفترة أصبح يعتمد على معطيات تعليليّ  الّذي قديّ حكم النّ ل التختز 

موذج ر النّ قدّمها ليتطوّ  الّتي، وهي الإضافة راثيّ التّ  في الفعل النقديّ  مهمّةمكانة  وافعدّ قضية ال
 الّتية العرفانيّ ممارسة ويرتبط بعمق ال، ةالشّعريّ  الصّناعةبات عرضه ابن قتيبة قبله في متطلّ  الّذي

 .إبداعيّ  وبين ما هو تركيب خطابيّ  عرفانيّ  تجمع بين ما هو باعث ذهنيّ 
 

                                                           
 .175، ص 6ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج  - 1
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ممّا عرضه  منطلقا   ،وافعالدّ آخر في نموذج  تعديلا  ه(  395)ت  العسكريّ أبو هلال  يقدّمو 
 الّتيالنّفسية  يشير إلى الحالةو بالإبداع، ة الشّاعر النّفس  علاقةيعمد إلى تفصيل ابن قتيبة أيضا، ف

غبة في درجة تأثير دافعي الرّ ه يخالف ابن عبد ربّ و ة، عوريّ أثناء نقل تجربته الشّ  الشّاعريكون عليها 
فوس النّ أنّ " دا  مؤكّ  ،الشّاعريمتلكها  الّتية ، وعلاقة ذلك بالقدرة الإبداعيّ الشّعرهبة على جودة والرّ 

فيفصل بين ؛ 1ة"غبة والمحبّ كما تجود مع الرّ ة هببمكنونها ولا تسمح بمخزونها مع الرّ  لا تجود
 والخوف هبة تصاحب الرّ  الّتية، والحالة النّفسية غبة والمحبّ تصاحب الرّ  الّتيالحالة النّفسية 

ر القوة الإبداعية على دافع الرّ  ونقل  ،تمنح النّفس القدرة على الإبداع والقول الّتي ،غبةويقص 
في هذه تعزف على اعتبار أنّ النّفس  هبةدافع الرّ فيقصي بالمقابل  عبير عن المقاصد،جارب والتّ التّ 

ة حين يتعلّق الأمر وبخاصّ  ،مكنوناتغبات والعبير عن الرّ والتّ  عن الخوض في الحديثالحال 
 قة عند الفرد.يحتاج إلى تهيئة طاقات وقدرات عالية خلاّ  الّذيبالإبداع 
ة بشر بن المعتمر حين ما ورد في وصيفي طرحه إلى  العسكريّ أبو هلال قد استند و  

إلى أشهى  الصّناعةالثة أن تتحوّل من هذه فالمنزلة الثّ " ،الشّعرية المشاكلة في قول يعرض لأهمّ 
يء لا يحنّ وبينكما نسب، والشّ  ناعات إليك، وأخفّها عليك، فإنّك لم تشتهه ولم تناز ع إليه إلاّ الصّ 

لا تجود بمكنونها مع ة قد تكون في طبقات؛ لأنّ النفوس إلى ما يشاكله، وإن كانت المشاكل إلاّ 
مح  بمخزونها مع الرهبة، كما تجود به مع الشهوة والمحبّةالرّ  ، فيجعل المشاكلة 2"غبة، ولا تُس 

وهي  ،3ةهو الموافق، والمقصود بالمشاكلة الشّعرة والجودة في قول شرطا لنجاح العملية الإبداعيّ 
ينبغي أن تكون  الّتيو  ات بما تصنعه،تجمع الذّ  الّتيرابطية العلاقة التّ  إلىياق في هذا السّ تحيل 

بما توفّره له  ،ورغباته الشّاعرشاكل، فتكون هناك صلات تجمع بين ميولات شابه والتّ مبنية على التّ 
مازج بين تجربته الشعورية نمطا من التّ  لتعكس ،، فيجد فيها ذاته ويتلاحم معهاالشّعريّة الصّناعة

منها متماهيا فيها، تتماشى مع  تفرضه القصيدة، فيصبح جزءا   الّذياعر والعالم للشّ  ليّ عالم الدّاخال

                                                           
إبراهيم، دار إحياء أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشّعر، تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل  - 1

 . 135، ص 1952، مصر، 1الكتب العربية، ط
 .138، ص 3الجاحظ، البيان والتبيين، ج - 2
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ة في ففي هذه الحالة يسهل عليه تسخير قدراته الإبداعيّ  ،دوافعه وتعكس نوازعه وتخبر عن حاله
  .شكيل والبناءعملية التّ 

عرضت  الّتيلأصول واحدة من اعلى جزئية قد ارتكز العسكري أبو هلال إسهام وإذا كان 
هبة فقط في القرن غبة والرّ افعي على عاملي الرّ لنموذج الدّ ته لفي القرن الثالث، لتنحصر معالج

يعيد  الّذيه(  463)ت بن رشيق  في القرن الخامس مع تغيّرت هذه النظرة فإنّ  .الرابع الهجريّ 
خذ نجده يتّ بل ، من سابقيهنقل ما وصله ولا يكتفي ب، العربيّ  الشّعرفي افعية توسيع مجالات الدّ 

، ليكون وتفريعا   وتفصيلا   ويزيد عليه شرحا   ،افعيموذج الدّ حول النّ ه و سابقفيه ما أورده  راجعي  مسارا  
كما يتجلى في  ،في علاقتها بأغراضه العربيّ  الشّعريقوم عليها  الّتيالقواعد  إجمالبق في له السّ 
ومع  كررب والغضب: فمع الرغبة يكون المدح والشّ هبة والطّ غبة والرّ رّ أربع: ال الشّعرقواعد قوله: "

ة النسيب، ومع الغضب يكون وق ورقّ رب يكون الشّ هبة يكون الاعتذار والاستعطاف، ومع الطّ الرّ 
ة تعتمد على على أنّه معرفة ذهنيّ  الشّعرإلى  ينظر ابن رشيقف، 1"الموجعد والعتاب الهجاء والتوعّ 

اء قصائدهم وفق هذه الشّعر لها، فينظم  وتكون تباعا   الشّعريّةع عنها الأغراض تتفرّ  ،أربعة مداخل
يختار ، فهو حين يرغب الشّاعريقولها  الّتيلنمط القصيدة  رّئيسوافع الموجّه الالقواعد، لتكون الدّ 

كر، وفي المقابل حين يغضب يكون ضمن سياق الهجاء كلماته وأوصافه ضمن سياق المديح والشّ 
ا حين يخاف فإنّه يميل إلى الاستعطاف ة التغزل بالحبيب، أمّ العتاب، وحين يطرب تهفو نفسه لرقّ و 

  والاعتذار.
وأصبحت العربي،  الشّعروافع تمّ تقسيم صنيفات الخاضعة لأنواع الدّ على هذه التّ  بناء         

عت الأغراض تفرّ  نهاوع رغبة ورهبة وطرب وغضب،ة القديمة أربعة: العربيّ  الشّعريّة"الأغراض 
اء المحدثون يسيرون وفق هذا المنوال، ليكون الشّعر  صارو ، 2يبنى عليها جنس القصيد" الّتي

مة في وافع الإنسانية المتحكّ ، ويعكس طبيعة الدّ العربيّ  الشّعريحوي مضامين  الّذيئيس القالب الرّ 
من د في موضع آخر أنّ "رشيق يؤكّ  ة(. ونجد ابنالشّاعر مة )ات المتكلّ جربة الإبداعية عند الذّ التّ 

                                                           
أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار  - 1
 .120، ص 1، ج 1981، سوريا، 5جيل للنشر والتوزيع، ط ال
الهادي رمضان، النظرية الإدراكية وأثرها في الدرس البلاغي الاستعارة أنموذجا، أعمال ندوة الدراسات  صالح بن - 2

 .861، ص 2011 المملكة العربية السعودية، البلاغية الواقع والمأمول، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،
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و  فإنّه يدل، وليطمع فإنّه يصنع"فليعشق فإنّه يرقّ  الشّعرأراد أن يقول  ليضيف دافع ، 1، ولي ر 
ه غرضه تقع خلف نظمه وتوجّ  الّتيهي هذه الأصول  الشّعرفيقرّ أنّ آلة  ،معوالطّ واية العشق والرّ 

دون غيره.  نا في غرضبل ويكون ضليعا متمكّ يفضّل الخوض في نمط دون آخر،  الشّاعروتجعل 
إذ قد تكون لديه مهارة عالية في قدرة من  ؛ة عند الفرد أيضاويرتبط هذا باختلاف القدرات الإبداعيّ 

بينما تكون منخفضة في قدرة أخرى، ويرجع هذا لأسباب عديدة منها الميل والاهتمام  ،القدرات
تلتقي مع تداعيات حصول الدافع  الّتيروط من الشّ  2وغيرها ليّ زان الانفعاوكذا الاتّ  ،فسقة بالنّ والثّ 
  .الشّاعرته عند وقوّ 

في  ،وافعحول تقسيم الدّ ابع الث والرّ كانت في القرن الثّ  الّتيروحات الطّ  ابن رشيق يعدّلو  
 يتالّ ة لبناء المفاهيم على وضع قواعد عامّ  معتمدا  القديم،  العرفانيّ موذج نّ ال لتطويرمحاولة منه 
وفق دائرة مشتركة ترتبط  ،ةر العملية الإبداعيّ تؤطّ  منها أصولا   ، جاعلا  العربيّ  الشّعريقوم عليها 

على  ويحافظ ،كوب من طرح ابن قتيبةراب والرّ يستبعد دافع الشّ إذ  .يولّدها الّذي بالباعث النّفسيّ 
مضيفا  عشقبال عنه ستعيضوق لينظرته إلى الشّ  معدّلا  مع والطّ هبة غبة والرّ رب والغضب مع الرّ الطّ 
ويتوسّع في الحديث عن هذه الأصول مع ذكر تفريعاتها )المدح والشكر/ الاعتذار واية، الرّ 

 وق ورقة النسيب/ الهجاء والتوعد والعتاب(. والاستعطاف/ الشّ 
 يّ الذّهنإلى تأثير بعدها  تنجم عن هذه البواعث، مشيرا   الّتييفصّل ابن رشيق في الحالات و 

لغرض  الشّاعرلالة، وتمفصل البنيات الخطابية العميقة المتوارية خلف اختيار مسار تشكّل الدّ  لىع
وافع وناتجة عنها وتكون ملازمة للدّ  ،للأغراض ن، فهو يرى أنّ هذه الحالات تأتي تباعا  معيّ 

فإن  القول؛مقاصد ياسة وعلم حسن التأتّي والسّ  الشّاعر أوّل ما يحتاج إليهذلك أنّ " رورة؛بالضّ 
ذلّ وخضع، وإن مدح أطرى وأسمع، وإن هجا أخلّ وأوجع، وإن فخر خبّ ووضع، وإن  ب  س  ن  

عاتب خفض ورفع، وإن استعطف حنّ ورجع، ولكن غايته معرفة أغراض المخاطب كائنا من 
اوت به تف الّذيومغزاه  الشّعركان ليدخل عليه من بابه ويداخله في ثيابه، فذلك هو سرّ صناعة 

                                                           
 .212، ص 1بن رشيق، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده، ج ا - 1
أطره النظرية وتجاربه المعملية في الذكاء والقدرات  :عبد الفتاح محمد دويدار، علم النفس التجريبي المعمليينظر:  - 2

 .29ص ، 1997العقلية، المكتب العلميّ للكمبيوتر والنّشر والتّوزيع، د. ط، مصر، 
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بل ينبغي أن  ؛فقط الشّعرفي طرائق قول  الشّاعرإذ لا يكفي أن يضلع ؛ 1به تفاضلوا"نّاس و ال
لتكون مناسبة للغرض  ،تساعده على تحيين معانيه وأفكاره الّتيافعية يرافق ذلك الحضور القوي للدّ 

ي وض فللخ الشّاعرعن مدى استعداد  تجين الّذيى يستقيم له حسن التأتّي يخوض فيه، وحتّ  الّذي
 الّتي، لتتجلى الحالات ما يخدم مقاصده الموضعية والإجمالية يستحضر معه كلّ  ،نغرض معيّ 

وتكون  ،تمرّ بها النّفس الإنسانية الّتيزعات والانفعالات بالنّ  هاطارتبا فية افعيّ تنجم عن طبيعة الدّ 
يعدّ  الّذي الشّعريّ مجال ة حين يتعلّق الأمر بال، وبخاصّ زعات ولصيقة بهاسلوكاتها نتيجة لتلك النّ 

 غبات.ا لتلك الرّ نموذجا تجسيدي  
وافع اعتمدها ابن رشيق في إكمال بناء نموذج الدّ  الّتي استراتيجية المراجعةى وهكذا تتجلّ 

ة عند القدامى في مراحل العرفانيّ إذ تعكس إضافته نضج الممارسة  ؛العربية الشّعريّة الصّناعةفي 
انطلقنا منها في بناء هيكل دراستنا حول  الّتيمة وتحيل إلى المسلّ ، يّ بلاغوال ر الفكر النقديّ تطوّ 

 عديل والمراجعة. ة تعتمد على البناء والتّ نّ المعرفة التراثية العربية كانت معرفة تراكميّ أ
توي يح الّذي العرفانيّ على الحالة الدّاخلية للأفراد، وهي ترتبط بالنظام  وافعدّ الع هذه تتوزّ 

يمر بها الفرد في حياته، فتكون بمثابة المعين  الّتيية والعواطف والانفعالات الذّهنت الاالحعلى 
الدوافع تعدّ حقة. وتثبت الدّراسات المعاصرة أنّ هذه يرجع إليه في تشكيل تجاربه اللاّ  الّذي

إلى حصر  (Paul Ekman)إذ يذهب بول إيكمان  ت إنسانية عامة يشترك فيها البشر؛مرجعيا
والحزن، تنجم عنها عادة والغضب ة هي: الخوف والسّ ية في أربع حالات عامّ فعالات البشر الان

ى تّ قافات والانتماءات، وحاس من مختلف الثّ للوجه يمكن أن يتعرف عليها النّ  تعبيرات أساس
 .2د مدى شموليتهاينما، وهو ما يؤكّ ن لم يتأثروا بالسّ الّذين لا يعرفون الكتابة أو الّذيالأشخاص 

الغضب يبقى و  ،ربوالحزن بالطّ  ،غبةعادة بالرّ والسّ  ،هبةيلتقي الخوف بالرّ  ووفق ما عرضناه سالفا  
ومدى تغلغله في ، راثيّ الفكر التّ في  العرفانيّ  تجذّر البعدرح مدى د هذا الطّ . يؤكّ ثابتا   عنصرا  

 .يّ الشّعر ية المسؤولة عن إنتاج الخطاب الذّهنالحديث عن البنية 

                                                           
 .199، ص 1بن رشيق، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده، ج ا - 1
 .470ينظر: دانيال جولمان، ذكاء المشاعر، ص  - 2
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قد  لقدامىفإنّنا نجد ا ،الشّعرقرض  في الشّاعرتساعد  الّتيهي وافع هذه الدّ  وإذا كانت
تحضر ذلك بكون القدرات الإبداعية لا  ابن قتيبة ويفسّر ،إلى أنّ عملها قد يتعطّل أحيانا واتفطّن
م للشعر تارات يبعد فيها قريبه، ويُست صع ب فيها ريّضُه. وكذلك الكل" ف ،في كل حال الشّاعر عند

 لكاتب الأديب وعلى البليغ الخطيبسائل والمقامات والجوابات؛ فقد يتعذّر على االمنثور في الرّ 
يعترض على الغريزة من سوء غذاء أو خاطر  أن يكون من عارض ولا يُعرف لذلك سبب إلاّ 

ويعزو  ،العوارضبـ يعبّر عنهاي للفرد و الذّهنتعيق النشاط  الّتيعن العوامل  فهو هنا يتحدّث، 1غمّ"
، أو الشّعرأثناء عملياته الإبداعية سواء في  الذّهنشويش على نشاط ياق مهمّة التّ إليها في هذا السّ 

المقامات، أو الجوابات أو غيرها. ويجعل هذه العوارض تقع على الغريزة باعتبار أنّها سائل، أو الرّ 
لأنّه  ؛الذّهنمصطلح  دون أن يستخدم 2مشخّص" "اندفاع داخلي قاسر متوجّه نحو هدف نوعيّ 

 تحثّه على الإبداع، فهو يمتلك غريزة قول الّتيوافع الدّ  يمتلك كلّ  الّذيالمبدع  الشّاعريتحدّث عن 
ة راثيّ ة التّ العرفانيّ وإنّما حصرته عنه هذه العوارض، ويؤكد طرح ابن قتيبة شمولية الممارسة  الشّعر

بل  ؛فقط الشّعربالتطرّق إلى بواعث  الفكر العربيّ إذ لم يكتف  ي تفسير جوانب العملية الإبداعية؛ف
 بما في ذلك هذه العوارض. لخطابلد ولّ مال يّ الذّهنسق ما يتعلّق بالنّ  كلّ  ليشملتوسّع 

أوّل عارض يشتّت عمل الغريزة ويحجزها عن الإبداع، وهي  سوء الغذاءيجعل ابن قتيبة 
على تجارب  رة اعتمادا  في عصورنا المتأخّ إشارة مبكّرة أيضا توصّل العلماء إلى كشف حقيقتها 

إذ يؤكدون  ة.بصفة عامّ  يّ الذّهنشاط كثيرة حول علاقة عمل المخ بالغذاء، وتأثير هذا على النّ 
 سم الإنسانج إلى الغذاء كغيرها من الخلايا الأخرى الموجودة في جعلى أنّ الخلايا العصبية تحتا

غم من أنّ المواد الغذائية بعد هضمها وامتصاصها لا ن، بالرّ ر بما يأكله الإنساوأنّ تركيب المخ يتأثّ 
تدخل بها إلى خلايا أنسجة الجسم الأخرى، ذلك أنّ  الّتيريقة نفسها تدخل خلايا المخ مباشرة بالطّ 

، فيقتصر على 3ار الدمتدخل إليه من تيّ  الّتيفيختار نوعية المواد  ،ية الاختياريةتميّز بخاصّ المخ ي
                                                           

 .81، 80، ص 1والشّعراء، ج  ابن قتيبة، الشّعر - 1
  4 ، ج2001نوربير سيلامي، المعجم الموسوعي في علم النّفس، تر: وجيه أسعد، منشورات وزارة الثقافة، سوريا،  - 2

 .1916ص 
الشيخوخة، مسعد شتيوى، المخ والذّاكرة وسائل طبيعية وغذائية لتحسين عمل الذّاكرة ووقاية المخ من أمراض : ينظر - 3

 .142، ص 2003، مصر، جوان 25مجلة أسيوط للدراسات البيئية، ع 
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وترفع نسبة  ،لية القدرات العقلية لدى الأفرادنشاطه من أغذية مفيدة تزيد من فاع ما يحتاجه في
، وتقلّل نسبة إصابتهم بالعديد من الأمراض والفكريّ  ذكائهم وتجعلهم يشعرون بالارتياح النفسيّ 

 يسبّبها الغذاء.  الّتي
ة صفة مستمرّ اج بيحت الّذيلازم بين نوع الغذاء وعمل المخ، يحدث التّ  ،على ما سبق بناء  

 يتناولها الفرد الّتيعلى الأغذية الجيّدة  وتنشيطها، اعتمادا  ة اقة لأجل بناء الخلايا العصبيّ إلى الطّ 
وربطها بالإبداع، لتثبت الدّراسات  قريريةتّ أشار إليها ابن قتيبة بصيغتها ال الّتيوهي الفكرة نفسها 

إلا أنّه نشط جدا من  ،من وزن الجسم 2.5_2الحديثة أنّه بالرغم "من أنّ المخ يشكّل حوالي 
ا يتناولها الفرد يومي   الّتيعرات الحرارية من السّ  30حيث يستهلك وحده حوالي  ؛ةمثيليّ التّ احية النّ 

بذلك من الكربوهيدرات  ( ولا يكتفي المخّ ساعة في حالة العمل الفكريّ  كيلوكالورى/ 90)يستهلك 
ى ريع حتّ لسّ ك عن استعمال هذا الوقود ال الجلوكوز، ولا يتوقف مخّ عالية الجودة سهلة الاحتراق مث

ا، ولأنّ المخ يحتوي على جم جلوكوز يومي   150-120لذلك فإنّه يحتاج إلى حوالي  ،وأنت نائم
م، وعندما تنخفض نسبة قليل من الجليكوجين فإنّه يعتمد على الجلوكوز الواصل إليه عن طريق الدّ 

قصيرة تظهر ولو لفترة مل، 100ملجم/ 80ى نصف المعدل الطبيعي وهو جلوكوز الدم مثلا إل
ما كان الغذاء متوازنا ومناسبا لما ، فتتأكد فرضية أنّه كلّ 1على الإنسان أعراض اختلال المخ..."

ز عمل الخلايا وزاد نشاطها، واستطاع الفرد أن ينشئ يحتاجه المخ )الفرد( لصنع طاقته تحفَّ 
له أسباب الإبداع. وفي  وفريقوم بها، وبالتالي تت الّتية دة في عملياته العقليّ سيرورات عرفانية جيّ 

اقة، فيضعف عمله ويقلّ لا يجد فيه ما يحتاجه لصنع الطّ  المقابل حين يكون الغذاء سيّئا فإنّ المخّ 
حسب  رالشّعفيبع د  عنه  ،وتنقص قابلية الفرد للإبداع ،العرفانيّ ر على مساره نشاطه، وهذا ما يؤثّ 

 عليه أبوابه ومداخله. تعبير ابن قتيبة وتنغلق
جرّاء  ،يلحق الخاطر الّذيالغم يرى ابن قتيبة أنّه يمنع الإبداع فهو  الّذيأمّا السبب الثاني 

 جه ضغوطات كثيرة في مواقف مختلفةة، فقد يوايعيشها الفرد في حياته اليوميّ  الّتيجارب التّ 
ويكون  ،"ينقبض القلب معه الّذي بله، ينجم عنها شعور بالغمّ ويتوجّس من مخاوف عديدة في مستق

                                                           
ة المخ من أمراض الشيخوخة، ص مسعد شتيوى، المخ والذّاكرة وسائل طبيعية وغذائية لتحسين عمل الذّاكرة ووقاي - 1
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، فنوازع النّفس الإنسانية في حركة دائمة وتغيّر مستمر 1ع ضرر يكون"لوقوع ضرر قد كان، أو توقّ 
إلى غبطة وسرور أو غيرها، فيختلف حالها في هذه الأوضاع  وهمّ  من حال إلى آخر، ومن غمّ 

"تشير الدّراسات الحديثة إلى أنّ مركز قيادة ب هذه الحالات؛ وبداع حستها للإجميعا، وتتغيّر قابلي
فسية( يقع في منطقة صغيرة من المخ قرب مركز غوط النّ وتر، الضّ الإجهاد )الخوف، القلق، التّ 

ة خاصّ وب ،وزة بالمناطق الأخرى في المخوزة(... وترتبط هذه اللّ )اللّ  Amygdalaى ماغ تسمّ الدّ 
تفرز  الّتيلألياف العصبية المنتشرة هناك. والهرمونات المهاد( عن طريق ا الهيبوثلامس )تحت

فقط، وإنّما هناك هرمونات  Glucocorticoidsأثناء الإجهاد لا تقتصر على الكورتيزول أو ال 
ء هذه المواقف العصيبة مثل الابنيفرين )الأدرينالين( والنورابنيفرين من أخرى كثيرة تفرز أثنا

يفرضه علينا  الّذيا عن الثمن بثاوية ومن نخاع غدة الأدرينال )جارالكلوية(. وأمّ الأعصاب السم
صة أصلا لعملية البناء لا يستنزف موارد كانت مخصّ هذا الإجهاد فهو فادح ورهيب... فهو أوّ 

، فعوض أن 2فاع والحرب"استعمالها لأغراض الدّ  ولكن تمّ  ،لمواستعمالات مهمة أخرى وقت السّ 
 يحاصرها.  الّذياتها في البحث عن حلول وإجراءات تواجه بها الغم فس للإبداع تفقد قدر تتهيّأ النّ 

وعليه فإنّ ما تستطيع النّفس إتيانه وهي مرتاحة ومنبسطة لا تتمكّن منه وهي مغمومة 
عن  الشّاعرومنقبضة، وهو حالها مع الإبداع حسب نظرة ابن قتيبة، فيحجز انقباض النفس قدرات 

يلجأ إليها  الّتيوتضعف الخطاطات  ،تنحصر خيالاتهفة صوريّ لاته التّ وتضيق معه مجاالتحرّر، 
الي صعوبة اختيار المقولات عن فرز المعلومات وبالتّ  الذّاكرةصوير والخلق، يتبعها عجز في التّ 

 الّتي. وفكرة الانقباض هذه هي الشّعريّ تتلاءم مع خصوصية الخطاب  الّتيالمناسبة والألفاظ 
فينطلق منها ويؤسّس عليها نظرته العميقة في أصول  ،وافع لاحقا  ي في الدّ س لنظرية القرطاجنّ تؤسّ 

بق والإشارة إلى هذه القضية وافعه، ليكون لابن قتيبة فضل السّ ربطها بد الّتي العربيّ  الشّعر
 الّتيوكذا الوجوه  ،للإبداع فعّلةتكون عليها الدوافع م الّتية ذات الأهمية البالغة في الوجوه العرفانيّ 

 .الشّاعرة لدى تمتنع معها القدرة الإبداعيّ 

                                                           
 .267أبو هلال العسكري، الفروق اللّغويّة، ص  - 1
مسعد شتيوى، المخ والذّاكرة وسائل طبيعية وغذائية لتحسين عمل الذّاكرة ووقاية المخ من أمراض الشيخوخة، ص  - 2
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ات ترافق حصولها عند الذّ  الّتيوافع من الانفعالات نموذج الدّ  عنالقرطاجني ينطلق حديث 
روط من أبرز الشّ  الشّعريّ ة، ويجعل معرفة طبيعة هذه الانفعالات ومدى تأثيرها على القول الشّاعر 

دأب  الّتيوفق الوتيرة  ،في توظيفهاتناسبه  الّتيويستوعب الكيفية  ،الشّاعر ينبغي أن يدركها الّتي
 ةعلاقتها بأحوال النّفس الإنسانيّ ، ولهذا نجده يتحدّث عن هذه البواعث في القديماء منذ الشّعر عليها 
  وحسن المذهب في اجتلبها ،جودة التصرّف في المعاني "يجب على من أراديقول: حين 

ل لى بعض، أن يعرف أنّ للشعراء أغراضا  ليف بعضها إوالحذق بتأ هي الباعثة على قول  ،أو 
ا يناسبها فوس، لكون تلك الأمور ممّ رات وانفعالات للنّ . وهي أمور تحدث عنها تأثّ الشّعر

أو لاجتماع البسط والقبض والمناسبة والمنافرة في الأمر من  ،أو ينافرها ويقبضها ،ويبسطها
ويقبضها بالكآبة والخوف. وقد  ،ويؤنسها بالمسرّة والرجاء يبسط النفس . فالأمر قدوجهين

يبسطها أيضا بالاستغراب لما يقع فيه من اتفاق بديع. وقد يقبضها ويوحشها بصيرورة الأمر من 
ويمنحها  الشّعريّةفيختزل القرطاجني نظرة القدماء إلى الدوافع ، 1مبدأ سار إلى مآل غير سار"

تتخذها  الّتيوالصيرورة  ،تتكامل فيه امتدادات الدوافع وعلاقتها بانفعالات النّفس اتفسيرا عرفاني  
ن يرتبطان بحالة يذاللّ  المناسبة والمنافرةفنجده يقيم وظيفتها على عاملي  ،الشّعريّ حركة القول 

 .وفي المقابل حالة الانقباض وإحجام النّفس الانبساط وإقبال النّفس
في حالة من  الشّاعر عنديرتبطان بمدى حضور القدرة الإبداعية  هذين العاملين وبما أنّ 

ات تجمع بين الذّ  الّتيية الذّهنإنّهما يشكّلان الحلقة القول يكون عليها، فإنّه يمكن  الّتيالحالات 
ذلك أنّها في حالة المناسبة تتوجّه نحو الأغراض  تنظم قصيدها فيه؛ الّذيوالغرض  ةالشّاعر 

تخدم انبساطها فتفخر وتمدح وتتغزل، أمّا في حالة المنافرة فتتوجّه نحو العتاب  الّتي الشّعريّة
 ريّ الشّعوالوعيد والهجاء، لتكون انفعالاتها وفق هذين العاملين المتحكّم الأوّل في توجيه القول 

"مصحوبة بحالة وجدانية انفعالية... والانفعالات تقوم بتوجيه رح وافع وفق هذا الطّ الدّ  وتكون 
وافع، فانفعال الخوف يدفع إلى الهرب وانفعال الغضب يدفع إلى العدوان وانفعال لوك مثل الدّ لسّ ا

 نحو الشّاعرعمل على توجيه ا قوي   نفعالما كان الاكلّ وهكذا ، 2الحب يدفع إلى لقاء الحبيب"

                                                           
 .11ج البلغاء وسراج الأدباء، ص احازم القرطاجني، منه - 1
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عاني عن المعبير ة فيسهل عليه التّ طاقته الإبداعيّ  دفعه إلى زيادةوهو ما ي يناسبه، الّذيغرض ال
وتبرز قصيدته في الغرض  ،ن كلامه ويتيّسر نظمهوتتأتّى له المقاصد فيحس   ،الألفاظ لهس وتسل
 أراده. الّذي

تكون عليها النّفس عند إقبالها على الإبداع  الّتيوافع بالحالة وهكذا يربط القرطاجني الدّ       
 أساسا   القديم مصطلحا   قديّ رس النّ للدّ  وإتقانه، وهو يضيف الشّعرا في إجادة مهم   ويجعلها سببا  

ار إذا السّ  الارتياح للأمر" إذ يرى أنّ "حريكالتّ وهو " ،يهافع أو الباعث كما يسمّ يعكس وظيفة الدّ 
كان صادرا عن قاصد لذلك أرضى فحرّك إلى المدح، والارتماض للأمر الضار إذا كان صادرا عن 

لأمور غير المقصودة أيضا من جهة ما تناسب قاصد لذلك أغضب فحرّك إلى الذم. وتحرّك ا
وإذا النّفس وتسرّها، ومن جهة ما تنافرها وتضرّها إلى نزاع إليها أو نزوع عنها وحمد وذم أيضا. 

كان الارتياح لسار مستقبل فهو رجاء. وإذا كان الارتماض لانقطاع أمل في شيء كان يؤمّل فإن 
ي به منحى التصبّر والتجمل سمّي تأسّ  يا أو تسّليا، وإن نحي به منحى الجزع والاكتراث سمي نُح 

لم ذلك فأسعف تأسّفا أو تندّما. ويسمّى استدفاع المخوف المستقبل استلطافا. وإذا استدفع المتك
به وضمّن وصف الحال في ذلك كلما سمي إعتابا. والتعزيز على الأمر المرتمض منه والملمة 

لأمر شأنه أن يسّر محضره إلا أن يكون بعدا من المتكلم  فيه تسمى معاتبة. فإن كان الارتياح
والتشوّق من جهة زمان ماض أو مستقبل أو مكان أو إمكان، حرّك ذلك إلى الاستراحة لذكره 

علقتها بأغراض النّفوس على هذا النحو متنوعة إلى فنون  الّتيإليه، فتكون الأقوال في الأشياء 
افع والغرض الدّ  يالقرطاجنّ  جعلي. 1وما جرى مجرى ذلك"كثيرة نحو التشوقيات والإخوانيات 

يؤديها حين يعمل على  الّتيافع من خلال الوظيفة ى الدّ ليتجلّ  ،تلازم العامل ووظيفته نيمتلازم
 الّذيينسج قصيده على منواله، وهو النسق العام  الّذيسق ويهيّئ له النّ  ،الشّاعرتحريك مقاصد 

عر منذ الجاهلية؛ فيحدّد القرطاجني _ وفق هذا الطرح _ لشّ افي تناولها تشترك حوله الذائقة العربية 
على  ،تكامليّ  يرومه المبدع فيجعلها ذات بعد عرفانيّ  الّذيالهدف( العلاقة بين الدافع والغرض )

 تكمن وراء الدّوافع  الّتينسعى لتحقيقها أو تلبيتها هي  الّتيالأهداف أو الحاجات اعتبار أنّ "
وعندما  افع لتحقيقه يثير فيه الدّ  الّذيفإنّ هذا الهدف بذاته هو  معيّنا   د الإنسان هدفا  حدّ فعندما ي
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 1ذة"رور واللّ ضا والسّ افع، وغالبا ما يترافق هذا الإشباع مع مشاعر الرّ للدّ  يحقّقه فذلك يعني إشباعا  
 كل القضويّ ن الشّ كامل بيويحصل فيه التّ  ،جرّاء تحقيق ذلك الهدف، فيكون مدار الخطاب عليه

 .للخطاب القضويّ  ى محتو وال
تأتي من  الّتيي على ثنائية )الارتياح والارتماض( حريك عند القرطاجنّ يقوم عنصر التّ و 

في تحريك دينامية  الشّاعرتقوم به دافعية  الّذيي الذّهنليؤكد بهذا الدور عاملي المناسبة والمنافرة، 
تمرير المقاصد والدّلالات التأثيرية، ليجعل بتصوير المعاني و ة ما تعلّق منها الإبداع عنده، وبخاصّ 
تسبق العملية الإبداعية وتسهم في تشكيل الخطاب  الّتية العرفانيّ الميكانيزمات بذلك الدوافع ضمن 

بدأ  الّذي ، فتتكامل عنده النظرة إلى النموذج الدافعيّ ي المسؤول عنهالذّهنالنّسق  وفق الشّعريّ 
مع تفسير  ،في بساطتها لتكتمل علاقتها ببناء الخطاب وتشكيله الشّعريّ ركان القول بالإشارة إلى أ

 .الشّعريّ ة والغرض الشّاعر ات مرجعياته وأسبابها في علاقتها بالذّ 
ا بدء   وضعها القدامى الّتية قديّ المعايير النّ  ضمن أصيلا   افع مرجعا  ة الدّ قوّ يعدّ الحديث عن 

ترتبط بالمجال  الّتية العرفانيّ القضايا في خوض الد نزوعهم نحو يؤكّ الث، وهو ما من القرن الثّ 
الدّلالة، ومنه يمكن القول إنّ النموذج الدافعي عند القدامى يعكس  دي المسؤول عن توليالذّهن

على كل ما يخدم العملية الإبداعية، ويسهم في تشكيل النّسق  الامتداد الموسوعي للفكر التراثيّ 
 .الشّعريّ  المولّد للخطاب

 الّتيفي تغيير الحالة النّفسية  أهميّة المكانإلى  واقد تفطّن لقدامىإضافة إلى هذا نجد ا
تشكيل المعرفة  المسؤول عني الذّهنأثره على الجانب تبيين ، و وتوجيه دوافعه الشّاعريكون عليها 

يكون فيه، وطريقة  الّذي انيّ المكياق عبير عنها، ذلك أنّ مدركات الفرد تتغيّر بتغيّر السّ والتّ  الشّعريّة
 الّتيتتغيّر بحسب استعداداته والظروف  العرفانيّ يستقيها من المحيط  الّتيتعامله مع المعطيات 

، ولا يمكن خاص يشتغل وفقه العقل البشريّ  ا في توليد نسق ذهنيّ مهم   يعيشها، فيلعب المكان دورا  
المعرفية، ذلك أنّه يمثّل أحد أهم المداخل  نيتهمكان على بيحدثها ال الّتيأثيرات أن يتجنّب الفرد التّ 

تعالجها، وهو  الّتيية في بناء نماذجها التمثّلية حول الموضوعات الذّهنلات تعتمد عليها التمثّ  الّتي
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إلى  (Jacque Moeschlerوجاك موشلر )( Anne Reboulيشير حسب آن روبول )
 :1عنصرين

 وجدت.مطابق إن لجوهرية للموضوع الهات االتوجّ  .1
يقيمها الموضوع المطابق بمواضيع أخرى في فضاء معيّن  الّتيالعلاقات المكانية المحتملة  .2

 وتاريخيّة هذا الفضاء المحتمل.
ر يؤطّ  الّذي يرجع هذا لكون معارفنا تعتمد في جانب كبير منها على المدخل المكانيّ 

ثيّر حين يذيّة لدى الأفراد، وقد أورد االذّهنلات اشتغال التمثّ  كر دور المكان في بن قتيبة حديث ك 
 ل: أطوف بالرّباع المُخلية؟ قاالشّعرإذا عسر عليك قول  قيل لكثير: ما تصنع" الشّعراجتلاب 

نُه ويُسر ع إليّ أحسنه، ويقال: إنّه لم يُست دع شارد والرّ  ب ة فيسهل عليّ أرص   الشّعرياض المُع ش 
ا يساعد تأثيري   فيكون المكان دافعا  . 2كان الخضر الخالي"لي والمرف العابمثل الماء الجاري والشّ 

فيبحث  ،توحي له بعض المشاهد انفعالات مؤثرة الشّاعرذلك أنّ " ،بواعثهويجلب  الشّعرعلى قول 
، وهو ما يجعل 3وتهيج النّفس بما توحي به من المعاني" ،ر تلك المشاهدتصوّ  الّتيعن الألفاظ 

في تشكيل  الذّهنيستند إليه  الّذي العرفانيّ يتكوّن منها المحيط  الّتيات لمعطيضمن ايندرج المكان 
، ويعمل _ الشّعريّ  يحتاجها في الإبداع الّتيعلى الانتقاء المناسب للمعلومات  هيساعد اممعارفه، 

وهو  ،يتم البناء عليها الّتيمحدّد للخيارات  _ على تشكيل نسق ماديّ  الشّاعرحالة إن كان مناسبا ل
تخدم هذا المجال وفق دوافع  الّتيالعناصر وتسخير  ،الرؤيا الإبداعيةتوضيح مجال  ما يسهم في

 . ومقاصده الشّاعر
 رجة الأولىفي البيئة العربية بمعطيات عرفانية بالدّ  الشّعريجلب شارد  الّذييرتبط المكان 

لا ينطلق  باع الخاليةالرّ ، فتخيّر الشّعروتهيّئ الأسباب لقول  ،تساعد النّفس على استجماع قدراتها
العربي، بل يرتبط بما يمارسه هذا المكان  الشّاعرالمكان الخالي هو مكان محبّب لدى  فكرة أنّ من 

دة تلتقي في دلالات كون المكان الخالي يحمل مداخل معجمية متعدّ  ؛من تأثيرات على نفسيته

                                                           
1 - voir : Anne Reboul, Jacque Moeschler, Pragmatique du discours, de l’interprétation de 

l’énoncé à l’interprétation du discours, Armand colin, Paris, 1998, p 135. 
 .199، ص 2ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج  - 2
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مصادر البعد عن  /الذّهناحة/ صفاء كينة/ الرّ فنجده يحيل مثلا إلى )الوحدة/ الهدوء/ السّ  ،مشتركة
 الّذية ترتبط بسلطة المكان ة خاصّ شويش...( تساعد مجتمعة على دخول المبدع في حالة نفسيّ التّ 

لأنّها غالبا ما  ؛لية إلى المكان غير المحدّد أو الم علّم جغرافيااويمكن أن تشير الرباع الخ ،يشغله
ر الحياة اليومية للبشر. وقد ولا ت لم ح فيه مظاه ،لا ت رى حدوده ،برا في الك  تكون حيّزا متناهي  

ية والانطلاق والاكتشاف فهي تمثّل المغامرة والحرّ  ؛ارتبطت دلالات كثيرة بمثل هذه الأماكن
ولهذا لحقت بها صفة  ،اتوامتحان قدرات الذّ  ،وابتكار القيم الجديدة ،والإفلات من سطوة السلطة

 نفسه فيناجيها ويقترب من دواخلهاتجعله يستفرد بية أكبر حرّ  الشّاعريمنح  ا ما، هذ1تناهياللاّ 
وتنطلق ملكاته  ،ر فيه قدراته الإبداعيةتتحرّ  الّذيويستشعر قوّته ضمن هذا الفضاء الفسيح 

 ي. ما يولّد عنده قابلية كبيرة للإبداع ويجلب إليه دقائق المعان ،قابة الاجتماعيةعبيرية بغياب الرّ التّ 
نحو  نزوعه تضرب بجذورها في ،بالمكان له أبعاد دلالية عميقة العربيّ  الشّاعرإنّ ارتباط 

ر في عواطفه ة تؤثّ ة أو بيولوجيّ تجمعه بها تجارب نفسيّ  الّتينشأ فيها، و  الّتيالفضاءات المكانية 
، ليكون بمثابة مصدر راث بالبعد المكانيّ في التّ  الشّعريّ وحاجاته المعرفية، ومن ثمّ ارتبط الإبداع 

اء، فكانوا _ حسب ما ذهب إليه ابن قتيبة _ يتخيّرون ما الشّعر بت العملية الإبداعية عند يغذّي منا
ة، ولهذا ارتبطوا بما تقدّمه لهم مداخل الأمكنة جربة الإبداعيّ يناسب استعداد قرائحهم لخوض التّ 

  .ةمن تداعيات خطابيّ  لحيّز المكانيية وفق ما يمنحه االذّهنفاستطاعوا أن يؤمثلوا نماذجهم 
تدرك من خلال  الّتيفقون على أنّ المكان يشير إلى "الإحداثية وإذا كان الدّراسون يتّ 
 ؤطر وجوده وتحدّد علاقة الفرد بهيتوزّع على دلالات حسّية ت، فإنّه 2الحواس وعلى رأسها البصر"

على _ بالدّرجة الأولى _ د ات عديدة تعتميختزل إحداثي مكانا   الرياض المُعشبةوهو ما يجعل من 
من أجل نمذجتها، وبما أنّ أغلب  الذّهنياض إلى تقدّمها الرّ  الّتية البصر في نقل المعرفة حاسّ 

ماغ من العالم الخارجي مصدرها البصر، تصل الدّ  الّتينّ "غالبية المعلومات راسات تشير إلى أالدّ 
يمارسها الفرد  الّتيك بر من المعلومات في عمليات الإدراالإدراك البصري يشكّل الجزء الأك وأنّ 

                                                           
 .62، ص 1988، المغرب، 2أحمد طاهر حسنين وآخرون، جماليات المكان، عيون المقالات، ط ينظر:  - 1
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في هذا المكان يعتمد على مدخلاته البصرية بشكل كبير، وهي في هذه  الشّاعر، فإنّ 1ا"يومي  
ة تحيل إلى وما يبعثه في النّفس من دلالات تأثيريّ  ،الحالة ترتبط في جزء كبير منها بالاخضرار

لأنّها  ؛ة كانت قليلة في البيئة العربيةضافة إلى أنّ الأماكن المخضرّ ..( إكينة.احة/ السّ )الهدوء/ الرّ 
مطل با  تشكّل تيالبيئة صحراوية في أغلبها، يبحث فيها العربي عن مواطن الكلأ والاخضرار كانت 

هات ، لتمنحه توجّ الشّعري قب ل عليها ويلجأ إليها حين يعسر عليه قول  الشّاعرعنده، وهو ما يجعل 
يساعده على تنويع ائمة، وهذا حراء بصفرتها الدّ ة مختلفة عمّا تقدّمه له الصّ ريّ اءات بصوفض

 . حراءيجدها في الاخضرار دون الصّ  الّتيرية صوّ المجالات التّ 
بيعة العذراء البعيدة عن ى فيها ملامح الطّ تتجلّ  الّتياء يميلون إلى الأماكن الشّعر وهكذا كان 

جوم بالنّ عة ماء المرصّ ع بالسّ متّ بيعة لديه فرصة كبيرة للتّ سان الطّ "إن ، فـطغيان الحضور البشريّ 
عة إلى بيعة وبعناصرها المتنوّ صلا بالطّ هور والأنهار والحيوانات، يعيش متّ والزّ  ،والحقول الخضراء

تنبني منها  الّتيره، ويعمل على تجديد الموضوعات ، يستلهم منها دلالاته وصوّ 2قديس"درجة التّ 
ن أخرى، وهو ما جعل كتمنحها له أماة جديدة لم ية، ما يفتح أمامه طرائق إبداعيّ الذّهن تهلاتمثّ 

، وتستمد طاقاتها كان يعيشها العربيّ  الّتيراثية تلتصق بنمط الحياة التّ  الشّعريّةالخطابات 
 .ةعوريّ تحفّز تجاربه الشّ  الّتيفي مختلف الأماكن  الشّاعرا عايشه ة ممّ صويريّ التّ 

دأب العرب على طلبها أيضا، وتعقّبها في ظل قساوة  الّتيمن الحاجات الماء الجاري  ويعدّ 
بها الماء عندهم مقصدا يشدّون إليه  الّتيشكّلت الأماكن  ة وقلّة الماء فيها، حيثالحياة الصحراويّ 

. 3في البادية"أسباب العيش  واب، فكان "الماء والمرعى أهمّ يجلب النّاس والدّ  مطلوبا   حال، ومكانا  الرّ 
يشكّل  الّتييشغلها المبدع والأنظمة الم ن مذ جة  الّتيرابط الوثيق بين الأماكن وإذا سلّمنا بفكرة التّ 

من المثال  الذّهن؛ فإنّ هذا ينطبق على المكان المحدّد بجريان الماء، إذ ينتقل فيه 4منها إبداعه
يبني عليه قصيدته )انتظام الأفكار(  الّذيإلى المنوال  المحسوس )جريان الماء( في بعده المكانيّ 

                                                           
 .108عدنان يوسف العتوم، علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق، ص  - 1
 -ع، الدار العربية للعلوم ناشرون مقاربات فلسفية حول جدلية ارتقاء الوعي بالواق :مونيس بخضرة، تاريخ الوعي - 2

 .39، ص 2009الجزائر،  -، لبنان1منشورات الاختلاف، ط 
 .25عبد الغني أحمد زيتوني، الإنسان في الشّعر الجاهلي، ص  - 3
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من  الذّهنوانسيابها منه فيما يشبه حركة الماء في جريانه وتدفقّه، ليصبح ما يحدث في  ،الذّهنفي 
على جلب المعاني  الشّاعرعمليات عقلية موازيا لما تنتجه العلاقات المكانية، وهو ما يساعد 

 الراقية. ةيالذّهننماذج واختيار الألفاظ وتركيب ال
يعتمد عليها عقل المبدع لينظّم معلوماته  الّتيالأرضية  وبهذا يشكّل المدخل المكانيّ 

يريدها فيستقيم  الّتيما يتوافق مع مقصده، ويعالجها على ضوء المواضيع  الذّاكرةويسترجع من 
تساعد في  الّتيافعية بالدّ  ونهة، ويربطلعلاقة المكان بالعملية الإبداعيّ  لقدامىالإبداع. وهكذا يؤسّس ا
، بعد إثبات أنّ النّفس الإنسانية لا يمكنها أن تبدع في كل الشّاعرة عند تحفيز القدرات الإبداعيّ 

وتوفّر  الشّعرتعمل على جلب شارد  الّتيتكون عليها، وإنّما تحتاج لبعض الدوافع  الّتيالأحوال 
عملية عقلية  في التراث العربيّ  الشّعرأنّ  مةمسلّ ، ويلتقي هذا مع الصّناعةها تتطلّب الّتيمداخل ال

 في ظروف سياقية مناسبة. خاصّ  تحتاج إلى نشاط ذهنيّ 
"واستعار قبسا من فكرته عن المطابقة  ،يرى شوقي ضيف أنّ ابن قتيبة تأثّر بآراء الجاحظو 

مع كالطّ  الشّعر تبعث على قول الّتيفسية وافع النّ استضاء به في بيان الدّ  ،فسبين الكلام وأحوال النّ 
الأديب ألا ي قبل على  من فكرة بشر بن المعتمر عن رب، كما استعار قبسا  وق والطّ والغضب والشّ 

 الّتي الأوقاتو الشّاعرث عن العلاقة بين ، فتحدّ كاملا   دا  ا له استعداإذا كان مستعد   عمله إلاّ 
ة كما يقرّ بشر يّ بطاقاتها الإبداع تجود فيها النّفس الّتي، وهي الأوقات 1"الشّعريستحب فيها نظم 

خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك، فإنّ قليل تلك بن المعتمر في صحيفته "
جوهرا، وأشرف حسبا، وأحسن في الأسماع، وأحلى في الصدور، وأسلم من فاحش الساعة أكرم 

، وأجلب لكل عين وغُرّة من لفظ شريف ومعنى بديع، وا ط اء  عل م أنّ ذلك أجدى عليك ممّا الخ 
، فيؤكد على الاتصال 2"يعطيك يومك الأطولُ بالكدّ والمطاولة والمجاهدة وبالتكلّف والمعاودة

 .والمقدرة النّفسية على الخلق والإبداع الشّاعريتخيّره  الّذيت الوثيق بين الوق
فتنبجس فيه مكامن  ،يشغله حيّز الإبداع الّذيتحدّد وصية بشر بن المعتمر المجال الزمني 

إمكانات النّفس في خرق المألوف والدّخول في تجربة الخلق، ويؤطّره باستخدام  جتمعوت ،الإبداع

                                                           
 .156، 155 العصر العباسي الثاني، ص :، تاريخ الأدب العربيشوقي ضيف - 1
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ينفتح على  الّذي ،لالة بمعناها الإحاليّ مطلقة الدّ  خاطبيّ ياق التّ يجعلها السّ  الّتيدال )الساعة( 
بمرجعها اعة ، فهو لم يحدّد السّ ة واسعة ترتبط بقدرة المخاطب على استحضارهامجالات تأويليّ 

فهي تستغرق  ،، وإنّما جعلها ترتبط بحضور القدرة على الإبداعاوبيولوجي   االمتفّق عليه لغوي   منيّ الزّ 
ة عند الإنسان تتحقق لأنّ "معظم الخبرات المهمّ  ؛فس فيها حبل الإبداعيتهيّأ للنّ  الّتيكل الأوقات 

تيب للزمن، مثل واتر المعتاد الرّ يحدث فيها خرق للتّ  الّتي (immediateحظات الآنية )في تلك اللّ 
أو تستقبل حواسه مدركات جميلة ورائعة وأخّاذة.  ،تستنير فيها بصيرة الإنسان الّتيتلك اللحظات 

ه يمكن ألا ينساهما ولكنّ  ،هما الشخص في لحظةر  خب  دة وهذا الإدراك المتمكن ي  ق  تّ هذه البصيرة الم  
حظة ، وهي اللّ 1(" rienceeexpEmergentiveلان معا خبرة بزوغية )هما يشكّ نّ لأ ؛طوال حياته

منها بؤرة توليدية تعمل على توجيه  جاعلا   ،اء إلى اغتنامهاالشّعر دعا بشر بن المعتمر  الّتي
 يقودها. الّذيبع بحضور الطّ  الشّعريّ ية نحو القول الذّهنالقدرات 

تحدّث  الّتيلحظة البزوغ على  اعتمادا   الشّعرمن بقول زّ علاقة الم ابن قتيبة نظرته إلى يقيّ 
اعة( ويتوسّع في تفصيل يمتّد عليها مدلول )السّ  الّتيعنها بشر بن المعتمر؛ فيحصر المجالات 

وللشعر أوقات يسرع فيها أتيُّه، ويسمح فيها أبيُّه، منها " ،الشّعريراها مناسبة لقول  الّتيالأوقات 
ى، ومنها صدر النهار قبل الغداء، ومنها يوم شرب الدواء، ومنها ي الك ر  قبل تغشّ  أوّل الليل 

، فيجعلها 2"ابورسائل الكتّ  الشّاعرالخلوة في الحبس والمسير، ولهذه العلل تختلف أشعار 
لارتباطهما هار يل وصدر النّ على أوّل اللّ  زا  مركّ  ،تعارفت عليها البيئة العربية الّتيمرتبطة بالأوقات 

على  التأثيريّ بعده  حديد الزمنيّ ليكون لهذا التّ ، الشّاعرة عند لإبداعيّ شر بحضور القوى االمبا
ات يفرض على الذّ  الّذي ،الرغبة في الإبداع كشكل من أشكال التحرّر من قيود المحيط الخارجيّ 

 الّذيتنجزها حسب سيرورة الزمن المتحكم في نمط توزّع هذه الماديات، فهو  ،معطيات مادية
فرصة الممارسة والفعل في حدود ما تشرعنه له، فلا يجد  الشّاعرويمنح  ،يمنحها شرعية الوجود

هار حسب ابن يل وصدر النّ يقدّمها له _ أوّل اللّ  الّتيماشي معه وتتبّع الفترات ا من التّ بد   الشّاعر
 الّتياقة عور، والطّ شّ ار اليسجّل سرعة تيّ  الّذيفهو "العدّاد  ،بة _ لأنّه يطبع الذات بخصوصيتهقتي

                                                           
 .82، ص 1999، لبنان، 1ماجد موريس إبراهيم، سيكولوجيا القهر والإبداع، دار الفارابي، ط  - 1
 .81، ص 1ابن قتيبة، الشّعر والشّعراء، ج  - 2
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ر مدى اندفاعه، معها ينشط، يعنف، يثور، ومعها يهدأ، يهمد، يموت، إنّه نسيج حياتنا تقرّ 
حدّدها ابن قتيبة  الّتييمنحها لها في الأوقات  الّتي، ومنه تغتنم النّفس حالة الإقبال 1اخلية"الدّ 

  .ريّ الشّعأبواب القول أمامه تح تنفو  الشّاعرقدرات  لتنسرح معها
، فيجعلها الشّعرلقول  مبدعال تقوى فيها دافعية الّتيالأوقات  عن ابن عبد ربه حدّثيتكما        

 الشّعر أسلس ما يكون " ويقول أنّ ياغة، الصّ قت لو  المرافقةية الذّهنالنّفسية و  ةحالال ريتأثل خاضعة
فهو ، 2فس واجتماع الفكر"نّ وعند مناجاة ال ،هار قبل الغذاءيل قبل الكرى، وأول النّ في أول اللّ 

عا في هذا ما طرحه ابن هار _ متتبّ يل وأوّل النّ فة على اختيار أوّل اللّ متوقّ  الشّعريجعل سلاسة 
تجلبه مخالطة  الّذيت شتّ ا من التّ ويكون الفكر صافي   ،قادرة على العطاءقتيبة _ حيث تكون النّفس 

بين هذه الأوقات  هبد ربه ربطنتباه عند ابن عهار، وما يثير الااس وقضاء الحاجات وقت النّ النّ 
يجتمع  الّتيإذ تكون الحالات  ة المحيطة به؛ر بمختلف المعطيات الخارجيّ يتأثّ  الّذيواجتماع الفكر 

على اعتبار أنّ  ،ةة وذاتية يتداعى فيها خيط الإبداع وتنشط فيها القدرات الفرديّ فيها حالات خاصّ 
، ذلك أنّ الإبداع يحكمه انين لم يكن ليتبدّد أبدا  ة عند الأدباء والفنّ مان خاصّ "الإحساس بذاتية الزّ 

، إذ يمكن أن 3يرورة الطبيعيةه السّ تفرض الّذي من الخارجيّ رورة لقهر الزّ لا ينصاع بالضّ  زمن ذاتيّ 
 الّذيتابع المقنّن فيتحرّر من قيود التّ  ؛تختاره نفسه الّذيللفرد في الوقت  شاط الإبداعيّ يتحرّك النّ 

 ينتظم فيها.من ضمن وتيرة موحّدة ترتبط بمحدّدات يحكم آلية الزّ 
 الّذي ،ابن رشيقفي القرن الخامس مع  الشّعرالحديث عن الأوقات المناسبة لقول وسّع توي

وقت  )أوّل الليل وصدر النهار( بلايعمل على تعديل نظرة سابقيه إلى علاقة الوقت بالإبداع مستبد
ل بحليس يفتح " حرالسّ  ار الخواطر مثل مباكرة العمل بالأسحار عند الهبوب من النوم؛ لكون مُقف 
فس مجتمعة لم يتفرّق حسّها في أسباب اللهو أو المعيشة أو غير ذلك مما يعيبها، وإذ هي النّ 

نسيما وأعدل ميزانا  مستريحة جديدة كأنّما أنشئت نشأة أخرى؛ ولأنّ السحر ألطف هواء  وأرقّ 
ار، وإنّما لم يكن العشيّ كالسّحر _ وهو عديله في التوسط بين طرفي الليل يل والنهبين اللّ 

                                                           
، 1ن، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طدراسة الزمان في أدب القرن العشري :حظة الأبديةسمير الحاج شاهين، ل - 1

 .15، ص 1980لبنان، 
 .175، ص 6ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج  - 2
 .76ينظر: ماجد موريس إبراهيم، سيكولوجيا القهر والإبداع، ص  - 3
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النهار _ لدخول الظلمة فيه على الضياء بضد دخول الضياء في السّحر على الظلمة، ولأنّ و 
تها من النّوم متشوّقة نحوه النّفس فيه كالّة من تعب النهار وتصرّفها فيه، ومحتاجة على قوّ 

جعلته يختار وقت السحر على  الّتيفيذكر الأسباب . 1حسن لمن أراد أن يصنع..."فالسّحر أ
النّفس فيه وفق سياق عرفاني محض يرتبط بالأوضاع تكون عليها  الّتيحالة ال ويتعرّض إلى غيره،
وفي هذا إشارة مباشرة إلى أهميّة  ،ية بمفهومها النسبي عند الأفرادالذّهنتحضر فيها الكفاءة  الّتي

في جميع حالاته  العرفانيّ لا يمكن أن يكون نشاطه  الّذية المنتظمة عند المتكلم العرفانيّ المعالجة 
 الّتيياقات يتأثر بمختلف السّ  الذّهنالنفسية متساويا، ذلك أنّ النّفس لا تستقر على حال واحدة، و 

ي متعبة، وما ينتج ي وقت راحتها يختلف عمّا تعطيه وهيكون فيها الفرد، فما تجود به النّفس ف
حر مثلا _ حسب ابن رشيق _ لا يتساوى مع ما ينتج عنها عنها في وقت من الأوقات كوقت السّ 

 في وقت غيره.
قافة العربية حر ينبع من أهميته في الثّ ويمكن القول إنّ تركيز ابن رشيق على وقت السّ 

لاة المفضّلة ومناجاة اره وقت الصّ باعتب ،يعكس أهميته في الإسلام الّذيكونه ارتبط بالبعد الدّيني 
ة من جهة أخرى، إذ مثلات الاجتماعيّ ده التّ تؤيّ  الّذي الخالق من جهة، وكذا بالبعد الاجتماعيّ 

كان  الّتيفر سواء في أوقات السّ  ،راثية العربيةحر في المنظومة التّ حضور وقت السّ  يتكرّر كثيرا  
يد وجلب الرزق. وقد واحل، أو وقت الخروج للصّ لرّ رونها لانطلاق ايداوم عليها العرب حين يتخيّ 

وم بعدما كونها قد استيقظت من النّ  حصّلها النّفس فيه؛ت   الّتياحة ربطه ابن رشيق كذلك بجانب الرّ 
يومها، وقد أثبتت الدّراسات المعاصرة أنّ "إفراز واغل والأتعاب في ارتاحت من كل الشّ 

يل لكي تهيئ الإنسان لما ينتظره من نشاط نتصف اللّ ( يزيد بعد مSteroidsالـ)ستيرويدات( )
وم العميق لكي تبني ( في ساعات النّ Growth hormonوضغوط. ويزيد إفراز هرمونات النمو )

شاط النّ  حر يكون تامّ ، فالإنسان حين يستيقظ وقت السّ 2اقة المفقودة والمبذولة"ض الطّ وتعوّ  ،الخلايا
                                                           

 .208، ص 1وآدابه ونقده، ج ابن رشيق، العمدة في محاسن الشّعر  - 1
 فرد له حالات يكون فيها مجتمع الفكر بحيث يكون ذهنه قادرا على القيام بعملياته  نقصد بالمفهوم النسبي أنّ كل

العرفانيّة، فهناك من يحصل له هذا في حالة السعادة وهناك من يتخير حالات الشرب، وهناك من يفضّل حالة الفوز أو 
 . لتغدو الكفاءة الذّهنية هنا لصيقة الحالة الخاصة بكل فرد الظفر بشيء وغيرها،

 .75ماجد موريس إبراهيم، سيكولوجيا القهر والإبداع، ص  - 2
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تؤهله  الّتياقة يحتاجه، وبناء الطّ  الّذيلحيوية باستعادة النشاط بعدما قامت وظائفه امستريح الجسم 
لقول ملكاته الصناعية وقدراته الإبداعية  لاستقبال ما ينتظره، وهو ما يساعده على استحضار

 .الشّعر
 الّتيام للبحتري را بما ورد في وصية أبي تمّ حر متأثّ  وقد يكون اختيار ابن رشيق وقت السّ 

وكنت أرجع إلى طبع، ولم أكن أقف على تسهيل  الشّعركنت في حداثتي أروم "أوردها كالآتي: 
مأخذه... حتى قصدت أبا تمام، فانقطعت فيه إليه، واتكلت في تعريفه عليه، فكان أوّل ما قال 
لي: يا أبا عبادة تخيّر الأوقات وأنت قليل الهموم صفر من الغموم، واعلم أنّ العادة في الأوقات 

حر، وذلك أنّ النفس قد أخذت حظها من وقت السّ  نسان لتأليف شيء أو حفظه فيأن يقصد الإ 
تعدّ المدخل  الّتيوبما أنّ نشاط النّفس يبدأ مع مرحلة الانتباه _  .1"الراحة، وقسطها من النوم

 غ؛ لأنّ الفرد يكون قد أفر ة يقوم بها العقل _ فإنّها تتأثر بهذا الوقت كذلكعملية ذهنيّ  ئيس لكلّ الرّ 
، ما يعمل على تنشيط القدرات العقلية وتفعيل العرفانيّ تعيق نشاط نظامه  الّتيلبية حنات السّ الشّ 

انتباه أكبر  يسهم في جلب وهذا ،جديدإنتاجي تكون مستعدة لبدأ نشاط  الّتيية الذّهنالآليات 
المثيرات  يقعلى "أن ينت الشّاعروهو ما يساعد في ذلك الوقت،  الذّهنترد على  الّتيللخواطر 

 الّتييريدها ويعزل المثيرات الأخرى، وكأنّها غير موجودة، وبذلك فإنّ تحديد عدد المثيرات  الّتي
اقة والجهد وتوفر الطّ  ،الةيسمح لها بدخول نظام المعالجة لديه تجعل من عملية الإدراك ممكنة وفعّ 

، وفي وقت 2ة"ة والجسديّ قة العقليّ اف الكثير من الجهد والطّ لأنّ الانتباه يكلّ  ؛والعقليّ  الجسديّ 
ي المعلومات ة لتلقّ ماغ مستعدّ وتكون أنظمة الدّ  ،نشاط ذهنيّ  حر يكون العقل مهيّأ للقيام بأيّ السّ 

اختيار ما يحتاجه في قصيدته، فيسهل عليه نظمها دون كدّ أو  الشّاعرومعالجتها، ما يسهّل على 
 تكلّف.

                                                           
، زهر الآداب وثمر الألباب، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل  أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري  - 1

 . 152، ص 1، لبنان، د. ت، ج4ط
 .73عدنان يوسف العتوم، علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق، ص  - 2
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ابن ، حيث يتحدّث الشّعريّ في علاقة الوقت بالقول  تعديل آخر عندابع نقف في القرن السّ و 
وتهذيبه، ويذكر قول أبي  الشّعرعن أهميّة الوقت في تنقيح ه(  654)ت أبي الإصبع المصري 

 تمام: 
ى         و الليلُ أسودُ رُقعة  الجلب اب            ج  ذّب ف ي الدُّ ه ا ابنة  الف كر  المُه   خُذ 

يكون عليها  الّتيية الذّهنجى وعلاقته بالحالة إلى خصائص وقت الدّ  ويشرح هذا البيت مشيرا  
كر فيه لكون الليل تهدأ فيه الأصوات وتسكن الحركات، فيكون الف" ؛في ذلك الوقت الشّاعر
يل عندما تأخذ النّفس حظّها من الراحة، وتنال ، والخاطر خاليا، ولا سيما في وسط اللّ مجتمعا  

 در منشرحا  ، والصّ صحيحا   الذّهنليها ثقل الغذاء، فحينئذ يكون ع قسطها من النوم، ويخفّ 
أكيد رشيق في التّ فق مع ابن قتيبة وابن عبد ربه وابن يتّ ابن أبي الإصبع ، ف1"...والقلب منبسطا  

تحتاجها  الّتيبات وتحفيزها وتوفير المتطلّ  ،يساعد على دفع عملية الإبداع الّذيعلى اختيار الوقت 
حين يفضّل وسط  ،الوقتتحديد هذا من أجل الإجادة، لكنّه يختلف معهم في  عريّةالشّ ياغة الصّ 

. ومن هنا يظهر مدى اهتمام الليل ويورد ما فيه من ميزات تساعد على الإبداع وتدفع النّفس نحوه
 الّذي ،يجلبها له الزمن الّتيللمعطيات  الذّهنابن أبي الإصبع بتأثير العوالم الخارجية على إدراك 

رح "ليس من حسب هذا الطّ ر أنّ الزّ ومدى تأثيره على طبيعة تفاعله معها، على اعتبا ينظم فيه قوله
ة، لا يسير على حولات المناخيّ بل تيّار حيّ تعيّره دورة الفلك والتّ  ؛اعةحركة آلية تقيسها عقارب السّ 

جر والانتظار فترات الضّ  بل تدور عجلته وفقا لإيقاع حياتنا الدّاخلية، فيتباطأ في وتيرة واحدة؛
حظات ويتسارع في حالات الفرح والأحداث غير المنتظرة، يجمد في أوقات الفراغ، ويركض في اللّ 

أن يختار الوقت المناسب  الشّاعر، ولهذا على 2إنّه تأرجح دائم بين قطبي الوجود والعدم" المليئة
د لتمثّ  الّذي  الملائم. ا المعرفيّ هءلاته فضاتجتمع فيه قدراته الإبداعية ليوج 

تكون عليها النّفس  الّتيومراعاة الحالة  ،الوقت اختيار ضرورةيركّز ابن أبي الإصبع على      
ر على جودة سيؤثّ  الّذيلأنّها ستحدّد طبيعة القصيدة فيما بعد، وحسن اختيارها هو  ؛قبل الإبداع

                                                           
محمد شرف ابن أبي الإصبع المصري، تحرير التحبير في صناعة الشّعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تح: حفني  - 1

 .402، ص 3، ج 1963المجلس الأعلى للشّؤون الإسلاميّة، د. ط، مصر، 
 .5سمير الحاج شاهين، لحظة الأبدية، ص  - 2
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زمانا، كما روي عن الفرزدق  رالشّعحينا ويستعصي عليه  الشّاعروقد يتحيّل " ،القصيدة كذلك
أنّه قال: )لقد يمرّ عليّ الزمن وإنّ قلع ضرس من أضراسي لأهون عليّ من أن أقول بيتا واحدا( 
فإذا كان كذلك فاتركه حتى يجيئك عفوا، وينقاد إليك طوعا، وإيّاك وتعقيد المعاني وتقعير الألفاظ 

فوس تعطى على الرغبة ما لا تعطى على واعمل في أحب الأغراض إليك، وفيما وافق طبعك، فالنّ 
 الذّهنب اختيار الوقت المناسب لممارستها حين يكون تتطلّ  الشّعرد أنّ صناعة يؤكّ  فهو، 1الرهبة"
كصناعة وفن لا يتساوى فيه جميع  الشّعريحتاجها  الّتية العرفانيّ شاطات ا للقيام بمختلف النّ مستعد  
ياق المناسب افع والوقت لكون هذا الأخير يسهم في تهييئ السّ دّ الاء. وهنا تظهر العلاقة بين الشّعر 

 .وافع عند المبدعتخلقها الدّ  الّتيعبير عن الحالات للتّ 
بات في الحديث عن متطلّ  منمحورية الزّ ارسين القدامى قد انطلقوا من نلاحظ أنّ الدّ 

جربة اختاروها في صقل التّ  تيالّ تلعبه الأوقات المخصوصة  الّذيدوا الدّور ، ليؤكّ الشّعريّ الإبداع 
 2نوا في وقت مبكّر إلى أنّ الزمن "يشكّل في داخلنا طاقة فاعلة"، فقد تفطّ الشّاعرعورية عند الشّ 

، فتستجيب الشّاعرات، وتوفّر لها إمكانات البزوغ حين تكون مناسبة لحالة تزيد من إنتاجية الذّ 
 الّتيالمعطيات  ر فيه كلّ تتوفّ  ،بة الإبداعيةبالتجر  خاصّ  لمقاصده، وتعمل على تشكيل نسق ذهنيّ 

من من أجل الدّخول في عالم الإبداع والخلق. وقد اعتمد الحديث عن عامل الزّ  الشّاعريحتاجها 
تسهّل عملية  الّتي، إذ تمّت الإحاطة بمختلف الأوقات كذلك عديل والمراجعةيجية التّ على استرات

 هارحر، وصدر النّ يل ووسطه، ووقت السّ ة: أوّل اللّ ات مهمّ ع على أربع فتر ، لتتوزّ الشّعريّ القول 
ة صويريّ ة والتّ عبيريّ لتخرج طاقاتها التّ  ،على اعتبار أنّها تختزل الأوقات المناسبة للنّفس الإنسانية

 تعيشه بداخلها.  الّذي خم الحسّي والمعنويّ وتنقل الزّ 
  الشّعريّ النّفس أثناء القول  تكون عليها الّتيالحالة عرض في ابن أبي الإصبع يفصّل و 

واعلم أنّ من النّاس من شعره في " ،وما ينتج عنها من تفاوت في حضور القدرة على الإبداع
البديهة أبدع منه في الرويّة، ومن هو مجيد في رويّته وليست له بديهة وقلّما يتساويان، ومنهم 

 في معنى من الشّاعروقد يبرّز  من إذا خاطب أبدع، وإذا كاتب قصّر، ومنهم من بضدّ ذلك...

                                                           
 .413، ص 3الشّعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ج  ابن أبي الإصبع المصري، تحرير التحبير في صناعة - 1
 .74والإبداع، ص ماجد موريس إبراهيم، سيكولوجيا القهر  - 2
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 : أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركبدون غيره من المقاصد، ولهذا قيل الشّعرمعاني مقاصد 
اء الشّعر تفاوت رجع في، 1ل ب، والأعشى إذا ط ر ب"نابغة إذا رهب، وعنترة إذا كوزهير إذا رغب، وال

سمات مايز في التّ  يحصل رحالطّ اس هذا وعلى أسإلى اختلاف دوافعهم، ظم والكتابة في النّ 
اتفق  الّتيالبلاغية  مقاييسقدية والوفق المعايير النّ  فاضل بينهم في المراتبى التّ قصائدهم، ليتجلّ 

الوقت  ، وبين تهيّءغبة في الإبداع وتوفّر أسبابهلازم بين الرّ التّ  وهو يثبت بهذا .عليها القدماء
تساعد على جذب  الّتيعدّ من أهم العوامل الداخلية ا تودوافعه اتميولات الذّ لأنّ  افع له؛والدّ 

، وغيرها من الآثار 2ي ومستوى الاستثارة والميول والاهتماماتالذّهنبالإضافة إلى التهيؤ  ،الانتباه
ها يتكون عل الّتي، وهي ترتبط كذلك بالأحوال الشّعريّ وافع على الخطاب تحدثها الدّ  الّتيفاعلية التّ 
 تساعدها على الإبداع، فلا تنبسط النّفس في كلّ  الّتيوالهيئات والمقتضيات ات المبدعة، الذّ 

 الدّافعيّة.تحضر فيها  الّتيحظة المناسبة بل تتحيّن اللّ  ؛أحوالها
اء يكون الشّعر فاضل بين أنّ حكم التّ  على سابقيهمع ه(  684)ت ي فق القرطاجنّ وقد اتّ 

وئها الجمع بين شاعرين والمفاضلة بينهما؛ وجعل يصح في ض الّتيلمجموعة من المعايير  خاضعا  
 : 3على رأسها كالآتيومناسبة الوقت افع قوة الدّ 

 إذا عرف أنّ كليهما نظم شعره على حال واحدة من النشاط وقوة الباعث وانفساح الوقت؛  •
 اربا  ، أو كان مذهب أحدهما مقمفردا   وذهبا من المقاصد مذهبا   ،واحدا   إذا كانا قد سلكا مسلكا   •

 له؛ لمذهب الآخر ومناسبا  
غير بعيد نمط الكلام في أحدهما عن نمطه  ،إذا كان شعرهما في عروض واحد أو عروضين •

 في الآخر.
 هذه الشروطفإن اجتمعت  اء في الجودة،الشّعر القياس بين  على هذه المعايير يتمّ  واعتمادا  

 ارسون سالفا  ه المعايير ما تحدّث عنه الدّ ساوي في المرتبة، وتجمع هذفاضل أو التّ بالتّ مكن الحكم أ
يكون عليه  الّذي يّ الذّهنشاط وعلاقتها بالوقت والنّ  ،الشّعريّ في القول  وافعدّ ية الفهي تحيل إلى أهمّ 

                                                           
 .419، 418، ص 3ج  ،ابن أبي الإصبع المصري، تحرير التحبير في صناعة الشّعر والنثر وبيان إعجاز القرآن - 1
أسبابه وتشخيصه وعلاجه، مكتبة  :ب الانتباه لدى الأطفالالسّيد علي سيد أحمد وفائقة محمد بدر، اضطراينظر:  - 2

 .28-24، ص 1999، مصر، 1النّهضة المصرية، ط
 .270ج البلغاء وسراج الأدباء، ص احازم القرطاجني، منهينظر:  - 3
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ويتفاوتون في التجارب مع ما تبعثه من اء "يتفاوتون في مواقف الإثارة الشّعر إنّ إذ  ؛الشّاعر
شاعر  ، فكلّ 1الغضب والحزن والفرح والبهجة والرغبة والكراهية"كأحاسيس  ؛أحاسيس نفسية مختلفة

 . يتعامل معها حسب قدراته الإبداعية
منذ المرحلة  العربعند  تنتشر مفاضلة بين الشّعراء، اوينبغي أن نشير إلى أنّ قضية ال

البدايات إلى  توق والتأثّر، ثمّ امتدّ اء على أساس الذّ الشّعر ة، حين كان يتم الحكم بين الشفويّ 
لى آخر، لتتوسّع في إاء وترتيبهم حسب معايير تختلف من ناقد الشّعر الأولى للتأليف في طبقات 

الاعتماد على معايير مختلفة من  القديم والمحدث فتمّ  الشّعرراع حول ابع حين ظهر الصّ القرن الرّ 
ه وغيرها، وهو ما نلمسه كمراعاة طريقة العرب في الكتابة والقرب أو البعد في التشبي ؛الشّعرعمود 

لقاضي والوساطة بين المتنبي وخصومه ل نة بين أبي تمام والبحتري للآمديفي كتاب المواز 
ا في المفاضلة بين مهم   ة أساسا  العرفانيّ أمّا في القرن السابع فقد جعلت المرجعية  .الجرجاني

يحصل و  للرغبة في الإبداع.قت ودوافعه ومناسبة الو  الشّاعرركيز على نشاط اء من خلال التّ الشّعر 
  المسؤول عن توليدهما. يّ الذّهنشاط غة إلى النّ الخطاب واللّ البحث في  منالانتقال بهذا 

تنتجه  في نظر القدامى هو بناء عرفانيّ  الشّعريّ على ما سبق يمكن القول إنّ الإبداع  بناء  
يتشكّل فيه  الّذي العرفانيّ عمها المحيط يدّ  الّتي، وتختار له ما يلائم ميوله ونوازعه الشّاعردافعية 

ة لازمة له كالإحساس والنطق لا يستغني عن أعمال جسميّ  "سلوك عقليّ  الشّعريّ الخطاب، فالقول 
 به وتدوينه، وأكثره عمليات شعورية تتمّ في يقظة وانتباه، إذ يوجد الباعث على هذا الإنتاج الأدبيّ 

. ثمّ يندفع إلى القول المناسب للموضوع على صورة فنّية ما  أو أل فيدركه الأديب ويتأثر به سرورا  
ور ن فنون الأدب ما يراه أوفق لها، ويستدعي من المعاني ما يناسبها ومن الصّ أدبية، يختار لها م

حها، ومن الأخيلة ما يجملها، وينفي ما ليس في حاجة إليه على نحو ما تقضي به ما يوضّ 
حه ويهذّبه ثمّ يسمح له إلى ذلك كلّه قبل أن يذيع في النّاس فينقّ  الأصول الفنّية للأدب، وقد يعود

ضمن  الشّعريّة الصّناعةتخدم  الّتيليكتمل هيكل الخطاب بتضافر العناصر ، 2عرف"أن يشيع وي
 تشكيلها. المسؤول عن يّ الذّهنالنّسق 

                                                           
 .52محمد زغلول سلام، تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري، ص  - 1
 .22، شياطين الشّعراء، ص عبد الرزاق حميدة - 2
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 ةالإبداعيّ  كفاءةالتفعيل  ؤشّراتمالمبحث الثّالث: 
تحتاجها هذه  الّتيعملية عقلية إلى البحث في الآليات  الشّعرناعة سليم بأنّ صيقودنا التّ 

 الّتية العرفانيّ نتساءل عن المؤشرات لية، وهو ما يجعلنا عمن أجل ضمان الإنتاجية والفا الصّناعة
يجمع الخطاب كبنية إبداعية مترامية الدّلالات  الّذيالعام  العرفانيّ تسبق عملية الإنتاج، والإطار 

العملية  تندرج فيه الّذيوبلورتها وفق النّسق  ،ية المسؤولة عن توليد تلك الدّلالاتالذّهن بالبنية
ولا يمكن الإحاطة بهذا النّسق وفهم طبيعة تأثيره على الإبداع إلا من خلال الوقوف عند  ة.الإبداعيّ 

عبير الملائم للتّ  يّ من أجل توفير الفضاء الإبداع ،استحضارها وتفعيلها الذّهنيحتاج  الّتيالمؤشرات 
 ات المبدعة. تحرّك الذّ  الّتيؤى والمقاصد عن المشاعر والأفكار، ونقل الرّ 

، جعلهم يتعرّضون إلى كل ما يخدم الشّعريّ الإبداع بات متطلّ قاد والبلاغيين بام النّ إنّ اهتم
ب، وتحيين من شأنها أن تسهم في تجويد الخطا الّتيالعملية الإبداعية، فتحدّثوا عن المقومات 

 الّتيرورية روط الضّ ع حديثهم عن الشّ ، وتوزّ الشّعردلالته حسبما يتوافق مع طريقة العرب في قول 
، وأشاروا الشّعريّة الصّناعةة والإدراك والذكاء في الإبداعيّ  الذّاكرةية ضوا إلى أهمّ فتعرّ  ؛تسبق القول

ه لأن ؤهّلي ما ،ةالمعرفيّ  الشّاعرعكس كفاءة ت الّتيروط ر الشّ مل إلا بتوفّ تلا يك الشّعرإلى أنّ بناء 
 .تحتفي به معايير الجودة الّذيقصائده ضمن الإنتاج  الي تندرجبالتّ يكون في مرتبة المجيدين، و 

مات ينبغي أن نشير إلى أنّ القدماء قد احتفوا بالطبع وقبل الخوض في تفصيل هذه المقوّ 
كي  الشّاعرينبغي أن يمتلكها  الّتية العرفانيّ رات في صميم القد وأدرجوه، الشّعريّة الصّناعةفي 

 الّذي 1فإنّه عدّ "عقل الغريزة" ؛لبع أصل الإبداع ومصدره الأوّ ولمّا كان الطّ  .الصّناعةيوفق في 
ة عنده؛ بحيث يكون له دور كبير في توجيه ويعكس أصالة القدرة الإبداعيّ  مبدعيدلّ على كفاءة ال

دون أن تحوجه كفاءته الإبداعية إلى الميل نحو  ،لة لبناء خطابهنحو المشارب الأصي الشّاعر
عبير طرائق التّ  اعرشّ لي ؤ مث ل  ل الّذي العرفانيّ ليم بمثابة المنوال بع السّ التكلّف والتوعّر، فيكون الطّ 

جمعتها  الّتيبليغ المعاني دون تعقيد، وهذا يتماشى مع شروط البيان والتّ  عليه مسالكويسهّل 
 .الشّعرفي عمود العرب 

                                                           
 . 14، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج  - 1
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، أنّه يعدّ المصدر الشّعريّة الصّناعةاستقراء آراء القدامى حول أهمية الطبع في  ويؤكّد
ع فحين نتتبّ للفرد بدونها،  العرفانيّ ظام لا يشتغل النّ  الّتي، والقدرة الفطرية الشّعريّةالأوّل للمعرفة 

ة، إذ ت الاجتماعية حول العملية الإبداعيّ مثلانجد أنّها كانت لصيقة بالتّ  راثيّ حضورها في الفكر التّ 
يتها في ويشير الجاحظ إلى أهمّ  .في صحيفته الشّعريّة الصّناعةيجعلها بشر بن المعتمر أصل 

ويجعلها ابن طباطبا وسيلة  .كاء وحسن البناءويربطها ابن قتيبة بالذّ  .توليد المعاني واختراعها
القاضي كما يجعلها  .كاء والانتباه والحفظبينها وبين الذّ ويجمع ابن عبد ربه  .ته الأولىالحفظ ومادّ 

ويجمع  .كاء وحسن التأتّي والقدرة على الاستدلالعلى الفطنة والذّ  دليلا  ه(  392)ت  الجرجاني
. 1ته الأولىي آلة النّظم ومادّ ويجعله القرطاجنّ  .الطبع بالإدراكه(  471)ت عبد القاهر الجرجاني 

المولّد للإبداع لا  يّ الذّهنيحتاجها النّسق  الّتيمات بسط الحديث في المقوّ هكذا يمكن القول إنّ و 
يسمح بالحديث عن اشتغال  الّذيهو ف بع والانطلاق منه،يمكن أن يحصل دون استحضار الطّ 

ويرتبط معها في تشكيل الخطاب  ،ماتهذه المقوّ  ، إذ يرافق كلّ مات في عملية الإبداعباقي المقوّ 
 ة.راثيّ التّ ة في المنظومة المعرفيّ  عريّ الشّ  الإبداعيّ 

 :الشّعريّةللمعرفة  وسيطا   الإدراك -1
، وهو يمثّل مرحلة الذّهنتسهم في تشكيل المعرفة في  الّتييعدّ الإدراك أبرز العمليات العقلية      

مات إذ يعكس "القدرة على فهم وتحليل المعلو  يستقبلها الفرد؛ الّتيالمعلومات  بها كلّ  مهمّة تمرّ 
ى تتلقّ  الّتيل الأمر بالحواس أوّ  ا  ، كونه مرتبط2ماغ(")الدّ  تنقلها الحواس إلى العقل الإنسانيّ  الّتي

التعرّف عليها ومعالجتها بوساطة أنظمة المعالجة  ليتمّ  ،ماغوتنتبه لها وتنقلها إلى الدّ  ،المعرفة
  ة.العرفانيّ 

ما في باب الحديث عن الاشتغال مدخلا مهفق الدّارسون على أنّ الإدراك يعتبر ويتّ  
دون المرور  ،اهايتلقّ  الّتيللعقل البشري، إذ لا يمكن التطرق إلى علاقة الإنسان بالمعرفة  العرفانيّ 

                                                           
ابن  /88، ص 1. / ابن قتيبة: الشّعر والشّعراء، ج 67، ص 3، ج 138، ص 1البيان والتبيين، ج :ينظر: الجاحظ - 1

ي: الوساطة بين عبد العزيز الجرجان. / 240، ص 6/ ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج  14طباطبا: عيار الشّعر، ص 
. / حازم القرطاجني: منهاج 92عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة، ص /  .343، 342، 23مه، ص المتنبي وخصو 

 .199البلغاء وسراج الأدباء، ص 
 .34عدنان يوسف العتوم، علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق، ص  - 2
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ي، كما الذّهنوفق طرائق الاشتغال إعادة إنتاجها بدور الإدراك في التعامل مع هذه المعرفة، ونقلها و 
تحوي  الّتيية نالذّهوتكييف الفضاءات  ،تجميع المدخلات يقوم به في الّذيور لا يمكن تجاوز الدّ 

يمكن التعامل من خلاله مع الذات  الّذي، فيكون بهذا الوسيط ماذج التمثّلية لمعرفة الفردالنّ 
ل بنيتنا المعرفية الموجودات بصفة عامة، فهو يخلق لدينا وجهات النظر ويشكّ  والمجتمع وكلّ 

 المشترك.ه الخبرات ضمن الحس يفن أن نتبادل يمك الّذي الفضاء التواصليّ  ضمن
المسؤول عن إنتاج الخطاب في المنظومة  يّ الذّهنولا يمكن الحديث عن مقوّمات النّسق 

ة ة والبلاغيّ النقديّ  ياتها في الممارسةوالوقوف عند تجلّ  ة، دون التطرّق إلى القدرة الإدراكيةراثيّ التّ 
ضوا إلى تعرّ  والبلاغيين؛ إذقاد اهتمام كبير من قبل النّ ة حين نجد أنّ الإدراك قد حظي بوبخاصّ 

في تقسيماتهم لضروب  فكان حاضرا  بالموجودات؛  صلتهأنواعه و  وتحدّثوا عن ،علاقته بالعقل
  كما سنعرف في مواضع لاحقة من البحث. البيان من تمثيل واستعارة وتشبيه وكناية

 نتائجه وفق هاقسّموا مداخلو الأوّل،  امصدره فكانالإدراك ب الشّعريّة الصّناعةالقدامى  ربط
ناعات: منها ما والصّ  وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم عر صناعةللشّ " أنّ  فذهبوا إلى

سان. من ذلك اللؤلؤ ومنها ما يثقفه اللّ  ،ومنها ما تثقفه اليد ،ومنها ما تثقفه الأذن ،تثقفه العين
بهذا  الشّعريّة الصّناعة فتكون ؛ 1"المعاينة ممّن يبصرهزن دون والياقوت لا تعرفه بصفة ولا و 

المثيرات  الشّاعريستقبل بها  الّتيعلى المداخل  ةعتوزّ لممن امتلك أسبابها المعرفية امخصّصة ل
ليس وليد لحظة زمنية منفصلة عن خبرات النّفس وبنيتها  الشّعرالخارجية لتشكيل خبراته، ذلك أنّ 

ل ويفكّر ويتذوق ويتأمّ  ،إلى "أن يراقب طويلا الشّاعريحتاج فيه  نشاط عرفانيّ  بل هو ؛ةيّ معرفال
 2الشفاف" جاج البلوريّ ة في قصيدة تنبت منه كالزّ يلكي يلده ثان ،وي دخل العالم في قلبه ،ويشاهد

 ى اختلافها )البصر، السمع، الذوق تصله عن طريق الحواس عل الّتيالمدارك  ل كلّ عليه أن يشغّ ف
 الشّاعرتخدم قوة  الّتية العرفانيّ وتنشيط المناويل  ،م، اللمس( من أجل تحفيز المعلومات القبليةالش

 حتى يتمّ  ،ب أن تتكامل مع معارف عن العالممية تتطلّ ة أو الشّ مسيّ فـ "المعلومات اللّ  ،الإبداعية

                                                           
 .5ص  ،1ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشّعراء، ج  - 1
، ص 2007، لبنان، 4ب ولاد، الإنسان وسر الزمن، تر: لويس نصري وسامي حلّاق اليسوعي، دار المشرق، طهنري  - 2
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في شكلها  لشّعريّةامن أجل تجسيد المعرفة  ،جمع، وبعدها تخضع لعملية المزج وال1التعرّف عليها"
 ائد.السّ  الشّعريّ موذج يستجيب لمتطلبات النّ  الّذي اللّغويّ 

  من منطلق تصنيفيّ بن جعفر في الحديث عن الإدراك ه(  337)ت يتوسّع قدامة 
المجرد الإدراك الحسي/ الإدراك مه وفق ثنائية )الحس/ العقل( أو كما يصطلح عليه حاليا: قسّ في

ويمكن  ،وتمييز الفروق بين الحدّين ق إليه من حيث التحديد الاصطلاحيّ بوهو تقسيم تفرّد بالسّ 
وحاجته إلى توسيع المعرفة  القول إنّ قدامة قد انطلق من تأكيد حضور الجانب غير المحسوس

لكنّ ما يقابلها  ،ندركها بالحس ترتبط بما نختبره عن طريق الحواس فقط الّتي، فالأشياء لشّعريّةا
واعلم أنّ كل ما يجعله لصيقا بالعرفان، فيقول: " ،شاط العقليّ ا يحتاج إلى حضور النّ ا كان مغيّبممّ 

موجودا بالحس مطلوب فإمّا أن يكون موجودا أو غير موجود، وأنّ الموجود إمّا أن يكون 
ا أن يكون موجودا بالعقل كوجود كالمشمومات والمذوقات والأجسام والأشكال وما أشبه ذلك، وإمّ 

وكوجود الجوهر والبارئ عزّ وجل، وإنّ ما وجد بالعدل والعقل من الأشياء الغائبة  ،اما غاب عنّ 
فيعرف الجوهر بالأعراض  ،ظ مبادئ المعرفة بها من الحسفإنّها تُتلفّ  ،لا تُحسّ في ذواتها الّتي

 الأساس للإدراك وعليه تكون الحواس هي المداخل، 2ون"ون باللّ المحمولة فيه كما يعرف ذو اللّ 
الي يمكن أن ننظر إليها ياتها، وبالتّ ي المعرفة في مختلف تجلّ وبوساطتها يتم تلقّ  الفكر القديم في

منها الفكر على العالم، فيدرك منه بشكل مباشر ما تستطيع هذه الحواس أن  باعتبارها "منافذ يطلّ 
لديها ما تؤكده  اكرةالذّ ، ثمّ تسجّل تحسّ به وتنقله من صفات الأشياء إلى منطقة الإدراك الفكريّ 

من صور وردت إليها عن  الذّاكرةالحواس بتكرار التجربة، وبعد ذلك يبدأ الفكر عمله فيما سجلته 
 لتأتي فيما بعد مرحلة المعالجة. 3"الظّاهرةلحواس طريق ا

                                                           
 .138مدخل إلى دراسة السيكولوجيا والسلوك، ص  :كرستين تمبل، المخ البشري  - 1
 فريع وتقوم على التصنيف والتقسيم تمد الحدود والتيبدو قدامة في هذا الطرح متأثرا بالمرجعية الفلسفية اليونانية الّتي تع

م ضف يا على قضية الإدراك بعدها التصنيفي الّذي تمّ تغييبه في القرن الثالث، إذ خالف النموذج المعرفي الأوّل الّذي كان 
ل إلى تمد على الانتقايركّز على الاهتمام بالإدراك الحسّي الغالب على بنية الخطاب الشّعريّ القديم، واقترح تعديلا له يع

 الإدراك العقلي المسؤول عن توليد العوالم الخطابية.
 .26قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  - 2
 .128، 127عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، ص  - 3
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أسقطها القدامى على المدركات بالحس، فهي من الأمور  الّتيومن هنا تظهر صفة الوجود 
دون أن أو العقل ون أو الحجم أو الذوق كل أو اللّ نستطيع أن ندركها من جهة الشّ  الّتي الظّاهرة

 ياتها تبعا  ى تجلّ تظهر في شتّ  فهياستدلالية للكشف عنها،  ائقنحتاج في ذلك إلى الاستعانة بطر 
الحواس تضعنا على اتّصال مباشر مع الأشياء الموجودة في كون " ؛استقبلتها الّتية لنوع الحاسّ 

 الّتيد قدامة أنّ أصل معالجة المعطيات يؤكّ لفتكون واضحة دون أن نحتاج إلى إظهارها.  1ارج"الخ
نحصّله دون استعمال  الّذيالإدراك  اف إليهايض ، ثمّ يبدأ مع مدركات الحس الذّهنترد إلى 

ا نسلّم بوجودها دون أن يكون لها شكل أو حجم نعرفه الّتيمن مستلزمات العقل  علهالحواس، ليج
لأنّه يعيد إنتاج المدخلات  مهمّة في تكوين العوالم الخطابية؛ومن هنا يكون الإدراك وسيلة  .به

 خاص. خطابيّ ة ضمن نسق الخارجيّ 
ائم بين الإحساس وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض الدّارسين لم يؤكدوا الارتباط المطلق والدّ        

إلا أنّه في  ،ك بالإحساس في الكثير من الحالاتإذ "بالرغم من ارتباط الإدرا ،وعمليات الإدراك
قة المنبعثة من لأشياء بعملية الإحساس بها، فعلى سبيل المثال الطااحالات أخرى لا يرتبط إدراكنا 

بعض الأشياء كالأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء والأمواج الكهرومغناطيسية، وأصوات 
ولكن يمكن إدراكها  ،ر بها أو استقبالهاأثّ ن لحواسنا التّ لا يمك ،يورالأسماك وبعض الحشرات والطّ 

رغم عدم وجودها  ،هاتإدراك العديد من المنبّ  ر ذهنية لها، كما يمكن للجهاز العصبيّ وتشكيل صوّ 
أسبقية الإدراك الحسّي من  فيهذه الفكرة لتلتقي  حولظر . وتختلف وجهات النّ 2أو الإحساس بها"

عامل معها أو رها يسهل التّ يسهل تصوّ  الّتيذلك أنّ "الأشياء  ،جهة ثانيةجهة وقربه إلى الواقع من 
ره فيمكن بالعقل الاستدلال عليه بما ا ما يتعذّر تصوّ ولها، أمّ الخلاف ح ويقلّ  ،تصديق خبر وجودها

ره بشكل صحيح أو ولا صورة ولا مفردات فيستحيل تصوّ  ا ما لا نعرف له شبيها  يشبهه أو بآثاره، أمّ 
على وجود حقيقة  ما دامت البراهين العقلية تدلّ  ،ر الإنكارصور لا تبرّ صحيح، واستحالة التّ شبه 

                                                           
 150، ص 2004الجنوب للنّشر، د. ط، تونس،  جلال الدّين سعيد، معجم المصطلحات والشّواهد الفلسفيّة، دار - 1

151     . 
رافع النصير الزغول وعماد عبد الرحيم الزغول، علم النّفس المعرفي، الشّروق للنّشر والتّوزيع، د. ط، الأردن، د. ت  - 2
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جعل القدامى يميلون إلى تفضيل مدركات الحس في  الّذيبب ، وهو ما ينبّهنا إلى السّ 1ما خافية"
 القديم. العربيّ  الشّعر

يقف  دون أن العربيّ  لتراثيّ افي الفكر  ويؤكّد عبد القاهر الجرجاني أهميّة الإدراك الحسّي
الحسّي الإدراك علاقة توسّع في الحديث عن يو  ،حسب نمط إدراكها عند تصنيف الموجودات

باع ثم أتى النّفس أولا من طريق الحواس والطّ  العلم الأوّل"حين يذهب إلى أنّ  ،الواقعات و بالذّ 
وآكد  ،ذمما، وأقدم لها صحبةمن جهة النّظر والرويّة، فهو إذن أمسّ بها رحما، وأقوى لديها 

على اه النّفس عن طريق الحواس هو الأصل في الإدراك، ليؤكّد أنّ ما تتلقّ ، 2عندها حرمة..."
ثمّ عامة  3رات البشرية"يقوم على قاعدتها صرح التصوّ  الّتية اعتبار أنّ الحس هو "البنية الأساسيّ 

معرفة تتلقاها الحواس تكون معرفة  فأيّ  ،انيةيليه ما يأتي من جهة النّظر أو العقل في المرتبة الثّ 
ا يرّشحها لأن ، مثابتة وواضحة _ حسب مفهوم القدامى _ ت قب ل عليها النّفس وترتاح لها وتأنس بها

معرفة تكون عن طريق النّظر  أيّ فقابل وفي الم، الشّعريّ تكون محلّ الاعتماد الأوّل في الإنتاج 
  .تصدّقها الحواس لتزيل عنها الغموض والإبهامظاهرة  ةبراهين عقلية أو أدّلتحتاج إلى 

تحصّله  الّذيمرجعية الإدراك ى لإبناء على ما سبق يمكن القول إنّ القدامى قد تنبّهوا  
فاوت بين نوعيه في تمرير دلالة الخطاب، ، ودرجة التّ الشّعريّة الصّناعةالذات المبدعة في تشكيل 

طرائق يختبرون بها هذه المعطيات، وإنّما خبرتهم الواسعة  دون أن تكون لهم وسائل علمية أو
السبق جعلهم يصلون إلى تقرير هذا النوع من  الّذيى أصناف المعرفة هو رهم في شتّ وتبحّ 

اعتمادا على جهود  ،ة المعاصرة في وقتنا الحاليالعرفانيّ تأكيده العلوم  استطاعت الّذي ،المعرفي
 الّتيق ائر والطّ  ،البشري  الذّهنيشتغل بها  الّتية حول الكيفية دحثيثة واختبارات إكلينيكية عدي

 ،فظهرت تفسيرات متعددة حول مفهوم الإدراك وأنواعه وعلاقتها بالعقل وغيرها يستقبل بها المعرفة
تمّ  الّتيو  ،ماغ حول الإشارات الآتية من المحيطلتقرّ أنّه "مجموع العمليات المقامة من طرف الدّ 

                                                           
 .49تصور العقلي، ص هاني عبد الرحمن مكروم، ال - 1
ن محمد الجرجاني، أسرار البلاغة، تح: محمد الفاضلي، المكتبة العصرية، د. أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ب - 2

 .93، ص 2009ط، لبنان، 
 .140، ص 1990، لبنان، 1حسن محمد مكي العاملي، نظرية المعرفة، الدّار الإسلامية، ط - 3
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تأتي إلينا من  الّتي، ولتثبت أنّ "الانطباعات والمثيرات 1طرف مستقبلاتنا الحسية"التقاطها من 
ثار منها، هذه الآالعالم الخارجي تنتقل عبر الأعضاء الحسّية إلى المخ، وهناك يحتفظ المخ ببعض 

المخ  يبني عليها الّتي، وهي 2"الذّاكرةتشكّل الأساس لعالم الخيال والأساس لعالم  الّتيالآثار هي 
دون أن تتحدّد  ،القديم سبق إليها الفكر العربيّ  الّتية العرفانيّ روحات وغيرها من الطّ  معرفته الأولى

، ة القديمةلبلاغيّ ة واراسات النقديّ ة، وإنّما كانت مندمجة في ثنايا الدّ معالمها في شكل نظريات مستقلّ 
وتكشف  ،الشّعريّ ب عملية الإبداع القديم من خلال إعطاء تفسيرات تناس تخدم النموذج المعرفيّ 

 .يحفظ لها البقاء الّذيفيها ديوان الأمّة وعلمها  الشّعرعن سيرورتها في بيئة اعتبر 
 راسات التراثية؛ إذية الإدراك في الدّ أولاه القدامى لقض الّذييتجلى ممّا سبق الاهتمام الكبير 

، وصاغوا على منواله أنواع الشّعريّة عرفةإلى عالم الم فرديلج من خلالها ال الّتيجعلوه البوابة 
الموجودات  الشّاعريدرك بها  الّتيللشاعر، فاعتبروا أنّ الطريقة  العرفانيّ الموجودات في المحيط 

 .في ظلّه ينتج خطابه الإبداعيّ  الّذيتهيئ له النّسق  الّتيتنعكس على نمط إبداعه، وهي  الّتيهي 
 :الصّناعةوتوجيه  الذكاء -2

وفي مختلف  ،كّلها تفاعلاته يحتاج إليها المتكلم في الّتيلذكاء من القدرات العقلية يعدّ ا  
ة ما تعلّق منها بالجانب الإبداعي عنده، إذ لا يقيمها مع بيئته الاجتماعية، وبخاصّ  الّتيالعلاقات 

ي تسعفه ف ،دون أن تكون له قدرة ذكائية كافية الشّعريمكن أن يبدع الفرد ويحذق في صناعة 
يمكن أن نتحدّث عن  كما لاصوير. سج والتّ وتنمية طاقته على الخلق والنّ  ،شحذ ملكته الإبداعية

ومكانة  الشّاعرتعكس قدرات  الّتيالذكائية الإبداعية بمعزل عن القدرة  سق المولّد للخطاباتالنّ 
 قصائده.

 الشّاعروقف على امتلاك لا تت الشّعريّة الصّناعةنّ أقاد والبلاغيون العرب إلى وقد تنبّه النّ 
صوير خييل والتّ ة عالية، أو قدرة كبيرة على التّ أو اضطلاعه بكفاءة لغويّ  ،من المعلومات هائلا   اكم  

 هذا إلى قدرة ذكائية تجعله يقدّم اختيارات واستجابات مناسبة في تفاعله مع فقط، بل يحتاج مع كلّ 
إدراك كاء الفرد "القدرة على يعطي الذّ  إذ تواجهه في ظل تجربته الإبداعية؛ الّتيالمعطيات 

                                                           
1 - J. Dortier, Le cerveau et la pensée, Science Humaine, France, 1999, p. 175 

 .58، ص 2005، مصر، 1، الطبيعة البشرية، تر: عادل نجيب بشرى، المجلس الأعلى للثقافة، ط دلرأ لفريدأ - 2



لّد للخطاب الإبداعيّ الفصل الأوّل                                                   النّسق الذّهنيّ المو   
 

77 
 

وهو ما يساعد على  ،1ثمّ إعطاء الاستجابة المناسبة بخصوصه في أقصر وقت ممكن" المطلوب،
 ناء التّعبير عن التّجربة الشّعوريةترافق الذات أث الّتيوتعديل الانفعالات  ،تفعيل عملية الإبداع

 .ةلات الاجتماعيّ لتمثّ فتكون مضبوطة وخاضعة لمعايير تتوافق مع ا
 ة أحيانا  بطريقة ضمنيّ  الشّعرفي صناعة  كاءعن أهميّة الذّ ارسون القدامى الدّ  تحدّث

لالة ها للدّ و استعمل الّتيدة المتعدّ أخرى، وهو ما تحيل إليه المصطلحات  وبطريقة صريحة أحيانا  
ي عم ل فكره كي يستطيع أن شترط على المبدع أن ابن قتيبة يكاء أو بعض مقتضياته، فنجد على الذّ 
ما ومن هذا ، الجيّد الشّعريّ بات القول يتوافق مع متطلّ  الّذي ،ليمالسّ ب خطابه على المنوال يقيم صل

استعن على الكلم حديث عبد الله بن الحسن وهو يقول لابنه "عن  "العلم والبيان"في كتاب  أورده
القول، فإنّ للقول ساعات يُضرّ فيها  تدعوك فيها نفسك إلى الّتيبطول الفكر في المواطن 

كاء )إعمال الفكر( في تحديد طبيعة ، وفي هذا إشارة إلى دور الذّ 2"الخطأ ولا ينفع الصواب
ينجزها تستند  الّتية العرفانيّ العمليات  ما، ذلك أنّ  يقوم بها العقل حين يعالج قولا   الّتيفاعلات التّ 

ينظم  الّذيياق على اختيار الكلام المناسب للسّ  الشّاعرتساعد  ،رتبط بالذكاءإلى آليات ذهنية ت
ومدى قدرتها على تحقيق استجابات مناسبة تعبّر  ،ةعرفيّ معلى بنيته ال فيه، وهو ما ينعكس إيجابا  

 .ةينجم عن ذكاء بشري موجّه للعملية الإبداعيّ  ،عن طبع سليم
وهي ، يقوم بها الّتيي الاستجابات يعتمدها الفرد ف الّتية القدرة العقليّ  إلىكاء الذّ  يحيل 

 من أهمّ  بهذاليكون  ،ة المتداخلة ضمن مجال اشتغالهتسعفه في تنظيم تفاعل الأنشطة العقليّ  الّتي
، وهذا ما 3العرفانيّ رة في نشاطه يّة للفرد، ومن أبرز العوامل المؤثّ الذّهنالعناصر المكوّنة للبنية 

 الشّعريّ فت عز ى قدرته على الخلق  ؛الشّاعريتمتّع بها  الّتيكائية بالقدرة الذّ  الشّعريسوّغ ارتباط جودة 
ية، وهو ما جعل النقاد القدامى يتنبّهون إلى أهمية الذّهنكاء في بنيته لكفاءة الذّ  إلى الحضور القويّ 

با للخطأ ودرءا  ة_ تجنّ ة أنّهم جعلوا صناعته عملية عقليّ _ وبخاصّ  الشّعرإعمال الفكر أثناء قول 

                                                           
سلسلة المكتبة قاتها، محمد زياد حمدان، الدّماغ والإدراك والذّكاء والتّعلم: دراسة فيسيولوجية لماهياتها ووظائفها وعلا - 1

 .31، 30، ص 1986الحديثة، د. ط، الأردن،  دار التربية ،49التربوية السريعة، الرسالة 
 .194، ص 2ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج  - 2
 .69عبد الفتاح محمد دويدار، علم النّفس التجريبي المعملي، ص ينظر:  - 3
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ة للشاعر في تجويده وتحسينه جرّاء عدم استخدام القدرة العقلية العامّ  الشّعرقد يطال  الّذي ،لقبحل
 .هشائبة قد تخالط أيّ من 

إلى عناء التفكير وكدّ التكلّف من  فيجعله محتاجا   ؛الشّاعرر نقص الذكاء على يؤثّ  كما
ف من المتكلَّ ويدركها، ذلك أنّ " العرفانيّ جهازه ينبغي أن ينتبه لها  الّتي ،أجل حصر المثيرات

بصاحبه من وإن كان جيّدا محكما فليس به خفاء على ذوي العلم، تبيّنهم فيه ما نزل  الشّعر
ح الجبين، وكثرة الضرو  ش   رات، وحذف ما بالمعاني حاجة إليهطول التفكّر، وشدّة العناء، ور 

ص أو يتشتت يقع صاحبه في التكلّف ، فحين يغيب الذكاء أو ينق1وزيادة ما بالمعاني غن ى عنه"
على اختيار  أو عدم قدرته ،بسبب ضعف قدرته على الانتباه ،ويبتعد عن الطبع المحمود ،المذموم

 اتفقت عليها العرب من جهة أخرى  الّتي الشّعريّةوللأعراف  ،هات المناسبة لدوافعه من جهةالمنبّ 
ات المتباينة دفعة واحدة، ولكنّه ينتقي ويختار منها هذلك أنّ "الفرد لا يستطيع أن ينتبه لجميع المنبّ 

أي أنّ الانتباه هو اختيار لأحد أو لبعض المنبهات الحسّية من  ما يناسب حاجاته وحالته النّفسية؛
، وأيّ خلل في الاختيار يرجع 2اخليةة أو الدّ سواء كانت في البيئة الخارجيّ  ،بين المنبهات الأخرى 

فيكثر التكلّف ويظهر  ،سلبا   الشّعريّةة ر على المادّ ما يؤثّ  ،ء عند الفردالذكامستوى إلى ضعف في 
 .الصّناعةكابده المبدع أثناء  الّذي ،يّ الذّهنالعناء  الشّعريّ في بنية الخطاب 

علامة عليه، فالمطبوع لا يحتاج إلى طول الفكر، بل  يكون و  كاءبع مع الذّ يجتمع الطّ وبهذا 
فينسج وفق طبعه ويختار ما يناسب غرضه ومقصده، ويحسن  ،ورلصّ غة واتطاوعه الأفكار واللّ 

 الّذي الشّاعركاء فطرة فيه وعنصر حاضر مع طبعه، بخلاف لأنّ الذّ  ؛تركيب أبياته دون عناء
 عنصرا  كاء كاء، وهكذا يكون الذّ يفتقد إلى شرط الذّ لأنّه  ؛الصّناعةيتكلّف ويصعب عليه إتقان 

في  القاضي الجرجانيعند  هيمكن أن نلمسهو ما و  ،هاإلى إتقان وسبيلا   الشّعريّةناعة لصّ ملازما ل
"ولست أفضّل في هذه القضية بين القدماء والمحدثين في قوله: فاضل بين التّ حديثه عن قضية 

ث إلى حد  د؛ إلا أنّني أرى حاجة المُ والمخضرم، والأعرابي والمولّ القديم والمحدث، والجاهلي 
ه إلى كثرة الحفظ أفقر؛ فإذا استكشفت هذه الحالة وجدت سببها والعلّة فيها ، وأجدواية أمسّ الرّ 

                                                           
 .88، ص 1ابن قتيبة، الشّعر والشّعراء، ج  - 1
 .22طفال، ص السيد علي سيد أحمد وفائقة محمد بدر، اضطراب الانتباه لدى الأ - 2
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واية إلا السمع، وملك أنّ المطبوع الذكيّ لا يمكنه تناول ألفاظ العرب إلا رواية، ولا طريق للرّ 
الحفظ، وقد كانت العرب تروي وتحفظ ويعرف بعضها برواية شعر بعض... غير أنّها واية الرّ 

  العرب مشتركة في اللّغة واللّسان أشدّ ثقة وإليه أكثر استئناسا، وأنت تعلم أنّ  كانت بالطبع
وأنّها سواء في المنطق والعبارة، وإنّما تفضل القبيلة أختها بشيء من الفصاحة ثمّ تجد الرجل 

أشعر  الشّاعراعرا مفلقا، وابن عمّه وجار جنابه ولصق طنبه بكيئا مفحما، وتجد فيها منها ش
، والخطيب أبلغ من الخطيب؛ فهل ذلك إلا من جهة الطبع والذكاء وحدّة القريحة شّاعرالمن 

للجودة شروطا عرفانية يكون الذكاء فيصلا فيها، حين يتدرّج  يجعل القاضي الجرجانيف .1والفطنة"
 الّذيفينطلق من الربط  ،المحدث كي تحسن صناعته الشّاعريحتاجها  الّتيمات في عرض المقوّ 

وابت الأصيلة في الفكر العربي وثيق الصلة بالثّ  موقفهليكون ابن قتيبة بين الطبع والذكاء،  أقامه
المحدث يحتاج إلى تنشيط  الشّاعرأنّ  واية والحفظ على اعتبارالذكاء بالرّ جمع يالقديم. كما أنّه 

 الرواية انطلاقا  ب حوطهاي الّتية بداعيّ الإ رتهذاكتفعيل عناصر و  ،لكي يكون مجيدا   ةيّ الذّهنقدراته 
ها العرب منذ تعرف الّتيبأنّه علم من العلوم  الشّعرليتماشى هذا مع نظرته إلى ماع والحفظ، من السّ 

ة ونماذج متأصّلة في عمق الممارسة وهو ما يسوّغ فكرة اعتماده على مناويل عرفانيّ  ،الجاهلية
 . عند المبدعين الشّعريّة

 الشّعريّة الصّناعةلا تستقيم  أساسا   عنصرا   لجرجانيالقاضي اكاء عند الذّ  وهكذا يكون 
 الذّهن، ذلك أنّ المحدث الشّاعريتميّز بها ينبغي أن  الّتية العرفانيّ مهمّا على القدرة  را  مؤشّ و ، بدونه

ترد عليه من المحيط  الّتيمع ما لا يحصى من المعلومات  كلّها يتفاعل في الأوقات البشريّ 
 ومتوازنا   ويكون نشاطه معتدلا   ،ا يبدي دائما استجاباته حول هذه المعطيات، وهو في هذالعرفانيّ 

 كائية عندهة محكومة بالقدرة الذّ فاعليّ الي تكون هذه العمليات التّ ل إليها، وبالتّ يتوصّ  الّتيمع النتائج 
فاعلات ر هذه التية للمعلومات دون أن تتوفر قدرة ذهنية تؤطّ الذّهنالمعالجة  إذ لا يعقل أن تتمّ 

، وهو ما ينطبق على المطلوبةتائج بينها، والوصول إلى النّ  لاءمةوتحرص على خلق عنصر الم
تحضره أثناء العملية  الّتيالمعطيات  ابقة معالسّ  الشّعريّةماذج النّ يقوم بدمج  الّذي بدعالم الشّاعر

  الخاص. الشّعريّ من أجل صياغة نموذجه  منها ةالمناسبالعناصر اختيار و  ،الإبداعيّة
                                                           

 .23عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  - 1
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جاه معالجة مع ما قدّمه اتّ  القاضي الجرجانيعرضه  الّذي العرفانيّ يلتقي هذا الطرح 
"بدراسة الخطوات  كونه يهتمّ  ؛العرفانيّ يندرج ضمن البحوث المهمّة في علم النّفس  الّذيالمعلومات 
نظيم سلسل والتّ سم بالتّ وفق نظام معالجة يتّ  ،من خلالها معالجة المعلومات تتمّ  الّتيوالمراحل 

إلى  الذّهناها يتلقّ  الّتي؛ حيث تخضع المعلومات 1ويحاكي نظم معالجة المعلومات في الحاسوب"
 عمل على إنجاحتو  هر اشتغالتؤطّ  الّتيالعناصر  كاء أحد أهمّ يكون الذّ  ،نظام معالجة متكامل

 .عملياته
 وفق مفهوم واحد متفق عليهلا يكون  كاء الإنسانيّ الحديث عن الذّ وتجدر الإشارة إلى أنّ 

كما أنّ  ،إلى أنّه يختلف من فرد لآخر العرفانيّ فس بل تذهب الدّراسات المعاصرة في مجال علم النّ 
 :2كالآتي ،ر بمجموعة من العواملتأثّ يدرجته متفاوتة و 

 12إلى  10كان دماغ الإنسان يحوي من : إذا رة لدى الفردة المتوفّ عدد الخليا العصبيّ  •
بليون خلية هو أكثر فعالية في القيام بالوظائف الإدراكية المطلوبة من  12فإنّ وجود  ؛خليةبليون 

 .، أي أكثر ذكاء  لوك يكون أكثر استجابة وعطاء  بلايين، وبالتالي فإنّ السّ  10
ة يالات العصبيّ د السّ ع وتعدّ عنه تنوّ : ما ينتج عيرات الهيولية المستقبلة للخلياكثرة الشّ  •

 طتها.ام المعالجة بوسكاء والتعلّ ع مواد الإدراك والذّ د وتنوّ ليها، وبالتالي تعدّ الواردة إ
سالات العصبية : يشير هذا إلى إمكانية ضخ الرّ كسونات الخلويةصال الإ امتداد وتشعّب اتّ  •

ى إلي صال فيما بينها يؤدّ ع الاتّ تنوّ  الحاجة إليها، كما أنّ لعدد أكبر وأبعد من الخلايا الدماغية عند 
 .ة لهد البدائل السلوكية/ الإدراكية المتوفرّ نتيجة تعدّ  ،كاء الإنسانيّ تنوع وارتفاع الذّ 

                                                           
 .37عدنان يوسف العتوم، علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق، ص  - 1
  اختلف الباحثون حول وضع تعريف شامل للذكاء، ويبدو أنّه لا يوجد إجماع كلي حول مفهومه كوننا نتعرف عليه بآثاره

و مفهوم نسبي يرتبط بالمكون الذاتي والاجتماعي والسلوكي ولا يقتصر على مظهر واحد يتجلى من خلاله، كما ونتائجه، فه
مجالات والمواقف الحياتية فقد يكون ذكيا في موقف وقد تعوزه هذه القدرة في لا يمكن الحكم على الفرد بالذكاء في كل ال

تمثله قدرة الذكاء وتنوعه وتداخل مكوناته وكذا بسبب ارتباطه بنشاط موقف آخر، ويرجع هذا لاتساع النشاط العقلي الّذي 
ود، القدرات العقلية خصائصها . لمزيد من التفصيل ينظر: إبراهيم وجيه محمخاصة الجهاز العصبي وعمل المخ بصفة

 .111-103، ص 1985وقياسها دار المعارف، د. ط، مصر، 
سلسلة المكتبة ، اك الإنسانيّ نحو نظرية فيسيونفسية حديثة للذكاء والتعلممحمد زياد حمدان، الدّماغ والإدر ينظر:  - 2

 .38-35ص ، 1986الأردن،  ،عمان ،، د. ط، دار التّربيّة الحديثة51التّربويّة السّريعة، الرسالة 
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ما كانت : فكلّ سائل الكيموكهربية للخليا الأخرى تضخ الرّ  الّتيكسونات الخلوية سعة الإ  •
 العصبية للخلايا المعنية بشكل أسهل وأسرع.سائل واسعة أمكن عبور الرّ 

إنّ  كاء:ة للمواضيع المعنية بالذّ هات الخارجيّ تها في استقبال المنبّ صلحية الحواس وفعالي •
ذات قدرة عالية على الدفع  ،ية ينتج سيالات عصبية قوية وغنّيةيالات الحسّ قوة وغنى السّ 

 ة عالية ومناسبة.إلى قدرات إدراكية وذكائيّ ي الكيموكهربي بين الخلايا المعنية، ما يؤدّ 
ة في توفير الفرص البنّاءة لتطوير قدرات الأبناء تسهم البيئة الغنيّ  ة:غنى البيئة الاجتماعيّ  •

 الذكائية المتنوعة.
 لقدرة الذكائية عند الأفراد في كلّ الأوقات ي اختلاف هذه العوامل إلى تباين حضور ايؤدّ 

ها وتضعف أو تختفي بغياب أحد عناصرها أو غياب ،ر العوامل سالفة الذكرإذ تنشط هذه القدرة بتوفّ 
ويجعله متحكما  ،مجتمعة عند بعض الأفراد، وهو ما يجعل الحديث عن الفروقات الفردية أمرا واردا

القاضي البعض أو المنخفضة عند غيرهم، وهو ما أشار إليه في القدرات الإبداعية المرتفعة عند 
الذكاء قدرة أنّ ائد بين علماء النّفس و"الرأي السّ  فاوت بين شاعر وآخر،في أصل التّ  الجرجاني

للفرد، وأنّ للظروف البيئية أثرها على الذكاء  الأصليّ  كوين الوراثيّ د أصلا نتيجة التّ كامنة تتحدّ 
كوين الي تظهر مكانة التّ ، وبالتّ 1تتيح لهذه القدرة الكامنة فرصة النمو والعمل" الّتيه، فهي وعلى نموّ 

 .العرفانيّ اها من محيطه تلقّ ي الّتيرات وعلاقته بالمؤثّ  ،ماغي للفرد في الذكاءالدّ 
نظريا فقط، بل نجده  الشّاعركاء عند بالحديث عن شرط الذّ  القاضي الجرجانيلا يكتفي 

ويقرّ أنّ قصائده لا  ،ذهب إلى تفضيل شعر المتنبييقرّ هذا عند تعامله مع قصائد المتنبي، فهو ي
 الّتيسواء من ناحية المعاني ، الشّعريمكن أن تخلو من أبيات مختارة لا يلحقها عيب من عيوب 

صف ي وتعجبه، وأرجع ذلك إلى كون المتنبي يتّ تروق للمتلقّ  الّتيتستفاد منها، أو الألفاظ العذبة 
، وهو ما نلاحظه يتواتر 2والقدرة على الإبداع في مختلف الفنون  ،بالفطنة والذكاء وحسن التصرّف

اء غير الشّعر يرفض أن يعتبر المتنبي من أقامها بين المتنبي وخصومه، حين  الّتيفي الوساطة 

                                                           
 .173إبراهيم وجيه محمود، القدرات العقلية خصائصها وقياسها، ص  - 1
 .55الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص ينظر: عبد العزيز الجرجاني،  - 2
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اء الشّعر تؤهله لأن يكون من  الّتي قوماتويجعله يتمتّع بكل الم _ كما يرى خصومه _المجيدين 
 قومات.هذه الم أهمكاء من المقتدرين في فنّهم، ويجعل الذّ 

تؤكد إضافة مهمّة  حول عنصر الذكاء القاضي الجرجانيذهب إليه  الّذييعدّ الطرح و 
 تخدم العملية الإبداعية الّتيالقضايا كان يعتمده القدامى في مناقشة  الّذي ،العرفانيّ حليل التّ  طبيعة

، فهو المسؤول الأوّل عن الشّاعرعند  كاء رقيبا على الاشتغال الإبداعيّ وبخاصة أنّه جعل الذّ 
ي الذّهنعلى المستوى  وتوجيه معطياتها والمزج والتأليف بينها ،الشّعريّة الصّناعةاختيار عناصر 

 سج والصياغة.لتأتي فيما بعد مرحلة النّ 
إضافة فاعلة في معرض حديثه في مرحلة لاحقة، ه(  654) تابن أبي الإصبع  يقدّمو 

على  الشّاعرلإبداع، ويرى أنّ من علامات الذكاء قدرة لالبنية المولّدة كائية في عن أهمية القدرة الذّ 
ة على اعتبار أنّ العرفانيّ جعل البلاغة خاضعة لاكتمال العمليات في تحسين كلامه وتجويد معانيه،

واعتدال  ،وغوص فكر وكمال عقل ،من رزق من أرباب البلغة وأصحاب الفصاحة جودة ذهن"
وما عدّ من  ،قاد في حقيقة البلغة وكنه الفصاحةمزاج وحسن اختيار، ووقف على أقوال النّ 

فسه بحيث يسمح بطرح ما لا يقدر على تغييره من كلمه محاسن الكلم وعيوبه، ووقى شحّ ن
قتضيات م، فوقف عند ال1بالمنقّح وإن قلّ ابتكاره للمعاني" بالمهذّب منعوتا   كان كلمه موصوفا  

يرقى  الّتيفهي شروط تتعلّق بالمعايير ، يحتاجها الكلام البليغ من خلال إسنادها إلى صاحبه الّتي
 ةثلاثجعل في مقدّمتها ، وقد يدين من خلال تحصيل آليات البلاغةبها المبدع إلى مصاف المج

، وهي ترتبط وكمال العقلوغوص الفكر  الذّهنجودة : للمبدع يةالذّهنمات تحيل إلى الكفاءة مقوّ 
  الي ترتبط مجتمعة بمدى ذكاء المبدعإنشاء الخطاب، وبالتّ  قبلية الذّهنللقدرات  بالبعد الاستعماليّ 

المسؤول عن  العرفانيّ والفكر والعقل في النظام  الذّهنيقوم بها  الّتيفاعلات ظيم التّ وقدرته على تن
 .الشّعريّة الصّناعة

ف ونتعرّ  في نشاطها،كائية تمظهر القدرة الذّ عن  لنكشفالعمليات هذه يمكن أن نقف عند 
 يّ الذّهنبين البعد ، ونربط الشّعريّة الصّناعةتحتاجه  الّذيي الذّهنشاط طبيعة علاقتها بالنّ  على

 : كالآتي ،عند الأفراد العرفانيّ يتوزع عليه النظام  الّذي والعقليّ  والفكريّ 
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o  تمرّر المعرفة  الّتية، يّ الذّهنبالآليات  الشّعريّة الصّناعةارتباط تحيل إلى  :الذّهنجودة
لال عن نجاحها من خ لها ومسؤولا   ها  وتعالجها ضمن نسق مشترك، يكون فيه الذكاء موجّ 

نقيض ين العرب "هو اللّغويّ حسب  الذّهنوبما أنّ  ،ما يخدم عناصرها ويدفع آلياتها استحضار كلّ 
نبغي أن يكون جيّدا حسب ، فإنّه ي1مه الإنسان"سوء الفهم، وهو عبارة عن وجود الحفظ لما يتعلّ 

تجعل آلياته ذات  الّتيكائية العقلية والذّ تعبير ابن أبي الإصبع، بمعنى أن يكون محاطا بالقدرة 
 .الشّعريّة الصّناعةتحتاجها  الّتيفعالية في استحضار المعطيات 

o  يتوزع عليه الفكر، ويعمل على الّذيجزءا مهمّا من المجال كاء الذّ  تبريع الفكر:غوص 
صوّر والتخيّل يحوي التّ  الّذيذلك الوعاء "على اعتبار أنّ الفكر هو  نشاطه، يادينوتوسيع م حفيزهت
عندما  الكمال إلاّ كاء عند الإنسان لا يبلغ درجة كاء، والذّ كاء، ومحرّك الفكر هو الذّ والذّ  كرةالذّاو 

عدّ الذكاء من  ، ولهذا2"صورات بواسطة اللغةا يستعمل المفاهيم والتّ تجريدي   ونشاطا   يصبح عقلا  
يتحرّك في  الّتي ،الأبعاد المشكّلة للمنظومة الفكرية ترتبط بكلّ  الّتيللعقل،  العمليات الأساس

يشكّلها حول الواقع  الّتيية الذّهنوتعمل على بلورة النماذج  ،تؤطره الّتي، فهي ل البشريّ قدائرتها الع
 الشّعريّ تسخيرها فيما بعد لتشكيل الخطاب  ، يتمّ للفرد العرفانيّ ظام ة في النّ لتستحيل معارف قارّ 

 وفق المرتكزات السابقة.
o يمتلكها الّتيجارب على الإحاطة بمختلف المعارف والتّ  الشّاعرة قدر ؛ يشير إلى كمال العقل 

 وهي المولّد الأوّل لكل نشاطاته ،3أساس البحث في العقل"لكون "المعرفة هي  في مراحل حياته؛
لمرجعية ا الشّاعرامتلاك  يعني، وإنّما الذّاكرةلأنّه من عمل  ؛التخزين هنايس المقصود بالإحاطة لو 

تستخدمها  الّتيوالآلات والأدوات  ،والباطنة الظّاهرةوسائل الحسّ "تتعاون فيها  الّتيالمعرفية 
اها من تلقّ  الّتياكتسبها بنفسه، و  الّتيابقة ة والمكتسبة، ومعارفه السّ الحواس، وموازين العقل الفطريّ 

بها، وردود  يقوم الّتيشاطات النّ  التحكّم في كلّ تمكنّه من  4ا اكتسبه الآخرون من معارف"غيره ممّ 
 الّتيوازع الدّاخلية من جهة، والنّ  الشّعريّة الصّناعةبات ينجزها في تفاعله مع متطلّ  الّتيالفعل 

                                                           
 .85العسكري، الفروق اللّغويّة، ص هلال  أبو - 1
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سق العام المسؤول عن تجربة الإبداع، ويعكس ه من جهة أخرى، وهذا كلّه يندرج ضمن النّ كرّ تح
في  نشاطهما يخدم  يوظّف كلّ  الّذي ،يّ الذّهنعمل ال قدرته على توجيهالعقل ومدى  وظيفية

آليات الانتباه والتركيز والإدراك  بتفاعل تتأتّىباعتبارها معرفة  ،الشّعريّة الصّناعةاكتساب أساسيات 
 .هذه المعرفة وتوظيفها إنتاج لتحصل بعدها عملية إعادة، المعالجة والاستدلال والفهمو 

يطرح  الشّعريّة الصّناعةعقل في ابن أبي الإصبع عن كمال ال وتجدر الإشارة إلى أنّ حديث       
إلى أعلى مرورا إذ "تتدرّج العقول  ؛يتمتع به الفرد الّذيقضية ارتباط اكتمال العقل بمقدار الذكاء 

وهذا ، 1صور"وسعة الأفق وحسن التّ  الذّهنونشاط  ،الذّاكرةوحضور البديهة وقوة  ،كاءبدرجات الذّ 
تكون صفة قد فون كاملا دائما عند الأشخاص، يحيل في الوقت نفسه إلى أنّ العقل قد لا يك

من حيث ى أو "يتردّ  يغيب حيث ،قص أو العدم ملازمة له مثل حالات الحمق والغفلة والجنون النّ 
 :2المادي والمعنوي، نذكر منها ق بالجانبيتعلّ مستويات الإدراك والأداء، وذلك لأكثر من سبب 

 .اختلال الأداء الإنزيمي للجسم •
 .النظام العصبيّ اضطرابات في  •
 .ر الوجودزمة لحسن تصوّ نقص شديد في المعلومات الجوهرية اللاّ  •

 إذ يؤدّي افتقار العقل ؛الشّعريّةتحتاجها المعرفة  الّتيمات الث بجوهر المقوّ بب الثّ يرتبط السّ 
كون ي ةفي هذه الحال الذّهنلأنّ  ؛الشّعريّ إلى الفشل في بناء النموذج  الصّناعةما يحتاجه في إلى 

 الّتيبات وفق المتطلّ  خطابالتخدم  الّتي ،صوراتلات ترتبط بمجال التّ عن القيام ببناء تمثّ  عاجزا  
ويصعب  ،عرضها ابن أبي الإصبع سابقا، بحيث تتوقف عملية الاختيار بغياب المعرفة الكاملة

داء حلة عجز الأالي يصل العقل إلى مر وبالتّ  ،توظيف البنيات العميقة المحرّكة للعملية الإبداعية
  .بداعيتماشى مع متطلبات الإ الّذي الشّعريّ بناء وتشكيل النموذج عن عجز الأي 

 ريطأت فيكائية القدرة الذّ ية شير إلى أهمّ لت ؛في بوتقة واحدةإذن تجتمع هذه المعطيات 
مكن أن يو  ،المصاحبة للعملية الإبداعيةداعيات والتّ مع كافة الظروف  الملائم العرفانيّ فاعل التّ 

قبل م بها ياقلل الذّهنيحتاج  الّتية العرفانيّ أشار إلى العمليات  نلاحظ أنّ ابن أبي الإصبع قد
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 .20المرجع نفسه، ص  - 2



لّد للخطاب الإبداعيّ الفصل الأوّل                                                   النّسق الذّهنيّ المو   
 

85 
 

في  معتمدا  قاد/ اتقاء شحّ النّفس( )حسن الاختيار/ الوقوف عند أقوال النّ  :الشّعرالخوض في قول 
ا يعكس أصالة لأولى، مة العربية منذ القرون اأنتجته البلاغ الّذي ذلك على الجهاز المفاهيميّ 

  .في هذا المجالالممارسة التراثية 
من يز الجيّد م بوساطتها أن يم  ة يستطيع المتكلّ ة عامّ تحتاج هذه العمليات إلى قدرة عقليّ و 

صين في ويقف عند أقوال النقاد والمتخصّ  ،ديء من الألفاظ والمعاني، ويختار المناسب منهاالرّ 
قدراته  تفعيلمن أجل  ،وضعوها لها الّتيوفق المعايير ل معها عامفنون البلاغة، وي حسن التّ 

مة في لمعرفة البنيات العميقة المتحكّ  ؛حليلنقيب والتّ باع طريقة البحث والتّ الإبداعية من خلال اتّ 
تنمّ  الّتي ،ير وفق منوال القدماء في نمط الكتابة الجيّدةتوجّه العملية الإبداعية، والسّ  الّتيالمعايير 

 .الشّعريّ بقدرة ذكائية عالية تعكس نمط اشتغاله  الشّاعرتمتّع عن 
تقوم  الّتية العرفانيّ روط الآليات والشّ ابن أبي الإصبع في عرض طروحاته حول  يتوسّع

ية في مظهرها الذّهنومدى توافر الكفاءة  ،بقدرات العقلمنها رتبط ، فيما يالشّعريّة الصّناعةعليها 
ثر أن يعتبر وإنشاء النّ  الشّعر"يجب على من كان له ميل إلى عمل فيقول:  ،الشّاعركائي عند الذّ 

وتدقيق الفكر في استنباط المخترعات؛ فإذا وجد لها  ،أولا نفسه، ويمتحنها بالنظر في المعاني
وبصيرة  ،وفهما سريعا ،وفكرا ثاقبا ،وخاطرا سمحا ،اداوذكاء وقّ  ،وجبلّة موزونة ،فطرة سليمة

وفطنة  ،ولهجة فصيحة ،ة عاليةوهمّ  ،وقدرة حاكية ،وقوة حافظة ،ة مهذّبةوألمعي ،مبّصرة
اءـ الشّعر ر إليها أكثر ويضطّ  ،الإنشاء وإن كانت بعض هذه الأوصاف غير لازمة لربّ  .صحيحة

بكمال الأوصاف النّفسية  الصّناعةفي هذه  والكاتب كان موصوفا   الشّاعرها إذا كملت في لكنّ 
فات النّفسية وهو يصطلح عليها بالصّ . 1"فات الدّرسية تكمل وتجملها الصّ إذا أضيفت إلي الّتي

في مصاف المجيدين، ويمكن أن نموضع  الشّاعريجعل  الّذي والعقليّ  فسيّ لارتباطها بالمجال النّ 
منها للشاعر، فمنها ما يرتبط بجانب  هذه الشروط على مجموعة من المداخل حسب جهة لزوم كلّ 

ومنها ما يكتسب بالممارسة  ،ت القبلية، ومنها ما يرتبط بجانب القدرات العقليةبع والمكتسباالطّ 
 والتعلّم.
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 الصّناعةتخدمه أثناء  الّتيالإمكانات  ار كلّ يحتاج إلى استحض الشّاعريمكن القول إنّ 
إذ يحتاج إلى  حدّ ذاته؛وبالخطاب في  الشّاعر، وتترتّب هذه الإمكانيات حسب علاقتها بالشّعريّة

يدرك الأمور وفق  الشّاعرتجعل  الّتيبع والاستعداد وتندرج ضمنها الفطرة شروط تتعلّق بالطّ 
ترد عليه، وكذا الألمعية  الّتيتجعله يحسن الموازنة بين المعطيات  الّتيسليم، والجبلة منطقها ال

ليم لمعالجة سّ عن المسار ال حيد بهتصيب الفكر فت الّتيينبغي أن تكون بعيدة عن الانحرافات  الّتي
 الّتيبي الإصبع أن تكون عالية، وهي ترتبط بالدوافع أاشترط ابن  الّتيلى الهمّة إالمعرفة، إضافة 

 يريد الخوض فيه. الّذيوفق المسار  الصّناعةنحو  الشّاعرتعمل على تحريك 
ها كونه كاء في مقدّمتي، فيكون الذّ الذّهنتحدّد مسار الاشتغال  الّتيروط كما يحتاج إلى الشّ 

يهيّئ سبل اكتساب المعرفة  الّذيتنتظم فيه، ثم يأتي الخاطر  الّذي الموجّه الأساس للنشاط العقليّ 
يجمع أشتات المعاني والمعلومات في  الّذيياغة، ثمّ يحضر الفكر الثاقب الملائمة لغرض الصّ 

هّل طريقة التعامل مع يختزل مسافة الإبداع ويس الّذي، يليها الفهم السريع الشّاعربوتقة مقصدية 
تساعده في "التنبّه على  الّتيموض عن المعطيات، كما يحتاج إلى الفطنة لأنّه يزيل الغ ؛آلياته

 الشّاعرتجعل  الّتيويتماشى هذا مع حضور البصيرة  ية،الذّهن، والتعرّف على تمظهراته 1المعنى"
 ة الخلق والإبداع.تواجهه أثناء عملي الّتيأثيرات فاعلات والتّ التّ  واعيا بكلّ 

رسون اصاغها الدّ  الّتيروط الكسبية إلى بعض الشّ  الشّاعرإضافة إلى ما سبق يحتاج 
، وقد استخدم مصطلح القوة الشّاعر، تتعلّق بأهمية الحفظ في صقل القدرة الإبداعية لدى سابقا  

ترتبط بقدرة  تيالّ ، كما نجد شرط حضور القدرة الحاكية والعقليّ  يّ الذّهنللدّلالة على مرجعها 
اه من المحيط الخارجي من خلال تشغيل الآليات ية لما يتلقّ الذّهنماذج النّ  صياغةعلى  الشّاعر

ية عند الإنسان، ولا يكون هذا بغرض إعادتها كما هي وإنما الذّهنلات مثّ تعتمد عليها التّ  الّتي
تعكس  الّتيف في تمظهراتها صرّ لاختراع في وجوهها المختلفة، والتّ سج على منوالها وابغرض النّ 

لأنّها تندرج  ؛الشّاعرر الفصاحة في لغة روط إلى توفّ هذه الشّ  ة بالمبدع، وتحتاج كلّ مسة الخاصّ اللّ 
يتم الحكم من خلالها على جمالية الخطاب  الّتيقدية ة والمعايير النّ المقتضيات البلاغيّ  في صميم

 وجودته. الشّعريّ 
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يحتضن  الّذي يّ الذّهنكاء في تهيئة النّسق يقوم به الذّ  الّذي ور الفاعليّ ى الدّ وهكذا يتجلّ 
ة، ما يثبت تغلغله في صميم البنى المسؤولة عن توجيه سيرورة الإبداع بما أنّه يدلّ العملية الإبداعيّ 

ة، إن أخذت الشّاعر ات يمكن أن تصل إليها الذّ  الّتي، ويعكس مستوى القدرة 1الفطنة"على "تمام 
 تنجزه.  الّذية في الخطاب ، واستطاعت أن توظّف قدراتها الإبداعيّ الشّعريّة ناعةالصّ بمعايير 

قد  والبلاغيّ  في المنظور النقديّ  الشّعريّة الصّناعةات الحديث عن مقومّ يمكن القول إنّ 
 مع طروحات ابن أبي الإصبع المصري ابع ضج والوضوح النّسبي في القرن السّ خذت صبغة النّ اتّ 

عمد إلى إحاطة وبعض إجراءاته، بل  الذّهنإشارات بسيطة لمفاهيم تتعلّق بالعقل و  ميقدّ إذ لم 
  المبدع قبل الخوض في عملية النسجيحتاجها  الّتيبمختلف الميكانيزمات  الشّعريّة الصّناعة

 توليده وفق نسق ذهني وعرفاني محضمة في بلورة الخطاب و ع حديثه على الآليات المتحكّ وتوزّ 
 الدّلالة.  عرفانيّ أصيل المرجعية  عمد إلى استخدام جهاز مفاهيميّ كما أنّه 

 :ةالذخيرة المعرفيّ و  ةالإبداعيّ  الذّاكرة -3
دة، تظهر في كلّ مرحلة منها مدى إمكانات أسفر العلم الحديث عن طروحات معرفية متعدّ       
عيل طاقاته لمعالجة عامل مع الموجودات والمثيرات، ومدى قدرته على تففي التّ  البشريّ  الذّهن

ع به يعكس مدى الانسجام الحاصل يتمتّ  الّذي اخليّ نظيم الدّ اها من الخارج، فالتّ يتلقّ  الّتيالمعرفة 
من أبرز هذه العمليات كونه  الذّاكرةوقت. ويعدّ نظام  يقوم بها في كلّ  الّتيفي العمليات العقلية 

ق يمثّل هذا النظام "الدّراسة تاجها؛ وبعبارة أدبها وإعادة إن يحتوي مراحل تلقي المعلومة والاحتفاظ
ر الي تؤطّ ، وبالتّ 2المعلومات، وترميزها وخزنها واستعادتها وقت الحاجة"العلمية لعمليات استقبال 

في كل حين دون أن ينتبه لها الفرد،  تحصل في الدّماغ البشريّ  الّتيهذه الدّراسة عمليات المعالجة 
 من لحظة استقبال المعلومة إلى استخراجها. البشريّ  الذّهنتغل عليه يش الّذيوهي تختزل النّسق 
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للإنسان مزوّد بثلاثة أنماط من  العرفانيّ ارسون المعاصرون على أنّ النظام فق الدّ ويتّ  
 :1ويلة، كالآتيية، القصيرة والطّ ؛ الحسّ الذّاكرة
 ت الخارجية )صوتيةالحواس المثيراهي المسجّل الحسّي؛ حيث تستقبل  ية:الحسّ  الذّاكرة .1

في نقل هذه المعلومات إلى المرحلة القادمة من  الآليّ ية، ذوقية( وتقوم بدورها بصرية، لمسية، شمّ 
القصيرة، بحيث تنقل  الذّاكرةالقصيرة. وظيفتها تمرير المعلومات بين الحواس و  الذّاكرةالتخزين وهي 

ة ن المعلومات لمدّ حد. وهي تخزّ ( وحدات معرفية )كلمة، حرف، جملة، صورة( في وقت وا5_4)
 را حقيقية عن العالم الخارجيّ . كما أنّها تنقل صو  زوال المثير الحسيّ انية بعد قصيرة لا تتجاوز الثّ 

وهي لا تقوم بأية معالجات معرفية للمعلومات بل  قة عن طريق الحواس الخمس،بدرجة من الدّ 
 اكرة القصيرة.تترك ذلك للذّ 

 ية والطّويلةالحسّ  الذّاكرةمكانة متوسطة بين  : تحتلّ )الفاعلة/العالمة( قصيرة المدى الذّاكرة .2
ويلة حين تحتاج الطّ  الذّاكرةالحسّية عبر الانتباه، ومن  الذّاكرةوهي تستقبل معلوماتها من جانب 

حليل للمعلومات الجديدة. وظيفتها رميز والتّ إلى معلومات إضافية وخبرات سابقة، لممارسة عملية التّ 
ثا( قبل استبدالها بمعلومات أخرى، أو بعد انقطاع  15-18قصيرة )لاحتفاظ بالمعلومات لفترة ا

ة من ترميز وتحليل وتفسير، حتى ة بصورة مستمرّ تقوم بمعالجة معرفيّ  الّتيالمعالجة. وهي الوحيدة 
ا أنّ طاقتها الطويلة، أو الاستجابة الفورية. كم الذّاكرةتصبح المعلومات بقالب يسمح بتخزينها في 

ذلك أنّ سرعة توالي دخول معلومات جديدة إلى  ة؛( وحدات معرفيّ 5-9دودة ما بين )التخزينية مح
ا يعني أنّها فقدت أو على الخروج )مفهوم الاستبدال( مالقصيرة يجبر المعلومات القديمة  الذّاكرة

الطويلة.  الذّاكرةقبل انتقالها إلى ة للمعالج على القدرات الفرديّ  اعتمادا   ،تمّت معالجتها بسرعة عالية
ي إلى إضعاف احتمالية تات للانتباه خلال معالجة المعلومات فيها، يؤدّ مشتّ  كما أنّ حدوث أيّ 

رها لاحقا. وهي ضعف احتمالية تذكّ الي تويلة، وبالتّ الطّ  الذّاكرةمعالجة المعلومات وتخزينها في 
أي تكرار  رميز؛سميع والتّ والتّ دريب مات من خلال التّ ة معالجتها للمعلو قادرة على زيادة سعتها ومدّ 

 دة. المثيرات لفترات زمنية غير محدّ 
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اكتسبها  الّتيمن المعلومات والخبرات  ا هائلا  كم   هي خزّان يضمّ  طويلة المدى: الذّاكرة .3
 صور، أصوات، اتّجاهات، قصص، أحداثالفرد عبر مراحل حياته )معارف، حقائق، مشاعر، 

ن معيّن من المعلومات، وغير محدّدة بزمن معيّ  غير محدّدة بكمّ أسماء..( فهي ذات سعة تواريخ، 
خزين؛ حيث تبقى المعلومات مخزّنة فيها ما دام الإنسان على قيد الحياة. وهي تستمد في التّ 

ي رميز فالقصيرة، وتقوم بتزويدها بالمعلومات عند الحاجة لإتمام عملية التّ  الذّاكرةمعلوماتها من 
في تمثيل المعلومات وفق نظام يسمح باستدعاء  ية الجديدة. وتلعب دورا  المثيرات الحسّ عامل مع التّ 

خزين ، مقارنة بما كانت عليه عند دخولها قبل التّ وتنظيما   المعلومات المتراكمة بصورة أكثر وضوحا  
يرة، والحالة القص الذّاكرة رميز فير بفعالية التّ طويل الأمد. كما أنّ استرجاع المعلومات منها يتأثّ 

تم  الّذيياق ية المعلومات للشخص، والسّ المزاجية للشخص عند الترميز أو الاسترجاع، ودرجة أهمّ 
ر تلميحات ودلالات القصيرة يوفّ  الذّاكرةرميز الجيّد للمعلومات في رميز أو الاسترجاع. والتّ فيه التّ 

تصل  الّتيوم بتخزين جميع المعلومات تق كما أنّها ،الذّاكرة الطويلةمن  رها لاحقا  تساعد على تذكّ 
 إليها حتى لو فشلنا في استدعائها لاحقا.

قل البشري تنتظم بها المعرفة في الع الّتييتم اختصار السيرورة  الذّاكرةبناء على وظيفية و 
 : 1، كالآتيالذّاكرة، ترتبط بمراحل تخزين المعلومة وحفظها في وفق ثلاث عمليات أساس

تعمل على بقاء  الّتي الذّاكرةتكوين آثار  عملية بواسطتها يتمّ  :حويل الشفريّ لية التّ عم ➢
يمارسها الفرد بعد عملية إدراك عناصر  الّتيتعتبر أولى العمليات و ، الذّاكرةالمعلومات في 

في هذه المرحلة  تعرض عليه أو يتعرّض لها في المواقف المختلفة؛ حيث يتمّ  الّتيالمعلومات 
تكون عليها حينما تعرض على الفرد إلى  الّتيبيعية ل وتغيّر شكل المعلومات من حالتها الطّ تحوّ 

 يتّصل بهذه المعلومات. لول خاصّ مجموعة صور أو رموز؛ أي تتحوّل إلى شفرة لها مد
تحوّل إليها من المرحلة  الّتيبالمعلومات  الذّاكرةتشير إلى احتفاظ  عملية التّخزين: ➢

 لحين حاجة الفرد إليها. الذّاكرةقى هذه المعلومات بالسّابقة، وتب
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سبق أن اختزنت في  الّتيتشير إلى إمكانية استعادة الفرد للمعلومات  عملية الاسترجاع: ➢
 في مستوى ، و الذّاكرةالموجودة في  الذّاكرة، ويتوقف استرجاع المعلومات على مدى قوة آثار الذّاكرة

 اع. علاقة هذه الآثار بدلالات الاسترج
 حيث ؛والبلاغيّ  راث النقديّ تّ حظّه من العناية والاهتمام في ال الذّاكرةوقد نال موضوع        

خزين طرّق إلى الحفظ والتّ الإنسانية من خلال التّ  الذّاكرةتعرّض الدّارسون إلى الحديث عن نشاط 
 الّتيل المعطيات ر في تعامله مع ك، وتؤثّ البشريّ  الذّهنوالاسترجاع كآليات عرفانية ينجزها 

تحدّثوا عنها في  الّتي المعطيات الأساسذه الآليات ضمن يعيشها، ويندرج حديث القدامى عن ه
ترتبط  الّتيروط والمقوّمات العربية القديمة، وبخاصّة ما تعلّق منها بالشّ  الشّعريّةظرية تأسيسهم النّ 

 الإبداعية. الذّاكرةنصطلح عليها ببب ارتأينا أن ، ولهذا السّ الشّعري بالنّسق المولّد للخطاب 
راث في التّ  الذّاكرةقات إلى البدايات الأولى للحديث عن متعلّ أوّل من تعرّض   يعدّ الجاحظ

ليس في ، فيقول: "وتفسيرا   وشرحا   العربي، ليسنّ لمن جاء بعده أن يلج هذا الموضوع تفصيلا  
ليمة، ولا أفتقُ بالعقول السّ  صالا  ولا أشدّ اتّ  الأرض كلم هو أمتع ولا آن قُ، ولا ألَّذ في الأسماع،

للبيان، من طول استماع حديث الأعراب العقلء الفصحاء والعلماء  جودُ تقويما  للّسان، ولا أ
ية الإكثار من طول الاستماع إلى كلام العرب رة لأهمّ ؛ فنلمس في كلامه إشارة مبكّ 1البلغاء"

، وإمداده بما يحتاجه من استراتيجيات تعينه في اعرالشّ الأوائل، وتبيين دوره في شحذ قريحة 
منذ الجاهلية، إذ  الشّعراتفق عليها العرب في قول  الّتيوفق المداخل  الشّعريّ صياغة خطابه 

، عن طريق التطرّق الشّعريّة الصّناعةالجة قضايا في مع يعكس حديثه مدى توسّع الفكر التراثيّ 
أصيل لهذه القضايا حسب ما نراه عند الجاحظ قد انطلق من ، فالتّ ةالشّاعر إلى ما يخدم كفاءة الذات 

 عراء.للشّ  يّ الذّهنشاط ة، وتحفيز النّ تعمل على تطوير الملكات الإبداعيّ  الّتيالقاعدة الأساس 
نجد أنّ هذا  الذّاكرةوحين نقرأ هذه الإشارة وفق ما وصلت إليه البحوث المعاصرة في مجال 

 في يؤدي إلى الحفظ والتخزين _ الّذي_  ا في الإحالة إلى دور الاستماعفي  الطرح قد شكّل سبقا معر 
سببا في تحصيل ما من  الذّهن، فتكون كثرة الاستماع وترديد الأقوال على تحفيز النّسق الإبداعيّ 

ذلك أنّه "بواسطة الجهد  اختيار أحسن الكلام وأجود البيان؛على  الشّاعرشأنه أن يساعد لسان 
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 تعرض عليه عدّة مرات  الّتيذله الفرد في شكل تكرار أو تسميع العناصر أو المثيرات يب الّذي
كرار ، كما يمكن بواسطة عملية التّ الذّاكرةاحتفظ بها في  الّتير هذه المعلومات يمكن بعد ذلك تذكّ 

العملية قصيرة الأمد في حالة نشطة، ممّا يجعل هذه  الذّاكرةسميع الاحتفاظ بالمعلومات في أو التّ 
توظيف تلك على  الشّاعر. وهذا يساعد 1بوجه عام" الذّاكرةمن الخصائص الأساسية لنظام 

 ينجزها. الّتيالمعلومات المخزّنة في ذاكرته أثناء عملياته الإبداعية 
ي إلى تحسين الكفاءة الإبداعية عند وهكذا يكون الاستماع حسب الجاحظ عملية عقلية تؤدّ 

يمت ح  منها مواد إبداعه، فذاكرته تحتفظ نتيجة إدمان الاستماع  الّتية الخصبة الفرد، وتمنحه الأرضي
ا بخصوص وذلك لأنّ "معلوماتنا تكون أوضح نسبي   ة؛دة ومختلفة تثري بنيته المعرفيّ بخبرات متعدّ 

برة ن الخعامل معها أو فيها، ومن هنا تتكوّ نكثر من التّ  الّتينصنعها بأيدينا أو تلك  الّتيالأشياء 
نظرا لدورها الكبير في تعميق  ؛2يارة"أو الخواطر الطّ  أثيرا في العقل من العلم النّظريّ وهي أشدّ ت

يريد أن ينظم فيه. ويحدّد  الّذيبما يخدم الغرض  الشّاعرالتجربة الإبداعية، وتوسيع خيارات 
در لاستماع أيّ مصالأصيل، إذ لا يستغرق ا الجاحظ لتحصيل الخبرة معينا يرتبط بالبيان العربيّ 

بل ينبغي أن يقتصر على أرباب البلاغة في البيئة العربية، من أجل أن يكون  ؛من مصادر البيان
 .الشّعريّةلما دأب عليه العرب في نماذجهم  موافقا   الشّعريّ القول 

 ار من حفظ أشعار سابقيه وقراءتهايحتاج إلى الإكث الشّاعرويذهب ابن طباطبا إلى أنّ   
إلى أهمية الحفظ في إذكاء  الشّعريّةفي معرض دفاعه عن المولّدين في قضية السرقات يشير و 

بقوا إلى المعاني الجيّدة، وبالتالي هم الشّعر ويرى أنّ  ،الشّاعرالقدرات الإبداعية لدى  ثين س  اء الم حد 
 آلية عرفانيةلحفظ اابقين وخطبهم ثم البناء عليها، فيجعل من لاع على أشعار السّ بحاجة إلى الاطّ 

ظر في الأشعار ... يديم النّ إذ عليه أن " اعر إليه بدونها؛مهمّة تسبق عملية الإبداع ولا سبيل للشّ 
اخترناها لتلصق معانيها بفهمه، وترسخ أصولها في قلبه، وتصير مواد لطبعه، ويذوب  الّتي

ا نظر فيه من تلك أدّى إليه نتائج ما استفاده ممّ  الشّعرلسانه بألفاظها؛ فإذا جاش فكره ب
قد  اوكم ،تخرجها المعادن الّتيتيجة كسبيكة مفرغة من جميع الأصناف الأشعار، فكانت تلك النّ 
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ركّب من أخلط من الطيب توكطيب ، ن واد قد مدّته سيول جارية من شعاب مختلفةاغترف م
حفّظنّي أبي ألف ويذهب في ذلك إلى ما يحكى عن خالد بن عبد الله القسري فإنّه قال:  ...كثيرة

حفظه خطبة ثمّ قال لي: تناسها فتناسيتها، فلم أرد بعد شيئا من الكلم إلا سهل عليّ. فكان 
رياضة لفهمه، وتهذيبا لطبعه، وتلقيما لذهنه، ومادة لفصاحته، وسببا لبلغته  لتلك الخطب

ط ابته"ول   ن ه وخ  الإبداعية، ويجعل  لذّاكرةاتشتغل عليها  الّتييوضّح ابن طباطبا الميكانيزمات  .1س 
قبل أن ينتقل إلى مرحلة الإبداع،  الشّاعرعند  العرفانيّ يستعين به النظام  الّذيالحفظ هو المدخل 

سوخ ليكون آلية تخدم الإبداع وتهيّء استحضار مراحله الأخرى، وقد عبّر عنه بلفظ الالتصاق والرّ 
، فهي ترتبط مباشرة بذاكرته من الشّاعراها تلقّ تؤول إليها المعلومة حين ي الّتيدلالة على الحالة 

، وفيه إشارة إلى شدّة اقتراب معاني تلك 2يء"يء للشّ "يدل على ملازمة الشّ  الّذيخلال الالتصاق 
يحيل إلى ثبات  الّذيسوخ يديم الاستماع إليها ويحفظها. وكذا الرّ  الّذي الشّاعرالأشعار من فهم 

سهل استرجاعه فيما بعد لكون "الوظيفة الرئيسية للذاكرة هي ، لي3يء واستقراره في القلبالشّ 
رسخت في  الّتي، وتكون الأشعار 4سبق أن مرّت بخبرة الفرد" الّتياسترجاع الأحداث والمواقف 

 أحد هذه المكونات.  يّ الذّهننظامه 
دامة خزين )إذهب إليه ابن طباطبا في كونه جعل عملية التّ  الّذي العرفانيّ ى البعد يتجلّ   

يمنح الفرد القدرة على الإبداع، والتمكّن من قول  الّذيبب الأوّل النّظر في أشعار السابقين( هي السّ 
والتأكد من وجود  ،يحتاج إلى "التحقق من كم هائل من المعلومات الّذيمرورا بالاسترجاع  ،الشّعر

ق من خصائصها من حقّ ا والتّ رة من أجل إعادة تفسيره، ثمّ فحص المعلومات المتوفّ لا  المعلومات أوّ 
يحسن الملاءمة بين ما يمتلكه  الشّاعر، وهو ما يجعل 5مان والمكان والحجم"حيث المحتوى والزّ 
 هو فيه.  الّذي ياق القوليّ نة في ذاكرته، وبين ما يستدعيه السّ من معلومات مخزّ 

                                                           
 .15، 14ابن طباطبا، عيار الشّعر، ص  - 1
 . 249)القاف(، ص  :، كتاب5ابن فارس، مقاييس اللغة، مج  - 2
تح: عبد السلام محمد هارون، وزارة ينظر: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس،  - 3

 . 275)الخاء( ص  :باب ،7، ج 1994، الكويت، 2باء في الكويت، طالإرشاد والأن
 .161أنور محمد الشرقاوي، علم النفس المعرفي المعاصر، ص  - 4
 .131عدنان يوسف العتوم، علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق، ص  - 5
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يخضع لآليات  يّ نقول إنّ العملية الإبداعية حسب ابن طباطبا هي نشاط عرفانوهذا يجعلنا 
خزين( والاسترجاع )الاستدعاء( فبينما يعكس التخزين "قدرة ع على عمليتي الحفظ )التّ ذهنية تتوزّ 

يشير الاستدعاء إلى قدرة العقل على "اختيار ما نحن  1العقل على إدخال المعلومات وتخزينها"
فتساعد هذه العمليات في  ،2نة"نة من الكم الهائل من المعلومات المخزّ في لحظة معيّ  بحاجة إليه

وتحفيز آلياته الاسترجاعية، فيظهر الفرق بين  ،ةصوريّ وتعميق بنيته التّ  الشّاعرإذكاء قدرات 
 ر وممارسات خطابية جديدةأكثر من حفظ أشعار سابقيه، فأجاد وأبدع باختراع صوّ  الّذي الشّاعر

 ابقون.لما جاء به السّ  تكرارا   اكتفى بطبعه وقدرته الإبداعية فكان شعره الّذي الشّاعرين وب
وشحذ البنية المعرفية عند  ،من تخزين المعلومات ويهإنّ ربط الإبداع بعملية الحفظ بما تح

بالمعلومات  يقتصر على الاحتفاظ السلبيّ  الشّاعرالفرد _ وفق مفهوم ابن طباطبا _ لا يعني أنّ 
يها ويعيد صياغتها كما هي وحسب؛ بل إنّ يرجع إل الشّعراها في ذهنه، وحين يريد نظم يتلقّ  الّتي

يكثر من  الّذي الشّاعريمتلكها  الّتية ابن طباطبا هو الإشارة إلى الخاصية الموسوعي هما يقصد
ن يعتمدون على قدراتهم الإبداعية فقط، ذلك أنّ عملية الاسترجاع الّذياء الشّعر الحفظ دون غيره من 

شاط العقل أثناء حضور رغبة الكتابة، فيقوم باستحضار تحدّث عنها ابن طباطبا ترتبط بن الّتي
وعوامل تتعلق بالمثيرات  ،ة وخصائص شخصيةعرفيّ يحتاجها بتضافر "عمليات م الّتيالمعطيات 

ما يجعلها مختلفة نسبيا من حيث الشكل والمضمون  ،ر على المخرجات عند استرجاعهانفسها تؤثّ 
شكل معلومات يحتفظ بها العقل لا يعاد إخراجها كما هي  على الذّاكرة، فما تخزّنه 3عن المدخلات"

 الّتيوخصوصية الحالة  ،ر بطبيعة المثيراتلات تتأثّ بالضبط؛ بل تخضع لتعديلات عديدة وتحوّ 
إذ تشير الدّراسات حول  ة؛تحيط بالعملية الإبداعيّ  الّتيياقية والمعطيات السّ  ،يكون عليها المبدع

مها فإنّهم لا يسترجعون سبق تعلّ  الّتيعندما يسترجعون الكلمات أو الصور راد إلى أنّ "الأف الذّاكرة
ور مهملين بذلك الكثير من رون معاني الكلمات والصّ ا، وإنّما يتذكّ سماعه أو رؤيته حرفي   ما تمّ 

                                                           
 .43، ص 1996، سوريا، 1الحصاد، طدام طاقته القصوى، تر: إلهام الخوري، دار توني بوزان، العقل واستخ - 1
 .44المرجع نفسه، ص  - 2
 .129عدنان يوسف العتوم، علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق، ص  - 3
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ا لأنّه ؛الذّاكرةتخزّن في  الّتيالمعلومات  ، وينطبق هذا على كلّ 1فاصيل المسموعة أو المرئية"التّ 
يرجع إليها الفرد حين يتفاعل مع المحيط الخارجي، وهو ما  الّتية بح فيما بعد بمثابة المادّ تص

رية عديدة ع ليضمن مجالات تصوّ يتّس الشّعر( فقول نتائج الاستفادة من الحفظأسماه ابن طباطبا )
ي معتبر يحتاج إلى رصيد معرف الشّاعرة مختلفة تجعل وخلفيات معرفيّ  ،ة متباينةومستويات لغويّ 

 ولا يكون كلامه مجرّد تكرار لما قاله سابقوه. ،ومركّب كي يجيد في شعره
عرضها ابن  الّتيتائج يفتقد النّ  الشّاعروعليه فإنّ عدم الاعتماد على آلية الحفظ يجعل 

و على أبيات رقة والسططباطبا سابقا، وهو ما يجعله يخوض فيما سبقه إليه القدامى، ويقع في السّ 
فيأتي  ،ويعمل خاطره الذّهنالفكر ويكدّ  قد يجهد الشّاعر"لأنّ  ؛دون أن يدرك ذلك همانيومعغيره 

، بسبب غياب تلك المعاني 2بالمعنى المبتدع المخترع ولا يعرف أنّه قد سبق إليه أو إلى ما يشبهه"
ها بنا الّتيماذج إذ تكون ذاكرته خالية من تلك النّ  ذهنه، ونقص رصيده من كلام سابقيه؛عن 

 الذّاكرةفيعتقد أنّه مخترعها، في حين تكون لغيره، وهذا ما يمكن أن نسمّيه بضعف أو فقر 
 ابقين وإدامة النظر فيها.بسبب عدم الرجوع إلى نماذج السّ  ؛الشّاعرة لدى الإبداعيّ 

 الشّاعرفظ، لا يقتصر فيه على ما يملكه يعمد ابن طباطبا إلى بناء نموذج موسّع في الح
جارب الشعورية فقط، بل بع والقدرة على التعبير ونقل التّ ة ترتبط بالطّ إبداعية وراثيّ  من مؤهلات

بالاعتماد على الحفظ، ليكون  الشّعريّة الصّناعةتنعكس على  الّتييتوسّع على مختلف النتائج 
ة العرفانيّ بوساطة مجموعة من الآليات  ،ة تسهم في توليد عمليات عقلية أخرى عملية عقلية تجميعيّ 

 عرضها ابن طباطبا، كالآتي: الّتي
يرورة الدائمة تعكس السّ  الّتية يعدّ الحفظ من العمليات العقليّ  آلية ترويض الفهم: •

ي وفق نظام المدخلات والمخرجات، وما يحصل بينهما من عمليات عرفانية تسهم الذّهنللاشتغال 
 الّذيالمبدع وفق نظام المعالجة  يطلبه الّذيمنوال في ترسيخ المعرفة، وإعادة صياغتها حسب ال

ذو تأثير دال على  تعالج به المعلومات الّذيذلك أنّ "المستوى  ؛الذّهنتمر به المعلومات في 

                                                           
 .195عدنان يوسف العتوم، علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق، ص  - 1
 .218الدلالة العرفانيّ، ص اسات نظرية وتطبيقية في علم محمد الصالح البوعمراني، در  - 2
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ما كانت المعالجة ذات فعالية فكلّ ، 2للفهم"كما أنّ "التذكّر أمر مركزيّ ، 1عمليتي الحفظ والتذكّر"
 الذّهنا يسهّل اشتغال ح، مكل الصحيبالشّ  الذّاكرةمن إدراك المعلومات وتخزينها في  الذّهنتمكّن 

من خلال محاولات ترسيخ المعرفة المستفادة من الحفظ. وإذا "كان  ،ويعمل على ترويض الفهم
واصل مع موضوعات وعناصر الخبرة المباشرة، أو هو التواصل مع الإدراك هو وسيلة الفرد في التّ 

ذكر هو استرجاع لهذه العناصر وعات، فإنّ التّ اهن بما فيه من عناصر أو موضالموقف الرّ 
كانت في وقت سابق خبرة مباشرة  الّتين خبرة سابقة. تلك الخبرة والموضوعات، وما يرتبط بها م

ة يسهم في تشكيل الي فإنّ حصول التكامل بين مختلف العمليات العقليّ ، وبالتّ 3في إدراك الفرد"
ة، وتكوين فهم صحيح حول محيطه ه الإبداعيّ معرفة سليمة تساعد المبدع على خوض تجربت

ية البصرية والسمعية الذّهنر عملية "تمكّن الفرد من استرجاع الصور ذكّ ة أنّ التّ ، وبخاصّ العرفانيّ 
 الشّاعر، ما يزيد من قدرة 4مرّت به في ماضيه إلى حاضره" الّتيور الأخرى أو غيرهما من الصّ 

منسجم في بنيتة المعرفية  لى بلورة نسق عرفانيّ رية عديدة تعمل ععلى خوض مجالات تصوّ 
  .ة، تتساوق مع مقصديته وتعكس فهمه للعالم المحيط بهيدفعه إلى إنجاز أفعال لغويّ 

ر فيه تؤثّ  الّذي، و الذّاكرةتقوم به  الّذيشاط ويتأثر رسوخ وفهم المعطيات المعالجة بطبيعة النّ 
 :5كالآتية ونظام المعالجة، دّ ترتبط بالفرد والما الّتيالعديد من العوامل 

ي وتر والقلق تؤدّ إن زيادة التّ  إذالحالة النفسية للفرد خلال استقبال المثيرات أو استرجاعها؛  .1
 وكمالها. الذّاكرةإلى الانخفاض في درجة دقة 

جاهاته خصية، أو انسجامها مع أفكاره واتّ يتها الشّ من حيث أهمّ  الذّاكرةة تقييم الفرد لمادّ  .2
 الذّاكرةة وزاد كمال ر المادّ ية وزاد الانسجام سهل على الفرد تذكّ الأهمّ فكلما زادت هذه  مه؛وقيّ 

 .ودقتها

                                                           
 . 223، ص 1، ج 2001، مصر، 1فتحي مصطفى الزيات، علم النفس المعرفي، دار النّشر للجامعات، ط - 1
تر: محي الدّين محسب، فصول مجلة النقد الأدبي _الإدراكيات لارزيا بيليخوفا، مقالتان في إدراكيات النص الشّعريّ،  - 2

 .158ص ، 2017امة للكتاب، مصر، ، الهيئة المصرية الع100_ ع 
 .161أنور محمد الشرقاوي، علم النفس المعرفي المعاصر، ص  - 3
 .148، ص 2000، الأردن، 1يوسف قطامي، نمو الطفل المعرفي واللّغويّ، الأهلية للنشر والتوزيع، ط - 4
 .130ة والتطبيق، ص عدنان يوسف العتوم، علم النفس المعرفي النظري - 5
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قة والكمال في ما زادت درجة الثقة زادت الدّ إنّه كلّ  إذقة بالمادة المراد استرجاعها؛ درجة الثّ  .3
 التذكر.
فسير؛ حيث والتّ حليل والتّ رميز مدى فعالية آليات واستراتيجيات المعالجة المعرفية أثناء التّ  .4

 .ودقّتها الذّاكرةما كانت هذه الاستراتيجيات أكثر فعالية زاد كمال كلّ 
تسهم في معالجة المعلومات سواء ما تعلق منها  الّتييمكن ملاحظة مدى انسجام العناصر 

عالجة ذات بم الذّهنويقوم  الذّاكرةخزين أو الاسترجاع والاستدعاء، ليكتمل عمل بعملية الحفظ والتّ 
ية وعملياته الذّهننحو خوض تجربة إبداعية فريدة، تتكامل فيها آلياته  الشّاعرفعالية تسهم في دفع 
حيح للمعطيات ئيس الوصول إلى الفهم الصّ عرفانيا بامتياز، يكون ركنه الرّ  العقلية لتخلق نشاطا  

 ة. يّ الذّهنالآليات  معالجتها، ومن ثمّ تحصيل تجربة ذات مسار ناجح في تفعيل تتمّ  الّتي
ة عميقة من أجل توسيع جربة الإبداعية إلى خلفية معرفيّ تحتاج التّ  آلية تهذيب الطبع: •

لا يكون وليد لحظة زمنية معيّنة منعزلة  الشّعرتجربته، فقول  الشّاعريبني عليها  الّتيالخيارات 
بع أحد يمثّل الطّ  الّتيية ية المحيطة بها؛ بل يكون لصيقا بالبنية المعرفالذّهنياقات عن السّ 

نات هذا الطبع مرتكزاتها الأساس، وبالتالي تكون عملية الحفظ ذات أهميّة بالغة في تهذيب مكوّ 
ن طريق الطبع في عامتلكها  الّتية، وتعميق معارفه رفيّ وتغذية مداخله المع الشّاعروإثراء مدركات 

على اعتبار أنّ ، ة ى تنشيط عملياته العقليّ ا يزيد من نسبة الذكاء لديه ويعمل علتى المجالات، مش
 الذّهن، وهو ما يعمل على شحذ 1الجيّدة تعدّ غالبا علامة على ارتفاع مستوى الذكاء" الذّاكرة"

ي المعرفة وتوظيفها ضمن استعمالاته اللاحقة؛ ذلك أنّ جا في تلقّ تجعله متدرّ  الّتيبالمعطيات 
يا وظيفة عملية؛ غايته هي البقاء، والوظيفة مادّ  سدا  "وظيفة الإنسان إذا نظرنا إليه بوصفه ج

جربة جارب والاحتفاظ بها أوّلا، ثمّ إطلاق هذه الذكريات نحو التّ ي التّ ماغ هي تلقّ ة للدّ الخاصّ 
 الّذيالإدراكية الحاضرة، باعتبار أنّها ستكون مفيدة عندما تمتزج مع المنبّه الحسّي المحض 

 .الشّاعربع، فتتفتّق مواطن الإبداع لدى وتضاف إلى الطّ  الذّهنفة في ، وهكذا تبنى المعر 2اه"نتلقّ 

                                                           
 .107كرستين تمبل، المخ البشري مدخل إلى دراسة السيكولوجيا والسلوك، ص  - 1
 .48، ص 2007، لبنان، 1ميري ورنوك، الذّاكرة في الفلسفة والأدب، تر: فلاح رحيم، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط - 2
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مد على ما إلى تحسينه، وهو في هذا يعت بع ويجعله سببا  يجمع ابن طباطبا الحفظ مع الطّ 
لكنّه لا يقف  وعلاقته بمعايير الجودة والحسن؛ عريّ الشّ بع في القول ية الطّ أورده القدامى حول أهمّ 

حين ي لح ق به وظيفة  العرفانيّ البنيوية فقط، بل يوسّع أفق اشتغالها على المجال  عند هذه النّظرة
يقوم بها  الّتيية الذّهنيرورة في السّ  ر، لأنّه _ كما سبق وأشرنا _ يرى أنّ الحفظ يؤثّ الذّهنتلقيم 

العمليات تلك  يه أشعار سابقيه إلى لحظة الإبداع، فهو يختزل للقارئ كلّ عقل المبدع من لحظة تلقّ 
بع لتمرّ بالحفظ وتصل تنطلق من الطّ  ،ة منفتحة الفضاءاتالعرفانيّ يرورة بط، فيجعل السّ في هذا الرّ 

كذلك، فهي تنطلق منه  يّ الذّهنشاط لحفظ تحصل في خضم النّ غم من أنّ عملية ا، بالرّ الذّهنإلى 
 لتصل إليه وتعتمد عليه لتحقّق الفرادة الإبداعية. 

الإبداعية في ظلّ  الذّاكرةج ذضج والعمق في معالجة ابن طباطبا لنمو يمكن أن نلم س النّ 
عاشه، إذ لم يكتف بالإشارة إلى أهميّة الحفظ والاسترجاع في الإبداع  الّذيخصوصية العصر 

بع ليثبت والطّ  الذّهنا على ثم ي عمّم نظرته وظيفيّ  ،، بل نجده يطرح نموذج اشتغالهماالشّعريّ 
 ة.ة المصاحبة للعملية الإبداعيّ العرفانيّ ن العمليات واشج الحاصل بيالتّ 

 ما يكتسبه من معارف وخبرات سابقةالبنية المعرفية للمبدع ب: تتغذى الذّهنآلية تلقيم  •
 الصّناعةوتتعمّق تجاربه الإبداعية بكثرة مخالطته لتجارب الآخرين، ومعرفته قوانين الإبداع ومعايير 

إلى الإكثار من مدارسة أشعار سابقيه وتخزين نماذجها يستطيع أن  الشّاعر، فحين يعمد الشّعريّة
 الشّاعرلأنّ "طول المراس وتمكّن الملكة يجعل ما يصبو إليه  ؛بداعية عاليةيكسب ذهنه طاقة إ

على الإبداع وامتلاك أسبابه، في حين  الذّهن، والمقصود بالملكة قدرة 1أقرب منالا وأسلس قيادا"
بأدوات الإبداع، فتنفتح أمامه مداخل الابتكار  الذّهنابقين على تلقيم ذج السّ يعمل المراس وفق نما

 والتفرّد.
 الصّناعةنماذجه الإبداعية من العدم، وهو ما تعكسه حال  الشّاعرلا يمكن أن يصوغ 

 لايروي عنه شعره، و  وصوغه يلزم شاعرا   الشّعرإذ "كان من يريد نظم  في البيئة العربية؛ الشّعريّة
، فتكون تلك الملازمة 2والفن" الشّعرال يروي له ولغيره حتى ينفتق لسانه، ويسيل عليه ينبوع يز 

                                                           
 .36سعد إسماعيل شبلي، الأصول الفنّية للشعر الجاهلي، ص  - 1
 .142لأدب العربي: العصر الجاهلي، ص شوقي ضيف، تاريخ ا - 2
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بيل الإبداعية، بحيث تصبح هذه الطريقة هي السّ  الشّاعرفي كفاءة  ، وتوسيعا  الذّهنلقدرات  تلقيما  
سابقوه وفق منوال  الفحل لا يعيد تكرار ما جاء به الشّاعروالتمكّن منه، ف الشّعريّ للبروز في الفن 

تخييلية جديدة، بحيث  ا يسلك فيه سبلا  أن يخلق لذاته الإبداعية مجالا خاصّ  واحد، بل يحاول دائما  
يجمع فيه طرائق  الّذيشكيل، فيصوغ النموذج عديل والتّ حوير والتّ يمرّن ذهنه من خلال آليات التّ 

قامت وفق مبدأ التلقيم  الّتي عريّةالشّ خاص، يعبّر عن طبيعة معرفته الأقدمين وفق نمط ابتكاري 
مفهوم منها ينبع من آخر  صلة، كلّ والتراكم على اعتبار أنّ المعرفة "هي دائما ذات طبيعة متّ 
 الّتيللكلمة، وإنّ الاكتشافات الجديدة  يتدناه، ومن هنا لا شيء يأتي للفرد فجأة بالمعنى الحرفيّ 

دفة قد تمّت للفرد في الواقع نتيجة إدراك دثت بالصّ سمع عنها مهما كانت مفاجئة أو حنخبرها أو ن
 الصّناعةتحتاجه  الّذي، وهو معنى التلقيم 1واسع سابق مباشر وغير مباشر لاكتشافه الجديد"

 يقترحه ابن طباطبا. الّذيموذج وفق النّ  الشّعريّة
بيان : يجعل ابن طباطبا الحفظ من الأسباب المعينة على امتلاك أدوات الآلية التبيين •

سان، وتقوية البيان يترافق مع تفتيق اللّ  الّذي ة المرتبطة بالمكوّن البلاغيّ العرفانيّ وتحصيل الآثار 
بعدما يكثر من حفظ أشعار  الشّاعرذلك أنّ  صيل مادة الفصاحة وأسباب البلاغة؛من خلال تح

ور في عابير والصّ التّ هائل من الألفاظ و  عن طريق تخزين كمّ  يّ الذّهنسابقيه وخطبهم يتوسّع معجمه 
ري، وحين يشرع صوّ تنتمي إليها في مجالها التّ  الّتيبعيدة المدى، وتصنيفها ضمن المقولات  الذّاكرة

إلى إثارة مواطن  ولا يحتاج إلاّ  ،تكون حاضرة في ذهنهور فإنّ اللغة والصّ  الشّعريّ في بناء خطابه 
وأفانين القول لديه متنوعة ومختلفة  ده سهلا  عن الشّعرتخزينها من أجل توظيفها، هذا ما يجعل نظم 

ات المعاصرة في ده الدّراسجارب والمجالات الحياتية، وهو ما تؤكّ ع على مختلف التّ ومبتكرة، تتوزّ 
ماغ قدرات لا متناهية تشمل جميع المواضيع العلمية هب إلى أنّه "لدى الدّ حين تذ العلوم العصبية،

 عها وكثرتها لخدمة قصيدتهأن يحسن استخدامها، ويستغلّ تنوّ  إلا الشّاعر، وما على 2والأدبية"
لأنّه تجاوز المقدرة  ؛ره مركّبةدة، فتكون صوّ نماذج متعدّ  ها اعتمادا علىبحيث يتمكن من نسج

وانتقل إلى مرحلة أخرى أكثر نضجا بعد امتلاكه وسائل  ،المبتدئ الشّاعرالعادية عند  الشّعريّة

                                                           
 .18، 17محمد زياد حمدان، الدّماغ والإدراك الإنساني نحو نظرية فيسيونفسية حديثة للذكاء والتعلم، ص  - 1
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 الشّاعريعتمد عليها  الّتي المعرفة المركّبةبن طباطبا يشير مباشرة إلى غة، فاتهذيب الطبع واللّ 
ناف يديم الحفظ، حين يجعلها نتيجة لذلك )فكانت تلك النتيجة كسبيكة مفرغة من جميع الأص الّذي
تخرجها المعادن... وكطيب مركّب من أخلاط من الطيب كثيرة، وكمن اغترف من واد قد  الّتي

 (.من شعاب مختلفةمدّته سيول جارية 
 الّتييلاحظ القارئ حين يتعامل مع قول ابن طباطبا أنّه يشير إلى المداخل الموسوعية 

 الّتيالمعطيات  من كلّ  فيكون شعره مزيجا   وتكسبه أداة البلاغة، الشّاعرة لدى تنمّي القدرة الإبداعيّ 
يركّب بها قصيده. يلتقي هذا لية ، واستطاع أن يشكّل لها نماذج تمثّ صوريّ تفاعل معها نسقه التّ 

في العصر الحالي، وأصبحت ( Mark Turner)عرضها مارك تورنر  الّتيرح مع فكرة المزج الطّ 
يتعامل بها مع  الّتيالبشري، والكيفية  الذّهنيشتغل بها  الّتيريقة نظرية يعتمد عليها في تفسير الطّ 

زة للعرفنة البشريّة الحديثة تتمثل في القدرة مة المميّ ترد إليه، وهي ترى أنّ "السّ  الّتيالمعطيات 
، وهذا 1تتضارب في أساسها من قبيل أسد، رجل، لحم..." الّتيالمفاهيم العامة الطيّعة على مزج 

جارب والمعارف والتّ  ،اهاتلقّ  الّتي الشّعريّةماذج ور والنّ الصّ  على مزج كلّ  الشّاعريحيل إلى قدرة 
متكامل ومنسجم، دون أن يدرك  دلاليّ  ها في حياته في نسق لغويّ عاش الّتيالمختلفة والمتناقضة 

 ته في الدماغ.آليات هذا المزج وحيثيا
ة الإبداعية، ليجعلها تنتقل من الحضور بالقوّ  الذّاكرةيوسّع ابن طباطبا من مجالات اشتغال 

إلى الحديث عن  إذ لا يكتفي بالإشارة ضور بالفعل في نتاجاته الإبداعية؛إلى الح الشّاعرفي ذهن 
 للفرد العرفانيّ ، بل يوسّع دائرة اشتغاله على مكونات النظام الشّاعرية الحفظ في تكوين كفاءة أهمّ 

اني المرتبط بالمران ويمرّ على المستوى الثّ  ،بع والاستعدادالمرتبط بالطّ  فينتقل من المستوى الأوّليّ 
الإبداعية  الذّاكرةلاسترجاع واستغلال آليات يتعلّق با الّذيوالمراجعة، ليصل إلى المستوى الأخير 

وفق براديغم  الشّعريّة الصّناعةتمرّ بها  الّتيسج والبناء، فيستغرق بهذا المراحل ة النّ في عملي
 ة.العرفانيّ الممارسة 

                                                           
ر الزناد، كلية الآداب والفنون الإنسانيّة جامعة منوبة، د. ط، تونس : الأزهعمارك تورنر، مدخل في نظرية المزج، ت - 1
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تخزّن بها  الّتيريقة الإبداعية، متحدّثا عن الطّ  الذّاكرةي على توسيع نموذج ويعمل القرطاجنّ 
يستحضرها النّسق المسؤول عن إنتاج  الّتيية الذّهنحين يتعرّض إلى القوى  ،الذّاكرةي المعلومات ف

"فأما القوة الحافظة فهي أن تكون خيالات الفكر منتظمة، ممتازا بعضها قائلا:  الشّعريّ الخطاب 
عن بعض، محفوظا كلّها في نصابه. فإذا أراد مثل أن يقول غرضا ما في نسيب أو مديح أو 

اللئق به قد أهبّته له القوة الحافظة بكون صور الأشياء مترّتبة فيها على  لك وجد خيالهغير ذ
؛ حيث يشير 1"حدّ ما وقعت عليه في الوجود؛ فإذا أجال خاطره في تصوّرها فكأنّه اجتلى حقائقها

 لشّاعراالإبداعية عند  الذّاكرةتتوزع على ثلاث خاصيات تميّز اشتغال  الّتيإلى آليات المعالجة 
طويلة  الذّاكرةتحفظ بها المعلومات في  الّتي)الانتظام/ التصنيف/ الترتيب( وهي مرتبطة بالطريقة 

ة التمثّل فيما بعد أثناء صياغة الخطاب، ذلك أنّ تساعد على نجاح عملي الّتيالمدى، وهي 
تنظيمها   المعلومات يتمّ بل يبدو أنّ  ؛اي  طويلة الأمد لا يكون عشوائ الذّاكرةخزين والاسترجاع من "التّ 

يتم تخزينها  الّتية تصنيف المعلومات نة تسهل من عملية الاسترجاع، وبدرجة دقّ في تصنيفات معيّ 
تسهّل عملية  الّتي، فالقوة الحافظة حسب مفهوم القرطاجني هي 2ة وسهولة استرجاعها"تكون دقّ 

 امل الفعّال مع المعرفة المخزّنةعبالتّ تسمح للشاعر  الّتيهي  الذّهنالإبداع، وطريقة اشتغالها في 
ي ذاكرة إبداعية وفق مفهوم القرطاجنّ  الذّاكرة، لتكون الشّعريّةفيسهل عليه استرجاعها أثناء الكتابة 

 . الشّعريّ قة تحفّز الإبداع وتدفع المبدع نحو الخلق خلاّ 
، والعمليات ذّهنالعرض بها القرطاجني كيفية تواجد المعلومات في  الّتيريقة تقودنا الطّ 

فرض  ا معاصرا  عرفاني   تخضع لها قبل الاستخدام إلى الحديث عن المقولة باعتبارها مقترحا   الّتي
ليستغرق ، 3للمقولة محسوسا أو مجرّدا"من مبدأ أنّ "كلّ شيء يخضع  ،احة الأدبيةنفسه في السّ 

نها بها ثم ويخزّ  ،المعلومة الذّهنيعالج بها  الّتيق ائر رسات المرتبطة بالطّ بهذا مختلف المما
رتيب والتّ  ،صنيفنظيم والتّ والتّ  ،إذ يوجد تداخل كبير بين عمليات الحفظ والمزج يوظفها؛

ية الذّهنماذج عامل مع النّ ا في التّ وتكتمل وظيفي   ،والاسترجاع، فهي متداخلة ويخدم بعضها بعضا  

                                                           
 .38حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  - 1
 .151أنور محمد الشرقاوي، علم النفس المعرفي المعاصر، ص  - 2
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مع الجاحظ وابن طباطبا، فإنّنا  ع سابقا  بنجاح. وبما أنّنا قد تطرقنا إلى الحفظ والمزج والاسترجا
تعدّ إضافة مهمّة من القرطاجني لنموذج  الّتيرتيب( صنيف والتّ سنركّز على آليات )الانتظام والتّ 

 الإبداعية. الذّاكرةاشتغال 
تقوم على  الّتي ي على المقولةاقترحه القرطاجنّ  الّذيالإبداعية  الذّاكرةيعتمد اشتغال نموذج 

تخضع له المدخلات  الّذيرتيب صنيف والتّ من التّ  انطلاقا   ،بين بنيتين تصوريتين فأكثر مبدأ الجمع
رية أن يركّب مجالات تصوّ  الشّاعرعلى هذا المبدأ يستطيع ذهن  ، واعتمادا  1الذّهنترد على  الّتي

ذا عبير عنها، ويقولبها ضمن سياق خاص بمقاصده، فالمقولة بهيريد التّ  الّتية بالأشياء خاصّ 
ما يرد عليه من  ينشئها الفرد، وتعمل على تصنيف كلّ  الّتيية الذّهنمثلات المفهوم تتحكّم في التّ 

، فهي الشّعريّ الأمر بمجال الإبداع ة حين يتعلّق أجل ضمان الاستجابة المناسبة حوله، وبخاصّ 
الم ونشتغل فيه ونفعل ة، فـ "لكي نفهم العة بصفة عامّ استراتيجية مهمّة في تفعيل الممارسة التخاطبيّ 

نصادفها بطريقة تجعلها ذوات معنى لدينا. بعض هذه المقولات تنبثق  الّتيعلينا أن نمقول الأشياء 
بشكل مباشر من تجربتنا ومن هيئة أجسادنا، ومن طبيعة تفاعلاتنا مع باقي البشر ومع محيطنا 

ي من خلال خضوعها لنمط الذّهنل ، وبعضها الآخر تولّده آليات الاشتغا2"والاجتماعيّ  الفيزيائيّ 
 رتيب.الانتظام والتّ 

تمّ بها تمثّل الفكر  الّتييرورة ابع ليعكس السّ الإبداعية في القرن السّ  الذّاكرةيكتمل نموذج 
ارتبطت بمجال الإبداع، في  الّتيعند القدامى، وانتشاره في مختلف الممارسات الأدبية  العرفانيّ 

توسّع الاشتغال  الذّاكرةوالبيان العربي، ويعكس الاهتمام بمجال  البحث عن معايير الجودة ظلّ 
منذ  الذّهنينجزها  الّتية، فهي تشمل مراحل المعالجة على مستويات العملية الإبداعيّ  العرفانيّ 

والمزج  صنيفرتيب والتّ مرورا بعمليات التخزين والتّ  ،يه المعلومة إلى إعادة إنتاجهالحظة تلقّ 
 .الشّعريّ ينتج الخطاب  الّذيي الذّهنمل بهذا تحديد النّسق ركيب، ليكتوالتّ 

نخلص ممّا سبق إلى أنّ القدامى قد اعتمدوا على الموجّه العرفاني في صياغة القضايا 
التي يتوزّع عليها نسق إنتاج الخطاب الشّعريّ؛ حيث حملت المعطيات التي تحدّثوا عنها الصّبغة 
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ر، فتجاوزوا النّظرة التّقليديّة التي كانت تقول إنّ الشّعر هو نتيجة العرفانيّة في تأطير مفهوم الشّع
قوى خارجية تخبر الشّاعر بما يقول، ونظروا إليه على أنّه صناعة عقليّة تحتاج مجهودا ذهنيا 

وافع التي تحرّك إلى يبذله الشّاعر حين يباشر فيها. وقد جعلوا هذا المجهود خاضعا لجملة من الدّ 
في سياق معيّن، وتوزّعت آراؤهم على جعل كل من: الرّغبة والرهبة والطرب والغضب قول الشّعر 

والشرب والرّكوب بمثابة المحرّكات التي تؤثّث نسق الإنتاج، فهي المسؤولة عن توليد الأغراض 
لذّهنيّ الذي يؤثّر على النّظام الشّعريّة في التّراث العربيّ، كما ارتبطت هذه الدّوافع بالزّمن ا

العرفانيّ للشّاعر فيدفعه للإبداع، وارتبطت كذلك بالأثر الذي يتركه المكان على الشّاعر. وتأكيدا 
للموجّه العرفاني في الصّناعة تحدّث القدامى عن دور العمليّات العقليّة في توليد القول وتحسينه 

وعلى دور الذّكاء في  دخلات التي يعتمد عليها الشّاعر،وركّزوا على أهميّة الإدراك في توسيع الم  
اختيار المناسب منها، ودور الذّاكرة في حفظ واسترجاع ما يخدم الصّناعة، وينمّي الكفاءة الإبداعيّة 

 عند الشّاعر.

 



 

 

انيث  الفصل ال  

 ميكانيزمات الت شكيل الخطابي  

 

 خطاطات النّموذج الشّعريّ  ل:المبحث الأو  

 ياغة العرفانيّةتجليّات الصّ  اني:المبحث الث  

 لقصيدةاهندسة  الث:المبحث الث           
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 تقديم:
تخدم  يالت  تجتمع فيها المعطيات ة منتظمة، على سيرورة معرفي   يعتمد بناء الخطاب الأدبي   
عر هو خطاب متعالنقيح، الت  لمراجعة و االت شك ل إلى  مرحلة، من الإبداعي ةالعملي ة    وبما أن  الش 

يُبنى  يالت  ات تراتيجي  فإن  توجيه الاهتمام إلى الاس؛ إلى المراوغة وينأى عن البوح المباشر يميل
وحين نتحد ث عن طريقة البناء فإن نا لا نقصد استحضار  .هم يةغاية في الأ عليها يعد  أمرا  

قد مها لالة ونالد  نخضع لها بنيات  لكي، الل غةيزخر بها نظام  يالت   ركيبي ةالت  و  ي ةالن حو  معطياتال
نتاج لمعرفة هو مساءلة فعل الإإن  ما نسعى إليه  يجمعها. عامضمن رصف متجانس وإطار 

ص _ ة في دراسة الن  الأنظمة العلمي  تغي ر "ذلك أن  ، ضبط نشاطهت يالت   عرفاني ةالالميكانيزمات 
_ جلب  مركز المعرفي  الت  إلى  صي  مركز الن  الت  ب مرورا   الل غوي  مركز الت  من  ا،لفظي   بوصفه موضوعا  
مها بعض الآليات ة تنظ  ظيفة العناصر الن صي  لك و وكذ صعم بأن  تكوين الن  الى الواجهة الز  

وعن الن مط  ؟والبلاغي   ي  الن قدهذه الآليات في الفكر ماهية ، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن 1"ةكي  ار الإد
عري  عند القدامى؟تتمظهر به  ال ذي  في مراحل بناء القول الش 

 ، تخييلي  تواصلي   تعبيري   نمط أعقدأن  " ذهبوا إلى نال ذي ارسين المعاصرينالد  نت فق مع 
يحتاج إلى دراسات  عرفاني ةالحول بنائيته  عر، والجدل الثقافي  هو الش   وتخي لي، أبدعه العقل البشري  

 راساتالد  بين مختلف  بطالر  يفرض  عرفاني ةالإذ إن  مساءلة نسق الخطاب وفق الوجهة  ؛2"لةمطو  
 الن حوسانيات، والبلاغة، و اء كالل  ث عن آليات البنبحالأثناء  عرفاني ةالصبغتها تشترك في  يالت  

فلا يمكن لمن أراد أن يدرك الكيفي ة ة وغيرها، يميائي  الس  و  داولي ةالت  لالة، و الد  ، وعلم عري ةش  الوالن قد، و 
ابقة عن موطن الس  ا من المجالات أن يعزل أي   ،تجتمع بها أنساق الخطاب وفق هذا المنحى يالت  

  ، حسب زاوية الاهتمام بالخطاب.بدرجات متفاوتة هاكان حضور البحث، وإن 
ل ما يطرح  يعتمد عليها بناء الخطاب  يالت  يرتبط بالمداخل  ،ساؤل في هذا البابالت  لعل  أو 

 شعري ةالمعرفة السق نيستقي منها الخطاب إمكانات وجوده ضمن  يالت  المرجعي ة  مث لت، إذ الشعري  

                                                           
، ص ات الن  لارزيا بيليخوفا، مقالتان في إدراكي   - 1  .601ص الشعري 
 10مج طعمة، أنثروبولوجيا الثقافة: البنية المعرفي ة وسياق الت واصل الحضاري، مجلة العاصمة، عبد الر حمن محمد  - 2

 .205، ص 2018كلية الجامعة، كيرالا_الهند، 
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نموذج البناء، وبعبارة  حولة العربي  تعارفت عليه البيئة  ال ذينن الإبداعي  الس  ترتبط هذه المداخل بو 
م هذا الباب ال اعريعتمد عليها  يالت  ة الذ هني   خطاطاتأخرى يقد  ، بحيث ركيبالت  أثناء عملي ة  الش 

تاج كما تح ة.الإدراكي  عناصر وضعياته  الشعري  يستمد  منها الن موذج  عرفاني ةتكون بمثابة أرضية 
ترتسم عليها وحدات الخطاب  يالت  إلى تعيين حالات الإمكان  راثي  الت  ناعة من منظور الفكر الص  

ة المسؤولة عن تشكيل الذ هني  فصيل في الحديث عن القوى الت  وهذا ما جعل القدامى يعمدون إلى 
ن آليات حمله مبما ت الن ظماستراتيجيات البناء من خلال نظري ة ويتعر ضون إلى ، الشعري  الخطاب 

 عرفاني ةالواللسانيات  العرفاني  لالة الد  وعلم  العرفاني   الن حوصناعي ة مهم ة، تلتقي مع طروحات 
ياغة، فلم يقصروها الص  في الن ظر إلى عملي ة  إضافة إلى أن هم رك زوا على البعد الإجمالي   وغيرها،

بل جمعوا بين  ة مجر دةت ذهني  ة قدراعلوها رهينولم يج ،المحضة ركيبي ةالت  على العناصر 
في إنتاج الخطاب ضمن نسق  ةالذ هني   حالاتة والالل غوي  تكامل المواد  أهم ية، وبي نوا المستويين

 يتمي ز بالفرادة. إبداعي  
عوا في الشعري  ولم يكتف القدامى بالحديث عن آليات بناء الخطاب  ط رق إلى الت  ، وإن ما توس 

تختزل  يالت  ، عرفاني ةالناعة، فتعر ضوا إلى استراتيجية الهندسة الص  عملي ة  وفقهاتتم   يالت  المراحل 
، ما دفعهم إلى  ال ذينظيمي  الت  البعد  فصيل في الت  تتمظهر عليه القصيدة في شكلها الإجمالي 

 ةالعربي  تستوعب مِعمَار القصيدة ، هذا البناء وفق نظرة شمولي ة تؤمثل يالت   عرفاني ةالالمناويل 
 طروحاتهم.في  العرفاني  بمقولات الفكر المعرفي  تعكس الوعي و 

ع المجالات  ، يجعل الإبداعي ة جربةالت  تخدم  يالت   عرفاني ةالابقة على الفضاءات الس  إن  توس 
غاية راثي  حول تلك الفضاءات أمرا الت  تنتظم في ظل ها طروحات الفكر  يالت  من البحث في الأطر 

مه القدامى في مجال الس  ن إذ ليس م، هم يةفي الأ ولكن   عري ةش  الناعة الص  هل الإحاطة بكل  ما قد 
جعلنا نرك ز على ما  ،عندهم المعرفي ةكامل في بناء الن ماذج الت  در ج و الت  عيين و الت  الاعتماد على مبدأ 

لا  يت  الاريخي ة أو المعطيات الخارجي ة الت  دون الغوص في الجوانب  ،الإبداع نموذجرأيناه يخدم 
، وهذا ما جعلنا نقف عند أهم إلا لتضيء جوانب خارجة عن بنيتها تقترب من مجال عملي ة الإبداع

 .شعري ةالناعة الص  رأيناها تخدم سيرورة  يالت  المقولات 
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 عريّ الشّ النّموذج  خطاطاتالمبحث الأوّل: 
ما يصلها من العالم  تلق ي في المعرفي ةة يعتمد تشك ل المعرفة عند البشر على قدرة البني  

جمع الإنسان المعلومات ي" إذماغ، الد  تكييفه على شكل مقولات في  ثم  فاعل معه الت  ، و الخارجي  
فرد بتمثيل تجاربه ليبني عليها خبراته وفق نظام ويعالجها ويدمجها بشكل دائم، حيث يقوم كل 

في  تحصيل معارفهمك ن من يت اليالت  ، وب1خاص، يعكس كيفية تمث ل الفرد للعالم، ونموذج تفكيره"
ه اهتمامه نحوها. يالت  المجالات   وج 

لا يملكها إلا  ةمهم   ، فقد اعتبر معرفةقديما   الشعري  القول  حظي بها يالت  لمكانة ونظرا ل
ة على هذه  واعتمادا  لم تتوفر في غيرهم، وقدرات لات رت فيهم مؤه  المجتمع، أو من توف   خاص 
من وقوفهم عند  انطلاقا  هذه المعرفة وشروطها،  طبيعة والبلاغيون للحديث عن الن قادتفر غ  ،المكانة

ةأجود ما قيل منها، وب عرأن   خاص  وتأريخ الحضارة  ،الل غةا في جمع مهم   قد عد  مصدرا   العربي   الش 
عة تعتمدها صنا يالت  ارسون إلى استنباط المدخلات الد  عمد على هذا  . وبناء  فاع عن الانتماءالد  و 

عر البيان، أو ما  احتفت ببراديغم يالت  القديم في القرون الأولى  الن موذج، سواء ما تعل ق منها بالش 
، بحيث تغي ر لحضارةقافات الوافدة وتغي رات اتأث رت بالفلسفة والث   يالت  حقة تعل ق بالعصور اللا  

،الشعر يعتمد عليها القول  يالت  وج ه تحديد المداخل  ال ذيالبراديغم  ل البيئة والمعطيات  ي  بتحو 
 ينهل منها وجوده. يالت  الخارجية 

ة ته من الارتباط الوثيق بين العملي  شرعي   شعري ةال ناعةالص  ويستمد  الحديث عن مداخل 
هها؛الت   المعرفي ةوالبنية  الإبداعي ة عرالحديث عن صناعة  يس بالإمكانإذ ل ي توج  طر ق الت  دون  الش 

الكبير بين  واشجالت  فرض وقد  .المرجعي ة في بناء نماذجهصياغته عتمد عليها ت يالت   المرجعي ةإلى 
ة للمبدع، ما عوري  الش   جربةالت  تتبلور فيه  ال ذيالن سق  ،العرفاني   الن ظامعملية الإبداع وطريقة اشتغال 

تعل ق ء ما ، سواالشعري  مدخلات القول  تتمظهر في ظل ه ال ذي رتكازي  يعمل على توفير الفضاء الا
 .ي  ركيبالت   أو الإجرائي   ي  مث لالت  منها بالمجال 

                                                           
1 - Centre pour la recherche et l’innovation dans l’enseignemen, Comprendre le cerveau : 

naissance d’une science de l’apprentissage, organisation de coopération et de développement 

économique, France, 2007, P 35. 



ميكانيزمات التّشكيل الخطابيّ                                                             ثّانيالفصل ال  
 

107 
 

من خلال قدرات ية راثالت  ة العربي  في الثقافة  الشعري   الن موذجبناء  يمكن الن ظر إلى مداخل
د طرائق  العرفاني  تقع ضمن المحيط  يالت  الارتسام  اعر، فيستقي منها ما يحد   ناعةالص  للش 

، فبما  ال ذيالعام  الإطار ضحومعالمها، ليت   ن ه لا يمكن عزل الإبداع أيشتغل عليه نظامه البنائي 
روع في تشكيل نموذج شعري  ما  ،ةصوري  الت  ة للمبدع ونماذجه الذ هني  عن القدرات  فإن ه لا يمكن الش 
د آليات الاشتغال خطاطاتمه تلك القدرات من د  دون الاعتماد على ما تقمن العدم، و   تحد 

عر. ويتأك د هذا حين نعلم أن  ياغةالص  ك الآليات أثناء عملية نهل منها تلومؤط رات ت جزء لا  الش 
وامتلاك القدرة على الخوض فيه يعني امتلاك المعرفة  ،يتجزأ من نظام المجتمع والفكر والثقافة

ليها ات فقت ع يالت   الشعري  القول  مداخلالفة، وتنفتح على الس  من الجوانب  نهلت يالت  املة الش  
 ائد.الس  وفق البراديغم  الإبداعي ةنشاط العملي ة ل ةحر كالم ،الاجتماعي ة مث لاتالت  

اعريعتمد عليه ذ هن  ،اإطارا مرجعي   شعري ةالناعة الص   خطاطاتوهكذا تغدو   تلق يفي  الش 
وليدي ة ت  الخيرة ذ  بال نصطلح عليهاويمكن أن ، شعري ةالة المعرفة تخدم إنتاجي   يالت  المعطيات  كل  

يمكن أن  يالت  ة وتوفير مساحات الإبداع الإدراكي  ياغة. وهي تسهم في توسيع النماذج الص  لعالم 
ط الن سق الت  عليها فعل الخلق في مرحلة بزوغه، وب بنىيُ  تشتغل عليه  ال ذي العرفاني  الي تنش 

ةة، وبالذ هني   مث لاتالت   كيانات ذهني ة، وليست أشياء  الإدراكي  حين نعلم أن  "كيانات الن موذج  خاص 
عة يجب أن وتفسير لها شعري ةال ةور الص  ومن أجل أن يقوم تفكير في في الواقع،  ؛ فإن  ترتيبات موس 

ي ة، واستقراء ياقالس  صوري ة، وخلفية المعلومات المنظ مة بشكل عال، والمعرفة الت  تحدث لرسم القدرات 
 .شعري ةال ة الذ خيرةيشك ل ماد  يات هي ما المعط ، وهذه1، وقدرات الارتسام"ةور الص  طات مخط  

ها عملي ة منتنطلق  يالت   مداخلفي مجال وضع ال ا واسعا  فكري   وقد ترك القدامى إرثا  
، وظهرت بدايات الحديث عن الن ظرية ي  راثالت  تشك ل فيها الفكر  يالت  ، منذ المراحل الأولى ياغةالص  

ينبغي أن  ال ذي ي  شكيلالت   الن موذجحول تقديم  الن قاد ف  الت  ، و ةالبلاغو  الن قد ية في مجالالعربي   الأدبي ة
                                                           

   وبالت الي تكون هي الن سيج  ،بكة الت صوري ة الت ي تنظ م نشاطاتنا الإدراكي ة ومعارفناينظر إلى الخطاطة باعتبارها الش
هني ة المسؤولة عن شعري  العربي  في تنظيم وبناء مساراتها، وتشكيل العوالم الذ  اخل الن موذج الالعرفاني  ال ذي ترجع إليه مد

عر. ينظر:  هة لنمط بناء الش  يميائية العرفاني ةترشيح البراديغمات الموج  الح البوعمراني، الس  : السياقي والثقافي محمد الص 
 .29ص ، 2015مركز النشر الجامعي د. ط، تونس، 

، ص رزيا لا - 1  .149بيليخوفا، مقالتان في إدراكيات النص الشعري 
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عراءيعتمده   هاتعتمد عرفاني ةخطاطات بمثابة  الن موذجأصبح هذا  حت ىفي بناء قصائدهم،  الش 
ة الخطاب حصلت في بني يالت  طورات الت  باختلاف  ،الجودة أو القبحبلحكم على الخطاب ار ييامع

خصائص  عالجها القدامى في حديثهم عن يالت  القضايا ب لرتبطت هذه المداخد اوق .الشعري  
ما يحيل  كونها كانت لصيقة بكل   ،شعري ةالرقات الس  عر، والاختلاف حول القدماء والمحدثين، و الش  

عر نشأ عليه ال ذيموذج والبراديغم الن  ممي زات إلى   .بداية الش 
لى العناصر المهيمنة ل هذه المداخل وجدنا أن ها تتوز ع عوبعد معاينتنا لما أورده القدامى حو 

ل بدءا   ،في بناء القصيدة  رئيسة خطاطات، وارتأينا أن نجمعها في ثلاث بنموذجها المعرفي  الأو 
يجمعها  ال ذيالعام  العرفاني  تلتقي معها في الإطار  يالت   ،الث انوية فضاءاتتنضوي تحتها بعض ال

 .شعري ةلاناعة الص  حسب قوانين 
 الأثر خطاطةأولا: 

اعرلابقة الس  جارب الت  تحدثه  ال ذيثر بالأ الأولى خطاطةترتبط ال ، وتتجل ى على الخطاب لش 
ببنية القصيدة  كان لصيقا   ال ذي ،ةالطّلليّ  جربةالتّ مركّبات مدخل  من خلال راثي  الت  في الفكر 

عراءف حوله الت  إذ  ؛بداية الشعري  م الخطاب حد د معال ال ذيم سَ ي  قليدي ة، واعتبر بمثابة المَ الت    الش 
ا في طريقة بناء القصيدة، لا يكاد يفارق قار   عد  مظهرا   حت ىوعمدوا إلى تداوله في قصائدهم 

لي   العربي   الشعري  الن موذج   جربةالت  لهذه  العرفاني  البعد  ىتجل  يو  .قليلةإلا في حالات  في نسقه الأو 
مث ل الت  يحصل الانتقال من مستوى  إذ ؛الشعري   بنية الخطاب فيالأثر  من خلال تمظهر ملامح

يُنمذج حركي ة عرفانيا  منوالافيكون الط لل لها،  مثيل الخطابي  الت  إلى مستوى  جربةالت  لهذه  الذ هني  
 . دلالاتهاإثراء القصيدة وتشبيع في  فاعلا   منحه دورا  يالأثر، و 

د الأثر في   إذ ،العربي   بها الفرداشتهر  يالت  مظاهر العيش من خلال  لي ةالط ل جربةالت  يتجس 
وقد تأث رت  .، وتغادر معه تجاربهيغادره حت ىفي مكان  رحال، لا يكاد يستقر  الت  نقل و الت  ن ه كان دائم إ

اعرما جعل ، رحالالت  بهذا  كثيرا   الاجتماعي ةالعلاقات   ، يفارق حبيبا  ا دائما  عاطفي   ا  يعيش قلق الش 

                                                           
  نستحضر من هذه الحالات معلقة عمرو بن كلثوم الت ي بدأ فيها بالحديث عن الخمر وذكر مواصفاتها في الفترة الجاهلية

عراء ال ذين عمدوا إلى بناء قصائدهم ا الغزل والن سيب أو ببتداء وكذا محاولات أبي نواس في الوجهة نفسها، إضافة إلى الش 
ثاء، وغيره   م.من خاضوا في فن الر 
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ونتجت  باحبفراق الأب ةمكنفراق الأ فتلازم، أمكنة عديدة، ويعيش تجربة الفراق تكرارا  في  ورفيقا  
  لاحقا. نوردها مختلفة فضاءات ذهنية ماعنه

، وجدنا أن  مالت  في الفكر  لخطاطةا هأثناء تتب عنا تمظهرات هذو  مع البدايات تبدأ  لامحهاراثي 
عراءفاوت بين الت  اب عر وأسبالأولى في الحديث عن الش    231)ت ، فنجد ابن سلام الجمحي الش 

عراءيشير إليها في "طبقات فحول ه(  القيس على رأس  أجعله يضع امر  ال ذيبب الس   " معل لا  الش 
عراءطبقات  ولكنّه سبق العرب إلى أشياء ابتدعها واستحسنتها  ؛ما قال ما لم يقولواقائلا: " الش 

د ابن  .1"، ورقّة النّسيبيارالدّ بكاء في التّ : استيقاف صحبه، و عراءالشّ واتبعته فيها  ،العرب فيحد 
ما يحمله الط لل من على  ، معتمدا  ثرلأا صوري ة لخطاطةالت  بكة ش  تشك ل ال يالت  لعناصر سلام ا
وما ينجر   ،يارالد  بكاء في الت  فضاء حب و الص  استيقاف فضاء  عنه، وهيات ذهني ة تعب ر فضاء

اولي ةالت  منسجم، تفرضه الوظيفة  زم سياقي  ة في الن سيب، وهو تلاعنهما من رق   يتم تركيب  يالت   د 
الخطاطة لأن ها تُسهم مجتمعة في إثراء  تجمع بينها؛ يالت  ، وتحديد العلاقات هذه العناصر في ظل ها

 قصيدة.لل العام ة عرفاني ةال
لي لموذلن  ا خطاطةفي تركيبة  عناصريثبت ابن قتيبة رسوخ هذه ال  بقول أبي  ،لقصيدةج الأو 

من الدّ يار و الدّ سمعت بعض أهل الأدب يذكر أنّ مقصّد القصيد إنّما ابتدأ فيها بذكر محمد: "
فيق، ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين الرّ بع، واستوقف الرّ والآثار، فبكى وشكا، وخاطب 

بابة والشوق، ليُميل الصّ الفراق، وفرط )عنها(... ثمّ وصل ذلك بالنّسيب فشكا شدّة الوَجد وألم 
ع ابن قتيبة  ،2حوه القلوب ويصرف إليه الوجوه وليستدعي )به( إصغاء الأسماع )إليه(..."ن يتوس 

 الط للية جربةالت   يتوزع عليها حضور يالت   لالاتالد  ، ويمنحها لأثرا خطاطة فضاءاتفي عرض 
                                                           

 دة نسبيا، تحتوي على مجموعة من العناصر الت ي تربطها علاقات أن  الفضاء الذهني  هو " يرى فوكونيي بنية ذهني ة مجر 
ه البنية مخرجات الت جربة داخلية فيما بينها، وتعتمد في استراتيجية بنائها على قرائن نحوية أو تداولية" تتفاعل في هذ

الإبداع، بما تحمله من بنيات لسانية وثقافية  الإبداعي ة للشاعر، وهي تنفتح على العوالم الممكنة الت ي تؤث ر في سيرورة
واجتماعية وفيزيائية، تؤد ي إلى تشكيل استراتيجيات الت جربة الط للية، وتجعل عناصرها تتفاعل لتُهيكل الفضاء الت داولي  

 قصيدة، وتسهم في تركيب الشبكات الت صوري ة الت ي يعتمد عليها القول.لل
Voir: Gilles Fauconnier Espaces mentaux, in: Communication et langages, n°67, 1er trimestre 

1986. p. 124 
عراء، ج  - 1  .55، ص 1ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الش 
عراء، - 2 عر والش   .75، 74، ص 1ج  ابن قتيبة، الش 
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إذ "ثم ة جهاز قواعد دلالي ة يغذ ي القواعد  لي ة؛او د  الت  من أجل إنجاز وظيفتها  الشعري  في الخطاب 
اولي ةالت   تسهم في  يالت  هي  خطاطةهذه التصاحب  يالت  لالات الد  ذلك أن   ،1دون أن يتغذى منها" د 

 داولي  الت  ة للقصيدة وفق مسارها مظهرات الن صي  الت  ، وتوجيه شعري ةالناعة الص  تفعيل ميكانيزمات 
ةوب في علاقته بالمداخل  الشعري  تمث ل إحداثيات الن موذج  يالت  بالمجالات  اما تعل ق منه خاص 

 الأولي ة لعملي ة الإنتاج. 
لي  الت  إلى  ابن قتيبة حسب طرحهذه المداخل  ستندت      عر عند القدامى، وهذه  أصيل الأو  لقول الش 

ل من قال الشعر، فمن ه إلى الجن يها من مسألة ورد فيها الكثير من الآراء والأخبار حول أو  رد 
ه إلى آدم عليه يومنها من  عزوه إلى امرئ القيس أو المهلهل وغيرهم، ولكن يلام، ومنها من الس  رد 

 لخطاطةا ههذ فضاءاتتجمع  يالت   يرورةالس  بقدر ما تعنينا  ،أصيلالت  لا يعنينا تتب ع تفاصيل هذا 
 . تهوتحيين دلالا الشعري  ودورها في تشكيل الن موذج 

تشك ل نموذجه  استراتيجيات تندرج ضمنه ثلاث، مكانال تمثّلبتعل ق يستوقفنا ي فضاء لأو  
اعرعاش فيها  يالت  ، وذكر أسماء الأماكن الآثار الوقوف عندب ىتعل ق الأولت؛ الذ هني    هتجارب الش 

اعريار مظهر الأنسنة، فيلجأ الد  ، وقد تكتسي ابقةالس    علاقةفي  معهاخول الد  ، و مخاطبتهاإلى  الش 
، يبادر ة، تواصلي   اعرتقوم فيها الأطلال بدور تأثيري تحفيزي  على إثره إلى نقل ما يجول في  الش 

ةى الأطلال معاملة إذ "تتلق   طره عن علاقته بها وذكرياته فيها؛خا اعرمن قبل  خاص  فمن  ،الش 
ل خطابه إلى مناد لجعلها تنبض بالحياة، يرتقي بجدر  انها المهد مة وسقفها سكونها وجمودها يتحو 

اعرإلى كائن يستمع آهات  ،رضرسمت نقوشا على هذه الأ يالت  المتهاوي ومياه الأمطار   الش 
الملط خة بماض فصل مسبقا بزوال الأحبة والأهل، وليعيد للط لل نشاطه الانفعالي  وميسمه 

، فلجأ الت  ة نفخ روح علاقات ر عمد إلى فك ،الإنساني   عوري  اواصل الش  آزر الت  إلى بعث صور  عرالش 
 وغدي، ف2كون والموت وتلاشي الز من"الس  بينه وبين الط لل، وكأن  الهدف من ذلك هو قتل صفة 

اولي ةالت  تشتغل فيه العلاقات  اعرفاني   فضاء  يار الد  ذكر  اعر _ الذ هني   مث لاتالت  تربط  يالت   د  ة للش 

                                                           
لالة والعرفاني ة، ص  - 1  .208راي جاكندوف، علم الد 
، مجلة الت عليمي ة، ع  - 2 عر الجاهلي    2017 الجزائر، ، جامعة سيدي بلعباس،11أحمد بن بغداد، أنسنة الط لل في الش 

 .2ص 



ميكانيزمات التّشكيل الخطابيّ                                                             ثّانيالفصل ال  
 

111 
 

دها  ل الأكن الس  ميل إلى مكان ذك ر والالت  حالة تجس  لتفجير مشاعر الحنين إلى  الإبداعي ة_ بملكاته و 
من خلال إقامة جسر  العربي  ينشده الفرد  ال ذيللاستقرار  رمزا   ياقالس  ر، ما يجعلها في هذا ايالد  

ده الخطاب   .الشعري  تواصلي  يجس 
، ذلك را لهفيكون أث يارالد  الوقوف في  يصاحب ال ذي بكاءالتّ ب ةالث اني ستراتيجيةالاق تعل  تو  

تعني "كثرة البكاء لأن ها من المصادر المبنية  يالت  بكاء الت  يستدعي حالة  أن  الموقف الانفعالي  
اعرف ،1للت كثير" لا يقف ليود ع دياره أو يحي ي معالمها وآثارها، وإن ما يقف ليستذكر ما جمعه  الش 

مث لي للماضي الت  ن بالمستوى حز  مث لي للحاضر المالت  إذ يختزل هذا الفعل علاقة المستوى  بها،
ويرجع  في تحصيلها. كان سببا   ال ذيوبعده عن المكان  عادةالس  عيد، ما يجعله يبكي فراق حالة الس  

اعرتول د هذا الفعل لاعتماد  جارب الت   تمث لعلى تشغيل قدرات الإحساس في بعده المجر د أثناء  الش 
عادة، على اعتبار الس  ة بين حالة الحزن وحالة ط بإحداث مقارنقوم هذا الن شا، إذ ياريالد  ابقة مع الس  
ينجزها الذ هن أثناء الوقوف  يالت   ،عمليات الإدراكا في تغذية مهم   ذلك الإحساس يلعب دورا   أن  

عادة( في البني ة الس  ابقة )الس  يار )الحزن( مضيفا إليها المعلومات المستقاة من الخبرات الد  ب
 .كثرة البكاءعبير عنه بالت   على هذه المقارنة يتكوثر إحساس الحزن ليتم   ، وبناء  2المعرفي ة

البكاء يار و الد  مث لي لذكر الت  ترتبط بالمجال  يوه ،ى بالشّكو  تعل قتف ةالث الث ستراتيجيةالاا أم  
اعرلاتنثال على  يالت  المواجع ف، 3ى منه"شكَ وما يُ  وج ع من الألم ونحوهالت  تنم  عن حالة "إذ  فيها؛  ش 

خفيف من حجمها، أو الت  عبير عنها رغبة في الت  مشاركتها مع الغير، و  يديار تجعله ير الد  أثناء ذكر 
ما استطاع الإنسان أن يعب ر قص كل  انتيوالوجع الألم حجم الشعور بأن   ذلكخل ص من وجعها، الت  

مع  اثانوي   باعتبارها أمرا  أن  هذه المشاعر لم يعد ينظر إليها  إضافة إلى مع غيره. عنه أو يشاركه
بل أصبح لها دور مركزي في الن فس البشري ة، جعلها  ؛راسات المعاصرة في بيولوجيا الأعصابالد  

                                                           
 .338ص  (بكا) :ابن منظور، لسان العرب، مادة - 1
 عادة في هذا الباب اعر في دياره الأولى، وهي قد تنجم عن قرب ا ترتبط الس    لحبيب أو وصلهبالت جارب الت ي عاشها الش 

غر في الر عي أو تعل م الحرف، أو من ممارسة الفروسية  يد والمنادمة معهم، أو عن تجارب الص  فاق والص  أو عن صحبة الر 
يار أمرا صعبا يشق  على الن فس  والفوز في الحرب، وغيرها من مظاهر الحياة العربي ة القديمة، الت ي تجعل من مغادرة الد 

 ربها مع المكان والأشخاص. لكثرة تعل قها بتجا
 .102ينظر: عدنان يوسف العتوم، علم النفس المعرفي  النظرية والت طبيق، ص  - 2
ة بوزارة الت ربية والت عليم،  - 3  .349ص  (شكم) :، باب، مصر1994مجمع الل غة العربي ة، المعجم الوجيز، طبعة خاص 
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على هذه  اعتمادا  و . 1يمارسها يالت  ترشد الإنسان في حالة مواجهته للمحن أو للمهام الحياتية 
أثناء ذكر تحر ك الفعل الإبداعي   يالت  ينامي ة الد  يمكن الن ظر إلى هذا الألم باعتباره القوة  الوجهة

ة ومقاصده ضمن الذ هني  المؤمثلة لحالاته  عرفاني ةاليمد  فضاء الوقوف بالمناويل  ال ذي، فهو يارالد  
من من تراكمات فرضتها حوادث الز   الإبداعي ةته ماد   رُ عتوِ فيه إلى إخراج ما يَ  يسعى ،نسق تواصلي  

 .لأحبابفراق ارحال و الت  جر اء كثرة 
  حبالصّ استيقاف ب يربطها القدامى يالت  ، ةوجدانيّ المشاركة الإلى اني الث   فضاءال حيلي 

اعرذلك أن   ؛لفعل الوقوفيأتي نتيجة مباشرة هو و  فاق الر  يار برفقة الأهل و الد  عاش تجاربه في  الش 
  حضرهم في تجربة الوقوفيار ذكرياته معهم، وهذا يجعله يستالد  ما جمعه بتلك  والأحباب، وكل  

رالت  فعل المشاركة في إلى عوة الد  تتضم ن  مباشرة استراتيجيةشكل  في لمشاركة عن ا استلزامك ؛ذك 
في شكل دعوة إلى المشاركة من حب من رفاق الماضي، أو الص  إن كان ، جارب الأولىالت  في 

إن لم تركة _ ة العيش المشتفرضها طبيع يالت  _ عن تجربة الفراق أجل تخفيف الحزن والمواساة 
 عر إلا إذا كان شيئا يمس  حياتها ذلك أن  "الجماعة لن تتأث ر بالش   ؛ابقةالس  فة الص  يكونوا على 

عر حياة الجماعة، المهم     2أن يت صل بحياتها بشكل أو بآخر" وليس من الضروري  أن يمس  الش 
د أرضي ة المشاركة في فعل  ال ذيهذا الات صال هو ف  .الوقوفيجس 

د فعل الوقوف كتجربة جماعي    "إدراك العالم  على اعتبار أن  ، من خلال هذا الفضاءة يتجس 
، لأن  الوجدان الفردي  في المقد مات الط  من خلال  حلة إلى ديار الر  للية هو في الحقيقة إدراك ثقافي 

مساقط المياه كما تذهب عر ف عليها هو محاكاة لرحلة الجماعة، لا لطلب الكلأ وتتب ع الت  الحبيب و 
عر ف على آثار القبيلة هو استعادة للذاكرة الت  بل لأن   ؛العام ة شعري ةالاريخية و الت  راسات الد  إليه 

دة بحركة الزمن والن سيان"الذ هني  وللفضاء  ، ومن هنا يأتي 3، وبناء للمعرفة الجماعي ة المهد 
 .جربةالت  هذه تمثيلات لمشتركة حول الاستيقاف لينب ه هذه الذ اكرة ويستدعي معرفتها ا

                                                           
 .22ينظر: دانيال جولمان، ذكاء المشاعر، ص  - 1
عر - 2 ، الهيئة المصري ة العام ة للكتاب، ط  :جابر عصفور، مفهوم الش  ، ص 1995، مصر، 5دراسات في الت راث الن قدي 

218. 
اولي ة إلى الإدراكي ة، المر  - 3 ، المملكة العربية 1كز الث قافي العربي، طصالح بن الهادي رمضان، الت واصل الأدبي من الت د 

 . 243، ص 2015السعودية، 
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اعرينقل  اتأثيري   الاستيقاف فعلا  فعل وهكذا يغدو  الفردي ة إلى باب  جربةالت  من باب  الش 
إذ "طبيعي   يخلقها فضاء الوقوف؛ يالت  ة للمشاعر من خلال المشاركة الوجداني   الجماعي ة، جربةالت  

تؤث ر في الآخرين، ولكن نا  يالت  حاسيس الفيزيقية أن نا لا نستطيع أن نشعر أو أن نعيش خبرة الأ
سة على هذه المنبهات، وهكذا نستطيع أن نتقاسم خبراتنا في  نستطيع أن نبني نماذج ذهني ة مؤس 

قريبة من مشاعر الآخرين وترتبط تكون  ،1، لأن نا نصنع نماذج ذهني ة للعالم الفيزيقي"الذ هني  العالم 
اعرف بها، يعيشه وما ينتج  ال ذيشعور الحزن حب يمكنهم تمث ل الص  أن   جربةالت   يدرك في هذه الش 

اعرفما يشاركون به  ،مشترك يجمعهم عنه من ألم ة بالألم وليس الجانب الذ هني  هو "الخبرة  الش 
" اعرلأن   ؛منه 2الفيزيقي  ةاليعب ر في قصائده عن صلته  الش   جارب، وارتباطه الن فسي  الت  بتلك  خاص 

يار _ من الوجود بالقوة على الد  يخرج فعل الوقوف على الط لل _ من خلال مخاطبة ا كذوهبها. 
اعرمستوى ذاكرة   . ة الوقوفة أثناء عملي  الجماعي   ةمارسإلى الوجود بالفعل على مستوى الم الش 
د رق ة الن سيب الأثر  عطفا   على  يار والاستيقافالد   فضاء يحدثه ال ذيعلى ما سبق، تجس 

عر؛ طبيعة اعر في ذهنتتركه تجربة الفراق  ال ذي الذ هني  للأثر  نتيجة أتيإذ ت الش  وهي ترتبط ، الش 
 لحالاتأثناء استحضار ايول ده نشاط الذ اكرة  ال ذيداعي الت  ، هذا ماغالد  في  ةالذ هني  بتداعي الحالات 

اعر تجربةأو مرتبطة بمشابهة  تكون  يالت  ابقة الس   إدراك الفرد أن  إلى ون ارسالد   ذهبإذ ي، الش 
نت لديه في الماضيالر  في الحالة  هشعور ل يجعل  ال ذيهو ف، 3اهنة هو جزء من خبرات سابقة تكو 
يار، فوقوفه أمامها يجعل الد  عاشها في تلك  يالت  يرك ز على تجربة الحب للشاعر  الذ هني  نشاط ال

)الماضي لية تتوز ع على ثنائية ا يول د لديه حالة تفاعجربة، مالت  ه يستعيد عناصر تلك ذهن
داعيات الت  ل الماضي بتلك مثُ ، بينما يَ حبالص  يار مع الد  الحاضر باستراتيجية ذكر  لُ مثُ والحاضر( يَ 

تحفيز ملكة الإبداع في  في يساعد وهذايستحضرها الذ هن أثناء عملية الوقوف،  يالت  ة اخلي  الد  
تزيد من جماليته  ،لطاقات شعوري ة هائلة حاملا   الشعري  فيكون الخطاب غز ل بالمرأة، الت  جانب 
وح والكيان لن يكون لها أي  قيمة أو الر  "لم تخرج الكلمات من عمق  ذلك أن ه إنأثيري ة، الت  وقدراته 

                                                           
، :كريس فريث، تكوين العقل - 1 تر: شوقي جلال، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق  كيف يخلق المخ عالمنا الذهني 

 .236ص  ،2012، مصر، 1طالقومية، 
 .236المرجع نفسه، ص  - 2
 .165نفس المعرفي  المعاصر، ص أنور محمد الشرقاوي، علم ال - 3
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على  طبيعة هذه الحقيقة ، لتنعكس1مذاق، وفي هذا يكمن الفرق بين حقيقة نتعل مها وحقيقة نعيشها"
عوري جربةالت  لتفاعلات  ة وتمثيلا  ر رق  أكث صبحفي ؛الن سيب إطار  ة.الش 

"ولا تكاد تخلو  ،لفضاء الط للالمحر كة  ستراتيجياتغز ل بالن ساء من أهم الاالت  يعد  وهكذا 
عر  عراء، إذ أغرق 2من ذكر المرأة" العربي  مقد مة طللي ة في الش  عبير عن الت  في وصف المرأة و  الش 
امرئ القيس باعتباره نموذجا  دوحين نقف عن .نهمتفاوت بي جاهها علىت  امشاعر الحب والعشق 

د رق ة الن سيب عن ،ابشري   عراءومن ذهبوا إلى أن ه سبق _ ابن سلام  ديجس  إلى هذه الوجهة في  الش 
 ، ما ول د عندهمع الن ساء تهاعن علاق تداولتها الأخبار يالت  الكثيرة  جاربالت   نستحضر _ الن سيب

ةيه وجهة ب، فات خذ فنحو الن سي انزوع  يالت  قة الر  هذه  ؛قة في الط رحالر  جعلته يميل إلى  خاص 
بق في ابتداع الس  ارسين يرجعون إليه الد  ائمة في قربها، وهو ما جعل الد  تناسب شغفه بالمرأة ورغبته 

في تخصيص خطابه  ه الاستراتيجيةهذه الط ريقة، فمن يقف عند قصائد امرئ القيس يلمس دور هذ
 العرفاني  لالة من المنظور الد  جهي ذلك أن  ما تحمله طريقته في الن سيب يعكس و  ؛بالفرادة ري  شعال

ل هو المضمون " ؛كونها تتوز ع على وجهين  المتصو ر وهو مشترك بين البشر الذ هني  الوجه الأو 
ةوالوجه الثاني هو قدرة ذاتية  ما يراه  فرد على حدة، وتعب ر عن طريقته في اختيار بكل   خاص 

لت تجربة الحب  ف ،3"الذ هني  عبير عن ذلك المضمون للت   صالحا   ر  اكونه ؛مث ل الوجه الأو   اتصو 
عراءبين جميع  امشترك اتية الوجه الثاني؛ كونها تعكس قدرته الذ  في الن سيب قة الر  ، بينما تمث ل الش 

 .قة والجودةالر  ز بفي أسلوب يتمي   غز ل بهاالت  ميله إلى ذكر المرأة و عبير عن الت  في 
ثوا عن علاقتها بما يأتي بعدها من  ؛فقط خطاطاتهذه اللم يقف القدامى عند  بل تحد 

ع ابن قتيبة فيما يتبع الا  الشعري  لمداخل النموذج  ابقةالس  ستراتيجيات عناصر القصيدة، إذ يتوس 
اعرأن   رى حين ي تماع له، عقَّب بإيجاب "إذا )علم أنّه قد( استوثق من الإصغاء إليه والاس :الش 

احلة الرّ وحرّ الهجير، وإنضاءَ  ،هر، وسُرَى الليلالسّ النَّصب و  الحقوق، فرحل في شعره وشكا
                                                           

 .111هنري بُولاد، الإنسان وسر الزمن، ص  - 1
وسيولوجي - 2 عر الجاهلي  ليوسف خليف  فريد زغلامي، المقدمة الطللية في ضوء الت فسير الس  للأدب دراسات في الش 

 .249، ص 2018، الجزائر، 2، جامعة البليدة 10أنموذجا، مجلة دراسات لسانية، ع 
فاقسي، الد لالة العرفاني ة الإدراكي ة وتراجع دور الت ركيب/ الإعراب في إنتاج الكلام وتأويله، مجلة م - 3 نانة حمزة الص 

 .97، ص 2015، مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 2الل سانيات العربية، ع
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ناله أميل، وقرّر عنده ما التّ جاء وذِمَامَة الرّ والبعير. فإذا علم أنّه )قد( أوجب على صاحبه حقّ 
له على الأشبة وهزّه للسّ بدأ في المديح فبعثه على المكافأ ،من المكاره في المسير  اهماح، وفضَّ

المجيد من سلك هذه الأساليب وعدّل بين هذه الأقسام فلم  الشّاعروصغَّر في قدره الجزيل. ف
س ظمآءٌ إلى امعين، ولم يقطع وبالنّفو السّ يجعل واحدا منها أغلب على الشّعر، ولم يطل فيُملّ 

د ة الن سيب حب ورق  الص  يار واستيقاف الد  إضافة إلى ذكر ف. 1"المزيد ماذج ن  الابن قتيبة يعد 
ل، وترتبط به كذكر  يالت   الموضعي ة كانت  يالت  بيعة تعكس الط   يالت  حلة الر  تعقب الفضاء الأو 

ةوب، وعدم استقراره على نمط معيشي  واحد، قديما   العربي  عليها حياة  مع قساوة الظروف  خاص 
 . المصاحبة للت رحال

ل  اعريتوس  ئيس الر  الغرض  تخدم يالت   عرفاني ةالالخطاطات  بكل  ابقة الس  مراحل ال بعد الش 
يمنح القصيد  ال ذيوالغرض هو  ،الغرض شعري ةة تنبني على العربي   شعري ةالذلك أن  " في القصيدة؛

، ولا يمكن أن يكون في القصيد أكثر من غرض رئيس وإن تعد دت  كل ه اتجاهه الفكري والشعوري 
اعريملي على  ال ذيئيس هو الر  اهر الن ص. والغرض الأغراض في ظ اختيار معاني الأغراض  الش 

ني الغرض امع إلى قبول معاالس  در ج بالت  الأخرى لتجري إلى خدمة ذلك الغرض، ولتسهم في 
اعرئيس: فاختيار الر   على الغرض، بل إن ه يخضع  منغلقا   سيب مثلا ليس اختيارا  معاني الن   الش 

  بالمدحمرتبطا  ئيس الر  الغرض وقد جعل ابن قتيبة ، 2في الأغراض المتراتبة" لحركة المعنى
اعرف يار وصولا إلى إثبات الد  ا بذكر بدء   ،ابقة في تفعيل نسق خطابهالس   فضاءاتيستعين بال الش 

د مجاله  يالت   فعيليةالت  على الاستراتيجيات  متوز عا   الشعري  المديح، بحيث يكون الن موذج  يتحد 
 بها. راكي  دالإ

إذ  ناعة؛الص  في  ةالذ هني   فضاءاتال ليفأثناء تو  ة الاعتدالاستراتيجيّ كما يطرح ابن قتيبة 
اعرلا يكفي أن يحيط   بين عناصرهاوازن الت   إحداثمعرفة بها، وإن ما ينبغي أن يعمل على  الش 

 داخلمايز عن مركبات المتتابقة، الس   فضاءاتمن المدخل  تندرج تحت كل   يالت  ة الذ هني  فالمركب ات 
أثناء  ،وازن الت  مبدأ انتظامي يعتمد على الاعتدال و الأخرى، بحيث تجتمع ضمن بنية القصيدة وفق 

                                                           
عراء، ج  - 1 عر والش   .75،76، ص 1ابن قتيبة، الش 
اولي ة إلى الإدراكي ة، ص  - 2  .244، 243صالح بن الهادي رمضان، الت واصل الأدبي من الت د 
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اعر اختيار وفق توجيه مقصديته؛ فيحصل البناء بتكامل العناصر وتناسب وجمعها مواد خطابه  الش 
 المعرفي ةفي البنية  فضاءاتة لتلك الالذ هني   مث لاتالت  موضعتها ضمن هيكل القصيدة. وحين تتزاحم 

اعر للمبدع؛ فإن   ما يخدم غرضه ويخلق الانسجام  ليختار من تمث لاته مةيعمد إلى الملاء الش 
 .محق قا استراتيجية الاعتدالوازن بين عناصر بنائه، الت  و 

دا إلى استناة العربي  أط رت بنية القصيدة  يالت  ابن قتيبة المداخل  ى كيف جمعوهكذا يتجل  
اعرسن ه  ال ذيالمنوال  د القصيد( الجاهلي   الش  عر)مقص   يالت   يرورةالس  إذ تتب ع  ؛في صناعة الش 

، وهي كما تبدو من طرحه إلى استكمال الغرض تعتمدها عملية البناء من مرحلتها الأولى وصولا  
عراء ليهاع يعتمد يالت  ة الذ هني  ات الفضاءخصوصية تنبثق من   خطاباتهم سيم معالمأثناء تر  الش 

ةال ةمقصديالمن  تنطلق ،ةذاتي   ةتجرب باعتبارهايار الد  بالوقوف على  فيبدأ الن موذج للشا عر  خاص 
 يالت  وفق المداخل المشتركة  أثير والإقناعالت  بغرض  ؛تلق يللم المعرفي ةغلغل في البنية الت  نحو  سعيا  

ة أساليب قار  نن الس  هذه وقد عُد ت  ة.العربي  يئة يت فق عليها نسق الإنتاج ونسق الاستقبال في الب
عراءيتبعها   يالت  وينسجون على منوالها، وأصبح كل خروج عنها وميل عن شاكلتها من العيوب  الش 

اعرتنقص من منزلة  بوا للقديم ال ذي الن قادعند  ومن قيمة شعره ،الش  ةن تعص   . خاص 
عراء يتبعه حت سننا  المداخل قد أصب القول بأن  هذه ولا يفوتنا أن نشير إلى أن   في  الش 

عر قول عملية البناء، لا يعني أن   ، وإن ما يحيل إلى أن  بالمفهوم المطلق ا  وتقليد ا  ات باع أصبحالش 
اعرتمنح  يالت  هي _ باعتبارها فضاءات ذهنية _ هذه المداخل   يالت   عرفاني ةالالخطاطات  الش 

عراءتركة عند فهي مش صوري ة،الت  يستقي منها مجالاته   من حيث عمومية الن سق الاجتماعي   الش 
عر  المعرفي ةيجمعهم، لكن ها تختلف باختلاف البنية  ال ذي مث لية الت  شاعر يتعامل بطريقته  اء، فكل  للش 

ةال ة سواء في تجربته الإدراكي  شاعر يوظ فها حسب انتظام نماذجه  مع هذه المداخل، وكل   خاص 
عوري ة  يعب ر عنها دون أن  يالت  يكون قد عاشها وعاينها، أو في المناويل الأخرى  يالت  اخلية الد  الش 

عراءلدى  الإبداعي ةقع. وهنا تحضر الكفاءة ايعيشها في الو   ال ذيمايز الت  لتظهر الاختلاف و  الش 
 ةتخدم مقصدي   يالت  صورات الت  جارب و الت  وتحوير  ،يكون بينهم في عملي ة توظيف تلك المداخل

ر اتفاق  ،خطابال ارسين على جعل امرئ القيس في المرتبة الد  ومن هذا المنطلق يمكن أن نفس 
عراءالأولى بين  عر ، الش  ثنا عنها سالفا   يالت  وتأكيد سبقه في مداخل الش    .تحد 
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بل  القديم؛ الشعري  المداخل في تشكيل الن موذج هذه  أهم يةلم يكتف ابن قتيبة بالإشارة إلى  
عراء"دعا   ي سيرهم على نهج القصيدة ونظامهامين فالمحدثين إلى أن يحذوا حذو المتقد   الش 

عر لت  والا باع مجر د قالب ، دون أن يصبح هذا الات  1ة"العربي  ، ومحاكاة القصيدة العربي  زام بتقاليد الش 
اعرينسج عليه  جديد الت  ي ف بقالس  أو يخرج عنه لغرض إظهار  ،لبي  الس  قليد الت  المحدث بغرض  الش 

في  أن يخرج عن مذهب المتقدّمين الشّعراءر وليس لمتأخّ ابقين، فنجده يقول: "الس  على طريقة 
لأنّ المتقدّمين وقفوا على  عامر، أو يبكي عند مشيّد البنيان؛هذه الأقسام فيقف على منزل 

رحلوا على  متقدّمينلأنّ ال ؛. أو يرحل على حمار أو بغل ويصفهماسم العافيّ الرّ اثر و الدّ المنزل 
د على المياه العذاب الجواري لأنّ المتقدمين وردوا على الأواجن الطوامي. اقة والبعير. أو يرِ النّ 

يح مين جروا على قطع منابت الشّ رجس والآس والورد لأنّ المتقدّ أو يقطع إلى الممدوح منابت النّ 
عر بين المتقدم لاختدد االص  . ولا يقصد ابن قتيبة في هذا 2"والحَنوة والعرارة لاف في جودة الش 

عراءمن  والمحدث وفق  شعري ةالناعة الص  بل يشير إلى خصوصية هذه المداخل في تطعيم  ؛الش 
الاحتفاظ به كما هو لأن ه لا يستقيم  ؛من أنصار الشعر القديم والمحدث سن ه القدامى ال ذيالمنوال 

عر يتأث   يالت  ائصه زمن خص مع تغي ر سنن الحياة ومعطياتها، إذ لكل   ر بها وينقلها ويعب ر تجعل الش 
اعرالي يحتاج الت  عن تفاعله معها، وب عديلات على هذه المداخل الت  حدث إلى القيام ببعض المُ  الش 
 .المعرفي ةوفق ما يناسب بيئته 

ة، وما يحمله من الذ هني  مثلات للت   دد على المدخل المكاني  الص  يعتمد ابن قتيبة في هذا 
اعراختلفت بين  يالت  ة العربي  البيئة طيات ترتبط بطبيعة مع اعرالقديم و  الش  المحدث، فنظرته  الش 

رحال على خطابه الت  في حالة البداوة و  العربي  كان يعيشه  ال ذيتنطلق من تأثير أبعاد الواقع 
اعرلاقة ، بحيث تأتي القصيدة لتعب ر عن هذا الن مط من الحياة وعالشعري   لبيئة ينما ابه، ب الش 

ر من قيود المكان تبتعد عن النمط القديم،  الحديثة في شكلها الحضري   فرض  ال ذيقليدي  الت  وتتحر 

                                                           
زاق سلطان، العلاقة بين  - 1 ، دار البشائر للط باعة والن شر نوال عبد الر  البلاغة والن قد حت ى نهاية القرن الر ابع الهجري 

 .138، ص 2008، سوريا، 1والت وزيع، ط
عراء، ج ابن قتيبة، ال - 2 عر والش   .77، 76، ص 1ش 
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غير  أمرا  ناعة الص  في ابقة الس  ا يجعل ات باع الطريقة هذا م ا في الكتابة، ولعل  خاص   عليها نمطا  
اعربحالة الخطاب يتأثر  نظامعلى مسل مة أن   ، بناء  إلى حد  ما مناسب  والواقع. الش 

عراءالحديث عن قضية القديم والمُحدث من  المِهاد ظهروفي هذا  رقات الس  وكذا  ،الش 
على  والن قدية حول تفضيل شاعر على آخر بناء   الأدبي ةراعات الص  ما فتح الباب أمام  ،شعري ةال

وقد صارت هذه  ،ه لهاأو مخالفتلل _ الط   لة_ ضمن مقو سن تها العرب  يالت  موافقته للمداخل 
عراءبعها يت   استراتيجيات خطابيةالمداخل  خروج عنها  عد  كل   حت ىوينسجون على منوالها،  الش 

اعرتنقص من منزلة  يالت  وميل عن شاكلتها من العيوب  . وتجدر نتلق يومن قيمة شعره عند الم الش 
غي ر الت  ة قبل بروز ملامح العربي  ة الإشارة إلى أن  هذا الحكم قد ارتبط بالن موذج الأولي  للقصيد

ل رتكزالانتقال إلى نموذج امتدادي  ي جديد الواسع في بنيتها، ليتم  الت  و  من جهة، ويتجاوزه  على الأو 
ةوب، لحقت بنمط الحياة الجديدة من جهة أخرى  يالت  في نسبة الاستجابة للتغي رات  ما تعل ق  خاص 

كوصف الخمر أو وصف  ؛ة أخرى ني  واستبداله بفضاءات ذهخل ي عن فضاء الط لل الت  منها بقضي ة 
 الجديدة. الاجتماعي ة مث لاتالت  أو تحويره تماشيا مع المعارك مثلا، 

 ةور الصّ  خطاطةثانيا: 
 الن قادحظي باهتمام كبير من قبل  ال ذي ةور الصّ مدخل انية عند الث   خطاطةنقف في ال

ةصويري، وبالت  بجانبه القديم  الشعري   لن موذجرتبط الحديث عن ااإذ كثيرا ما  ،ارسينالد  و  أن   خاص 
ل والثاني إلى غاية القرن  الإبداعي ةأط ر العملية  ال ذي البراديغم المعرفي   يشير  ابعالر  منذ القرنين الأو 

عر عند ال ارسين الد  غم من الاختلافات الموجودة بين الر  صوير، فبالت  هو جنس من  قدامىإلى أن  الش 
عرفي تحد  الل غةيته الأساس تتمث ل في نزوعه نحو جماع حصل على أن  خاص  إلا أن  الإ ،يد الش 

 ة لتحويراترات اليومي  صو  الت  تخضع فيه  ال ذيلى القصيدة باعتبارها "الوسط إفتم  الن ظر  ،العليا
لالي  على د  الكثيف الت  وتنزع نحو الإيحاء و  ،طحي ة والمباشرةالس  ، تبتعد عن 1"شعري ةا فتصبح صور  

 كثيف.الت  زوع و اختلاف درجات هذا الن  
م مساحات إبداعي ة ا مهم  عرفاني   صويري  باعتباره مدخلا  الت  ويمكن الن ظر إلى الفعل  ا يقد 

تعتمد عليه  ال ذي الذ هني  ضمن بنية الخطاب، ويُهيكِل الفضاء  الل غوي  واسعة لآليات الاشتغال 
                                                           

، ص  - 1  .146لارزيا بيليخوفا، مقالتان في إدراكيات النص الشعري 
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 الل غةالمباشرة إلى  الل غةة الممكنة للانتقال من الإدراكي  ماذج ن  ر اليحو  ناعة، كما الص  ميكانيزمات 
خصي ة  جربةالت  ما يدخل في  صوير على كل  الت  في الخطاب، إذ تعتمد عملي ة  صويري ةالت   الش 

جاوز، وتمنحه الت  أثير بفعل الخرق و الت  الخطاب دافعية  عطيجارب تالت  والجماعي ة للمبدع، لأن  هذه 
 ةور الص  تكون ، فالإبداعي ة الل غةمث لية في الت  يسمح ببلورة الأنساق  ال ذيركيبي  الت  الفضاء بعاد معرفة أ

بحيث يُنظر إلى نموذجها  ؛المشك ل للقصيدة اخلي  الد  يندرج ضمن الن سق  ،بهذا مدخلا تأطيريا
دها كل  "كبنية مرك   الإدراكي   طاطات بتحيين ، فتقوم تلك الخ1"ةور الص  أنواع مخططات  بة تحد 

 .الإبداعي ةتشتغل ضمنها العملي ة  يالت  ة الذ هني  فضاءات ال
ينبغي أن  يالت  مظهر الت  معايير من تحديد  ةور الص   خطاطة في حديثهم عنالقدامى انطلق 

 ةور الص  يتم  قبول  يالت  ة الأبعاد الجمالي  صوير، وأجملوها في إطار عام يختزل الت  تكون عليها عملي ة 
هو  شبيهالت  الحديث عن ذلك أن  " ؛شبيهالت  ب ارتبط غالبا ال ذيالجودة فات فقوا على معيار ا، في ظل ه

قام  يالت  عليه تم  تحديد المداخل  واعتمادا  ، 2"العربي  ورة في الشعر حديث عن البنية الأولى للص  
د أشكاله  هشبيالت  ونظرا لتشع ب أقسام القديم.  الشعري  صوير في الن موذج الت  عليها فعل  وتعد 

لي  طار ، فقد ارتأينا أن نقتصر على ما رأيناه يخدم الإراثي  الت  وتسمياته وتصنيفاته في الفكر   الأو 
 يالت  الجوانب ونجمل  .عرفاني ةالمن الوجهة  الن قدي  والبلاغي  الفعل  ضمن تناوله فيهنشأ  ال ذي

ل قوم؛ يمتكاملة مداخل ةختزل هذا المعيار في ثلاثت الثاني يرتبط و ، شبيهالت  على المقاربة في  الأو 
يةاليرتكز على ف الث الثبإصابة الحقيقة، أم ا  ية خاص  وهي تشك ل سلسلة تكاملية بحيث يؤد ي ، الحس 

 صويري  الت  في جانبه  ة الفعل الإبداعي  ويلتقي معه في الكشف عن دينامي   ،مدخل إلى الآخركل 
 له القاعدي ة.حضمن مرا

                                                           
، ص لارزيا بيليخوفا،  - 1  .149مقالت ان في إدراكيات النص الشعري 
  ذلك في  لى درجة أن ه عد  غرضا من الأغراض إلى جانب المدح والهجاء والوصف، وظهرإبلغ احتفاء القدامى بالت شبيه

ي زة الت ي مؤل فين على الأقل في: قواعد الشعر لثعلب ونقد الشعر لقدامة بن جعفر، وكان ذلك يرتبط بالوظيفة البنائي ة المتم
يها الت شبيه، والت ي جعلته يرقى إلى مستوى يغني فيه عن المحتوى، ويعتبر هو في ذاته محتوى. محمد العمري، البلاغة  يؤد 

رق، د. ط، المغربأمتداداتها، العربي ة أصولها وا  .294، ص 1999لبنان،  -فريقيا الش 
الر ابع الهجري، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، د. ط  مراد حسن فطوم، الت لق ي في النقد العربي  في القرن  - 2

 .228، ص 2013سوريا، 
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ناعة الص  حين عرض لمداخل  ابن سلاممع  شبيهالت  ة في ن معيار الجوديبدأ الحديث ع
عراءسبق إليها امرؤ القيس  يالت   في مجال  الإبداعي ة؛ حيث رأى أن  مرتبته هذه ارتبطت بقدراته الش 
، فكانت  صوير، إذ سبق غيره إلى تشبيه الن ساء بالظ باء والبَيض، وتشبيه الخيل بالعقبانالت   والعصي 

القيس قد سن   أامر  يذهب ابن سلام إلى أن  و  ،1والابتكار ذ تتمي ز بالجودةهاته قريبة في المأختشبي
تغذ ي الفضاء  عرفاني ةفأصبحت بمثابة مناويل ، الشعري  ن موذج العتمدها ا  يالت  هذه المدخلات 

ورة الذ هني   اعريرك ب  ء تلك المداخل، فعلى ضو شعري ةال للص  في إليها يستند كما ره، صو   الش 
بين المتداولة أصبح يُنظر إليها على أن ها من المعاني المشتركة  حت ىصياغة إحداثيات خطابه، 

عراء ةالوعنها تتفر ع مسارات الاشتغال  ،الش  في تشكيل غدت تمث ل المرجعي ة فبكل مبدع،  خاص 
  .ةالعربي  القصيدة روائز 

في  شبيهالت  اشتغال فضاء ط ضبت يالت   دخلاتعن المه(  285)ت المبر د  تحد ثوقد 
عر  يتم الاستناد إليها في الحكم على جودة  يالت  حول المرجعي ة  الن قادواتفق مع معظم  العربي  الش 

عر وفحولة  اعرالش  عر إذ نجده يذهب إلى  ،الش  ، وأحسن ما قارب فيه القائل إذا شبَّهأن  أحسن الش 
يكون  ال ذيفيجعل الكلام ، لى ما يخفى على غيرهونب ه فيه بفطنته ع ،ما أصاب به الحقيقةمنه 

 اكلة من أحسن الكلام ومن أوضحه معنى، ويمث ل لذلك بقول قيس بن معاذ:على هذه الش  
ثُ عَنكِ النّفس فِي ــوأخرُجُ مِن بَينِ الجُلُوسِ لَعَلَّنِ    رِ خَالِيَاالسّ ي         أُحَدِّ
 اـــــــى خَيَالِيَ ـــــــلَّ خَيَالاا مِنكِ يَلقَ ــــــلَع       ةٌ  ــــلَأسْتَغْشِي ومَا بِي نَعْسَ وإنِّي  
 2اـــــبَّ لَيَالِيَ ــيَغِ  حتّىوى ــــــدَ الهَ ــــأَشَوْقاا ولَمَّا تَمْضِ لِي غَير لَيْلَةٍ         روي 

ة إصاب :على مدخلي شبيهالت  يظهر من خلال الأبيات أن  المبر د يقيم معيار الجودة في 
اعرف ؛قيقة والمقاربةالح قد يعاينها  يالت  عبير عن شوقه للحبيبة بأقرب الوجوه الت  عمد إلى  الش 

 إذ يسيطر عنصر يعيشها الأحباب في حال البعد؛ يالت  الواقعي ة  جربةالت  الحبيب، وانطلق من 
وق على الفؤاد فيجعله لا يستأنس بمن حوله في غياب حبيبه، ويميل إلى العزلة و   يالت  الوحدة الش 

                                                           
عراء، ج  - 1  .55، ص 1ينظر: ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الش 
سة الر سالة، ط - 2 الي، مؤس  ، ج 1997، لبنان، 3ينظر: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، الكامل، تح: محمد أحمد الد 
 .385، ص 1
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على حبيبه عورية طاقة الش  التجعله يغلق مجال يقيم علاقة تواصلية مع المحبوب  دفعه لأنت
خول في عالم الد  نحو الن وم من أجل  آلية الهروب. ويحصل الأمر نفسه مع ويستبعد المجتمع

اعرقد يجد فيها المحب متن فسا يلتقي فيه مع حبيبه. ف يالت  الأحلام  ة ملي  صورة تكا هنا يخلق الش 
وق وما يحمله من معاناة وحرص على الل   د فيها فضاء الش  ة تواصلي   مجالاتقاء ولو في يتجس 

وهي قريبة من واقعهم ة، ويمكن أن نلاحظ أن ها صورة تعب ر عن حقيقة مشتركة بين المحب ين، خيالي  
وق والحب  بين أفراد المجتالت  وترتبط بمجالات    مع.مث ل المشتركة حول الش 

ة العربي  البيئة  صوير هو وليدالت  في عملي ة الحقيقة وإصابة مقاربة إن  الحديث عن مدخل ال
اعر؛كان يعيشها  يالت  ونمط الحياة  عر الت  إذ  الش  الأمور المعلومة عبير عن الت  القديم ب العربي  زم الش 

ش على شيمن شأنه أن  ال ذيعقيد الت  و وابتعد عن الإغراب في تمث لات المجتمع،  . لق يالت  فضاء و 
 يالت  المحسوس للتشبيهات  الواقعي  ترتبط بالبعد المبر د تحد ث عنها  يالت  الحقيقة وهذا ما يجعل 

اعريأتي بها  على ما  متوزعة ياقالس  في هذا ، لتكون كلمة الحقيقة شعري ةالفي تركيب صوره  الش 
ي  اعتمادا  بداية ونستطيع معرفته  ،خييلالت  يمكن إدراكه من جهة الحس  و   ال ذيعلى الإدراك الحس 

تعتمد على حاسة البصر وأخرى على  شعري ةفهناك صور  شعري ة،ال ةور الص  بناء ل كثيرا في "يتدخ  
بحيث تكون هذه الحواس هي المرجعية  ،1ر تعتمد على حاستين أو أكثر"وصو   ،معالس  حاسة 
يختزل أبعاد  ال ذي ،جريدي  الت  تقال إلى المستوى يعتمد عليها فعل الإبداع من أجل الان يالت  الأولى 

يةالتجمعهما روابط مشتركة في إطار  ،الواقعي ة بمعطيات تخييلي ة جربةالت   الجمالي ة للفعل  خاص 
 القديم. العربي  صويري  في الفكر الت  

 يالت  والمعارف  ،يلخ ص طريقة العرب في نظم أشعارها ابن طباطبانجد نفسه  ياقالس  وفي 
يةات شبيهالت  من مدخل  انطلاقا  فها فيها وظ  ت "ضمَّنت أشعارها من فيقول إن  العرب  ،الحس 

ها إلى ما في طبائعها وأنفسها من محمود الأخلاق شبيهالتّ  ات ما أدركه من ذلك عِيانُها وحسُّ
ومذمومها في رخائها وشدّتها، ورضاها وغضبها، وفرحها وغمّها، وأمنها وخوفها، وصحّتها 

فولة إلى حال الهرم، وفي حال لطّ ها، والحالات المتصرّفة في خلقها وخُلُقها من حال اوسقم
بمثله تشبيها صادقا على ما ذهبت إليه في معانيها  الشّيءالحياة إلى حال الموت، فشبّهت 

                                                           
 .139ة الأدب، ص شكري عزيز الماضي، في نظري   - 1
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أرادتها، فإذا تأمّلتَ أشعارها وفتَّشتَ جميع تشبيهاتها وجدتها على ضروب مختلفة تتدرّج  يالتّ 
إلى علاقة ض ابن طباطبا عر  ت. ي1"اعها فبعضها أحسن من بعض، وبعضها ألطف من بعضأنو 

عر ومظاهر الحياة؛ حيث يمث ل الخطاب  يالت  الاحتواء  ا يختزن رمزي   نظاما   الشعري  تتجلى بين الش 
 ، ذلك أن  الإبداعي ةري ة الموج هة لنشاطاتهم صو  الت  ويعكس الأنساق تجارب الأفراد وخبراتهم، 

نتعامل بواسطتها مع العالم، كما تبنين كيفية  يالت  راتنا تبنين ما ندركه، وتُبنين الطريقة و  تص"
من  انطلاقا  و  .2في تحديد حقائقنا اليومية" مركزي ا دورا   ري  صو  الت  ارتباطنا بالناس، وبهذا يلعب نسقنا 

اعرحديد يستطيع الت  هذا  عري ةالره موضعة صو   الش  )القرب  لمعيار الجودة ذ هني  لاضمن الفضاء  ش 
) ويعب ر عن مقاصده في ضوء  ،فيستلهم منه ما يخدم تشبيهاته من الحقيقة والاعتماد على الحس 

 .شعري ةال الل غةره الذ هن وما تنقله ة بين ما يتصو  كاملي  الت  العلاقة 
عيين الت  الخطاب وحالات الجمع بين وظيفة ب_ حسب طرح ابن طباطبا _  شبيهالت   يقوم

بين عناصر المجالين _ مجال الحياة بمركب اتها بادل الت  و الانتقال إذ يحصل  ؛تربطه بالواقع يالت  
باته  ري ة _ الت  الواقعية ومجال الخطاب بمرك  يمدخل الوفق صو  عرف عن البيئة  ال ذيفـ ،الحس 

اعرلا يرجع إلى  العربي  راثية أن  "الت     روح والحواشيت الش  ليسأله عن المذاهب الفلسفية ذا الش 
ه وفهمه وعلمه..." ح وأقرب إلى حس   3وذات العلل والنتائج، ولكن ه يرجع إليه ليجد عنده شيئا أص 

اعرارتكز عليه  ال ذيصوري  الت  وهذا يرجع إلى طبيعة الن سق  من خلال ، شبيهالت  أثناء بناء  الش 
بات مجالاته  اماستلهو  ،ضمنها يعيش يالت  الاقتراب من الفضاءات الواقعي ة   منها صوري ةالت  مرك 

ي الر  تفرضه عملية  ال ذيالإطار فيما بعد بتطويعها ضمن  شعري ةال الل غةلتقوم  بط بين المجال الحس 
 الشعري  ة الخطاب بني وهذا ما يجعل، وفق ميادين الإدراك ةور الص  والمجال المجر د في تركيب 

 تشترك في معطياتها المجموعة البشري ة الواحدة. يت  ال الاجتماعي ة مث لاتالت  أقرب إلى  القديم
عر  لالةالد  بؤرة لتوليد الحسي  على المدخل  شبيهالت   قيام اعتبر  إذ كان ؛القديم العربي  في الش 

اعر م المعاني منكشفة كأن ها أشياء صلبة محسوسة، فهي حقائق تسرد سردا وقل  ما شابها  الش  "يقد 

                                                           
عر، ص  - 1  .16، 15ابن طباطبا، عيار الش 
 .21ص  جورج لايكوف ومارك جونسن، الاستعارات الت ي نحيا بها، - 2
سة هنداوي للت عليم والث قافة، د. ط، مصر،  - 3 اعرة، مؤس   . 51، ص 2011عباس محمود العقاد، الل غة الش 
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ية واضحة، لا  نا  ليزيدها إمعا الخيال، إلا   في الوضوح والجلاء. واقرأ في أشعاره فستجد معانيه حس 
إذ يعرض عليك  ة؛يقف بينك وبينها أي  غموض أو أشراك ذهني ة تضل  في ممر اتها وشُعبها الفكري  

مة في أشخاص أو في أشياء. وخذ فضائلهم  طالما أشادوا بها في  يالت  هذه المعاني دائما مُجَس 
يةفي مادة الإنسان  ثيهم ومدائحهم، فستجدها دائما تساقحماستهم ومرا ل بها الحس  ، فهو لا يتحو 

ر إحساسه بالبشري ة جميعها في هذه الفضيلة أو ، ولا ينطلق من 1تلك" إلى معنى ذهني  عام يصو 
 الغموضإلى التي تميل  مجر دةال واهرظ  المن أو  ،ة بعيدة عن الواقع المعيشري  مجالات تصو  

ر و في شكل صحول تلك المدركات  تمث لاته ويعب ر عن ،وجودمدركات ال، بل يلامس يدعقالت  و 
  الحقيقة. تصيبتقوم على المقاربة و  شعري ة

تبوأت صدارة  يالت   ،المهم ةندرج ضمن القواعد يالمدخل  أصبح هذا ،على ما سبق بناء    
 صويري  الت  في جانبه  عري  الش  الخطاب في الحكم على جودة  الن قاد مدهااعت يالت  المقاييس البلاغي ة 

وتعتمد على  ،2"بق فيه لمن وصف فأصاب وشبَّه فقارب وبَدَهَ فأغزَرالسّ "تسلّم أصبحت العرب  إذ
اعركفاءة  عر عند القدماء على ممكنات الوجود  "كثيرا   إذ في تمث ل تلك المداخل؛ الش  ما قيس الش 

 شبيهالتّ "يحضر معيار الجودة ليكون دد الص  وفي هذا  .3ورد  أو قبل على ذلك الأساس" ،ومعقولاته
ما تقع عليه الحاسّة أوضح  إلى الأوضح، والقبيح خلافه، وكلّ  يخرج الأغمض الّذيالحسن هو 

أو قبحه  شبيهالت  جودة الحكم على استناد يظهر ف .4اهد أوضح من الغائب"ا لا تقع عليه، والشّ ممّ 
وعلى هذا الأساس ممكنات الوجود،  ندرج ضمنوي، وضوحيلتقي مع ال ال ذيالحس   دخللى مإ

اعتمد على  إذا بينما يكون غامضا  ، معطياتهذا الن وع من الإذا اعتمد على  واضحا   شبيهالت  يكون 
ي الموجود يء الحاضر راتنا للش  وهذا لأن  "تصو   ،المعطيات البعيدة التي لا تندرج ضمن الحي ز الحس 

يء الغائب تناراتكون عادة أوثق من تصو   ية تكون أيسر من راتنا للأشياء الماد  وأيضا تصو   للش 

                                                           
، ص  :قي ضيف، تاريخ الأدب العربي  شو  - 1  .220العصر الجاهلي 
 .38عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  - 2
الح البوعمراني، دراسا - 3 ، ص محمد الص  لالة العرفاني   .186ت نظرية وتطبيقية في علم الد 
راج، جواهر ا - 4 عراء والكتاب، تح: محمد حسن قزقزان أبو بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني ابن الس  لآداب وذخائر الش 

 .396، 395، ص 1، ج 2008منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، د. ط، سوريا، 
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حين يرون  ،المعاصرون  ارسون الد  فق عليه وهذا يتماشى مع ما يت   ،1يةالماد  راتنا للأشياء غير تصو  
يةما كان طرفاه ووجه الشبه فيه من الأمور  شبيهالت  أن  "أسهل أنواع  ولا  2تدرك بالحواس" يالت   الحس 

 لجة عقلية لفهمها.ج إلى معاتحتا
فهو ابقة، الس  بقدرته على الجمع بين المداخل  شبيهالت  البيان في يربط ماني الر   هذا ما جعلو 

 :3استنادا إلى الآخر على وجوه عديدة منها شبيهالت  بإظهار أحد طرفي  يحصل عنده
 ؛دوم بالموجودالحاسة: مثل تشبيه المعإخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه  •
ه عادة إلى ما جرت به عادة: مثل تشبيه البعث بعد الموت بالاستيقاظ ب إخراج ما لم تجر  •

 ؛بعد النوم
 ؛إخراج ما لا يُعلم بالبديهة إلى ما يُعلم بالبديهة: مثل تشبيه إعادة الأجساد بإعادة الكتاب  •
راج بضياء الس  ضياء تشبيه  فة: مثلالص  ة في له قو  فة إلى ما الص  ة له في إخراج ما لا قو   •

 النهار.
ل تمي ز الأو  يتتأرجح بين طرفين متقابلين،  شبيهالت  على هذا، يمكن القول إن  دلالة  بناء  

ة على ماد   عتمدكونه ي لمقاربة، بينما يتمي ز الث اني باالمفرط خييلالت  يعتمد على كونه  جريدالت  ب
بين الط رفين، بحيث كامل الت  إحداث نوع من لال من خالجي دة  شعري ةال ةور الص  تنشأ و  ،الحس  

ل،المجال يخلقه  ال ذيالغموض يحصل تجاوز   ال ذيالثاني المجال  الاعتماد على معطياتب الأو 
اعرما استطاع وكل   ،يحق ق الوضوح وقرب المأخذ المجال الإغراق في عن  ةور الص  بتعد بأن ي الش 

ل  على  ةور الص  الن ظر إلى غ و  يس ق معيار الجودة، وهذاق  ح_ استطاع أن يناعة الص  أثناء _ الأو 
ي و الد  مركب يختلط فيه معا أن ها " لا تنفصم عُراه، ويمكننا  ليكونوا كُلا   ؛الذ هني  ال والمدلول والحس 

ية الضرب؛أن نتبي ن أضلاعا وسطوحا وطبقات من المعنى أو أجزاء   ا ولكننا حينما نُفرِدُ جزء    حس 
ي الظاهر في تشكيل 4نفهمها" حت ىنستحضر المجموع ما فينبغي أن  ، فاهتمام القدامى بالبعد الحس 

 صويري ةالت  ناتها الأخرى، وإن ما يحيل إلى حرصهم على نجاح الوظيفة لا يعني إهمال مكو   ةور الص  
                                                           

، ص  هاني عبد الر حمن - 1  .54مكروم، الت صور العقلي 
 .142شكري عزيز الماضي، في نظرية الأدب، ص  - 2
 .119الاتجاه العقلي  في الت فسير دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة، ص نصر حامد أبو زيد،  - 3
 .177جان بول سارتر، الت خي ل، ص  - 4
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 الإبداعي ةكي تؤدي العملية  ؛في الخطاب من خلال تقريب ما هو ذهني  إلى الواقع والممكن
 دعا إليه البلاغيون  ال ذيدد يرى محمد غاليم أن  القرب من الحقيقة الص  وفي هذا . جمالي ةا الوظيفته

بل بذكر ما يرفضه  خييل؛الت  رجع الأمر إلى الإغراق و فلا ي ،دقالص  ة و العقلي  حة الص  يرتبط ب
ته، وو العقل ص قبلمن الحقيقة و  يباكان صادقا قر بالجودة إذا  الشعري  ، فيت صف القول 1العقل افق ح 

 ناعة.الص  تقوم عليه  ال ذي الن ظام
عراءو  الن قاددعا  يالت  مع فنون القول ابقة الس  تلتقي المداخل  إلى تمث لها منذ العصر  الش 

عر  يالت  يرتبط بالأصول  ال ذيإذ نجدها تنم  عن طبيعة البراديغم المعرفي   ؛الجاهلي   قام عليها الش 
 ال ذيارسون في تشكيل الن موذج المعرفي الد  اعتمد عليها  يالت  ة ، وكانت بمثابة الأرضيالعربي  

عر  لت معايير و  _ صويري ةالت  _ في جوانبه أصبح يمث ل فيما بعد عمود الش  من هذا المنطلق تشك 
وق ( وارتبطت بالذ  ةءادالر   ≠ودة الج أو حالقب ≠ قامت على ثنائية )الحسن يالت   الحكم الن قدي  

دور هذه المداخل في توليد  بسيطة عموما. ويمكن تالإسلامي  لات البيئة في تمث  العام  الإدراكي  
 الأحكام الن قدية كالآتي:

 حسنة شعري ةصورة     شبيهالت  المقاربة في      
 معيار الجودة      إصابة الحقيقة     
ي بعدال       شاعر مجيد    )الحسن(         الحس 

عراءفاضل بين الت  ة قضي  وتجدر الإشارة إلى أن   إلى طبيعة  تاستندراث الن قدي  الت  في  الش 
اعرع بها يتمت   يالت   صويري ةالت  القدرة  اعربمدى قدرة  افي جزء كبير منه ت، وارتبطالش  على  الش 

وتقترب منه وتعب ر عنه في الآن ذاته، وهو ما فتح  ،تنطلق من الواقع يالت   ةالإدراكي  تمث ل الن ماذج 
عراءانتشرت بين  يالت  لظهور المفاضلات والموازنات  ابعالر  في القرن  المجال وكان يُرجَع في  ،الش 

ي في  . وبما أن  معايير الأحكام شبيهالت  كثير منها إلى مدخل المقاربة وإصابة الحقيقة والبعد الحس 
ة _ اعتمدت ي  العربانطلق من خصوصية الذائقة  ال ذي سن ها النموذج المعرفي   يالت  الن قدية _ 

م شاعرا  الس  رجة الأولى على المداخل الد  ب على آخر إلا في ظل   ابقة، فإن نا لا نجد المبر د يقد 
عر هي  تقضي له بالحسن، سواء كان قائله من  يالت  الاحتكام إليها؛ كونه يرى أن  "جودة الش 

                                                           
 .26، ص 1987، المغرب، 1البلاغة والمعجم، دار توبقال للن شر، ط ينظر: محمد غاليم، الت وليد الد لالي في - 1
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مين أو المتأخرين" عر ال ذي البيئة المحافظة، وهذا ما جعله يخالف نقاد 1المتقد  ن حصروا جودة الش 
اعرفي سبق   .اوتقد مه زمني   الش 

عراءمن قضية تبناه ابن طباطبا  ال ذي الموقف معهذا يلتقي  حين  ،القدماء والمحدثين الش 
ل الت   نظر إلى عر  ال ذيحو   تغي ر أد ى إلى ال ذي ،راكم المعرفيالت  وفق منظور  العربي  طرأ على الش 

بوا للقديم ال ذي الن قادة آنذاك، وهو ما لم يدركه أو يتقبله العربي  بيئة في ال فكيرالت  نماذج  ن تعص 
عرالت  ملامح  ورفضوا كل   را في هذا المنحى بابن المعتز وقد يكون ابن طباطبا متأث  . جديد في الش 

النظر ب مم ن أعلنوا بآرائهم عن تغي ر البراديغم المعرفي   الث الثاد القرن كونه آخر نق  ه(  296)ت 
عر   . تغي رات العصرفي ضوء علاقته ب العربي  إلى طبيعة الش 

عر المحدثجعلته يهتم ابن طباطبا  ات سمت بها آراء يالت  وفيقية الت  الن ظرة إن    من جهة بالش 
عراءيدعو و  _ من جهة  الشعري  دأبت عليها العرب في القول  يالت  ع الأساليب إلى موافقة وتتب   الش 

عر القديم حسب  ، لكون الإبداعي ة تهمكفاءمية بغرض تن أخرى _ تبرز فيه  أصيلا ارأيه نموذجالش 
عراءما تحمله من خصائص وإمكانات أدبية راقية، وعليه يدعو  ة بكل  العربي  ذخيرة البيئة   الش 

صرف في معانيه في كل فن التّ الوقوف على مذاهب العرب في تأسيس الشّعر و إلى "المحدثين 
 يها وحسن مباديها وحلاوة مقاطعهاوجزالة معان ،هجها وعذوبة ألفاظهاوسلوك مناه العرب، التّ ق

وأبهى  يبرز في أحسن زيّ  حتّىوإيفاء كل معنى حظّه من العبارة، وإلباسه ما يشاكله من الألفاظ 
اعرينبغي أن يعتمدها  يالت  . فتكون هذه المعطيات هي المواد 2"صورة... في صناعته المحدث  الش 

ويرد ينابيعها فيغرف منها  ،إذ "لا غنى للشاعر عنها ليهتدي بها ويصوغ على منوالها ؛منها فينطلق
عر  يالت  تمث ل المرجعي ة الأولى  كونها ؛3ونق والحياة"الر  ما يكسب شعره  انطلق منها نظام الش 

د  ،العربي    يالت  م عالالمفأصبحت بمثابة  ،ناعةالص  ميكانيزمات  عليها انتظمت يالت  المداخل وتجس 
عراءيهتدي بها المحدث من  ويزيد عليها ما يفرضه  ،ةالعربي  لات البيئة كي يوافق شعره تمث   ؛الش 

 .ليوافق معيار الجودة واقعه الجديد

                                                           
زاق سلطان، العلاقة ب - 1 ، ص نوال عبد الر   .171ين البلاغة والن قد حت ى نهاية القرن الر ابع الهجري 
عر، ص  - 2  .7ابن طباطبا، عيار الش 
، ص محمد زغلول سلام، تاريخ الن قد الأدبي والبلاغة حت ى القرن الر   - 3  .53ابع الهجري 
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 ةالعربي  لحق بالثقافة  ال ذيغي ر الت  إلى  ينتبهه(  549)ت راج الس  ابن  نجد ياقالس  وفي هذا 
يعتمد  يالت   المعرفي ةالمداخل الى أن   شيروي، الإبداعي ةلي ة العم يؤط ر ال ذي المعرفي   وبالبراديغم

وتخضع لنمط  ،ات الخارجية المحيطة بالمبدعياقالس  ر بة تتأث  العربي  في البيئة  الشعري  القول عليها 
تؤطر منظومة خطابه، وهو ما جعله في حديثه _ عن قضية القديم  يالت   الاجتماعي ة مث لاتالت  

عراءذهب إلى أن  والمحدث_ ي عراءالمحدثين هم أكثر  الش  سعهم تصر فا وابتداعا  من وأو  ،اختراعا   الش 
د الحوادث وتغي رها عبر  ،ترد عليهم يالت  بب في هذا إلى كثرة المعلومات الس  ويرجع  القدامى لتجد 

فقيل له: ما لك  ،ومتعر ض لل   ال ذيومي الر   ة ابنيورد في هذا قص   .الإبداع د ل براديغمالأزمان وتب
لا تشب ه تشبيه ابن المعتز وأنت أشعر منه؟ فقال: أنشدني له شيئا استعجزتني في مثله، فأنشد في 

 صفة الهلال:
 ة مِن عَنْبَرِ ـــــفانظُر إلَيه كَزورَقٍ مِن فِضّةٍ         قَد أثْقَلَتْهُ حُمُولَ         

 قال زدني، فأنشد:
 والشمسُ فِيه كَالِيَةـــــــا              هَ أَنّ آذَرْيُونَ ــك           

 ة ــــــــمَدَاهِن مِن ذَهَب              فيهَا بَقَايَا غَاليَ            
فصاح: واغوثاه يا الله، ذاك يصف ماعون بيته، وأنا أيُّ شيء أصف؟ ولكن انظر إذا وصفت ما 

 في قوس الغمام:أعرف، أين يقع الن اس من ي، هل قال أحد أحسن من قولي 
 على الجَو دُكْناا وهِي خُضْرٌ على الأرضِ         حَابِ مَطَارِفاا السّ وقد نَشَرتْ أيدِي   

زُهَا قَ    ضِ ـــــرِ بين مُبيَ ــــــرِ فِي أَخضَ ـــــى أحمَ ـعلـــــــر         امِ بِأصْفَ ـــــوسُ الغَمَ ــيُطَرِّ
  1رُ مِن بَعضِ ـــــضُ أقصَ ـــــة والبَعــــمُصَبَّغَ ــــلَ          ئوْدٍ أقبَلَتْ فِي غَلَا ــــالِ خَ ــكأذي 

يقوم به الن موذج المعرفي  في تغيير طبيعة  ال ذيور الد  راج نستحضر الس  يجعلنا ابن 
 غيير جذري ا أو كلي االت   ا، دون أن يكون هذالإبداعي ةالخطابات تشكيل عتمد عليها ي يالت   ،المداخل
 المعرفي ةجعل من الن ماذج ، تراكمالت  ون المعرفة البشري ة هي معرفة تعتمد البناء و حقيقة ك ذلك أن  

بالخطاطات ، وهو ما لحق فضالر  وترفض الإقصاء أو  ،طويرالت  عديل و الت  غيير و الت  نماذج تقبل 
حصل في طبيعة  ذيل  اغي ر الت   إذ إن  ؛ ةالعربي  البيئة في  الشعري  لن موذج ا يقوم عليها يالت  ة الذ هني  

                                                           
راج، جوا  - 1 عراء والكتاب، ج  هرينظر: ابن الس   .735، ص 2الآداب وذخائر الش 
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ه للفعل الن قدي في علاقته بالخطاب  ة العربي  بعد تشب ع الثقافة المحدَث  الشعري  البراديغم الموج 
اعرانطلق منها  يالت  عن الأصول  الشعري  لم يبعد الخطاب  بالفلسفة اليونانية، إذ  ية؛القديم كل   الش 

يةالاحتفظ ب ية خاص   لة بنزعة الانتماء البيئي  الص  كعلامة وثيقة  ،اتشبيهالت  و  ورالص  في بناء  الحس 
م في ال ذي والث قافي   توز ع  يالت  منية تعاقب الفترات الز  من غم الر   ، علىالشعري   الخطاب نسق تحك 

  عليها هذا النتاج.
، إلا أن  العربي   الشعري  جديد في الت  قليد و الت  ظهرت بين أنصار  يالت  راعات الص  غم من الر  وب

عر نضجه وبدأت  ،رةت إلى فترة متأخ  ظرة "استمر  هذه الن   ر نفسها، وهو  ورالص  حين استكمل الش  تكر 
عراءما دعا  ةوتصويري ة  ،ةجديدة عام   شعري ةإلى البحث عن وسائل  الش  ، فظهرت بعض 1"خاص 
ح أن   يالت  الملامح  عر أصبح  توض  جريد الت   يالبعد ف تميل إلى يالت   ،مث ليةالت  ماذج ينهل من الن  الش 

عراء_ عند ة العقلي  المعاني الإكثار من و  عر _ ال ذيالمحدثين  الش  تحتاج  يالت  ن لم يلتزموا بعمود الش 
 أهم يةفي تأكيده  عبد القاهر الجرجاني يحتفي به وينادي إليهجد نإلى الجهد في المعاينة، وهذا ما 

حديثنا عن دور منوال الاستدلال  موضعكما سنعاينه في  ،شعري ةالناعة الص  في  ةالعقلي  المعاني 
 .شعري ةال ةور الص   أويلفي إعادة بناء مسارات ت

عر القديم إ وينبغي القول يةالعلى ن  اعتماد الش  ية خاص  يرجع لكون  ،ةور الص  في بناء  الحس 
اعريبني عليها  يالت  مدركات الحس هي المادة الخام  يةالتجاربه، وهذه  الش  لا تعني  خاص 

لأن  هذا يجعل الخطاب  صوير؛الت  ام الحرفي ة والآلية في ز الت  و  ،اسر ضمن بوتقة الحو الانحصا
اعرحواس، بحيث يفقد الده من رِ مجر د نسخ لما يَ  الشعري   خييل والابتكار والجمع الت   القدرة على الش 

يبين المتباعدات عررتبط بي . فالبعد الحس  بالمدركات  صلتهو  ،من حيث طبيعة مادته الش 
عر والمدركات تنطوي على نوع و المصاحبة لقول الشعر، بالانفعالات و  ما يجعل العلاقة بين الش 

اعريجعل  ال ذيخييل الت   هو فعلجريد الت  من  بين مواد الحس   ةعقدم يةتواصلفضاءات يخلق  الش 
دة على الجمع بين الإحساسات المتباينة في علاقات جدي االقصيدة قادر  صبح فضاءوالواقع، إذ ي

                                                           
 .228راد حسن فطوم، الت لق ي في النقد العربي  في القرن الر ابع الهجري، ص م - 1
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يةومن هنا يمكن ألا تتناقض  .عج ب والاستغرابالت  تجعلنا نجفل في حال من  جريد، بل الت  مع  الحس 
يةالتظل  ية خاص  عر الحس   . 1جريد يمي زها عن مجرد نسخ المدركاتالت  قائمة على ضرب من  للش 

تعتمد على  يالت   ورالص  القديم نحو  الشعري  ن  نزوع الن موذج إنخلص إلى القول و 
عبير عن الحقيقة بشكل الت  را تتمي ز بالواقعية المحضة، و لا يعني أن ها كانت صو   ،المحسوسات

تأث رت  ؛ حيثالأولى الإبداعي ةة في مراحلها العربي  ة الذ هني  حرفي  ومطلق، وإن ما هذا يعكس طبيعة 
عوري ة فينتج تجاربه و  العربي  كان يمارسها  يالت  بنمط العيش، وأساليب الحياة  كثيرا    ي ظل هاالش 

ي الت  إضافة إلى أن   ولا يعني الجمود  ،لا يتنافى مع الجماليةكما أشرنا سابقا صوير الحس 
في نقل مظاهر حياته إلى  العربي  يتمت ع بها  يالت  بقدر ما يشير إلى القدرة الكبيرة  ،طحي ةالس  و 

، وتحويل الت   الشعري  الخطاب  عالية الجودة، تَميل إلى  ات تمث ليةاليومي ة إلى مستوي هجاربتصويري 
ا من الواقع وإن كانت جزء   حت ىأثير الت  وإن صو رت المحسوس، وتُحدث  حت ىجريد الت  و كثيف الت  

 المعيش.
 الفضائل النّفسيّة خطاطة ثالثا:

الفضائل ، وهي ترتكز على العربي  راثي الت  بالبعد الإنساني  في الخطاب  خطاطةالهذه ترتبط 
ناعة الص  تعتمده ميكانيزمات  ال ذيفي الن موذج المعرفي  مهم اا ا تكميلي  باعتبارها معيار   النّفسية

عر" هكتاب في قدامة بن جعفر طرحه، وهو يرتبط بما شعري ةال حول طبيعة الخطاب  "نقد الش 
ل ما يثيرولعل   .العربي   الشعري   أثرا بالثقافة تم_  مبدأ تصنيفي   مه علىيقي قدامة أن  فيه الانتباه  أو 

عر "على ستة موضوعات هي المديح والهجاءإذ _ اليونانية  سيب والن   ،عمد إلى تقسيم أبواب الش 
عر إلى بابين أو موضوعين هما  أن يرد   ، وحاول بعقله المنطقي  شبيهالت  والمراثي والوصف و  الش 

  يدور حولها المديح يالت  ، ومضى يعي ن المعاني فالنسيب مديح وكذلك المراثي المدح والهجاء،

                                                           
 .257، 256ينظر: جابر عصفور، مفهوم الشعر، ص  - 1
   ورة الشعري ة في الثقافة نلخ ص رأينا حول هذه القضي ة بالقول إن ي يعد  هو المدخل الأصيل في تكوين الص   الت شبيه الحس 

العربي ة، بينما تكون الت شبيهات العقلي ة هي الفرع، لأن ها تنطلق من الحس  وتعتمد عليه بطريقة أو بأخرى في إكمال ملامح 
د كلامنا ورة، وما يؤك  ر بالمعاني ا الص  لعقلي ة، إذ لم يتجل  كعنصر بلاغي بنائي إلا نهاية القرن هذا ظهور الاهتمام المتأخ 

ور الشعري ة.  ن أساس في بنية الص   الخامس مع الجرجاني، ليتم تعديل براديغم المعرفة البلاغية بإضافة البعد المجر د كمكو 
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الاهتمام وتنأى عن  ،ةات الإنساني  ترتبط بدواخل الذ   وجعلها، 1وهي في رأيه الفضائل الن فسية"
المدح بذكر ما يزي ن الإنسان في شق ه الجسدي، وإن ما العبرة ، فلا تكون العبرة في ةالخارجي   بجوانبها

نه من ناحية روحه، و   إنساني ته.تسمو ب يالت  المعنوي ة  فاتالص  فيما يحس 
لا  ،إنّه لما كانت فضائل النّاس من حيث إنّهم ناسفي قوله: " فاتالص  هذه قدامة يورد 

فاق في على ما عليه أهل الألباب من الاتّ  ،من طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر الحيوان
ع خصال ه الأربجال بهذالرّ ة؛ كان القاصد لمدح جاعة والعدل والعفّ ذلك إنّما هي: العقل والشّ 

د قدامة . 2"خطئاوالمادح بغيرها مُ  ،مصيبا  يشتغل عليه غرض المدح ال ذي الذ هني  الفضاء يحد 
بحيث جعلها الفيصل  الن فسي ة؛ الفضائل تحملها يالت  عيين الت  حالات على  الشعري  فيقيم القول 

اعربالحكم على جودة المدح، ليكون  ل بها في  ال ذي الش  ل دا، بينمدح مجياليتوس  ما من يتوس 
يمكن أن نرجع هذا لكون جوهر الن فس و  لجودة.ل اجانبم فإن ه يكون بالفضائل الجسمي ة أو المادي ة 

بات والخصائص، ، 3يكون دائما مخالفا لجوهر الجسم كما أن  فهما مجالان متمايزان من حيث المرك 
الجسمي ة  فاتالص  بينما  ،ل المجتمعتتعل ق بفضائل الن فس تكون محط  اهتمام من قب يالت   فاتالص  

هي "قد تتحقق ف، ، ولا يعتد  بها في الحكم على شخصية الإنسان وتركيبتهتكون أكثر عرضة للزوال
أي يظل  سلوكه مضادا ة؛ صاحبها بعيدا عن صفة الإنسانية الحق   ومع ذلك يظل   ،في الإنسان

 .4لاقة لها بإنسانيته"ي ة للإنسان لا عة والمادالجسمي   فاتالص  ن  لفضائل الن فسية أو الخلقية؛ أي إل
عر على أساس هذه الفضائل إلىنظرته يقيم قدامة  بما أن  و  تعر ض إلى فإن ه حين ي ،الش 

ضد المديح فكلما كثرت أضداد المديح في الشّعر كان أهجى له، ثمّ تنزل يرى أن ه " ،الهجاء
فتكون عيوب الهجاء في مقابل فضائل المديح  ،5"على مقدار قلة الأهاجي فيها وكثرتها الطّبقات

، فحين أن  غرض المدح والهجاء يرتبطان بالفضائل الن فسية من جهة الإثبات أو الن في منطلقمن 

                                                           
 .195، ص العصر الجاهلي   :شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي   - 1
عر، تح: عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، د. ط، لبنان، د. ت، ص  أبو الفرج قدامة بن جعفر، - 2  .96نقد الش 
 1ينظر: عبد الر حمن بدوي، دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العرب، المؤسسة العربي ة للد راسات والن شر، ط - 3

 .96، ص 1981لبنان، 
ورة الشعري ة، ص  - 4  .115جابر عصفور، مفهوم الص 
 .113، ص المرجع السابق - 5
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اكلة الن في نكون بإزاء الهجاء،  حضرالإثبات نكون بإزاء المدح، وحين ي ضريح وعلى هذه الش 
د الإطار العام  عرأغراض ى إل ةينظر به قدام ال ذييتحد  باين الت  ، فهو نظام يقوم على علاقات الش 

تنفتح عليها ثنائية  يالت  لالي ة الد  تحدثها مواصفات الممدوح في الخطاب، اعتمادا على الحقول  يالت  
  ذائل.الر  الفضائل و 

 يوفق غرض الشعري  الفضائل الن فسي ة في تركيب الخطاب  أهم يةحديثه عن  قدامة قيمي
ة بمثابة ن فسي  إذ يجعل الفضائل ال ناعة؛الص  تعتمدها عملية  يالت  الميكانيزمات ، على المدح والهجاء

ضمن صفات  عرفاني ة، يحصل إدراكها ككلي ات ركيبالت  كيانات ذهني ة جاهزة تحضر أثناء عملي ة 
المعاني  وإعطائها ،الأشياء في العالم الخارجي  يقوم "بتمث ل  ال ذيالأفراد، وفق آلية اشتغال الذ هن 

ةال اعريعمد  إذ؛ 1بها" خاص  جريدي  في الذ هن إلى الت  من مستواها  فاتالص  تلك  نقل إلى الش 
على  تندرج ضمن الإطار العام لموضوع المدح أو الهجاء بناء  لمستواها المتحق ق في القول، 

 تتحك م في موضعتها أثناء الانتقال من غرض إلى ما يقابله.  يالت  ضاد الت  علاقات 
اعريستحضر  جاعة/ العدل/ العفة(  الش  دلالات الفضائل الن فسي ة في المدح )العقل/ الش 

فاهة/ الجبن/ الس  ما يقابلها في الهجاء ) فاتالص  هذه  تدعيضاد تسالت  واعتمادا على علاقات 
لا  ≠لا عدل / العفة  ≠لا شجاعة / العدل  ≠لا عقل / الشجاعة  ≠ )العقل أو( سرافالظلم/ الإ

اعر دورا مهما في إنجاح عملي ة الاستدعاء أثناء  الإبداعي ةا تلعب الكفاءة ة( وهنعف  ياغةالص  للش 
لم، في الذ هن الاجتماعي ة مث لاتالت  أق رتها  يالت  بحيث تحضر مواصفات الإنسان  مواد للمعاني  ةشك 

تمث ل نظرته نحو  يالت   الحقائق الواقعيةعبير عنها، فيكون كلامه صدى معد لا لتلك الت  يريد  يالت  
اعرة قدر  تجلىتو ، 2ذائلالر  الفضائل الن فسية و  على الجمع والملاءمة بين تلك المواد من خلال  الش 

 فات في الخطاب.  الص  ليم لتلك الس  ال الاستعم
ة شكل بناءات ذهني   علىتحضر هذه الفضائل في الخطاب على ما سبق،  بناء  

constructions mentales،  وهذا ما عنصر منها ما يخالفه في الغرض المقابل،  كل  يستدعي

                                                           
، ص  - 1  .111رافع النصير الزغول وعماد عبد الر حيم الزغول، علم الن فس المعرفي 
 .205ينظر: عبد الر حمن محمد طعمة، أنثروبولوجيا الثقافة، ص  - 2



ميكانيزمات التّشكيل الخطابيّ                                                             ثّانيالفصل ال  
 

132 
 

تعمل على توليد أنساق  يالت   ،العميقة المعرفي ةيجعلنا نعتبرها فضاءات توليدية ترتبط بالبنية 
ده تلك الفضائل على مستوى ال ال ذيالخطاب وفق المسار   .للمبدع ةري  صو  الت   مجالاتتحد 

عمر بن الخطاب في وصف شعر  رأيئل إلى في الحديث عن هذه الفضاقدامة يستند 
من  لأهلها فاتالص  في نسبة  دقالص  من باب  ،جالجل إلا بما يكون للر  الر  لا يمدح  بأن ه كانزهير 

عر من جهة أخرى،  الإنساني   الجانب الن فسي  مكانة وإعلاء  ،جهة يرى أن  زهير بن أبي و في نقد الش 
 مدح فيها هرم بن سنام حين يقول: يالت  سلمى جمع هذه الفضائل في قصيدته 

 هــــه قد يُهلك المالَ نَائِلُ ـــولكنّ  الخمــــــرُ مالَـــــــه             ة لا تُهلكُ ــــأخِي ثِق
 أنتَ سَائلُه الّذيكأنّكَ مُعطِيه         ــــلا     ه مُتَهلِ ـــــــــــــجِئتَ ا ـــــراهُ إذا مَ ـــــــــــتَ 

 لإنكَارِ ضِيمٍ أو لخَصمٍ يُجَادُله ومِثله            ن في الحروب فمن مثلَ حِص
اعرلأن   ؛من أحسن المديح قدامة بجودة هذه الأبيات، ويرى أن ها حكمي  وصف ممدوحه الش 

ل ة والعدلالعفّ وهي  ،بالفضائل الن فسية ات وجوده في الإنفاق ة اهتمامه بالملذ  لقل   ؛في البيت الأو 
ل ائل ما يريد بكل تهل  الس  لجود في البيت الثاني من خلال فرحه بإعطاء هذا ا ليظهر ،والعطاء

الن فسي ة ل الفضائل اكتما، ف1لفي الجدا العقلفي الحرب و جاعةالشّ انتقاله إلى صفة  ثم   .وفرح
 _ في منظور قدامة _ ت سم بالحسنيلزهير  الشعري  جعل الخطاب  ال ذيهو  ،في المديح ةالأربع

 يالت  الإنساني ة خصائصه تتحد ث عن و  فرد،قترب من ذاتية الت يالت  المدائح الجي دة  منض ويُصن ف
  جعله أهلا للمدح.ت

حين يربطها بالمدح،  يالت   إصابة الحقيقة مدخلحول  الن قادمن مع سابقيه قدامة  ت فقوي
الواجب أن لا يمدح العلم بأنّه إذا كان هي " ن فسي ةاعتماد الفضائل الإلى أن  المنفعة من يذهب 

مدح شيء غيره إلا بما يكون له وفيه، وبما جال إلا بما يكون لهم وفيهم، فكذا يجب أن لا يُ الرّ 
من أنّ  ،وهي توكيد ما قلنا في أوّل كلامنا في المعاني ،ومنفعة أخرى ثانيةيليق به أو لا ينافره. 

يتجلى من ، 2"إلى ما لا يشبههوترك العدول عنه  ،هالواجب فيها قصد الغرض المطلوب على حقّ 
 شرط الحقيقةحديث قدامة أن ه لا يجعل عملية توظيف تلك الفضائل مطلقة، وإن ما يقي دها بوضع 

                                                           
عر، ص : قدامة بن جعفر، نقد اينظر لمزيد من الت فصيل - 1  .97لش 
 .91، ص المرجع نفسه - 2
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 للواقع الفضائل النّفسية ةمطابق اتّجاهبوهي ترتبط في المدح،  دقالص  قيمة تحق ق يقصد به  ال ذي
يءأو دوح ينبغي أن تكون حاضرة في المم فاتالص  تلك  يرى أن  إذ  بحيث ينقل في الواقع،  الش 

اعر ،مظهرها  إلى_  الذ هني  _ مرورا بفضائها  واقعي  من فضائها ال فاتالص  تلك  الش  دون  الل غوي 
في  تحوير   قع، سواء من باب الكذب أو الغلو  يجعلها غير مناسبة لما هو عليه الممدوح في الواتعس 

 ت في عملية الإنتاجتحك م يالت   المنطقي ة المعرفي ةة بنيال تمث لاتمع  لا يتنافى المدح حت ىوهذا 
ةاليتمث ل بها الفرد المعلومات  يالت  ذلك أن  "الط ريقة  بمهمة ما أو محتوى ما، تعتمد بقدر  خاص 
ةال المعرفي ةكبير على البنية  بهذا الفرد، وبقدر ما يكون هناك تماثل بين بنية محتوى  خاص 

اعرف، 1يكون الأداء في المهام" المعرفي ةل هذا المحتوى في البنية تمثية، و المعلومات في المهم    الش 
 مرجعيتها الواقعي ة مطابقة لما هي عليه في  فاتالص  المجيد هو من يجعل تمث لاته حول تلك 

   .عن الواقع ا معب را  تفاعلي   خطابه وسيطا فيكون 
، حين ذهب إلى أن  ناظرالت   تلتقي فكرة المطابقة مع ما تحد ث عنه سيرل في نظري ة

يةن ه إف على علاقة مع الواقع أي "يتوق   دقالص   ية دقالص  علاقية. صحيح أن   خاص   خاص 
، ولكن الاعتقادات لا بد من أن تكون دقالص  للاعتقادات أو الجمل أو كائنة ما تكون حوامل 

بصفة عام ة هي توضيح  دقالص  صادقة بمقتضى شيء خارجي  ترتبط به بعلاقة ما. ومهم ة نظري ة 
اعريقيمه  ال ذي الذ هني  مث ل الت  بين حسب طرح قدامة تجمع  وهي ،2هذه العلاقة" لفضائل ل الش 

يعد   الذ هني  مثيل الت  من منطلق أن  " ،الممدوح لها في الواقعوبين تمث ل  ،العرفاني  الن فسي ة في نظامه 
" طا  مبس   نموذجا   ك، 3للواقع الخارجي  د لنا المطابقة  الشعري  اب ل يكون الخطوبهذا الش  واسطة تجس 

 بين المجالين في تمث ل الفضائل الن فسي ة.

                                                           
، ج  فتحي - 1  .224، ص 2مصطفى الزيات، علم النفس المعرفي 
دق تناظر مع الواقع، فيكون الاعتقاد )أو الجملة( صادقا  - 2 دق لهذه العلاقة هو أن  الص  الت فسير ال ذي تقدمه نظرية الص 

ون سيرل في ينظر: صلاح إسماعيل، نظرية ج يناظر أي  واقعة.إذا كان يناظر واقعة معينة، ويكون كاذبا إذا كان لا 
دراسة في فلسفة العقل، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعي ة، مجلس الن شر العلمي، جامعة الكويت، د. ط  :القصدي ة

 .39، ص 2007الكويت، 
3 - La psychologie d’apprentissage :  de la perception au raisonnement et à la prise de décisi-

on, Perception et interprétation – Mars 2012. http://www.crame.u-bordeaux2.fr. 10/09/2016. 

22 :30. 

http://www.crame.u-bordeaux2.fr/
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ة هذا المبدأ في عملي( Dan sperber et Deider Wilson) وولسون  سبربركما تبن ى 
 واعتبرا أن  "هدف كل نظام معرفي  هو بناء تمث ل للكون. مث لالت  ركيز على فعل الت  ب ،تقييم الأقوال

به على الأقل، فإن ه يتعي ن عليه أن يكون  أو غير ضار   الن ظاممث ل مفيدا لهذا الت  يصبح هذا  حت ىو 
 وذلك بأن ينقل معطيات الواقع بطريقة صحيحة، فلا يكون مخالفا   ،1يوجد فيه" ال ذيللكون  مناسبا  

يءهي عليه حقيقة لما  الن فسية _ أو ما  المناسبة في ذكر الفضائل أهم يةومن هنا تظهر  .الش 
ا _ وهي ما عب ر عنه قدامة بقوله )ما يليق به ولا ينافره( إذ تنشأ هذه المناسبة من مراعاة يقابله

في النقطة الن فسي ة الفضائل حضور الواقع( و أ: الممدوح في النقطة )حالة بين  يةناظر الت  المساحة 
  اب(.الخطج: في الن قطة ) تمظهرهامث ل( ثم  نصل إلى الت  ب: )

من في الفضائل الن فسية مع الواقع  أثناء غياب شرط المطابقةيمكن أن يظهر الخلل و 
من فضائل نفسية في مدح الممدوح  الشعري  خلال إقامة مقارنة بسيطة بين ما ورد في الخطاب 

ه ت مواقف الممدوح تثبت بأن  وبين ما هو عليه في الواقع، فإن كان ،بالعقل والشجاعة والعفة والعدل
حجم في مواقف الإقدام فهنا لا يمكن وصفه بالعقل، أو كان مم ن يُ  شخص سفيه لا حكمة له فلا

حقوق الغير فإن  هذا يجعله غير مؤه ل يمكن أن يت صف بالشجاعة، أو كان مم ن يظلم ويغتصب 
ومن  ،سيةتنفي صفة المطابقة بين حالة الممدوح والفضائل الن فهذه المقارنة  لأن   ؛لأن يمدَح بالعدل

مسارات على  وتوظيفها بناء   ،فات كما هي عليه في الواقعحيح للص  الص  مث ل الت   أهم يةهنا تظهر 
 ناعة.الص  أثناء  المنطقي ة المعرفي ةالبنية  تقد مها يالت  البناء 

إذ ليس الغرض من  الخطاب؛ منالقصد إلى تحقيق  شرط المطابقة ؤد يإضافة إلى ذلك ي
إعلاء بغرض  ،للممدوح فاتالص  الفضائل الن فسي ة في المدح هو تقرير تلك  مدخلالاستناد إلى 
ب ونيل العديد من المطالب الماد  الت  ة بالعربي  بل غالبا ما ارتبط المدح في البيئة  مكانته دائما؛ ية كس 

 يالت  ا، وغيرها من المقاصد خاص   وشاعرا   واستخدامه جليسا   ،وكسب رضاه ،كالقرب من الممدوح
اعر، فحين يعمد حب غرض المدحصات إلى توظيف الفضائل الن فسي ة في المدح فإن ها تؤد ي  الش 

ية أو الشكلي ة، نظرا لقيمة تلك الفضائل على الممدوح على عكس الفضائل الماد   ا كبيرا  تأثيري   غرضا  

                                                           
اولي ة اليوم علم جديد في الت واصل، تر: سيف الدين دغفوس - 1 يباني، دار  آن روبول وجاك موشلر، الت د  ومحمد الش 

 .91، ص 2003، لبنان، 1ط الط ليعة للن شر والط باعة،
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 يعتب علىوان . ولعل هذا ما جعل عبد الملك بن مر قديما العربي  عند  الاجتماعي ة مث لاتالت  في 
  في مدحه إي اه، وقال له: إن ك قلت في مصعب بن الز بير:  قياتالر  عبيد الله بن قيس 

 اءُ مَ لْ الظَّ  هِ هِ جْ وَ  نْ عَ  تْ لَّ جَ تَ  ـ            ـــهِ اللَّ  نَ مِ  ابٌ هَ شِ  بُ عَ صْ ا مُ مَ نَّ إِ   
:  وقلت فيَّ
 1كأنّه الذّهبُ  على جبينٍ        ه      قِ فرَ مَ  قَ وْ فَ  اجُ التّ  قُ لِ تَ أْ يَ   

المناسبة و  المطابقة ادئعلى مب في المدح اعتمادا   فاتالص  إن  تركيز قدامة على هذه 
ةالنظرته  تلخ ص نقديةإضافة  ، يعد  القصدو   يقفلم  فهو، الشعري  القول تصريف وجوه حول  خاص 

، وإن ما اعتمد على لثالث او الثاني  ينتم ت صياغته في القرن ال ذيالن موذج المعرفي  عند ما جاء به 
عر ومداخله جاوزالت  و  عديلالت  استراتيجية  ل في الن ظر إلى أبواب الش  بعدما ف ؛ضمن الن موذج الأو 

الشكلي ة أو الن فسية أو  فاتالص  كان غرض المدح قائما على ذكر ما توافر عليه الممدوح من 
قيقة الممدوح وملاءمتها له في إلى ح تستند يالت  على ذكر الفضائل الن فسية  عتمدأصبح ي ية،الماد  

  الواقع.
 الشعري  وصل إليها الخطاب  يالت  لطبيعة المرحلة عديل في فكر قدامة الت  هذا  ويرجع

دة في كيانه  العربي   م أخرى و ظ فت الفلسفة والمنطق وعل، فوُ الشعري  "من جهة امتزاج الثقافات المتعد 
رها، وبذلك جاءت محاولة قدامة يوازيها ويواكب تطو   ، وما على الن قد إلا أنالشعري  في الن ص 

ينبغي توجيه  يالت   المعرفي ةلتحديد المداخل  رآه مناسبا   ال ذيغيير الت  ، وتحدث 2لتواكب روح العصر"
 .شعري ةالناعة الص  الاهتمام نحوها في 

  الشعري  للخطاب  عرفاني ةال خطاطاتمن خلال ما سبق يمكن القول إن  الحديث عن ال
،  خطابات خذ تمظهرات عديدة في ال د في عرضها على استراتيجيات اعتمتم  الاالن قدي  والبلاغي 

 ناعة من مرجعية ذاتي ة صريحةالص   مختلفة، فتارة نجد الن اقد يضع قوانين الكتابة، ويحد د شروط
وتارة أخرى معها،  يتعامل يالت   شعري ةاليطلقه على النماذج  ال ذيتعتمد على طبيعة الحكم الن قدي  

                                                           
عر، ص  - 1  .185، 184ينظر: قدامة بن جعفر، نقد الش 
، مجلة جامعة زاخو، ع  - 2  2محمد أحمد شهاب، موقف المستشرقين من علاقة الن قد العربي  القديم بالت راث اليوناني 

 .218ص  ،2013جامعة سامراء، العراق، 



ميكانيزمات التّشكيل الخطابيّ                                                             ثّانيالفصل ال  
 

136 
 

والزيادة عليها شرحا وتحليلا أو  ،بذكرهم والإشارة إلى أقوالهم ،يستند إلى آراء وأفكار سابقيهنجده 
 وفي مواضع أخرى نجدهم يعتمدون استراتيجيات تلميحية يُذكر فيها المدخل .معارضة وتجاوزا

دة، تظهر من خلال  الشعري   ي ة مطلقة بإيعاز إلى مرجعي ة خارجي ة غير محد  رات نص  استخدام مؤش 
ات فق عليها  يالت  ات المشتركة إلى المرجعي ة الجماعية، والمسل متحيل  يت  الكضمائر الغائب والجمع 

، ق الت  مثل استخدام صيغ )ق ،المجتمع العلماء...(  الت  العرب، سمعت أحدهم، اتفق القوم، بلغنا أن 
ه   .حينها فرضته الفترة الز منية ال ذيفكير الت  نحو نموذج  نظير المعرفي  الت  وهي تقنيات خطابية توج 

الفضاءات تشك ل  خطاطات مرجعي ةعلى أن ها  الفةالس  يمكن الن ظر إلى المعطيات وهكذا 
اخلية أو من ناحية الد   ركيبي ةالت  القصيدة بمناويل البناء، سواء من الناحية نموذج تمد   يالت  ة الذ هني  

وهذا ما يجعلها تندرج ضمن ياغة. الص  يكون مناسبا لما تطلبه مراحل  ال ذي ،داولي  الت   ياقالس  
ع مدركات البنية  يالت  المداخل   .الإبداعي ةتعتمدها العملية  يالت  وتثري نقاط الارتكاز  ،المعرفي ةتوس 
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   عرفانيّةالياغة الصّ ات تجلّيالمبحث الثّاني: 
كان  حيث ،فويةالمرحلة الش  مع  الإبداعي ة ياغةالص  ية مام بعملفي الاهتالأولى  راءبدأت الآ

بالوقوف عند بعض مواطن  مهايوتقو  ،عري ةش  ال طبيعة الخطاباتة على ي  الن قدحكام الأر اصدإ يتم  
_ سواء بين الألفاظ أو  اسبةنوفق مبدأ المجاورة والمشاكلة والم ة،الل غوي  القصور في تأليف المواد 

 الإبداعي ةكانت تحيط بالعملية  يالت   الاجتماعي ة مث لاتالت  اعتمادا على _  والمعانيبين الألفاظ 
 الذ هني  شاط سيرورات مم يزة لهذا الن  يسو غ وجودها ضمن " ال ذي ،الجمعي   الذ هني  وتربطها بالن شاط 

جانب عند شعراء كما ظهر الاهتمام بهذا ال .1ا"ا وثقافي  كما هي قائمة، وكما تجد تعبيرها مجتمعي  
وتغيير ألفاظها ومراقبة جودتها قبل  ،ن كانوا يميلون إلى تنقيح أشعارهم ومراجعتهاال ذيالحوليات 

اعر، ومدى حاجة الشعري  عملية البناء في القول  أهم يةإخراجها، وهو ما يعكس مدى  إلى  الش 
 مرحلة من الإبداع.في هذه ال العرفاني  نظامه ب لاستعانةا

ع في هذه الن ظرة مع مرحلة ت  الوقد حصل   العربي  وامتزاج الفكر  ،أليف والن شاط العلميالت  وس 
والوضوح  ،والمعنى الل فظعديدة اهتم ت بية نظريات الن قداحة الس  في  ظهرتبالفلسفة اليونانية، ف

ياغة تلت ف حول طرائق ص ن قدية والبلاغي ةالوغيرها، ما جعل الحركة  الن ظمرقات و الس  و  ،والغموض
ياغة "هي الص  فأصبحت  ،يعتمد على المعرفة نشاطا  و  ة  صناعة عقلي  عي باعتباره الخطاب الإبدا 

عرالذاتية الحقيقة  د قيمته... إن جودة الشعر لا تتحدد بما يقال بل بالكيفية  يالت  أو صورته  للش  تحد 
ع وتتب   ،ستجلاء ملامح بنائهميكانيزمات تشكيله وا ، ومن هنا تم  توجيه الاهتمام نحو2يقال بها يالت  

 مرجعيات في إنجازه سهمسيجا تُ باعتباره ن الشعري  حركي ة تكوين عناصره، فتم  الن ظر إلى الخطاب 
تظهر الخطاب في شكل إبداعي، يتمت ع بملامح  يالت  العليا  الل غةمتعددة، تبرزها  عرفاني ة وآليات

 .الجمالية
عرول أدرك العرب منذ القديم أن  قوهكذا     ما  ،وتنشيط الفكر م دون إعمال العقللا يستقي الش 

 ينبغي أن يمتلكها المبدع ليكون شاعرا   يالت  ة، الذ هني  رات الكفاءة جعلهم يبسطون القول حول مؤش  

                                                           
ن المعارف، سلسلة ندوات ومناظرات، عبد الكريم بلحاج، الت مث ل الاجتماعي   - 1  سيرورة لإدراك الواقع وبنائه، ندوة تكو 

 .15، ص 2005، المغرب، 1منشورات كلية الآداب والعلوم الإنساني ة، جامعة محمد الخامس، ط
ورة الشعري ة، ص  - 2  .100، 99جابر عصفور، مفهوم الص 
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؛ فوقفوا عند مرحلة ركيبالت  و  شكيلالت  وآليات  ياغةالص  وقادهم هذا نحو الاهتمام بطرائق  .مجيدا  
المؤط ر  العرفاني   الن ظامكوين إلى الت  توصيفا يخضع فيه  الشعري  غة الخطاب البناء، وأعطوا صيا

تؤط ر اشتغال العملية  يالت  وجيهية الت  ية بالن صوص راثالت  نات لنشاط الإبداع والخلق. وحفلت المدو  
د مسارها، من حيث الإبداعي ة رح من خلال عن هذا الط   كشف، ويمكن الوالبناء ياغةالص  ، وتحد 

 ات البليغة.آراء القدامى في مجال صياغة الخطاب وف عندوقال
أن نتجاوز ، لا يمكن ياغةالص  والبلاغيين القدامى عن مقتضيات  الن قادحين نتتب ع حديث و 

ما رأيته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فيُعلم  الشّعرأجود " رأى أن   ما ذهب إليه الجاحظ لم ا
 1"هانالدّ احدا، وسُبك سبكا واحدا، فهو يجري على اللسان كما يجري بذلك أنّه قد أُفرِغَ إفراغا و 

ترتبط عناصرها بخيط  ،معرفي  بقيمة الن ظر إلى الخطاب كبنية واحدةفيظهر من كلامه الوعي ال
عنصر  أهم يةيخبر عن  ال ذيكامل الت  لاحم و الت   عكسهيناظم يجمع أجزاءها ضمن نسق مشترك، 

جودة الكلام إلى "ما يقوم بين أجزائه من تلاحم يجعله  رجعأفالجاحظ ، ةبي  العر في البيئة  ياغةالص  
ي وخف ته الل فظ ياقالس  "تكمن في سلاسة  يالت  بك الس  و بآلية الإفراغ  ربطهي هوو ، 2"ومستساغا   حلوا  

د القدرة على تنظيمتركيبي   ، فيكون الإفراغ وسيطا  3مع"الس  على اللسان وعذوبته في  د الموا ا يجس 
واحدة، يصبح معها  ةضمن بوتقعناصرها تنصهر فلقصيدة، تتشك ل منها بنية ا يالت  ة الل غوي  

يةلالي ة وفق الد  للتمظهرات ا تفاعلي   فضاء   الشعري  الخطاب   .الانسجامالات ساق و  خاص 
ل في الآليات  وفق سيرورة  ياغةالص  تحصل بها عملية  يالت  ونجد ابن طباطبا يفص 

تتب ع هذه  "ولا نذكر ناقدا   ،من بدايتها إلى غاية نضجها الإبداعي ةإلى العملية ر ضا ، متععرفاني ة
عرذلك أن ه "وضع كتابه عيار  ؛4اد العرب قبل ابن طباطبا"العملية من نق   لاستقصاء مفصليات  الش 

                                                           
 .67، ص 1الجاحظ، البيان والت بيين، ج  - 1
 .262ي صمود، الت فكير البلاغي عند العرب، ص حماد - 2
  ، لبنان2البديع والبيان والمعاني، دار الكتب العلمية، ط :إنعام نوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة - 3

 .577ص  1996
، ص محمد زغلول سلام، تاريخ الن قد الأدبي والب - 4  .56لاغة حت ى القرن الر ابع الهجري 



ميكانيزمات التّشكيل الخطابيّ                                                             ثّانيالفصل ال  
 

139 
 

 عرش  العة دا أساسا لصنا، واقتصر الحديث قبله على اعتماد العقل محد ِ 1"الشعري  عملية الإبداع 
يتجلى فيها العمل  يالت  ، أو تبيين المواطن ناعةالص  تمر  بها هذه  يالت  فصيل في المراحل الت  دون 

وأفرد له بابا أسماه )بناء القصيدة( أورد فيه  ،تنب ه إليه ابن طباطبا ال ذي. وهو الأمر هاأثناء العقلي  
بناء قصيدة، مَخَضَ المعنى  شّاعرلاإذا أراد حين قال: " شكيلالت  وميكانيزمات  ياغةالص  مقتضيات 

تطابقه  يالتّ عليه في فكره نثرا، وأعدّ له ما يلبسه إيّاه من الألفاظ  الشّعريريد بناء  الّذي
 الّذيسلس له القول عليه، فإذا اتّفق له بيت يشاكل المعنى  الّذيتوافقه، والوزن  يالتّ والقوافي 

 للشّعرا تقتضيه من المعاني، على غير تنسيق يرومه أثبته، وأعمل فكره في شغل القوافي بم
القول فيه، بل يعلّق كلّ بيت يتّفق له نظمه، على تفاوت ما بينه وبين قبله، فإذا وترتيب لفنون 

كملت له المعاني، وكثرت الأبيات، وفّق بينها بأبيات تكون نظاما لها، وسِلكا جامعا لما تشتّت 
مُّ ما وَهَ  قصي انتقاده،بعه، ونتَجَته فكرته؛ فيستيتأمّل ما قد أدّاه إليه ط ثمّ منها.   ى منه ويَرُّ

لا يحتاج القارئ إلى فضل تأم ل كي يلاحظ هنا . 2"ويبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة نقيّة
تندرج ضمن  ناعةالص  ، فعملية ابن طباطبا طرح سيرورة الإبداع فييشمل  ال ذي العرفاني  أطير الت  

، وتسير بالموازاة مع تراتبيته في تهوتخضع لمنظومي   ،الذ هنفي  الإبداعي ة مسار تشكيل الخطابات
مة في هي المتحك   ركيبي ةالت  ذلك أن ه "لم تعد الأبنية  ؛يركيبالت  الاشتغال، ولا تقتصر على البعد 

ينها ابطة بالر  ، والمعنى لم يعد يستقى من المعنى المعجمي للعبارة ونظام العلاقات الل غوي  الإنجاز 
يراها  يالت  ة الذ هني  هذا إلى العمليات  ، وإن ما أوكِل أمر كل  ركيبي ةالت  بين غيرها في الأبنية و 

جعل ابن  ال ذيومن هذا المنطلق يت ضح الإطار وخادمة لها،  3"ركيبي ةالت  ون سابقة للأبنية العرفاني  
ل الأمر. ناعةالص  طباطبا يرجع   إلى عمل الفكر في أو 

حسب طرح ابن طباطبا  شعري ةال ناعةالص  تمر بها  يالت  ارسون المراحل د  الوقد لخ ص 
  4كالآتي:

                                                           
ص ، 2016، العراق، 19سين يوسف، بناء القصيدة العربي ة بين الاشتراط والت وصيف، مجلة أهل البيت، ع علي ح - 1

406. 
عر، ص  - 2  . 8ابن طباطبا، عيار الش 
لالة العرفاني ة الإدراكي ة وتراجع دور  - 3 فاقسي، الد   .103الت ركيب/ الإعراب في إنتاج الكلام وتأويله، ص منانة حمزة الص 
، ص  - 4  .172محمد زغلول سلام، تاريخ الن قد الأدبي والبلاغة حت ى القرن الر ابع الهجري 
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اعرانفعال  أثر ادوم فيهي يالت  وهي تلك المعاني المنثورة في الفكر،  أولا: الفكرة؛ بموقف، أو  الش 
 موضوع ما. 

أبياتا، على الوزن وهو إخراج هذه الفكرة ومعانيها في ثوب من الألفاظ المنظومة  عبير؛التّ ثانيا: 
 المختار دون ترابط أو ترتيب. 

عديل الملائم الت  قة بعضها ببعض، ومراجعة الألفاظ، وإجراء ربط الأبيات المتفر   ثقيف؛التّ ثالثا: 
توافق  يالت  يريد، و  يالت   ةور الص  دة بللشاعر بناء القصي يتم   حت ىوالموافقة بين القوافي والمعاني، 

 في ذهنه. ها وقامتانفعل ب يالت  المعاني 
ل في عرض كما  تحصل وفقها  يالت  راتبية الت  يمكن أن نلاحظ أن  ابن طباطبا قد فص 

للخطاب، بحيث تحضر  الذ هني  ، موز عا خطاطة الاشتغال على طرفي الإنتاج الإبداعي ةة العملي  
ي ات الت نظيمي ة الت، وتتجل ى في العملي  ة من مرحلة الاختيار إلى مرحلة المراجعةالذ هني   المرجعي ة

ياغة، اعر أثناء الص   وفق الخطوات الآتية: ينجزها ذهن الش 
لي في  .1  .الذ هنتشك ل المعنى الأو 
 الذّهنيّ مرحلة الاختيار  اختيار الألفاظ المناسبة للمعنى.                       .2
 يوافقه. ال ذياختيار القافية والوزن  .3

 
 حسين الوزن.إعمال الفكر في إثبات الأبيات وت .1
 أليفالتّ و  مزجمرحلة ال.                      على الذ هنتعليق الأبيات الواردة  .2
 تنظيم أبيات القصيدة.جمع و  .3

 
 تأم ل موضعة الأبيات. .1
 نسيقالتّ مرحلة المراجعة و نظيم ونتاج الفكر.                          الت  مراجعة  .2
 قويم.الت  حسين و الت   .3

في بناء القصيدة، وهو ما يلمسه  مناسبةال أهم يةطباطبا إشارة إلى  كما يتضم ن حديث ابن
عرالباحث في "عيار  تناولها، إذ يشير إلى ضرورة حصول  يالت  " حين يقف عند معظم القضايا الش 
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ة وأختها المجاورة لها، وبين أجزاء القصيدة الواحدة، وبين الل فظوالمعنى، وبين  الل فظالمناسبة بين 
 يالت  ة الذ هني  تبدأ المراحل إذ " ياغة؛الص  لي ة لعم العرفاني  أطير الت  يعكس ، وهو ما 1القافيةالقصيدة و 
عراءيعتمدها  في بناء الأبيات من استرجاع المعاني المناسبة من الذاكرة طويلة المدى، إلى  الش 

تكون صالحة  ل في إيجاد العبارات المناسبة لتلك المعاني، بحيثاعتمادها في عملية أوسع تتمث  
يعتمد عليه  ال ذيبمستويات معالجة الكلام، وهي تبني المنطق لبناء الأبيات، وترتبط هذه العمليات 

واختيار  ،تشكيل المعنى في الفكر طبا هذه العمليات في:اويجمع ابن طب، 2اء الأبيات ذهني  إنشا
على اعتبار أن  "البيت لا  ،بياتوالجمع بين الأ ،نظيمالت  و  ،عليقالت  الألفاظ والوزن الملائم له، و 

اعرق يكتمل تذو    حسينالت  نقيح و الت   ثم  يأتي .3بإدراكه من حيث هو عضو في بناء" له إلا   الش 
في  لأجزاء الكلام، ليصبح "مرجع الأمر نظيمي  الت  قيب الر  يقوم فيها العقل بدور  ،كمرحلة أخيرة

اعريلوذ بها  يالت  ة عبيري  الت  الوسائل  تتمي ز به الأضداد، وتنضبط به خطوات  ال ذيل، العقهو  الش 
د في النهاية القيمة الجمالي   ال ذينعة ووظائفها، و الص   في ضوء معايير  4ة للقصيدة بعد اكتمالها"يحد 

 الجودة.
ة لبناء القصيدة، إلى الوجهة الذ هني  كامل في المراحل الت  على ما سبق، تحيل قضية  بناء  

لة لة الالذ هني  ا الخطاطات زت بهتمي   يالت  ية الن ظام ضمن البراديغم المعرفي  مسار الخطابمشك 
، وهو ما يسو غ الن ظر إلى عملية الإبداع باعتبارها نتاج نظام ابعالر  و  الث الثساد في القرنين  ال ذي

دها نظام القصيد شكيلتمن أجل  عرفاني ةال، تضافرت فيه البنى ذهني  ةبنى لغوية متكاملة يجس 
يعكس انسجام الخطاب  ال ذيالن شط  ركيبالت  ، وتتماشى مع مبدأ ناعةالص  خضع لقوانين ي تفه

 أجزائه.وتناسب 
                                                           

، ص  - 1 زاق سلطان، العلاقة بين البلاغة والن قد حت ى نهاية القرن الر ابع الهجري   .272ينظر: نوال عبد الر 
 .369توفيق قريرة، الشعري ة العرفاني ة، ص ينظر:  - 2
ة، دار المعارف، ط مصطفى سويف، الأسس - 3  .239، مصر، د. ت، ص 4النفسية للإبداع الفني في الشعر خاص 
ورة الشعري ة، ص  - 4  .70جابر عصفور، مفهوم الص 
  ناعة الشعري ة في المنظور الت راثي  تمر بمرحلتين لي ة؛ يتم فيها يرى محمد العمري أن  الص  متراتبتين: مرحلة الهيكلة الأو 

عر دون  قل؛ ويتم إخراج الش  قل والت نقيح. أم ا المرحلة الث اني ة فهي مرحلة الص  تأن ق أو إحكام، فيكون غير كامل لانعدام الص 
عر وتجويده وتنقيحه بتخليصه من العيوب الت ي قد ترد فيه بالمرحلة الأولى. ينظر: محمد العمري، البلاغة  فيها إحكام الش 

 .54_52العربي ة أصولها وامتداداتها، ص 
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أليف، نجد الت  في عملية  عرفاني ةالكبيرة للبنى  أهم يةأولت  يالت  ية راثالت  لعل  أبرز الطروحات 
، كونها الل غوي  امه مبدع ونظلذهن ال مثيلي  الت   الن ظاماجتمع فيها الحديث عن  يالت   الن ظمنظرية 

ينساب على تلك الشاكلة المنتظمة  ثم  ينتظم بها الكلام في ذهن المبدع،  يالت  رك زت على الطريقة 
ها وفق نسق لت  دلا تلق يكلمة مع أختها، لتمنح الم تنضام فيه كل   منسجما   سقا  ، فيتشك ل مت  الن فسفي 

ما أتى  باعتباره جمع ،الن ظمر نظرية مطو   لجرجانيويعد  عبد القاهر ا متجانس في صلب القصيدة.
وفق سيرورة  بترتيب الكلام الن فستتحد ث عن علاقة  ،ارسون قبله وصاغه في نظرية متكاملةالد  به 

 .تكاملي  تقوم على نموذج  عرفاني ة
عند عبد القاهر الجرجاني، ينبغي أن نشير إلى أن  هذه  الن ظمطرق إلى مقتضيات الت  وقبل 

ة متواصلة، شارك فيها دفة، بل كانت نتيجة جهود فكري  الص  حظة و ن ظرية لم تكن "وليدة الل  ال
، إذ إن  الحديث عن 1بكثير"الباحثون في مجال الفكر والمعرفة منذ عصر الجاحظ أو قبل ذلك 

قافة وتأثيره على طريقة نظم الكلام، ليس بالأمر الجديد على الث   الذ هنبما يجري في  الل غةعلاقة 
واختلفت وجهات معالجة طبيعة تلك  ،الن قادحاة والبلاغيون و ة، فقد تحد ث عنه الأدباء والن  العربي  

 يالت  نتج هذا الاهتمام عن الفاعلية وقد . المعرفي ةالعلاقة حسب زاوية اهتمام الباحثين وخلفياتهم 
عرعموما )الكتابة/  الإبداعي ةفي بنية الخطابات  الن ظمينشئها  ( لنجد إشارات عديدة مبثوثة في الش 

ثت عن دوره في الخطاب الن ظمية تناولت راثالت  ثنايا الكتب   قبل عبد القاهر الجرجاني، وتحد 
 :2كالآتي

يحسن  ال ذيائغ الص  واعتبر المبدع مثل  الن ظمهو أقدم من أشار إلى  (:142ابن المقفع )ت  •
 اس. نظم كلامه ويناسب بين أنواع الجواهر كي تعجب الن

وائتلاف الكلام وما يؤدي إلى صحته وحسنه أو  الن ظمتحد ث عن معنى  (:180سيبويه )ت •
فساده وقبحه في باب الاستقامة من الكلام والإحالة، وجعل مدار الكلام على طريقة تأليف 

 العبارة من حسن نظم وتركيب أو قبحهما.  

                                                           
  1وليد محمد مراد، نظرية الن ظم وقيمتها العلمية في الد راسات الل غوي ة عند عبد القاهر الجرجاني، دار الفكر، ط  - 1

 .5، ص 1983سوريا، 
 .24-5، ص 1979للطباعة، د. ط، العراق، : حاتم صالح الضامن، نظرية الن ظم تاريخ وتطور، دار الحرية ينظر - 2
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ر إلى ضرورة مراعاة أشا حين الن ظمتحد ث في صحيفته عن  (:210بشر بن المعتمر )ت •
 مثيلاتها في الكلام.ة مع الل فظمواقع 

رأى أن  الألفاظ للمعاني بمثابة الأجساد للأرواح، إذ ينبغي أن توضع في  (:220العتابي )ت •
 .الن ظمموضعها وإلا تغي ر المعنى وساء 

لا  يالت  ات بك وحسن الإفراغ وتلاحم أجزاء الكلام من المقومالس  اعتبر أن   (:255الجاحظ )ت •
 ينتظم الكلام بدونها. 

عنده  الن ظموكانت فكرة  ،بين ألفاظ العبارة ي ةالن حو اهتم بالعلاقات  (:276ابن قتيبة )ت •
 ة.بلاغي  

يستقيم  حت ىأشار إلى ضرورة تعليق الكلام بعضه ببعض  (:279إبراهيم بن المدبر )ت •
 نظمه.

 جعل البلاغة في حسن نظم الكلام. (:286المبرد )ت •
 نعة والإبداع.الص  عناصر  من أهم   الن ظمجعل القدرة على  (:335ولي )تالصّ أبو بكر  •
 وحسن ترتيب الكلام. الن حوفي توخي معاني  الن ظمجعل  (:358يرافي )تالسّ أبو سعيد  •
 حت ىأعلى مراتب حسن البيان في الكلام  الن ظمجعل  (:386ماني )تالرّ علي بن عيسى  •

 .يحسن عند سامعه
يحتاج إلى ثقافة ومهارة لتنتظم أجزاء الكلام وتلتئم مع  الن ظمرأى أن   :(388)ت الخطابي •

 بعضها.
وضع الألفاظ في مواضعها لتعب ر عن المعنى  أهم يةأشار إلى  (:395أبو هلال العسكري )ت •

 المقصود بشكل مناسب.
 ى بعض.الكلم بعضه إل يظهر من خلال ضم   الن ظمرأى أن   (:415القاضي عبد الجبار )ت •

في أغلبها حول  تتمحور  ،الن ظمتعر ضت إلى  يالت  يبدو من خلال ما سبق أن  الإشارات  
تتوف ر فيه شروط  ال ذيينتقي الكلام المستقيم البي ن،  تجعل المتكلم يالت  ة الذ هني  نتائج القدرات 

بما أن ه "لا ، ركيبالت  ناسب مع غيرها في الت  تحق ق شرط  يالت  الألفاظ  ختياريحرص على افالبلاغة، 
شاقة والفصاحة وهي منفردة، بل حسنها كامن الر  فظة الواحدة أن تكون صفة من الحسن و يمكن لل  
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وجدت بوجود الكل من معنى ولفظ وليس بوجود  ،ر عن معان وإيحاءاتداخل نظم متكامل معب  
يةالهذه  حيث تجعل، 1الجزء" مل المعنى ويُخبر الكلام منتظم الأجزاء متماسك العناصر، يح خاص 

ثت عنه الط  وهذا ما  ،عن القصد في حسن إفهام  الن ظمعلى نتيجة  ترك ز حين  ابقةالس  روحات تحد 
ل هتُهيكِل نشاط يالت  ة الذ هني  طبيعة القدرات  الحديث عنتفتقر إلى ما جعلها  آليات اشتغاله ، وتفع 

  نسق الخطاب. لتشكيل
قد نضج مع عبد القاهر الجرجاني  الن ظمث عن ارسين يرون أن  الحديالد  جعل وهذا ما 

ة، وبالهجري  نهاية القرن الخامس   الن ظمنظرية  لامحم جل تت حيثفي كتابه "دلائل الإعجاز"  خاص 
 2المعنى" وأنصار الل فظ أنصار بين يةالن قدو  الأدبي ة البيئة نشأ في ال ذيراع الص  لتختزل " ،بوضوح

  .والخامس ابعالر  رن إلى القوصولا  الث الثا من القرن بدء  
، تختزل عرفاني ةسيرورة  وفق الن ظم ةنظري في ياغةالص  نموذج يقيم عبد القاهر الجرجاني   

فهي تنطلق ، ركيبالت  دور العقل في عملية  ثبتت يالت  ة الذ هني  القدرات  اعتمادا على بناءآليات ال
في تجاذب  الإبداعي ةالعملية  ، بحيث تكون ةري  شعال ناعةالص  لميكانيزمات ة العقلي  من تحيين القدرة 

ل وفق اختيار المبدع ورغبته في استخدامها ة، فالألفاظ مثلا تتشك  معطيات وجوانب عد  "مستمر بين 
لالة، ولذلك يتجاوز الجرجاني الد  ، ولهذا فهي في حالة نمو وتبادل مع الذ هني  عبير عن المكنون للت  

من دون  مستوى جمالي   ة أي  الل فظلأن ه لا يرى في  ؛يركيبالت  ستوى ة الواحدة إلى المالل فظحدود 
حتاج ي ال ذي 3"ركيبالت  من خلال  ة لا تحقق مداها الجمالي إلا  الل فظودائرته، ف الن ظمخول في الد  

 . الإبداعي ةإلى امتلاك قوانينه 
ةالوجهته الجرجاني عبد القاهر يؤكد  هذا : "بقوله ن ظملاو  ياغةالص  قوانين  تحديد في خاص 

صنعة يستعان عليها بالفكرة لا  ،يتواصفه البلغاء وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله الّذي النّظم
وية فينبغي أن ينظر في الفكر بماذا الرّ محال. وإذا كانت ممّا يستعان عليها بالفكرة ويستخرج ب

بين المعاني والألفاظ فكرك من  تلبّس به الّذيبالمعاني أم بالألفاظ؟ فأيّ شيء وجدته  تلبّس؟ أ
                                                           

 .128الن ظم وقيمتها العلمية في الد راسات الل غوي ة عند عبد القاهر الجرجاني، ص  وليد محمد مراد، نظرية - 1
يد فوزي  - 2 مكتبة الأنجلو المصرية، د. ط، مصر  والت بيين، البيان في الجاحظ عند البلاغي ة المقاييس ربه، عبد الس 

 .190ص ، 2005
 .318، ص 2013، الأردن، 1المعاصر، عالم الكتب، ط محمد سالم سعد الله، مدخل إلى نظرية الن قد المعرفي   - 3
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تَحدُث فيه صنعتُك وتقع فيه صياغتك ونظمك وتصويرك. فمحال أن تتفكّر في شيء  الّذيفهو 
لا تتم  إلا  ياغةالص  عملية  أن  يرى الجرجاني ف، 1"وأنت لا تصنع فيه شيئا وإنّما تصنع في غيره

هي عنده  ياغةالص  ما يجعلنا نقول إن  ، عبدا للإ ةالذ هني  الن ماذج تشغيل و  العرفاني  شاط بتحفيز الن  
له المواد  ،ة للمبدعالذ هني  ا تقوده القدرات عرفاني   يت خذ مسارا   مجهود عقلي   تخدم  يالت   الإبداعي ةوتشك 

إلى أن   ةالمعاصر  اتسار الد   أشارت. ولهذا ياغةالص  القصد بما في ذلك المعاني والألفاظ وقوانين 
م  ة الشعري  ة في إطار إبداع الن ص _ الية مهم  ات جم"كشوفالجرجاني قد  ل اهتمام  خاص  _ إذ تحو 

لى إ_ من النثرية  الن حوبما فيها من طاقات وإمكانات نقلتها _ ب ،اخليةالد  الإبداع عنده إلى البنية 
اخلية إلى إطارات أخرى كالغزل الد  صع د من العلاقات الت   عري ةش  ال، فليس من خصوصيته شعري ةال

 تكشف نسق إنتاج الإبداع. يالت  ، فهي 2"ياغةالص  حر ك داخل خطوط الت  والمديح والفخر، إن ما هو 
، وهي تحمل تشغيل الفكرمع آلية  الن ظمة ياغة وفق نظري  للص   عرفاني ةال يرورةالس  تبدأ 

ل مع حديث إذ نلمس المظهر الأ، ركيبالت  أثناء  الذ هني   الن ظامى فيها اشتغال يتجل   يالت  المظاهر  و 
 تآلفبيرتبط  الن ظم إلى أن  الجرجاني في علاقتها بالألفاظ، فيذهب  يةالنّفسالمعاني جاني عن الجر 

 لألفاظبل يجعل المعاني سابقة ل امهينلكن ه لا يساوي ب ،ام الألفاظ معهانسجوا الذ هنفي المعاني 
حذو ت ثمّ  ،لا في نفسكب المعاني أوّ أنّك ترتّ " ذلك ؛هة لها بالضرورةموج  وهي  ،الن فس لأن  محل ها

ترتيب  من خلال تلبيس الفكر بالمعانياستراتيجية ظهر ت .3"على ترتيبها الألفاظ في نطقك
 هايقوم فيه العقل بدور أساس من خلال خلق الانسجام بين تنظيمي طوفق نشا الذ هنالمعاني في 

له  ال ذيخلف الفهم  لأصيالت  ا ذهيقع الخطاب، و بنية في  رتيبالت  إخضاع الألفاظ لذلك  ثم   نحص 
بما يحمله  ،للفرد العرفاني   الن ظاملأنه يكون بمثابة تجسيد لمثولها في  ؛الماثلة أمامنا ورالص  من 

  .الل غوي   الن ظامتنعكس على طريقة استخدام  يالت  در ج، الت  كامل والانسجام والمرونة و الت  من ممي زات 
جعل القدرة حين  بالبلاغةالجرجاني  ألحقه ال ذي العرفاني  ر ومن هذا المنطلق يت ضح المظه

عملية الإنتاج على ما يختزله فانفتحت ، العرفاني   نسقهنظيمية لالت  الإنتاجية للمتكلم ترتبط بالقدرة 

                                                           
 .51، ص 1992عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح: محمود محمد شاكر، د. ط، مكتبة الخانجي، مصر،  - 1
 .322، 321، ص سالم سعد الله، مدخل إلى نظرية الن قد المعرفي  المعاصرمحمد  - 2
 .454، صالمرجع السابق - 3
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وهكذا أصبح  من مرجعيات تساعد على توليد المعاني وترتيبها لتخدم غرض القول، الذ هني  المجال 
يحف زها ، 1ة"ة ونفسي  ة عرفي  بداخلها علاقات اجتماعي   باعتبارها "ممارسة تضم   ةى البلاغينظر إل

 .الإبداعي ةفي الخطابات لتتمظهر ملامحها  ،ياغةالص  تشغيل الفكر في عملية 
يةكة تلبيس الفكر بالمعاني استراتيجي  في  رتيبالت  يحضر  على  هيمنتهاتفرض  ةطرازي   خاص 

 ا يجعلم، ي  رتيبالت  في بعدها  الن ظموإن ما تخضع لقوانين  ،بشكل عشوائي   تم  لا تف ،ياغةالص  ة عملي  
 الن موذجحسب اني لها _ ل المظهر الث  _ يشك   عرفاني ةال ياغةالص  محر كا لآليات  عنصرا   رتيبالتّ 

وفي هذا  (الخطاب) بعده الن صي  في  أو( الذ هن) ي  الن فسفي بعده سواء  ،قد مه الجرجاني ال ذي
با يقع في الألفاظ مرتّ  – رتيبالتّ أعني الاختصاص في  -وهذا الحكم يقول: "... نجده  ددالص  

ر في الألفاظ وجوب ة العقل. ولا يتصوّ ، المنتظمة فيها على قضيّ النّفسبة في على المعاني المرتّ 
ص في ترتيب وتنزيل، وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل تقديم وتأخير وتخصّ 

ية يمكن أن نلاحظ أن  الجرجاني يرجع. 2"الكلام المدوّنةوأقسام  المركّبة إلى قضية  رتيبالت   خاص 
يشك ل "تمثيلات لصورة  ا خاصاذهني   مجالا  أن  هناك  يؤك دوهذا  _ على حد  تعبيره _ العقل
 ص  خامنطق  وجودما يحيل إلى ، 3هي لغة الفكر" داخلية غةللعبيرات المحكمة الت  أو  ،ياغاتالص  

يءيجعله "يضع  ،سانيفك ر به الإن ويصن ف الأشياء مع مثيلاتها وفق مبادئ  ،4مع شكله" الش 
م هذا المنطق في و . العقلي  فكير الت   يةيتحك  ، فلا عبيري  الت  المستوى  فيتكون  يالت   رتيبالت   خاص 

ده رؤية العقل ال ذية عن الن سق الل غوي  يمكن أن تخرج عناصره  ي لأساس يكتسوعلى هذا ا ،تحد 

                                                           
 2015، مصر، 1تشك لات المعنى في الخطابات الت راثي ة، دار رؤية للن شر والت وزيع، ط :بلعلى، سيمياء الأنساقمنة آ - 1

 .171، 170ص 
 .9عبد القاهر الجرجاني، أسرار الباغة، ص  - 2
 ر القبض العقل عند الجرجاني هو العقل الن حوي  من جهة، والعقل الت واصلي  إن صح  الت عبير، بمعنى أن ه الأد اة الت ي تيس 
لى المعنى الإجمالي  للكلام المراد إبلاغه، والت ي تحق ق الغرض من ضم  الألفاظ بعضها إلى بعض، وهو الت واصل ع

بمختلف أشكاله وات جاهاته. ينظر: وسيمة نجاح مصمودي، المقاربات العرفاني ة وتحديث الفكر البلاغي، دار كنوز المعرفة 
 .194، ص 2017، الأردن، 1للن شر والت وزيع، ط

راسات والن شر، ط - 3  .10، ص 2008، سوريا، 1صابر الحباشة، الل غة والمعرفة رؤية جديدة، صفحات للد 
 .149العسكري، الفروق الل غوي ة، ص أبو هلال  - 4
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 ال ذيكلمة موضعها  توضع فيه كل   ال ذيجماليته، فـ"يصبح أحسن الشعر هو  الشعري  الخطاب 
 .الن ظمياغة بآليات الص  اقترحها الجرجاني في تأطير  يالت  حسب المعايير  1يقتضيه العقل"

في  الن ظمالمتأم ل في "أسرار البلاغة" يجد أن  الكتاب حفلَ بالحديث عن مقتضيات إن  
على صياغة القول  رتيبالت  يخل فه غياب  ال ذيى الأثر الجرجاني إل تطر ق قد و مختلف أبوابه، 

 بيت الفرزدق حين يقول:بمثيل الت  ، من خلال الشعري  
 هـــو أمّهِ حَيٌّ أبُوهُ يُقَارِبُ ـــــوَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إلاَّ مُمَلَّكا       أبُ 

لم يرتّب الألفاظ الفرزدق " ويرجع ذلك لكون ، رتيبالتّ  آليةإلى  فتقريت يأن  هذا البالجرجاني رى ي
أن يفهم الغرض إلا  امعالسّ في الذّكر على موجب ترتيب المعاني في الفكر، فكدّ وكدّر، ومنع 

ف منها وإبعاد المرام، وصار كمن رمى بأجزاء تتألّ  النّظامأسرف في إبطال  ثمّ بأن يقدّم ويؤخّر، 
بين أشكالها، وشدّة ما خالف راجَع فيها باب من الهندسة لفرط ما عادى أن يُ بعد  ولكن ،صورة

فإن ه يحتكم إلى  ،داءةالر  ويحكم على بيته ب الن ظامحين يعيب على الفرزدق خلل ف. 2"بين أوضاعها
 ياغةالص  في  ؤد ي إغفاله إلى خللي ال ذي_  الل غوي  و  الذ هني  في مظهره  _  رتيبالت  معيار 

، ذلك أن ه "لا يمكن الفصل بين تركيبه في الخطابفلا يظهر المعنى ولا تحسن صورة ، ركيبت  لاو 
ر  ن  الذ هني  المتصو  مجال  الل غةوليدي للمنجز، و الت  المجر د وصوره المتحق قة، فالمجر د هو المكو 

"تتفاعل فيه الأبنية المجر دة والأبنية المنجزة بمختلف أشكال تحق قها في العالم ا فالخلل  ،3لخارجي 
 للأبنية المجر دة عنده. العقلي   رتيبالت  نلمسه عند الفرزدق هو انعكاس لغياب  ال ذي

يءيحدث    عربيت من خطاب أو نفسه مع أي   الش  يةنتعامل معه وفق  الش   رتيبالت   خاص 
)نظر أنا  ركيبت  النظر الأعمى إلى أدبي( وننظر إليه بعيدا عن  ال ذي)أنا ي ولنأخذ مثلا قول المتنب  

إن لجأ  حت ىو فنلاحظ أن  الكلام لا يحق ق المعنى المنتظر من تركيبه،  (ال ذيإلى أدبي الأعمى 
، نظرا ركيبالت  أويل فلن يتمك ن من القبض على دلالة البيت وفق هذا الت  إلى الاستدلال و  تلق يالم

يندرج هذا ضمن ما طرحه . ي  الذ هنيقتضيه المعنى  ال ذيعلى الوجه المخصوص  رتيبالت  لغياب 

                                                           
ورة الشعري ة، ص  - 1  .70جابر عصفور، مفهوم الص 
 .21 ،20عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  - 2
لالة العرفاني ة الإدراكي ة وتراجع دور الت ركيب/ الإعراب في إنتاج الكلام وتأويله، ص منانة حمزة ال - 3 فاقسي، الد   .94ص 
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حين ربط تركيب الكلام بالإفادة في قسم المستقيم  ،سيبويه في باب "الاستقامة من الكلام والإحالة"
يةتركيب الكلام وفق  أهم يةومن هنا تظهر  .1في غير موضعه" الل فظ تضعأن وهو " ،القبيح  خاص 
 .ةبليغي  ت  لا وظيفةمن أجل تحقيق ال الن حوواعتماد معاني  ،الن ظم

ه ترتيبها ال ذيالقصد  إلى الن ظمفي  رتيبالت  آلي ة  تخضعو    وجملة " ،يحر ك المعاني ويوج 
م فيه ما  حتّىالأمر أنّه لا يكون ترتيب في شيء  يكون هناك قصد إلى صورة وصِفة إن لم يُقدَّ

رَ، وبُدىء ب مَ، ولم يُؤخَّر ما أُخِّ  ةور الصّ ثُلِّث به، لم تحصل لك تلك  يالّذثَنّي به، أو ثَنّي ب الّذيقُدِّ
تول د  يالت  لالي ة الد  البؤرة لأن ها  حصول هذا القصد على جهة المعاني؛ صرتويق 2"فةالصّ وتلك 

ةوب، ياغةالص  ثناء أ الن ظميعتمدها  يالت  الاستراتيجيات والآليات الإجرائي ة  حين نعلم أن  الكلام  خاص 
 ال ذي، فالعبرة في ترتيب المعاني هي أن توافق القصد 3فادة"مدته "القصد والإعند الجرجاني عُ 

 ويكون حاملا   ،يخدمه تجعلها تخضع لنسق ترتيبي   يالت   ة المحرّكةالقوّ وضعت لأجله، إذ يكون هو 
   .مفيدا   يعد  كلاما   حت ىلفائدة تداولي ة تتطلب ها استقامة الكلام 

أثناء  النّحوي معاني توخّ  فيالجرجاني  دنعلآلية تشغيل الفكر  الث الثالمظهر ى يتجل  
كونه يعد  مدخلا مهما يعتمد عليه نظم الخطاب، وتآلف عناصره، إذ  رتيبالت  وهو يخدم ؛ ياغةالص  

، وتعمل على النّحويقتضيه علم  الّذيإلا أن تضع كلامك الوضع  النّظمعلم أن ليس يقول: "ا
رسمت لك فلا  يالتّ سوم الرّ وتحفظ  تزيغ عنها،نهجت فلا  يالتّ وتعرف مناهجه  ،قوانينه وأصوله

ة نماذج ذهني  تشكيل في  الن حو معاني على مراعاةالمبدع  حرص، فحين ي4"تخلّ بشيء منها
مظهرها في ( الن حو)ترتيب المعاني حسب مقتضيات معانيه ل ليمالس  ه يوط ن الموضع فإن   ،خطابهل

وهي تمث ل العلاقات بين معاني الكلم في  ،الفكر ق بهايتعل يالت  هي  الن حوأن  "معاني المجر د، ذلك 
المتحك مة في  قاعديةالفهي تمث ل المنظومة ، 5"الن فس، وإليها يستند ترتيب هذه المعاني في الن فس

                                                           
لام محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  - 1 ، مصر 3سيبويه، الكتاب، تح: عبد الس 

 .26، ص 1، ج1988
 .364الإعجاز، ص لجرجاني، دلائل عبد القاهر ا - 2
 .319محمد العمري، البلاغة العربي ة أصولها وامتداداتها، ص  - 3
ابق - 4  .81، ص المرجع الس 
 .53، ص 1960درويش الجندي، نظرية عبد القاهر في الن ظم، مكتبة نهضة مصر، د. ط، مصر،  - 5
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المباشر لاستخدام أصول وقواعد الكلام لا تقف عند الوجه هي و . يريدها المتكلم يالت  توزيع المعاني 
يجعل من تلك الأصول وسيلة لتشكيل  ال ذي الذ هني   أطيرالت  ن ما تتجاوزه إلى وإ، بغية تجن ب الخطأ

 .الذ هنفي منتظمة اللالية الد  كيانات ال
مة في عملية المتحك ِ ة العميقة العقلي  ضمن البنية  الن حومعاني  الجرجاني يموضعوهكذا 

 )القوانين، الأصول، المناهجل طرائق الاستعما نشرعِ تُ  يالت  المرجعيات ، ويعزو إليها ياغةالص  
ون حين نظروا إلى العرفاني  لم يخرج عنها  يالت  وهي الوجهة ة، العربي   ةالل غوي  في المنظومة سوم( الر  

 يالت  واضع عليها، و الت  وقع  يالت  ة الاصطلاحية الل غوي  مة من الوحدات قائمة منظ  باعتباره " الن حو
 ي  الن حو قائم متفق عليه. ويكون البناء  طلاح لغوي  عن اصم ما لدى متكل   المعرفة الحاصلةتمثل 

د الطريقة  لأبنية رمزية،تبعا لذلك نظما وضم ا  نتين  يالت  ضم ا يحد  يقع حسبها إدماج عبارتين مكو 
تسعى إليها  يالت  وتندرج هذه البنية العميقة ضمن الغاية . 1بر"أو أكثر لتكوين وحدة مركبة أك

 )صوتمية، صرفي ة، إعرابي ة، دلالي ةباعتبارها منظومات  الل غةحين تتناول  ،عرفاني ةالسانيات الل  
ة...( ينبغي دراستها جميعا في تفاعلها وتكاملها واشتغالها معا، ببيان انبثاقها من ة، تداولي  معجمي  

طة على الإحا تهحيث ترتبط المعرفة عند المتكلم بقدر  .2وتفاعلها معها العام ةالأرضية العرفني ة 
تجعلها  يالت  رمزي تها ركيب الت  إذ بها تكتسي عناصر  ؛الن ظموتتب ع علاقاته أثناء  الن حوبمعاني 

 تناسب فيه معاني الن فس وتستجيب للقصد.     ال ذيتتموقع ضمن الن سق 
كونها  لالة في الفكر؛الد  مسار توليد الخيط الناظم لبهذا المفهوم بمثابة  الن حوتصبح معاني 

 ياغةالص  قوانين لتتبلور منها  ،المعرفي ةية بين عناصر البنية رابطالت  العلاقات إنتاج تسمح ب
ةوب  وازن والانسجام بين عناصر الخطابالت  حالات  توليدائز الأساس في الر  يعد   الن حوأن   خاص 

 يالت   بالوقوف عند الفضاءات ،للمعنى يناميكي  الد  ليكون من المهم "توجيه الاهتمام نحو البناء 
                                                           

   واب في استعمال الل غة يحيل هذا الكلام إلى المفهوم الإجرائي للنحو، وما يت صل به من حرص المتكلم على تحر ي الص 
في هذا: عبد الكريم محمد  ينظرللتعبير عن المعاني الذهني ة الت ي تسير جنبا إلى جنب مع الكفاءة الل غوي ة عند الإنسان. 

رف  ار العربي ة للطباعة، ط المدرس، رسائل العرفان في الص   .113، ص 1978، العراق، 1والن حو والوضع والبيان، الد 
، مسكيلياني للن ش - 1 والت وزيع، كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة  رعبد الجبار بن غربية، مدخل إلى الن حو العرفاني 

 .44، ص 2010، تونس، 1ط
ر، منشورات دار محمد علي للن ش -ينظر: الأزهر الزناد، نظريات لسانية عرفنية، دار العربية للعلوم ناشرون  - 2

 .33، ص 2010الجزائر،  -تونس -، لبنان1الاختلاف، ط
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لة لها، وهي  عرفاني ةالعملية البناء ترتكز على المجالات كون ، المرجعي ةتُهَيكل بنيته   يالت  المشك 
ي بهذا الن حو للإطار فيكون  ،1تجمعها" يالت  وابط بين عناصرها، والخصائص الر  ن من تحديد تتمك  
لا يمكن أن ننظر  . وعليهفي نسق منسجم لهايشكتو  ،ية مع بعضالن فسرابط المعاني ت في مهم   دور

"الن حو غرى مجتمعة وفق شكلها الص  على الوحدات ركيز الت  "ب إلى المعنى إلا   ي 
وهو ما يبرز من  ،2

يعتمدها كمداخل  يالت  بين المعلومات  البشري   الذ هن ايقيمه يالت  للعلاقات المنطقي  رابطالت  خلال 
 كمرحلة ثانية. ركيبالت  و  ياغةالص  ء اظ أثناوللألف ،ة كمرحلة أولىي  الن فسلمعاني افي تنظيمه 

الجرجاني في ارتباط  عند الن ظمفي نظرية  مظاهر آلية تشغيل الفكرتكامل  ىتجل  يهكذا، و 
مستوى  فيلتكون ، ركيبالت  كاملية بينهما أبعاد البناء و الت  إذ تختزل العلاقة  الن حو؛بمعاني  رتيبالت  

"فإذا لم تكن  ،الل غةها متقد   يالت  حسب حالات الإمكان  ،ياغةص  القوانين  تمث لجريد يجعلها الت  من 
وإن ما يتعلق  ،أنفسهاق بمعاني الكلمات في وإذا كان الفكر لا يتعل   ،رموزا لمعانيها الألفاظ إلا  

ب في وإذا كانت الألفاظ إن ما تترت   ،تتمثل فيها العلاقات بين معاني الكلمات يالت   الن حوبمعاني 
إذا كان الأمر كذلك ، الخاضع لهذه العلاقات رتيبالت   الن فسترتيب معانيها في  ى حسبطق علالن  

بل من حيث الاقتفاء بها آثار المعاني وترتيبها  ؛فلا عبرة إذن بالألفاظ من حيث هي ألفاظ منطوقة
 يت  لاة الذ هني  تتطل ب حضور الكفاءة  ياغةالص  في  الن حووبما أن  مراعاة معاني  .3"الن فسفي 

فإن  هذا يقود إلى  ،للقول واصلي  الت  رية، لتفرز منها ما يحتاجه المقام صو  الت  تستطيع معالجة العوالم 
م في هذا الإجراء يالت   تلك العلاقات والعملياتطبيعة ساؤل عن الت    .تتحك 

 ة وعملياتترابطي  منطق قائم على علاقات  عند الجرجاني رتيبالت  سبق أن   م اميظهر 
 الذ هنينظ م به  ال ذي الإدراكي  العلاقات على المجال  رتكزت .مللمتكل   المعرفي ةتنتجها البنية  ةقلي  ع
كامل؛ فالمعنى يكم ل غيره الت  بغاية  عبير عنها، بحيث "يطلب بعضها بعضا  الت  معاني المراد ال

 الحادثة بين المعاني في أو غير ذلك من العلاقات أو تفسيرا   أو تقسيما   أو تأكيدا   أو تفريعا   توسيعا  
ابل للتفريع، أو أي بين معنى أساس ق ل؛طالب بين المعاني الأو  الت  ذهن منشئها، سواء كان هذا 

                                                           
1 - Gilles Col. Correspondance et mixage d’espaces mentaux dans la construction dynamique 

du sens. Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, Klincksieck,2010, p 70. 
2 - Vyvyan Evans, How words mean – Lexical Concepts, Cognitive Models, and Meaning 

Construction, Oxford university press, p 6. 
 .80درويش الجندي، نظرية عبد القاهر في الن ظم، ص  - 3
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من علاقات معي نة مثل  انطلاقا  ل وثان بين معان ثوان وهي المفر عة للُأوَل، أو بين معنى أَو  
 وافقالتّ على ثنائية ) ات في الغالبالعلاق قوم هذهوت .1وافق أو الإسناد"الت  ضاد أو الت  خالف أو الت  
رح تحديدها بحسب الط   ، و"يتم  اكرةالذ  في نظام المقولات تستلهم وجودها من  يالت  ( قابلالتّ و 

ص بواسطة مجموعة من ( إن ها تخص  set theoryمن نظرية المجموعة ) انطلاقا   الموضوعي  
شيء في الكون هو إما داخل المقولة  فكل   تدخل في المقولة، يالت  الخصائص الملازمة للكيانات 

الخصائص الملازمة  تملك كل   يالت  أو خارجها، والأشياء الموجودة داخل المقولة هي تلك الأشياء 
يةشيء يعجز عن امتلاك  ة، وكل  الضروري    فكل  ، 2ملازمة أو خاصيتين يسقط خارج المقولة" خاص 

د، ضمن إطار معرفي  يتوافق معه  ال ذييستدعي مثيله  نموذج ذهني   ما كان مخالفا  وكل   موح 
 .خرمقولة مخالفة تقابلها بشكل أو بآ للخصائص الضرورية خرج إلى

 وافقالت  رها ثنائية دة تؤط  متعد   اتوفق علاقصورية الت  النماذج في البنية  تلكتنتظم هكذا و  
حتية لعملية الت  باعتبارها البنية  يهاويمكن الن ظر إل .3آلية البناء المعرفي   على اعتمادا   ،قابلالت  و 

عملية  في ركيبي ةالت  النماذج نائية على الث   ة في هذهالذ هني  ماذج الن   يتم إسقاط تفاعلاتف ،رتيبالت  
  .ياغةالص  

 يالت  ( فيالإثبات والنّ تقوم على ثنائية ) إذ ؛على المنطق ذاته ةالعقلي  كما تعتمد العمليات 
عبارة عن "حل   الشعري  وهذا ما يجعل الخطاب ، الن ظمة أثناء عملي   ي  العقلشاط ر اشتغال الن  تؤط  

                                                           
 .177محمد بازي، نظرية الت أويل الت قابلي، ص  - 1
 .132، ص بها جورج لايكوف ومارك جونسن، الاستعارات الت ي نحيا - 2
 ب، المغر 1مفاهيم وآليات الاشتغال، منشورات اتحاد كتاب المغرب، ط  :ينظر: عبد الباسط لكراري، دينامية الخيال - 3

 .220، ص 2004
  دهما أصل الخبر ال ذي تحمله تلك يذهب الجرجاني إلى أن  معاني الكلام لا يمكن تصور ها إلا فيما بين شيئين؛ يجس 

، ويخضع للقصد ال ذي يكون وراء استخدامهما، إذ لا يمكن أن يحصل إثبات معنى ما المعاني، كونه ينقس م إلى إثبات ونفي 
كل من عمليتي الإثبات والن في وجود: المُثبِتَ/ النافي )المتكلم( والمثبَتَ/ أو نفيه دون وجود قصد يحرك لذلك. وتقتضي 
ولا يمكن أن نتصور حصولهما دون وجود هذه الأركان، لأن  هذا لا يصح  المنفي )المعنى( والمُثبَت له/ المنفي له )المتلق ي( 

يء أو عقلا. وتتحق ق عملية الإثبات والن في من خلال الحكم على حقيقة معنى ا لخبر، فإن كان الحكم بوجود المعنى من الش 
يء سم ي )نفيا( في هذا: عبد القاهر الجرجاني  ينظر. فيه سم ي ذلك )إثباتا( وإذا كان الحكم بعدم المعنى وانتفائه عن الش 

 .533_ 526دلائل الإعجاز، من ص 
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لا يخفى ف، 1كل ما كانت المقابلات قوي ة" شعري ةات متعارضة، ويكون أكثر لغوي  لمعركة بين قو  
في  المتحقق عبيري  الت  مجالها و بما في ذلك القصد _  – ةري  صو  الت  العمليات لازم الحاصل بين الت  

يء، إذ نجد توازيا منطقيا بين عملية تمث ل ي ةمعاني الن فستجسيد ال عبير عنه بمعي ة الت  ة وعملي   الش 
فائدة  فإن   ثباتهايريد إ يالت  معنى من المعاني بإزاء  الذ هن، فحين يكون فكير المنطقي  الت  مبادئ 

معنى آخر لا  نالذ ه، ولا يمكن أن يستدعي قصدي  تجسيدا لهذا الإثبات ال الكلام لن تكون إلا  
ويؤد ي إلى حصول  ،خالف منطق الفكري هذا لأن   ؛ذاته وقتفي ال يتوافق مع محتوى هذا الإثبات

  .العربي  ي  الن حو ضمن المنطق  يدخل الكلام في صنف المستحيل ال ذيناقض الت  
يءيحصل و  مساحة لينتج  ةلهذه العملي   لالي  الد  إذ يت حد المجال  ،فينفسه مع الن   الش 

يةتقوم على  ،ةابي  خط يعب ر عن  ال ذي الن ظاميفك ر فيه المتكل م و  ال ذيلازم بين المعنى الت   خاص 
، ذلك أن  ينجم عنه ال ذيوالقصد  لهة الذ هني   جربةالت  ما يخدم عملي ة الن في تستدعي إذ  ،حقيقته

على مستوى  يرا  لها نظنوجد  يالت  هي  جربةالت  بين معطيات  ركيبالت  نستثمرها في  يالت  ريقة "الط  
ينتقل عن طريق القصد  ناظما   خيطا   ركيبالت  ة تصبح عملي  واصل... لذا الت  و  الل غةبناء مقولات 

ي إلى  لا تنسجم  يالت  يتسن ى نفي المعاني ، ومن هنا 2"الل غوي   ركيبالت  والاستعمال من الإدراك الحس 
يقوم بها  يالت  نظيمي ة الت  رج مجال العملي ات لا تتوافق مع القصد، لتكون خا يالت  أو  جربةالت  مع 

 الخطاب.  تشكيلالذ هن أثناء 
 ي ةالن حو ركيب، فإذا كانت العلاقات الت  بمركزي ة المعنى الن فسي أثناء ترتبط هذه العملي ات 

د أواصر  يالت  هي   يالت  لالة، فإن  هذه العملي ات هي الد  بين عناصر الخطاب وفق توز ع  رابطالت  تحد 
، ويرتبط الانسجام في هذا الذ هني   رتيبالت  تحق ق الانسجام على مستوى تلك العلاقات ضمن دائرة 

، إذ الخطاب يت ضح القصد وتحصل الفائدة من حت ىلالة في الخطاب الد  الموضع بتكامل عناصر 
الفضاء  ي ةصور الت  عند الجرجاني دون تكامل هذين المجالين بحيث تهي ئ البنية  الن ظملا مزي ة في 

 يستقيم بها المعنى. يالت   ي ةالن حو و  المنطقي ة حق ق فيه العلاقاتتت ال ذيلالي الد  

                                                           
 1989الثقافة للنشر والت وزيع، د. ط، المغرب، دراسة نظرية وتطبيقية، دار  :محمد مفتاح، في سيمياء الشعر القديم - 1

 .86ص 
 .90، ص 2003مغرب، عز العرب لحكيم بناني، الظاهراتية وفلسفة الل غة، أفريقيا الشرق، د. ط، ال - 2
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ما عب ر وهي  ،عند الجرجاني الن ظميقوم عليها  يالت  انية الث   ليةالآحديث عن إلى ال ننتقل       
ة العقل في كل قضي   إلى الن ظمه نشاط الت  في موضع سابق، وقد لمسناها من خلال إح يةوّ الرّ بعنه 

له العقل بالفكرة ويستخرجه بحَ توقف على ما يُ تفإحكام صنعة الكلام عنده  ؛مر ة  "ليس إذ ،ويةالر  ص 
ها وتلاقت معانيها على لتّ ألفاظها في النّطق، بل أن تناسقت دلا  التالغرض بنظم الكلم أن تو 

طق بعد أن ثبت الي الألفاظ في النّ ر أن يُقصَد به إلى تو اقتضاه العقل، وكيف يُتصوّ  الّذيالوجه 
فويف التّ حبير و التّ و  ياغةالصّ أنّه نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، وأنّه نظير 

لي؛ 1صوير"التّ ما يقصد به  قش وكلّ والنّ   القدراتإلى  استنادا الن ظمالجرجاني في تركيب  فص 
قا عرفاني   نشاطا  اعتباره إضافة إلى ف ،ةالذ هني   باعتبارها تشير ، ةوي  الر  يحتاج إلى تشغيل آلية ، ا  خلا 
يءفكر في الت  طول إلى "  2له"والاستقصاء في تأم  أي الر  وية إشباع الر  وهو خلاف البديهة... و  الش 

تحتاج إلى فضل تأم ل حسب، إن ما هو صياغة و برصف الألفاظ مع مثيلاتها  الن ظمفلا يُدرَك 
 .فويف والن قشالت  حبير و الت  ك ة الأخرى في المجال الإبداعي  عقلي  لاشأنها شأن العمليات واستقصاء، 

ةكونه يقوم على طريقة  ؛الشعري  ركيب في الخطاب الت  ويتأت ى هذا من درجة حساسية عملية   خاص 
، ما 3يؤد ي إلى تغيير في المعنى الن ظامفي تأليف الكلمات وربطها وتنظيمها، وأي  تغيير في هذا 

روي في مراجعة طريقة انتظام الت  ياغة والبناء، و الص  ء عملي ة لفكر بشكل دائم أثنايتطل ب إعمال ا
 ها.لتانتظام دلاعناصر الخطاب وفق 

الفة، فإن ه لا يمكن الن ظر إليه الس  ناعة الص  يخضع لآليات  الشعري  في القول  الن ظموبما أن    
حسب، وإن ما ينبغي أن نستحضر و ي ة ها الن فسوفق معاني هاوترتيبة الل غوي  باعتباره نتاج جمع المواد 

ويحمل الغرض، مم ا يكون سبيله المعاينة يقوم به الذ هن في اختيار ما يلائم القصد  ال ذيور الد  
 ال ذيلأن ه يظهر في المستوى الوظيفي  للت ركيب،  العرفاني  فالبعد بناء، ال تحتاجها عملي ة يالت  ة العقلي  

أو لحسن تمامه أو  ،لكلام أو عدم استقامتهراقب الأساس لاستقامة ايجعل الذهن الط رف الم

                                                           
 .49،50عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  - 1
 .75العسكري، الفروق الل غوي ة، ص أبو هلال  - 2
، دار الأندلس للطباعة والن شر والت وزيع، د. ط، لبنان، د. ت ينظر: مصطفى نا - 3 صف، نظري ة المعنى في الن قد العربي 

 .14ص 
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في ترتيب وي ة علامة عليه، ويرى أن ه "يكمن الر  ويجعل  لغرضبا الن ظمفالجرجاني يربط . 1لنقصانه
يبتكرها  ،أليف بينها في صورة مزدهرة للأديبالت  الألفاظ حسب ترتيب المعاني في الن فس مع 

وتأليف  ورالص  وي ة أثناء إنشاء الر  يرافق  ال ذي الذ هني  الابتكار إلى الجهد يحيل ، إذ 2ويقصد إليها"
  .الن ظمآليات وفق  الخطاب

يتها غم من أهم  الر  _ بوحدها على الألفاظ  الن ظم يرفض إقامةأن  الجرجاني  يثبت هذا الطر ح
عبير عن الت  تسمح ب يالت  البنية للمعاني، هذه "المنظ مة د على البنية العميقة _ ويعتم ركيبالت  في 

مجالات زة في ا للمضامين المرك  تأسيسي   تجد تطبيقها باعتبارها نموذجا   ،لالةالد  صيغة وجود 
ياغة الص   حداثياتالموج هة لإو ، المنتجة للد لالةالعميقة  المعرفي ةالبنية الي تكون هي الت  ، وب3عة"متنو  

ترى أن   يالت  راسات المعاصرة الد  ، وهذا ما تذهب إليه وي ةر  الاعتمادا على تشغيل الفكر و  شعري ةال
ينتظم بها القصيد في مختلف أغراضه  يالت  طحية الس  ة الأبنية تنتج كاف   يالت  هي "الأبنية العميقة 

 . الشعري  ا لبنيات الخطاب ا تأسيسي  ، فيكون عملها قاعدي  4ومعانيه"
د الجرجاني  ى هذاعل بناء   فاضل من حيث هي ألفاظ مجر دة، ولا من فاظ لا تتأن  "الأليؤك 

تليها وما أشبه  يالت  ة لمعنى الل فظحيث هي كلم مفردة، وأن  الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى 
. ومم ا يشهد لذلك أن ك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع الل فظذلك مما لا يتعل ق له بصريح 

 ظ الأخدع في بيت الحماسة:آخر، كلف ك في موضعتراها تثقل عليك وتوحش ثم  
 وأَخْدَعَا الإصغَاءِ لِيْتاا وَجَدْتُنِي         وَجِعتُ مِن  حتّىتَلَّفّتُ نَحوَ الحَيّ 

 وبيت البحتري:
 دَعِيأخْ  تَ من رِقّ المَطَامِعِ وَإنِّي وإنِ بَلَّغْتَنِي شَرَفَ الغِنَى        وأَعْتَقْ 

 إن ك تتأملها في بيت أبي تمام: ثم   يخفى من الحسن، فإن  لها في هذين المكانين ما لا

                                                           
، توفيق قريرة، العرفاني   - 1 ص ، 2007، تونس، 1كليات الآداب والفنون والإنسانيات، ط  في الاصطلاح الن حوي  العربي 

167 ،168. 
 .138، 137متها العلمية في الد راسات الل غوي ة عند عبد القاهر الجرجاني، ص وليد محمد مراد، نظرية الن ظم وقي - 2
ة، تع: نجيب غزاوي، مطبعة الحداد للطباعة، د. ط سوريا الجيرداس جوليان غريماس، في المعنى دراسات سيميائي - 3

 .46، ص 2000
اولي ة إلى الإدر  - 4  .243اكي ة، ص صالح بن الهادي رمضان، الت واصل الأدبي من الت د 
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م مِن أخْدَعَيكَ فقد        أَضْجَجْتَ هذا الأنَامَ من خُرُقِك  يا دهرُ قوِّ
وح والخف ةكدير أضعاف ما وجدت هناك من الت  نغيص و الت  ومن  الن فسفتجد لها من الثقل على   الر 

لاقتها بمثيلاتها إلا إذا أبانت معهن عن معنى سن في عة لا تحالل فظلأن  ، 1ومن الإيناس والبهجة"
 المناسبة.عكسه ت ترتيب متجانسو  ،متكامل

تكون الألفاظ خادمة  حت ى الن ظملا تكتسي صفة  ياغةالص  والمقصود هنا أن  عملية 
 إذ ،الن ظمالاختيار في عملية  أهم يةومن هنا تظهر للمعاني، وملائمة لها في تركيبها وانسجامها، 

عن  عبيريةالت  ته قو   لفظ في علاقته بغيره، ومدى دون مراعاة مكان كل   ركيبالت   أن ينتظم يمكن لا
ددد يالص  يكون فيه. وفي هذا  ال ذيلموضع في االمعنى  ه يمكن أن  ه(  637)ت الأثير ن اب ؤك 

ة وعد لاستعمال، وهما على وزن واحدن على معنى واحد وكلاهما حسن في ا"لفظتين تدلا   إيجاد
واحدة، إلا أن ه لا يحسن استعمال هذه في كل موضع تستعمل فيه هذه، بل يُفرَّق بينهما في مواضع 

 استراتيجياتاع ات بوي ة في الر  واعتمد على ، 2"بك، وهذا لا يدركه إلا من دَق  فهمه وجلَّ نظرهالس  
 ال ذي، ةالعربي  في البلاغة اكلة المش معياريتفق هذا مع  .ياغةالص  عملية ل هةالموج   المعرفي ةالبنية 

شاقة والفصاحة وهي الر  فظة الواحدة أن تكون صفة من الحسن و "لا يمكن لل   يعتمد على مبدأ أن ه
من  وجدت بوجود الكل   ،منفردة، بل حسنها كامن داخل نظم متكامل معب ر عن معان وإيحاءات

 .3معنى ولفظ وليس بوجود الجزء"
ياغة، بحيث تقوم الص  لقاهر الجرجاني على عملية عبد ا طرحها يالت  تشرف الآليات 

د  يالت  والألفاظ  ،ة بالجمع بين تمثيلات الذ هن للأشياءالذ هني  الآليات  تعب ر عن معانيها، وهو ما يؤك 
 نسان، فالألفاظ ليست إلا  رموزاللإ الذ هني  والن شاط  الل غوي  وثيقة بين الن شاط على "وجود علاقة 

، ووفق منظور الجرجاني لا يمكن أن ننظر إلى المجال 4نة في الن فس"لمعاني الكامتُعب ر عن ا
عند عبد القاهر  الل غةله، وعليه "فإن  استعمال  مث لي  الت  للخطاب بمعزل عن المجال  ركيبي  الت  

                                                           
 .47عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  - 1
اعر،  - 2 ائر في أدب الكاتب والش  ين بن الأثير، المثل الس  تح: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر ضياء الد 

 .164، ص 1للط بع والن شر، د. ط، مصر، د. ت، ج 
 .128وقيمتها العلمية في الد راسات الل غوي ة عند عبد القاهر الجرجاني، ص وليد محمد مراد، نظرية الن ظم  - 3
 .158، ص 2011العراق، جامعة بغداد، ، 97محمد كاظم عباس، جدلية الل غة والفكر، مجلة كلي ة الآداب، ع - 4
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الجرجاني يخضع لإجراءات لا تت صل بالبيئة ولا بالموهبة، وإن ما تت صل بالوعي بطائفة من 
لالة، هذا الحسن الد  عبير عن الت  في  1"الل غةلمرء على حسن استعمال تعين ا يالت  ة الذ هني  ءات الإجرا
د من خلال استغلال القدرات  ال ذي ة في عملية الإبداع، اعتمادا على أدوات بلاغية العقلي  يتجس 

 .الن ظمناعة و الص  تُحكِم مبادئ 
ونشاط الذ هن، هو سبق معرفي   الل غةنشاط  ولا نبالغ إن قلنا إن  هذا الط رح في الجمع بين

ده  ركيب الت  عن ضرورة الجمع بين يدافع " العرفاني   الن حوراسات المعاصرة في وقتنا، إذ نجد الد  تؤك 
ين الل غوي  في عصر اعتبر فيه أغلب  ،ةالل غوي  راسات الد  وعدم الفصل بينهما في  ،لالةالد  و 

 2يمكن دراسته على حدة دون الاشتغال بالمعنى" ،مستقل ركيب مستوى شكلاني  الت  والإعلاميين أن 
س لقضي ة  ال ذيوهو الجوهر   عند الجرجاني. الن ظميؤس 

، ينتقل إلى ابقالس  حسب المسار  إنتاج المعنىفي  الن ظموبعد حديث الجرجاني عن آليات 
 ىمعنالوصول في يعد  سببا  هيرى أن  حصولو ، نتلق يتحسين الخطاب عند المفي  الن ظمدور 

أليف مستقيما كان وصول المعنى إلى قلبك تلو التّ سويا و  النّظمكان ما "فكل   وتحقيق وظيفة البيان،
مع وبقيتَ في السّ إلى  اللّفظإلى سمعك، وإذا كان على خلاف ما ينبغي وصل  اللّفظوصول 

قالوا إنّه يستهلك  الّذيعقيد لتّ االمعنى تطلبه وتتعب فيه، وإذا أفرط الأمر في ذلك صار إلى 
 على توضيحهتساعد على إيصال المعنى وتعمل  يالت  إذن من الوسائل المهم ة  الن ظم، ف3"المعنى

م يكن "ل فـ ،لتخدم الوظيفة الجمالية في الخطاب ركيبالت  إذ تتضافر آليات ذهن، الوتقريبه إلى 
ا بعدا شعري   الإبداعي ة الل غةلمفردات إلا لمنح تركيز الجرجاني على عملية الإبداع ونوعية اختيار ا

ذان العقل والمنطق الل   ياقالس  توضع فيه المفردات، ويحكم ذلك  ال ذي ياقالس  في ل ذلك البعد يتمث  
والخروج عن المألوف  ،لالي  الد  عنصر المفاجأة والابتكار  ثم  ليحق ق من  ،ع بهما المبدعيتمت  

                                                           
 .211، ص 2، ج 2006، مصر، 1تمام حسان، مقالات في الل غة والأدب، عالم الكتب، ط  - 1
، ص  - 2  .29عبد الجبار بن غربية، مدخل إلى الن حو العرفاني 
 .271عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  - 3
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عملية  في كلامه حصل الخلل في الن ظمقوانين جانَب المبدع  ، وفي حالة ما إذا1المتداول"
  .واصلالت  خاطب و الت  تقتضيه قواعد  ال ذيعلى الوجه  نقل المعنىعن  الل غةعجزت و  ،ياغةالص  

أن ه رُت ب وفق يُظهِر  جانس،الخطاب في نسق مت جلىتحين ي أثيرالت  في  الن ظم أهم يةى تتجل  
ا ين م عن جمالية وفرادة تمي ز عمل المبدع، ذلك أن ه متكامل تركيبي  وخضع لنسق  ،ممقاصد المتكل  

نعة والابتكار في الص  صف لما كان هناك جمال للمبنى، ولولا حسن الر  في ناسق والإبداع الت  "لولا 
ماته المُتممة لبعضها المعاني لما كان هناك حسن نظم، فالإعجاب للمشهد الكل   ي قادم من مقو 

أثناء رصف ة الذ هني  قدرة وهو ما تضطلع به ال، 2في شكله ومضمونه" الن ظمحال  ، ذلك هوبعضا  
يرتبط  الل غةاستعمال  حين تذهب إلى أن   المعاصرة عرفاني ةالراسات الد  ما تل ح عليه الكلام ونظمه، و 

 مث ل هذهث تبحي، 3ة عنده"الل غوي  ليكون إنتاج الأقوال تابعا للمعرفة  ،عند الفرد مثيلي  الت  "بمجالها 
ة تسيران جنبا الذ هني  ة والملكة الل غوي  "الكفاءة لأن   ؛نتاجيةلكفاءة الإأرضية الاشتغال الأولى لالمعرفة 

وعمليات ين ما هي إلا "تطبيق لقدرات العرفانيحسب  الل غةنظيم في الت  فعملية البناء و  .4إلى جنب"
إلا نشاط من تلك  الل غةيقوم بها، وما  يالت  ة أعم  يستعملها الإنسان في مختلف الأنشطة ذهني  

واصلية بغرض تفعيل الت  عبير عن المقاصد الت  و  ،الإبداعي ةتسهم في نقل المعاني  يالت   ،5الأنشطة"
 فاعل.الت  نسقي الإنتاج و 

وية الر  على ما سبق يمكن القول إن  الجرجاني قد اعتمد على آليتي تشغيل الفكر و  بناء  
تتضم ن: تلبيس المعاني بالفكر  عرفاني ةة، تعتمد على استراتيجيات يرورة إنتاجي  وفق س الن ظملإقامة 

 ياغةالص  ي ات منتظمة تجعل من وهي تمث ل كل  ساق والملاءمة، والات   الن حووتوخي معاني  ،رتيبالت  و 
 ا:مستويين متكاملين تراتبي   علىتتوزع عملية ديناميكية 

                                                           
 .320قد المعرفي  المعاصر، ص محمد سالم سعد الله، مدخل الى الن   - 1
 .128رجاني، ص وليد محمد مراد، نظرية الن ظم وقيمتها العلمية في الد راسات الل غوي ة عند عبد القاهر الج - 2

3 - Hugh Clapin, Phillip Staines, Peter Slezak, Representation in mind: new approaches 

MENTAL REPRESENTATION, Perspectives on Cognitive Sience, Elsevier, 2004, p 13. 
واوي بغورة، الفلسفة والل غة - 4 ص ، 2005، لبنان، 1دار الط ليعة، ط  ،المعاصرةنقد المنعطف الل غوي  في الفلسفة  :الز 

220. 
، ص  - 5  .37عبد الجبار بن غربية، مدخل إلى الن حو العرفاني 
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تجتمع  حيث، العرفاني  لالة في إطارها الد  شتغال يختزل ا :المجرّد الذّهنيّ المستوى  ➢
قدرة كون الت، و العقلي   رتيبالت  ينتظم فيها المعنى وفق قانون  يالت  ة الذ هني  المقولات والفضاءات 

دت يالت   مث لاتالت  ا على تشكيل رقيبا معرفي   ةالذ هني   المتكلم، ويحصل الاعتماد على البعد  قصد جس 
 المعرفي ةبمحورتها ودمجها مع المداخل  الذ هنشياء الخارجية، بحيث يقوم لمفاهيم الأ جريدي  الت  
في  عبير عنهاالت  يريد  يالت  ية مث لالت  ورة وتخدم المجال الواسع للص   ،ةالإدراكي  تلج إلى حقوله  يالت  

 .يتمي ز بالملاءمة وتداولي   مقولي  سياق 
لأن ه  ابق؛الس  الانتظام في المستوى يعكس هذا المستوى طبيعة  :منجزال يّ اللّفظالمستوى  ➢

حيث والاتساق،  ناسبةالم الل فظوتشترط في للمتكلم،  المعرفي ةيمث ل تحق ق انتظام المعاني في البنية 
لة نسيجا   ،ة مع بعضهاالل غوي  نسجم العناصر ت . وهذا الن ظما يعكس فرادة الخطاب بمزي ة إبداعي   مشك 
 ن من مضمون ذهني  تتكو  باعتبارها " ،المعاصر العرفاني  فكر لالة في الالد  مفهوم  إلى شيري

ةومن طريقة  ،ري  تصو   ن  تنظيم ذلك المضمون وتمثيله؛ أي إ م ويعتمدها فييختارها المتكل   خاص 
يستدعيها مضمونها، وكذلك  يالت  المعارف والمعلومات  كل  معنى العبارة يشمل في الآن ذاته 

ةال ياغةالص   تكتسيه  ال ذيهم مى البعد الم على ذلك المضمون. وهنا يتجل  ا المتكل  يفرضه يالت   خاص 
يمكنه بفضلها إبراز  يالت  و  ،بحوزة الإنسان يالت  ل في القدرات يتمث   ال ذينظيم، و الت  و  ياغةالص  عملية 

ومن هنا يمكن . 1لالية أو وجه واحد يمثل قيمة العبارة ومعناها"الد  جانب واحد من جوانب القاعدة 
دون أن يعرقل مسار استقبالها  ،يعب ر عنها ال ذيي ركيبالت  المجر دة في الشكل  ةور الص  تكتمل  أن

 المتحق ق. كويني  الت  خلل في نموذجها 
قضية مركزية في إنتاج الأقوال وتحليلها، فهو  الن ظموهكذا استطاع الجرجاني أن يجعل من 

ل له باعتبارهي  شعري ةال ناعةالص  يجمع ميكانيزمات  ،العربي   ا في الفكر البلاغي  مهم  مدخلا  ؤص 
أثير الت  البناء و فكير و الت  تربط بين آليات  ،في بوتقة مشتركة وتداولي   وتركيبي   ما هو ذهني   صهروي

 :2حسب الخصائص الآتية

                                                           
، ص عبد الجبار بن غربية، مدخل إلى الن   - 1  .42حو العرفاني 
لام عشير، عندما نتواصل نغي ر - 2 رق، طأمقاربة تداولي ة معرفي ة لآليات الت واصل والحجاج،  :عبد الس   2فريقيا الش 

 .73، ص 2012المغرب، 
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تقوم بإيضاح  يالت   الن حوعن طريق قواعد  لل غةاخلي الد  : هو الإحكام يّ ركيبالتّ ساق الاتّ  .أ
 معاني الكلم.الفروق بين 

من معاني الكلمات المتجاورة  انطلاقا  : المتمث ل في صلابة المعنى الكل ي، لاليّ الدّ ناسق التّ  .ب
(.الد  ا )منتمية إلى نفس الحقل معجمي    لالي 
ن  المقتضيات المقامية تكون حاضرة تضيها موجب ومقتضى؛ أي إ: بأن يقداوليّ التّ لاؤم التّ  .ت

. الل غوي  اخلي  الد   ياقالس  ءمة بين ، حيث تلعب دور الملاالن ظمفي   والمقام الخارجي 
فع به نحو قبول الد  ه أو الت  بتحريك انفعال المخاطب أو استم الن ظم: يقوم الأثر الحجاجيّ  .ث

 فكرة معي نة )الإقناع(.
في مجال  خصبا   ات خذت مسارا  نستنتج من خلال ما سبق أن  جهود الجرجاني  نيمكن أ

معرفية مختلفة كالمراجعة والاستثمار  استراتيجياتعتمدت طروحاته على ا ، فقد ةعرفاني  ال ياغةالص  
يل و الت  و  وإن ما  اكلة نفسهاولم يكتف بإعادته على الش   ،جاوز، فهو لم يقف عند ما عرضه سابقوهالت  عد 

أخرى عديل آلية الت  من  والبناء، مت خذا   شكيلالت  قام بمراجعة طروحاتهم واستثمارها لخدمة آليات 
ةاللتبيين وجهته  ركيز على دور الت  جاوز من خلال الت  لى إفي هذا الجانب، لينتقل بعدها  خاص 

ختزل سيرورة ت، عرفاني ةمن آليات  الن ظمبما يمتلكه  ياغةالص  ة في توجيه عملية الذ هني  القدرات 
القصد ة وتبليغ معيار الجودنعة لتحقيق الص  يعتمد على إحكام  إبداعي  إنتاج الخطاب وفق منحى 

 .أثيرالت  و 
قد اكتمل مع عبد القاهر  الن ظمارسين يذهبون إلى أن  الحديث عن الد  غم من أن  الر  وعلى 

لم  افي كل يته الإبداعي ة ناعةالص  نيزمات الجرجاني نهاية القرن الخامس، إلا أن  الحديث عن ميكا
إذ أسهم من جاء بعده في تثبيت  لة له؛أو بمقتضيات مكم   الن ظمسواء فيما يتعل ق بف عنده، توق  ت

 في تحفيز عملية الإبداع والخلق. العرفاني   الن ظام أهم يةأكيد على الت  ، و عرفاني ةال ياغةالص  نموذج 
ةره، القديم في سيرورته وتطو   العربي   وعليه "ينبغي أن ننظر إلى الفكر البلاغي   وأن  ما نعتبره  خاص 

ر الفكر القديم يبد . كما أن  1لخيص"الت  ويتواصل إلى شر اح  ،أ مع عبد القاهر الجرجانيقم ة تطو 
قد اعتمدت على  المعرفي ةمر  بها الفكر البلاغي  يدرك أن  نماذجه  يالت  المتأم ل في المراحل 

                                                           
 .250وسيمة نجاح مصمودي، المقاربات العرفاني ة وتحديث الفكر البلاغي، ص  - 1
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ية يشك ل مدار  ال ذي العرفاني  في بعدها  الأدبي ةكامل في بناء قضايا الظاهرة الت  راكم و الت   خاص 
 .الن ظملا نكتفي بالوقوف عند ما قد مه الجرجاني في نظري ة و ما جعلنا ، وهحديثنا

على  ياغةالص  اعتماد في طرحه عبد القاهر الجرجاني  ال ذي الن موذج راجالس  ابن  لخ صي
 الذ هنيشتغل بها  يالت  يتماشى مع الطريقة  متكاملة في إطار تراتبي   هامراحل يجعلو ، الن ظم

أصل " فيقول: ،في الإبداع حسب المنظور البلاغي   المعرفي ةدور البنية  من انطلاقا   ،البشري  
 كلاما النّفس، فإذا كملت تركيبا ونظاما صارت في النّفسالبلاغة هو تركيب المعاني القائمة في 

 ت عليها ألفاظ منظومة نظم العقودركّب ،لالة على ما في الضميرالدّ عبير و التّ فإذا احتيج إلى 
فحصل الإفهام عند  ،سانفانتقلت بها من الجنان إلى اللّ  ،حللا مرموقة رقم البرودوألبست منها 
إلى  ياغةالص  في عملية  البلاغي ةيعزو الأصول  راجالس  ابن  يمكن أن نلاحظ أن   .1"استماع الكلام

على تمث ل  الن فسإلى قدرة  رجع أصل تشكيل الخطاب الإبداعي  يُ  إذ ،كذلك عرفاني ةال المرجعي ة
ة أن  نشاط الن فس وإقبالها على الإبداع ، عنهاعبير الت  لالة و الد   وافع التي تحر كها وبخاص  يرتبط بالد 

لة فضاء  إبداعي ا نحو الإنتاج رات الوجود فتتكوثر الد لالة العرفاني ة، مُشك  ، إذ تمنح المعنى مؤش 
دات المقام الت و    .اصلي ال ذي تنتج فيهخصبا  تنثال معه الت مظهرات الل غوي ة وفق محد 

ع نظرة ابن  بات العملية  ياغةالص  ميكانيزمات إلى راج الس  تتوس  وتستغرق  الإبداعي ةعلى مرك 
 كالآتي: من بدايات تشكيل المعنى إلى نهايات تشكيل الفهم انطلاقا   مراحل الإنتاج

 لالة؛ا له دا داخلي  نفسي   كلاما   يرتص حت ى، الن فستركيب وتنظيم المعاني في  -
اخلية؛عبير عن هذه المعاني الت  افع إلى القول و الد  توف ر  -  الد 
 الد لالة؛تشك ل تركيبا مستقيم  حت ىالألفاظ مع بعضها  نسيقت -
 للخطاب؛البعد الجمالي تحقيق صوير والخيال لالت  الاعتماد على  -
 ؛يستجيب لقوانين البلاغة ال ذي ي  ركيبالت  ية وفق الن سق الن فسإخراج المعاني  -
 .الإبداعي ة، وتحصيل غرض العملية تلق يللم يةمافهالإتحقيق الوظيفة  -

امتداد لما عرضه عبد القاهر  ظهر في شكلراج يالس  غم من أن  ما طرحه ابن الر  على 
، إذ نتاجمراحل الإتتب عه تمي ز بها  يالت   موسوعي ةالجرجاني قبله، إلا أن ه يمكن أن نلاحظ الن ظرة ال

                                                           
راج، جواهر الآداب وذخ - 1 عراء والكتاب، ج ابن الس   .299ص  ،1ائر الش 
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دور  تصر علىولم يقياغة، الص  يمكن أن تنفتح عليها عملية  يالت  الاحتمالات وقف عند مختلف 
يناميكية لطرائق الد  بيعة راج الط  الس  ة في بلورة نظام الخطاب. تعكس نظرة ابن الذ هني  ي ات الكل  

باعتماد  ،ودلالي   ولفظي   وقصدي   ، فهي تجمع بين ما هو نفسي  العربي  ياغة في الفكر البلاغي  الص  
ويحمل قيمة جمالي ة  ،ناعةالص  ضمن نسق تركيبي  يراعي معايير  الإبداعي ةتقيمه الكفاءة إجرائي 

  . العربي  تحق ق الوظيفة الإفهامي ة في البيان 
يا منحه بعدا عرفان ال ذيي القرطاجن   مع ياغةالص  في  الن ظمالحديث عن نموذج  يستمر  و 
 الشعري  عملية إنتاج الخطاب قعيد لالت  إسهامه في  م عليهاأقا يالت   ،ةالذ هني  لقوى لنظرية ايخضعه 

والطّبع هو استكمال للنّفس في فهم أسرار الكلام، والبصيرة ها الطّبع، آلتصناعة " الن ظمواعتبر 
ى به نحوها؛ فإذا أحاطت بذلك علما نحَ أن يُ  الشعريّ من شأن الكلام  يالتّ بالمذاهب والأغراض 

صرّف التّ وحسن  ،وأغراضه النّظمبه عملا، وكان النّفوذ في مقاصد قويت على صوغ الكلام بحس
 .1"الشّعراءفي مذاهبه وأنحائه إنّما يكونان بقوى فكريّة واهتداءات خاطريّة تتفاوت فيها أفكار 

 قوى الفكر والخاطرب يعب ر عنها يالت  و  ،ة للمبدعالعقلي  قدرة العلى  ياغةالص  يقيم القرطاجني عملية 
عن دورها  الجرجاني تحد ث يالت  آلية تشغيل الفكر يلتقي مع  ياقالس  في هذا  هاقصود بولعل  الم

في فكر القرطاجني، إذ تنسب إلى  مهم ة، وهي تعد  قاعدة بنائية رتيبالت  وحسن  ياغةالص  إحكام  في
صو ر الت   الخلق) ابقالس   الفصلجعلها مسؤولة عن عملية الإبداع كما عرفنا في  يالت  ة الذ هني  القوى 

ة الكبرى من العقلي  العمليات ، يجعلها هذا ترتبط بفات(لت  مييز، الاالت  حي ل، الت  ناسب، الت  خي ل، الت  
له يالت  ة الذ هني   مث لاتالت  بحيث تمتزج ب، إدراك وذكاء وانتباه وتذك ر المبدع عن الموجودات  ايشك 

 أساسا   يمكن الن ظر إليها باعتبارها جزءا   كما ،وتوجيها   تفعيلا   الإبداعي ةوتسهم في تحقيق إنجازيتها 
 عند من سبق القرطاجني.  ياغةالص  المسؤولة عن عملية  المعرفي ةمن البنية 

بط بقدرة تير  ال ذيبع، الإنتاجي  الملائم للط   ياقالس  على توفير  قوى الفكر والخاطرتعمل         
قات بواطن "متعل   كل ف، ويشير إلىالت  ريب أو دالت  على فهم قوانين الكلام دون حاجة إلى  الن فس

الآليات الإجرائية تمنح المبدع  يالت  الأولى  ةو  الق ياقالس  في هذا إذ يعد  ، 2الإنسان وأسرار تركيبه"

                                                           
 .177حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  - 1
 .221صم ود، الت فكير البلاغي عند العرب، ص حمادي  - 2



ميكانيزمات التّشكيل الخطابيّ                                                             ثّانيالفصل ال  
 

162 
 

تمظهرات  وأ الل فظبمنها تعل ق سواء ما ، ياغةالص  أثناء عملية  العرفاني  المجال يستند إليها  يالت  
لدى  فطري  ذات المنحى الاخلية الد   اتمرجعيالمن  ، وغيرهاصويرالت  و  ركيبت  الفضاءات  وأ ،المعنى

عريعتمد عليها قول  يالت   المداخل الأساسأو ما تعل ق منها ب الإنسان. وفق طرائق العرب  ،الش 
  ة والمران والممارسة.ربالد  تعتمد على  يالت  ناعة الص  ومناويل 
 وتقديم مداخله الأساس الن ظمتوفير شروط من _ بع الط  مها يقد   يالت   عرفاني ةالالنتائج مث ل تو  

ها بآليات البناءياغةالص  تحيط بعملية  يالت   المعرفي ةالخلفية  _ قوى الفكر حي ن كما ت .، وتمد 
ل الكفاءة كونها  ؛ياغةالص   لعملية ةالذ هني  القدرات والخاطر  على  هساعدللشاعر، ما ي الإبداعي ةتفع 

من خلال إحداث  صر ف في آلياتهالت  وحسن  ،والوقوف عند أغراضه ،الن ظممن معرفة الغاية 
 .شعري ةال ناعةالص  تحتاجها  يالت  ة الكبرى العقلي  كامل بين العمليات الت  

مولي   نخلص إلى القول بأن    هفي تحديد البلاغي  الن قدي  و تمي ز بها الفكر  يالت  ة الن ظرة الش 
 أهم يةأكيد على الت  ى من خلال تتجل  ، الشعري  مسار إنتاج الخطاب خذها ت  ي يالت  لخطوات المنهجية ا

بما في ذلك ميكانيزمات ، ياغةالص   عملي ة مسؤولة عنال عرفاني ةالتحريك الآليات في  المعرفي ةالبنية 
 دامىالق ما يجعلنا نقول إن  ة. وهذا ناسبومبادئ الات ساق والانسجام والم ،واستراتيجيات البناء ،الن ظم

سون لفكر إجرائي  يعتمد على مخرجات القدرات  ة المسؤولة عن توجيه الن شاط الذ هني  كانوا يؤس 
، أثناء سعيهم لتأطير كل   ة ، و الإبداعي ةاهرة ما يتعل ق بالظ   الإنساني  ، دون أن منها شعري ةالبخاص 

 ياغة.الص  لازم عملية ت يالت  ة الذ هني  ا حول تتب ع العمليات يعني هذا أن  هم هم كان منصب  
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 للقصيدة عرفانيّةالالهندسة  :الثّالثالمبحث 
لها الآليات  تخي رون ، جعلهم يامىعند القدعلى أن ها معرفة  شعري ةال ناعةالص  الن ظر إلى ن  إ

اعروجعلوا تمث ل  عامل معها،الت  ق ائوتخدم طر  ،تناسب إنتاجها يالت   هذه الآليات سبيلا إلى  الش 
جعل من بعض القصائد تكتب بماء ت يالت  تحقيق الفرادة  ثم  ومن  ،م على إنتاجه بالجودةالحك

داول بين الت  الاستشهاد و يت مت سع الص  الذهب وتعل ق على أستار الكعبة، ومن بعضها الآخر ذائع 
كثيرة  عند أقفالفيه نتدارسه إلى اليوم، ونقف  نزال لا ال ذي راثالت  وصلنا منه هذا  حت ى ،القبائل

 ة.اقي  الر  إنتاج نماذجه نسق  وج هت يالت  البراديغمات  في طبيعة حفرفتحها الي
 ناعةالص  ة، وفق براديغم العربي  مر  بها بناء القصيدة ي يالت  ي المراحل راثالت  وقد تتب ع الفكر 

عراءن بي تم  توارثه ال ذيالمطلق باع طرائق البناء على مبدأ الات   عتمد تتب عة، ولم يالعقلي   منذ  الش 
اعر، ذلك أن  "ةالجاهلي    1لم يكن خاضعا في ترتيب وحدات القصيد لعبودية تقليد ما" الجاهلي   الش 

عرضها  يالت  درجي ة والمنظومية الت  يقوم على  ال ذي ؛بل كان يتبع في ذلك نظام الفكر الإبداعي  
عر  قيام دما يؤك   ذاوه .أخرى للد لالة من جهة  ي  الن ظاموزيع الت  من جهة، ويعتمد على  فودور الش 
 على مقتضيات العقل توزيع مقاطع القصيدةعلى يعتمد  ال ذي ،العقلي  راتب الت   منطق على العربي  

ة وميكانيزمات الل غوي   ياغةالص   آليات تحكمه ا واعيا  يكون انتقالا عرفاني   هاالانتقال بينما يجعل 
  ركيب.الت  بناء و ال

 عرفاني ةالالهندسة يحيل إلى استراتيجية  ،عامهذه العملية ضمن محور وقد ارتأينا أن ندرج 
عرصناعة  تنتظم ال ذي كل يالإطار العلى  يدل   ال ذي  يالت  ، وهي تحيل إلى المفاصل الكبرى فيه الش 

عملية  اعتبارهايمكن بحيث وتدر ج معانيه في القصيدة الواحدة،  ،الشعري  تحكم تموضع الخطاب 
ومناسبتها  الذ هنترتبط بانتظام المعاني في و  ،في سيرورتهام تتحك  ذهنية  لياتلآة تخضع عقلي  

 ينتج عنها. ال ذيانسجام أجزائها وفق الن سق الخطابي  ثم   لغرض القصيدة،
تم  الن ظر إلى القصيدة باعتبارها "عملا بنائيا، فهي تبدأ بفكرة ذهنية بسيطة، لتنتهي بجسد 

والقصيدة بشكلها المتحق ق تخضع لتوصيفات ترسم ملامحها مثلما تخضع ا، متحق ق وجودي   كتابي  

                                                           
1 -  ، ائدة إلى الن موذج العرفاني    100فصول، ع مجلة سليم العمري، بنية القصيدة الجاهلي ة من النماذج الت فسيرية الس 
 .429ص ، 2017لهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ا
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ة العربي  للقصيدة  عرفاني ةالشك ل الحديث عن الهندسة  على هذا بناء  و ، 1لاشتراطات تكفل نجاحها"
لالة في الد  يقوم عليها توز ع  يالت  ا يرتبط بالميكانيزمات ا خاص  نموذجا معرفي   ي  راثالت  في الفكر 

ستُ ، و الشعري  ب الخطا ثلاث مراحل أساس تستغرق نظام تشك ل القصيدة، ترتبط  الن موذجهذا ل ؤس 
ة فتحيل إلى الث الث اخل ص أو الخروج، أم  الت  والثانية ب ،المرحلة الأولى بما عرف بالابتداء أو الافتتاح

 تقال بين تلك المراحلعملية الان في دور مهم   الإبداعي ةلكفاءة ويكون لالاختتام أو نهاية القصيدة، 
 يتوز ع عليها نسق الخطاب.  يالت  لالية الد  على إحداث علاقات تكاملي ة بين الأبعاد  بناء  

علماء البلاغة إلى أن  فقد "أشار  ،الهجري   الث الثمنذ القرن  الن موذجبدأ الحديث عن هذا 
اعر يكون أعذب لفظا وأحسن  ت ىحأو الن اثر يجدر به أن يتأن ق في ثلاثة مواضع في كلامه،  الش 

بداية من أشكال  الن موذجهذا اعتبر قد و  ،2خل ص، والانتهاء"الت  سبكا وأصح  معنى؛ وهي: الابتداء، و 
ة يالبلاغالظواهر حول  ابن المعتز عرضه ال ذيحديثي الت  من خلال الطرح وهو ما يتجلى  ،البديع

تنظر إلى العناصر  يالت  البلاغة، تلك  ليمة إلىالس  ظرة فضل واضح في ترسيخ الن  "إذ كان له 
 البلاغي ةخذ من العناصر ، فلقد رأيناه في بديعه يت  على أن ها مقاييس صالحة للنقد الأدبي البلاغي ة

ل م .مقاييس يقيس بها الأسلوب الأدبي   وبذلك يدخله  ن أل ف في البديع بمفهومه الجديدإن ه أو 
وهم لا يدرون ما البديع _  . لقد كان القدماء _دبيعنصرا أساسا من عناصر نقد الأسلوب الأ

يقوم  ،أما ابن المعتز فقد أرسى للنقد جانبا آخر ...والمعنى الن حوو  الل غةينقدون على أساس من 
 ، وهذا ما جعل نظرته مغايرة لمن جاء قبله.3على تمييز الأسلوب الأدبي بما فيه من فنون البديع"

ه إليها سابقوه، وصاغها ب  ندعائم جديدة لم يت العربي  سى للنقد قد أر ابن المعتز وبهذا يكون 
عرفهو لم يكن "راوية  ،الشعري  ي بمكونات الخطاب الن قدعلى وعيه  يدل   وفق تبويب منهجي    للش 

ه وفطنته، فيصدر أحكامه على ما يرويه من ودق   ناقدا بطبعه ،اقةذو   شاعرا  بل كان  ،حسبو  ة حس 
عربجمال  يكيل إعجابه ولا استهجانه في عبارات تدل على انفعال حقيقي  عات، ولا قصائد ومقط    الش 

                                                           
 .408والت وصيف، ص  علي حسين يوسف، بناء القصيدة العربي ة بين الاشتراط - 1
 .17ص  ،إنعام نوال عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة - 2
 .73، سوريا، د. ت، ص 1مازن المبارك، الموجز في تاريخ البلاغة، دار الفكر، ط  - 3
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عرمها على ما يقتضيه نظم ، بل يقي  1قبحه"أو  لا يستقيم  يالت  بلاغة وألوان البديع المن فنون  الش 
هذه الألوان، وهو ما يسو غ من أهم  خل صالت  حسن الابتداء وحسن جنسه إلا بحضورها، ليجعل 

ن  ،استراتيجيات خطابيةيها باعتبارها الن ظر إل عرتحس  وفق  أثيريةالت  وتساعد في إنجاز غايته  الش 
  ناعة.الص  يراعي مقتضيات  نظام هندسي  

حسن الابتداء من أهم نجد أن ه جعل  في باب الهندسةابن المعتز  حين نقف عند ما طرحه
عرنظام يقوم عليها  يالت  المحاسن  ه يظهر من خلال تصنيفه ضمن فحديثه عن، العربي   الش 

ن بنية الخطاب،  يالت  عناصر البديع  تجعل  يالت  كما جعله يندرج ضمن المقاييس البلاغية تحس 
عراءيتمي ز بالجودة. ومن هذا المنطلق عمد إلى معالجة العديد من ابتداءات  الشعري  الخطاب   الش 

 النابغة: لقو  متعر ضا إلى تأثير حسنها على جودة القصيدة، نذكر منها
 كِلِينِي لِهَمٍ يَا أمَيمَة نَاصِبِ            ولَيْلٍ أُقَاسِيهِ بَطِيء الكوَاكبِ 

 وقول أبي تمام:
 تُحَاوِلُهلُه        لَقَد أَدْرَكَت فِيكَ النَّوَى مَا هْ أخَفَّ  الّذيبْعُ الرّ أجَل أيُّها 

 وقوله أيضا:
 2هرِ والكَمَدُ الدّ بَابَةُ طُولُ الصّ وا       هيَ يا بُعْدَ غَايَةِ دَمْعِ العَيْنِ إذ بَعُدُ 

 وجعله_ كما يسم يه _ خل ص أو الخروج الت  إلى حسن  ومن المنظور ذاته تطر ق ابن المعتز
عرمات من أبرز س اعررأى أن  و  ،الجي د الش  ينتقل  يالت  يحسن اختيار الكيفية  هو منالمجيد  الش 

 .قا لمواصلة الاستماع أو القراءةمتشو   تلق يتجعل الم ،اعةبها بين عناصر قصيدته ومقاطعها ببر 
 ويورد في هذا أبياتا لبشار بن برد:

 مُعِينُ خَلِيلَيّ مِنْ جَرْم أَعِينَا أخَاكُمَا        عَلَى دَهْرهِ إنَّ الكَرِيمَ 
                                                           

، ص  - 1  .157محمد زغلول سلام، تاريخ الن قد الأدبي والبلاغة حت ى القرن الر ابع الهجري 
  نشير إلى أن نا وجدنا أن  أبا العباس ثعلب قد سبق ابن المعتز في الحديث عن الهندسة، لكن ه تحد ث عن الافتتاح فقط

مه في هذا الباب، كونه وذلك في معرض حديثه عن مواصفات الأبيات الجي دة. لذا بدأنا باب ن المعتز واعتمدنا على ما قد 
، وكذا كمعيار أساس في الحكم تحد ث عن الهندسة كنوع من البديع، ال   ذي يدخل ضمن آليات صناعة الخطاب الشعري 

 على جودة القصيدة. 
سة الكتب الث قافية، ط - 2  104، ص 2012، لبنان، 1أبو العباس عبد الله بن المعتز، البديع، تح: عرفان مطرجي، مؤس 

105. 
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 ينُ ولَا تَبْخَلَا بُخْلَ ابنِ قَرْعَة إنَّه         مَخَافَةَ أنْ يُرْجَى نَدَاهُ حَزِ 
 1إذَا جِئْتَهُ فِي الحَق أغْلَقَ بَابَه        فَلَم تُلْفِهِ إلَا وَأنتَ كَمِينُ 

في بناء الخطاب  العرفاني  وهكذا يكون ابن المعتز قد سبق في الإشارة إلى هذا الباب 
 ، إلاهاوتحليل عند العرب، وإن لم يكن قد رافقه بتفصيل الآليات المسؤولة عن هذه الهندسة الشعري  

 الذ هني  المظهر إلى  حيلارسين العرب القدامى _ يالد  أن ه تحد ث عنه بشكل إجمالي _ وهي عادة 
يتجاوز وتحيل إلى نظام إدراكي   ،ابما هو "معرفة بشري ة تعالج ذهني   القديم، الشعري  للخطاب 

تقوم  يالت  ة نظيم الهندسالت  ، بحيث يعكس هذا 2المضامين إلى تنظيم المعلومات المعالجة ذهنيا"
 عليها بنيته.

ه مسارها  ال ذي العرفاني  القصيدة ترتبط بالأساس  صناعةبما أن  و  سق ضمن الن   لالي  الد  يوج 
الآليات  عنساؤل الت  يطرح  هندستها وفق هذا المنظور،تنتظم فيه، فإن  الحديث عن  ال ذيي ركيبالت  

وضعها القدامى لمراحل البناء:  يالت  وط وعن الشر ؟ ضمن هذا الن سق ئهاأجزا المسؤولة عن اشتغال
من  الشعري  ي على الخطاب الن قدفي توجيه الحكم  اأهميتهعن وكذا خل ص والختام؟ الت  الابتداء و 

اعر مقدرةجهة وعلى   من جهة أخرى؟ الش 
 ث عنيتحد   ال ذي ،الجرجاني القاضي مع الث الثبعد القرن  عرفاني ةالنموذج الهندسة  يكتمل

يستغرق  ال ذيأسيس للبناء الشمولي الت  ما طرحه ابن المعتز في  عامتتب   ،ةالعربي  صيدة بنية الق
 الشّاعرحين يذهب إلى أن  " وعمقا   ، لتكون نظرته أكثر تفصيلا  كاملة الشعري   شكيلالت  مراحل 

تستعطف  يالتّ خلّص وبعدها الخاتمة؛ فإنّها المواقف التّ الحاذق يجتهد في تحسين الاستهلال و 
أسماع الحضور، وتستميلهم على الإصغاء، ولم تكن الأوائل تخصّها بفضل مراعاة؛ وقد احتذى 

فقت له فيه محاسن، فأمّا أبو تمام فإنّه عني به فاتّ  ،البحتري على مثالهم إلا في الاستهلال
ما  خاصّةواهتما به كل اهتمام، واتفق للمتنبي فيه  خلّص كل مذهبالتّ والمتنبي فقد ذهبا في 
ع نموذج الهندسة ف. 3"بلغ المراد وأحسن وزاد  طرحه ابن المعتز ال ذينلاحظ أن  الجرجاني يوس 

                                                           
 .76عبد الله بن المعتز، البديع، ص  - 1
 .422ري ة العرفاني ة، ص توفيق قريرة، الشع - 2
 .48عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  - 3
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 يالت  أثيرية الت  في تحقيق الغاية  أهم يةلها من  المة ترتبط بخاتمة القصيدة، بإضافة مرحلة مهم  
القصيدة المراحل الثلاث مجتمعة في تحسين  أهم يةدا على مؤك  يرمي إليها الخطاب الإبداعي، 

  .أثير فيهمالت  جلب اهتمام المستمعين و و 
اعريقوم به  ال ذيور الد  إلى الجرجاني  القاضييحيل و   تشكيل هندسة القصيدة في الش 

اعر، فهو يشترط على الإبداعي ةة في العملي ة الذ هني  توف ر الكفاءة  أهم يةلى عمرتكزا  أن يكون  الش 
دلكي يتمك ن من جمع مقاطع خطا ؛حاذقا    ذهنيّةالحذاقة آلية ، بحيث تكون به ضمن نسق موح 

خص بشيء فإن ه ينجزه بكل  ف ،1تعكس "المهارة في كل  عمل... فهو حاذق ماهر"  حين يحذق الش 
مشرفا  يكون العقل يالت  الأعمال ي  خطأ أو خلل، وهذا من تمام الكمال في أمهارة دون أن يشوبه 

ة، وبعليها ن  يالت  ة الذ هني  مد على تشغيل الآليات م صناعة تعتاأن نا أم خاص  من شأنها أن تحس 
الجرجاني الحذاقة هي الآلية المسؤولة عن هندسة القصيدة  القاضيقد جعل و  .ياغةالص  عملية 
اعرتنم  عن توف ر  يالت  يرتبط بالمهارة  ،رفيع مستوى إبداعي  على  تعملكونها  قدرات  على الش 

 الذ هني  بذل المجهود لأن  المهارة تحتاج إلى  عملية الاجتهاد؛ب لصيقةكانت ومن هنا ، عاليةبداعي ة إ
ع فضاءات الاشتغال في فبتوف  ، الشعري   على مستوى الخطاب هندسة متوازنة لتحقيق رها تتوس 
ر من  العرفاني   الن ظام اعر، وتتحر   .مي ز والفرادةالت  يتنافى مع  ال ذي لبي  الس  قليد الت  تابة و الر  للش 

بدور آلية الحذاقة في إبراز  الجرجاني تتعل ق القاضيعند أن نلمس إشارة مهم ة  ويمكن
عراءالفروقات الفردي ة بين  فاوت والبروز في مرحلة دون غيرها، فكل شاعر يتمي ز الت  من حيث  ،الش 

ةبقدرة  د ق ال ذييرجع هذا لعامل الاجتهاد و على تحسين أحد عناصر الهندسة دون غيرها،  خاص 
ركيز عليه، أو لموضع يريد الت  دون غيرها _ لعارض أل مَ به أو لغرض يريد  بمرحلة أحيانا طرتبي

اعرفيبذل  إليه _ تلق يتنبيه الم أو يكون مجيدا  ،مثل البحتري  جهده ليكون ابتداؤه جي دا ى قصار  الش 
حيث يزيد ب ةعلاقة طرديَّ . يجتمع الاجتهاد مع الحذاقة في في تخلصه مثل أبي تمام والمتنبي

                                                           
 . 811ص  (حذق) :ابن منظور، لسان العرب، مادة - 1
 ابن المعتز في الن ظر إلى نموذج الهندسة باعتباره معيارا نقديا يتم الحكم في ظل ه  نلاحظ أن  عبد العزيز الجرجاني قد ات بع

على جودة القصيدة أو رداءتها، وهذا ما لمسناه عند وقوفنا على مؤلف "الوساطة بين المتنبي وخصومه"، إذ كان ينتصر 
دسة، وتحسين مقاطع القصيدة سواء في مد في الكثير من المواطن على قضي ة الهنلشعر المتنبي على من رفضوه، ويعت

 الابتداء أو الت خل ص أو الاختتام.
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اعرما زاد الاجتهاد كل   تحسين ما يفعله دون إلى لأن  الشخص الماهر يسعى دائما  ؛في حذاقته الش 
اعركما قد يحصل العكس فتزداد الحذاقة بزيادة اجتهاد أن يدخ ر جهدا في ذلك،  ، وبما أن  الش 
الكفاءة  ل عناصرتكامفإن  هذا يزيد من حاجة الهندسة إلى  العقلي  الاجتهاد يرتبط بالن شاط 

اعرعند  الإبداعي ة   .الش 
ة جعلهم العربي  تقوم عليه القصيدة  ال ذي الن ظاموهكذا يمكن القول إن  تركيز القدامى على 

ينظمها  ال ذيمفصل الت  ، ولم يقفوا عند تحديد طبيعة أهم ية كبيرة مرحلة من مراحل بنائها يولون لكل  
عن عبير الت  لالة و الد  تحكمه من أجل ضمان إيصال  يالت  وابط حسب؛ بل تعر ضوا إلى الض  و 

 آرائهم حول كل مرحلة. عتقع خلف إنتاجها، وهذا ما سنقف عنده مع تتب   يالت  ة الذ هني  صورات الت  
 :بتداءالا ➢

لاؤم الحاصل في الت  بشكل ينم  عن استراتيجية الهندسة على توز ع عناصر القصيدة  قومت
إذ  ياغة مجتمعة،الص  مث لي للخطاب على مراحل الت  المستوى  عتمد على توسيعبنيتها، وهي ت
ل مرحلة إنتاجيةهي القصيدة  بداية الإحكام منذ بداية القول، على اعتبار أن  يحضر شرط  في  أو 

د لخصوصي ة، وهي الالشعري  لخطاب ا ل عن حال صاحبهاالقصيدة عامل المحد   ، والن اطق الأو 
 ، يدل  1وجه الإنسان دالا عليه فكذلك مطلع القصيدة"إذا كان فـ " يحر ك عناصرها، ال ذيوالمضمون 

 ينتظم عليه بناؤها. ال ذي، ويخبر عن طبيعة الن سق عليها
قدرة  يعكسحسن الافتتاح رأوا أن  و ، هذه المرحلة أهم يةالحديث عن إلى  القدامى عمدوقد 

اعر  ئه، ومدى قدرته على إحكام بناالشعري  ومدى تضل عه في مجال القول  ،على إجادة خطابه الش 
ما نجم من صدر البيت بتمام هي "ه(  291)ت  أبي العباس ثعلب وبهذا تكون الأبيات الغر  عند

ه. وإنّما ألّفنا هذه الأبيات مُصليّة لتمعناه دون عجزه، وكان لو طرح آخره لأغنى أوله بوضوح دلا 
لها في اتفاق أوائلها وإن افترق أواخرها  جتهااز مَ وابق لاحقة لملاءمتها إيّاها ومُ السّ وجعلناها ب

اطق مؤنة أسهله على لأنّ سبيل المتكلم الإفهام وبغية المُكلَّم الاستفهام، فأخفّ الكلام على النّ 

                                                           
 .23عر القديم، ص محمد مفتاح، في سيمياء الش   - 1
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 أهم يةد بهذا فيؤك  ، 1"م عن ابتدائه مُراد قائله، وأبان قليله ووضَح دليلهمحمَلا، ما فُهِ  امعالسّ 
عرويجعل بداية القصيدة هي المرحلة الأساس في قول  الابتداء في نظام القصيد، اعرف ؛الش   الش 

 يالت  ة الذ هني  صورات الت  بحيث يتمك ن المستمع من تشكيل  ؛من يحسن استهلال قصائده مجيدال
 .تناسب المعنى وتلائم القصد

 في المعنى إظهاراستراتيجية ثعلب في حديثه عن الهندسة على أبو العباس يعتمد 
لأن  مكانتها  لالة؛الد  تختزن  يالت  للقصيدة، فيجعل مرحلة الابتداء البؤرة الأساس  الهيكلي   المستوى 

اعرإذ يعمد الموضعي ة تجعلها الواجهة المعنوية الأولى للإخبار عن موضوع القصيدة،  إلى  الش 
يقوم  ي  لالة، ويكشف عن المعنى من ابتداء الخطاب، في شكل بلاغالد  يحي ن  ال ذياختيار البيت 

إرادة المتكلم إيصال معنى من المعاني أو فكرة من الأفكار إلى الشخص المقصود بالكلام على "
د بنوع العلاقة القائمة بين  وتعب ر هذه الكيفيات عن ، 2ال ومدلوله"الد  حسب كيفيات معي نة تتحد 

 .يمث له ذيال  ركيبي  الت  الن سق ليعكسه  يتوز ع بها المعنى في الخطاب، يالت  الطريقة 
للقصيدة، وجب أن يحرص  واصلي ةالت  قصدية الم عب ر عنتينبغي أن أن  هذه المرحلة وبما  

اعر روع في بناء ابتداءاته، على  الش   العرفاني  ما يستدعي توسيع الن شاط تنشيط مداركه أثناء الش 
معنى، من أجل تشكيل تخدم مقولات ال يالت  ة الذ هني   ن ماذجالى مختلف ماغ علالد  يقوم به  ال ذي

ةالعبيرية الت  يعتمد عليها الذ هن في بناء النماذج  يالت  الخيارات  ، فيكون هذا الن شاط ةمرحلبال خاص 
ناعة  ل للص  ، والباعث على فرز مداخلها واختيار المناويل وفق نموذج الهندسة شعري ةالالمحر ك الأو 

راسات في الد   ذهبتماغ، إذ الد  يشتغل به  ال ذيملي  كاالت  الن مط  ذا يتماشى معتعتمد عليها، وه يالت  
وزيع الت  أي  سلوك هو عمل قائم على  ماغ فيما يخص  الد  أن  "عمل  إلى علم الأعصابمجال 

عمل مجموعة من جوقة موسيقية كبيرة تقوم بالعزف بأسلوب دقيق المعلوماتي في المخ، بما يشبه 
ق المخ تسهم بشكل ما في عمليات إنتاج أي  سلوك منطقة من مناط لإخراج سيمفونية ما؛ فكل  

                                                           
عر، تح: رمضان عبد الت واب، مكتبة الخانجي، ط - 1 ، ص 1995، مصر، 2أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، قواعد الش 

72. 
 .271ند العرب، ص حمادي صمود، الت فكير البلاغي ع - 2
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، و  ة في الذ هني  ، بحيث تتكامل الآليات 1ماغ"الد  ناغم القائم في الت  على قم ة  سلوك لغوي   الل غةبشري 
صياغة لالي ة من أجل الخروج بالد  و  ي ةالن حو و  ركيبي ةالت  وال وتنظيمها ضمن علاقاتها الد  اختيار 

ل تمظهر هندسي  لها. ال ذيمناسبة للمعنى   تقوم عيله القصيدة في أو 
نجد أن   ،في هذه الاستراتيجي ةثعلب أبو العباس لما طرحه  أخرى  وحين ننظر من زاوية

لها الأولى، يعكس القِ   يالت  ة الذ هني  وى قدرة القصيدة على إظهار المعنى في تمامه من مرحلة تشك 
عملي ة ذهني ة قبل أن تكون عملي ة لغوي ة، والمعنى كما  تحر ك فعل الإنتاج، فعملي ة بناء المعنى هي

ماغ الد  ة في "بنية ذهني  هو ( Sémantique cognitive) العرفاني  لالة الد  في علم جاكندوف  اه ير 
المعنى في تمظهره  بقدر وضوح واكتمال هذاو  ،2يشف ر المعلومة المُدخلة" تمثيل ذهني  ن ه إأي 

د اكتماله.الد  ضاء الخطاب، وتكون يت ضح حضوره في ف العرفاني    وال في مرحلة الابتداء آلة تجس 
، حين يشير إلى بوظيفة الإفهامثعلب تحسين الابتداء أبو العباس إضافة إلى هذا، يربط 

لتكون لالة وتبيين القصد، الد  تنجم عن جودة الابتداء، وما يترت ب عنه من إيضاح  يالت  النتيجة 
ل عتبة تُمفصِل هيكل  ركيز عليه أثناء عملية البناء، فيالت  ل ما ينبغي الوظيفة الإفهامية هي أو   أو 

على ملء البنيات الفارغة  تلق يذلك أن  تحسين وجوه المعنى من بداية الكلام يساعد الم القصيدة
حاملة لهيئات المعنى، بحيث تجيب  ، فتكون البنى الن صيةالشعري  قد تحدثها كثافة الخطاب  يالت  
ش عليه. وهذا ما يجعلنا نت فق مع محمد بازي  يالت  عن إمكانات الانفتاح  ق يتلالم حين يؤك د قد تشو 

ركيز الت  ثعلب هذا الفعل من خلال أبو العباس ، ويثبت 3أن  المعنى "يتحقق في الخطاب بالفعل"
 على غاية الإفهام منذ مرحلة الابتداء.

على ما تقد مه القصيدة من أطر إبداعي ة  ثعلبأبي العباس يقوم الفعل الن قدي  عند كما 
راقيا وفريدا عد  خطابا راثي  الت  في الفكر  الشعري  تجعلها تحق ق حكم الجودة، وبما أن  الخطاب 

                                                           
 .130عبد الر حمن محمد طعمة، البناء العصبي لل غة، ص  - 1
لالة والعرفاني ة، ص  - 2  .15راي جاكندوف، علم الد 
  ل من مكونات لغوية، وتراكيب نحوية المقصود بالبنى الن صية مجموع الت راكيب والبنيات الت ي يتألف منها الن ص، وتتشك 

: محمد مقاصد معينة، وتراكيب بلاغية تم  اختيارها على أن ها الأبلغ في إيصال المعنى. ينظر اقتضاها نظم الكلام وفق
 .177الخطاب، صبازي، نظرية الت أويل الت قابلي مقدمات لمعرفة بديلة بالن ص و 

 .105المرجع نفسه، ص  - 3
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أبي ا عند تحسين بداياته اعتبر أمرا مهم   أهم يةفات إلى لت  مقارنة بأنواع الخطابات الأخرى، فإن  الا
عراءوهذا ما جعلهم يتتب عون عمل  ،الن قادثعلب وغيره من العباس  من بداية القصيدة، ويعالجون  الش 

د. و هم يةمن هذه الأ انطلاقا  مواضع الحسن والقبح  عر" هذا ثعلب أبو العباس  قد جس  في "قواعد الش 
بيت يكتمل فيه المعنى، بذكر  ال ذيحين عالج هذه المسألة، إذ نجده يستدل  على جودة الابتداء 

 تقول:حين ثاء أخيها صخر ساء في ر الخن
 1وإنَّ صَخراا لتَأتَّمُ الهُداةُ بِه        كَأنّهُ عَلَمٌ فِي رَأسِهِ نَارُ 

تعتمد على استراتيجية إظهار  يالت  هذا البيت من الابتداءات الجي دة ثعلب أبو العباس يجعل 
وع القصيدة استطاعت أن تُجمل موضإذ يرى أن  الخنساء  ؛وتضطلع بوظيفة الإفهامالمعنى 

 لق يالت  ، دون أن تجعل المستمع يقع في حيرة ةبدايال ذمن هاتخبر عن غرضو  اوتكشف معانيه
 فيما يأتي من القصيدة. لالاتالد   ساؤل عن القصد والبحث عنالت  ب

 الابتداءإظهار المعنى في  أهم يةثعلب في الحديث عن أبي العباس مع  ابن طباطبا فقيت  
اعر، مشيرا إلى ضرورة تركيز عرفاني ةالالهندسة ل نموذج امنو  تدعيميمضي في إذ  على ما  الش 

من باب الإجمال المحمود والافتتاح  وإجادة مداخلهفيعمد إلى تحسينه  ؛هيبتدئ به قصيدت
وأشدّها استفزازا لمن يستمعها  الشّعرمن أحسن المعاني والحكايات في "فيرى أن   ،المطلوب

قبل استتمامه وقبل توسّط  ،له إلى أيّ معنى يُساق القول فيه امعالسّ الابتداء بذكر ما يعلم 
عرمطلوبة في  مزي ة هعند، فيكون حسن الافتتاح 2"العبارة عنه طبقات بغرض الإبانة عن  ؛الش 

 الابتداء منذ بداية الكلام، وقبل الخوض في تفاصيله مع الأجزاء الموالية للمطلع، وقد جعل المعنى
اكلة يكون على هذ ال ذي _ على حد  العمليات الذ هني ة  استفزازتعمل على خطابية  استراتيجي ةه الش 

وتساعد  ،تخدم مجال الخطاب يالت  صورات الت   من أجل تكوين امعالس  تعبير ابن طباطبا _ عند 
في الخطاب  آليات الابتداء )إظهار المعنى والإفهام(عاون بين الت  ، من خلال المعنىفي بناء 

ذلك أن  "قاعدة المعنى هي مجموعة الأبنية  ،تصاحب عملي ة الإنتاج يالت  ية ياقالس   والمعطيات
صه. أما الجانب  يالت   عرفاني ةالوالمجالات  يقع إبرازه فهو بنية صغيرة من أبنية تلك  ال ذيتخص 

                                                           
عر، ص ينظر:  - 1  .72أبو العباس ثعلب، قواعد الش 
 .24عر، ص ابن طباطبا، عيار الش   - 2
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 تكييف بدايات أهم ية، ومن هنا تظهر 1القاعدة أو الخلفية، تحيل عليها العبارة وتشير إليها"
ع من يالخطاب مع ما يناسب المعنى ويسه ل فهمه، وهذا ما  قاء بين ما يقوله الخطاب لت  نقاط الاوس 

استراتيجية تحفيزي ة ك ياقالس  الاستفزاز في هذا  يظهروعليه من بداية القول،  تلق يوما يدركه الم
 . إعادة بنائهسياق المعنى و إنتاج سياق يستدعيها  يالت  تنشيط المدخلات تُعنى ب

امع الس   يرى ابن طباطبا أن  النابغة يحسن في ابتداءاته، ويجعلها تستفز  دد الص  وفي هذا 
 لمعرفة معنى القصيدة قبل استتمامها، كما في قوله: 

 بِعَصَائِبِ إذَا مَا غَزَوا فِي الجَيشِ حَلَّقَ فَوقَهُم         عَصَائِبُ طَيرٍ تَهْتَدِي 
م في هذا البيت معنى ما يح  أوضحه بقوله: ل ق الطير من أجله، ثم  فقد 

ارِيَ          يُغِرْنَ مَغَارَهُم    حتّىيُصَاحِبْنَهُم         وَارِبِ دّ ـــــالاءِ ــــمَ الدّ اتِ بِ ــمِنَ الضَّ
 بِ ـنِ جُلُوسُ الشُيُوخِ فِيِ مسوكِ الأرَا       ا كَأنَّهَا     نَّ خَلْفَ القَوْمِ زُوْرا ـــــتَرَاهُ              
لُ غَالِ التّ إذَا مَا           نَّ قَبِيْلَه  نَّ أَ ــــــد أَيْقَ ــــحَ قَ ـــــــجَوَانِ         بِ ــــــقَى الجَمْعَانِ أَوَّ
ضُ        م عَادَةٌ قَد عَرَفْنَـــــــهَا     لَهُنّ عَليهِ                2وا الخَطْيَّ فَوقَ الكَوَاثِبِ ـــــإذَا عَرَّ

كونها تأخذ بزمام الخطاب نحو  ؛بالغة أهم ية يولي ابن طباطبا مرحلة الابتداءوهكذا 
اولي ةالت  المسارات  من جهة  لق يالت  فع ل عملية من جهة، وت الشعري  تناسب عملية الخلق  يالت   د 

ع عليه تتوز   ال ذيتشك ل عالم القصيدة، وتبلور الن سق  يالت  بهذا الط رح النواة الأولى  فهي تعد  أخرى، 
من أجل خلق  والبناء، شكيلالت  تعتمد عليها عملية  يالت  ة وليدي  الت  الأرضية ، إذ تكون بمثابة معانيها

مجال وتعمل على توجيه عملية الخلق نحو ال ،لالةالد  وتناسق  الأبيات الدتحف ز تو  يالت  الاستمرارية 
 .يت فق مع معيار الجودة ال ذي الإبداعي  
على هذه المرحلة، فينظر إلى  ركيزالت  بالقصيدة  نموذج هندسة بناء العسكري   يدعمو 

اعريستفتح بها  يالت  الفاتحة باعتباره  بتداءالا المتلق ي الاستمتاع يروم  يالت  البداية و  ،كلامه الش 
والابتداء أوّل ما حدث الأثر المطلوب "تالي تحتاج إلى فضل عناية وبالغ اهتمام كي الت  ، وببحسنها

كان داعية إلى  رشيقاا  ومليحاا  مع من الكلام... وإذا كان الابتداء حسنا بديعاا سّ اليقع في 

                                                           
، ص  - 1  .47عبد الجبار بن غربية، مدخل إلى الن حو العرفاني 
عر، ص  - 2  .44ابن طباطبا، عيار الش 
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اكتفى بالإشارة إلى دور  ال ذيفعلى غرار ابن طباطبا . 1"الاستماع لما يجيء بعده من الكلام
د مع العسكري، فهو يجعل الابتداءالعلاقة تلك  ، نجد ملامحلق يالت  الابتداء الجي د في تحفيز   تتحد 

فيها شترك ت يالت   صوري ةالت  بنى من خلال ال ،هتلق يمب الخطاب منتج تجمع يالت  بمثابة حلقة الوصل 
كونه يمث ل  رفين؛خطاب الابتداء بنى علائقية بين الط   حيث يثير ؛لهما المعرفي ةمدخلات البنية 

ذلك أن   ؛استدراجي ة وهو يمث ل أيضا وسيلة ،إلى عالم القصيدة تلق ييلج من خلاله الم ال ذيالباب 
عراء"عادة  فإذا حصلوا منه على قدر من الانتباه والاهتمام أدخلوه في  ،همتلق ييستدرجوا مأن  الش 

 الذ هني  ته في تحفيز الفضاء وهو ما جعل العسكري يشير إلى أهمي   .2"غرض القصيدة الحقيقي  
"عالم الن ص يتجاوب مع ذلك أن  ؛ مع بنية الخطاب تلق يالمعرفي  للم فاعلالت  نشط فيه ي ال ذي

ص، وتعمل المعطيات للن   الذ هني  شغيل الت  ثناء أيبادر إليها القارئ في  يالت  طات تشكيل المخط  
 انتباهبتداء ة للاالل غوي  المعطيات  تفإن أثار  ،3ة"طات الضروري  ة كبواعث لاختيار المخط  الل غوي  

، وإن من مقاطع القصيدة اتفاعل مع ما يأتي بعده ،استطاع أن يقيم مجالا تواصليا معهاو  تلق يالم
ليا تبنى عليه باقي . وهكذا تمث ل مقدمة القصيدة "فصلا أو  اثر انتباهه لم يتفاعل مع ما يليهتلم 

  .تعكس تكامل بنائها وانسجام عناصرها 4في وحدة نفسية متكاملة" شعري ةالالمقاطع 
الحسن والملاحة  راتؤش  م الابتداء امتلاكمن خلال يتجلى هذا الانسجام حسب العسكري  

 القديم العربي  في الفكر  ركيبالت  و  ياغةالص   جودةشاقة، وهي تندرج ضمن المفهوم الإطار لالر  و 
ل ما يصل من  على اعتبار أن  الابتداءف سيميائية  لامةع يمث ل هأن  على ظر إليه ن  يمكن ال، كلامالأو 

                                                           
عر، ص أبو هلال العسكري، كتاب  - 1 ناعتين الكتابة والش   .437 -435الص 
سة العربية للد راسات والن شر، ط - 2  .203، ص 1999ردن، ، الأ1محمد المبارك، استقبال الن ص عند العرب، المؤس 
، ص  - 3  .158لارزيا بيليخوفا، مقالتان في إدراكيات النص الشعري 
 Şarkiyatغة والإيقاع، معلقة امرئ القيس أنموذجا، مجلة )عمر رمضان، قراءة في بنية القصيدة الجاهلي ة الل   - 4

Mecmuas 180، ص 2014، جامعة إسطمبول، تركيا، 25( ع . 
   ل الإطار الت ياق من مجموعة مستويات تنظيمية، مثل: كيف يكون الابتداء تأثيريا؟ وماذا يتشك  صوري  للجودة في هذا الس 

اعر لتحسين ابتدائه؟ وكيف تكو  مات الابتداء الجي د عند القدامى؟  وما يفعل الش  ن الل غة الشعري ة في الابتداء؟ وما هي مقو 
الح البوعمراني  هي منزلة الابتداء ضمن الهندسة الكلي ة للقصيدة؟ مه محمد الص  اعتمدنا في صياغة هذا المفهوم على ما قد 

، ص  يميائية العرفاني ة الاستعاري  والث قافي   . 53في كتابه: الس 
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تواجه  ال ذيل الأو   خطابي  ال يكون المدخلَ  اليالت  وب ،و قبحهحسنه أ تحمل إشاريات خطابي ة تعكس
 . تقال فيه ال ذي العرفاني  المحيط  بنى الن صي ةبه ال

ص بابا  ال ذي، ابن رشيق مع في القرن الخامس الابتداء أهم ية قدامىر تأكيد الويستم   خص 
ل من العمدة أسماه )المبدأ والخروج والن هاية( تحد    ةالعربي  ث فيه عن هندسة القصيدة في الجزء الأو 

على بدرجة كبيرة ران باعتبارهما استراتيجيتان تؤث   ،على حسن الافتتاح والاختتام هز وكان أكثر تركي
ينبغي الانتباه إليها  يالت  من أهم المراحل تعد  مقد مة الكلام  يذهب إلى أن  مسار الخطاب، إذ 

تكون فيها من  يالت  قيقة الر  وتخي ر المعاني  ،اسبة لهاوالعمل على تحسينها، واختيار الألفاظ المن
قفل أوّله مفتاحه، وينبغي للشاعر أن يجوّد  الشّعرذلك أن  " ،أجل ضمان إحكام بنية الخطاب
ينطلق ابن  .1"ل وهلةوبه يستدلّ على ما عنده من أوّ  ،معالسّ ابتداء شعره؛ فإنّه أوّل ما يقرع 

عراءار الجودة في الابتداء، فهو يدعو صريح المباشر بمعيالت  رشيق من  زام بتجويد لت  إلى الا الش 
عوري ة الد  كونها تعكس  ؛الإبداعي ةة ا للماد  ويجعلها وسيطا تنبيهي   مطالع قصائدهم، يواجه  يالت  فقة الش 

د عناصرها وعلاقاتها. و بها عالم القصيدة العوالم الخارجي ة على اختلافها   ى هذا في كونهايتجل  تعد 
ل ما يقع على  ل ما تتم  معالجته من القصيدة،مع( أي إالس  )أو  بدرجة معالجتها تعتمد بحيث  ن ها أو 

؛ حيث "يبدأ دور الانتباه عند اهايتلق   يالت  الانتباه للمثيرات  في الذ هنيظهرها  يالت  قدرة الكبيرة على 
 2ولا يتعامل معها" لا يهتم   يالت  ها و يهتم ب يالت  ر الفرد المثيرات ماغ، ليقر  الد  المثيرات إلى وصول 

ل ما يخرج منها ل موضع من القصيدة وأو  ا ب  ركيز سيكون منصالت  فإن   ،وبما أن  الابتداء هو أو 
وتحصل الاستجابة، كما قد يحصل ينشط فعل الانتباه المحاسن يحمله من  ال ذيبالقدر و عليه، 

لأن  "ما لا يلفت انتباهنا أو  ؛هتم به نظام المعالجةالعكس في حالة ما إذا كان الابتداء قبيحا فلا ي
والخطورة  هم يةأو بالغ الأ مهم اراتنا، وقد يكون هنا إليه منبه لا يدخل حساباتنا ولا في تصو  ينب  

 تجويد الابتداء عند ابن رشيق.  أهم ية. ومن هنا تظهر 3ونحن لا ندري"

                                                           
عر وآدابه ونقده، ج  - 1  .218، ص 1ابن رشيق، العمدة في محاسن الش 
 .74 عدنان يوسف العتوم، علم الن فس المعرفي  النظرية والت طبيق، ص - 2
، ص  - 3  .51هاني عبد الر حمن مكروم، الت صور العقلي 
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 هندسة القصيدةمكانة الابتداء في على للد لالة  لمفتاحاأيقونة يستخدم ابن رشيق كما 
 فيكون الابتداء مفتاحا   في مرحلته الأولى؛ يتمي ز به نظامهاينبغي أن  ال ذيوللإشارة إلى الإحكام 

 يالت  فجودة الابتداء هي  ،الذ هنتفتح بوساطته أقفال المعاني وتتوارد من خلاله إلى  ،لهذا الانتظام
 الن ظمسطح الخطاب، وتكشف دلالاتها المتوارية خلف أعطاف البنية العميقة لتظهر على  خاتلت
 .ركيبالت  و 

عو  العرب في بداية  طريقة الابتداء، مشيرا إلى أهم يةحديثه عن ابن رشيق في  يتوس 
افتتاح اء مذاهب في للشّعر ة القديمة يلاحظ أن  "العربي  ة القصيدة ل في بني  يتأم   ال ذيقصائدها، ف

 باع من حبّ واستدعاء القَبول بحسب ما في الطّ  ،فيه من عطف القلوبالقصائد بالنّسيب لما 
بتداء . يتعر ض ابن رشيق للا1"هو والنّساء، وإنّ ذلك استدراج إلى ما بعدهالغزل، والميل إلى اللّ 

القول في تحسين الن سيب  ة من أثرالعربي  البيئة  رتهُ من خلال تركيزه على ما خبَ  يرتبط بالغزل ال ذي
لا يمكن أن لأن  الحب تجربة كوني ة  اضيع المشتركة بين أفراد المجتمع؛المو ذلك أن ه من  ،الشعري  

اعرلجوء تنفصل عن البشر في مختلف مراحل حياتهم، وما  لنقل ط ريقة والن سيب إلا الغز ل إلى  الش 
وق الحب و عبير عن مشاعر الت  الحب  و  تجربته _ وتجربة جمهوره _ مع الوصل  غبة فيالر   وأ ،الش 

الابتداء بالن سيب  أهم يةومن هنا تظهر  بعد والفراق.ألم الذكر مواصفات الحبيبة أو الشكوى من أو 
اعرلأن   ن؛تلق يفي تحسين القصيدة عند جمهور الم د عيش تجربته في يالمحب  يعبهذا يجعل  الش 

فضاء الحب  يستمتع بما يرد فيه من حديث عنو  ،ى القوليُقبل علا يجعله ، مخطابه ثنايا
والمشاعر. ذلك أن  ولوج هذا الفضاء يؤد ي إلى تنبيه الجهاز العصبي  الباراسمبثاوي المرتبط 

املة  ،باستجابة الاسترخاء تول د حالة عام ة من الهدوء  يالت  ومجموعة من الاستجابات الجسدي ة الش 
 .ل(ما عب ر عنه ابن رشيق بـ )عطف القلوب واستدعاء القبو ، وهذا 2ضاالر  و 

عراء قد سارو   كي  ،اكلة في تخي ر مطالع الأبيات والحرص على تحسينهاهذه الش  على  الش 
 نتلق يمرتبطة بتجاربهم وتجارب الم، هممعب رة عن أغراض ،تكون هندسة القصيدة متماسكة الإحكام

                                                           
عر وآدابه ونقده، ج  - 1  .225، ص 1ابن رشيق، العمدة في محاسن الش 
 .26انيال جولمان، ذكاء المشاعر، ص ينظر: د - 2
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 تكانف ،1يبني خطاطة المعنى في الغرض كله" طراز دلالي  ينظر إلى الابتداء على أن ه " وكان
في الفكر ذلك أن  المطلع  وخادمة له؛تقوم عليه القصيدة،  ال ذيمتناسبة مع الموضوع  المطالع

عراءزمه الت  بل وليس مجرد تقليد  ؛ولا بعدا عن موضوع القصيدة ليس خروجا  " ي  راثالت    القدماء الش 
 القصيدة ضوعوإن ما هو منهج فن ي يتيح للشاعر أن يبرز لنا من خلاله خواطره ومشاعره نحو مو 

اعروكأن  بهذا يحتفظ لنفسه بالحق في أن يبدي رأيه أو مشاعره الحقيقية نحو موضوع  الش 
اعر، ف2القصيدة، ولا يرضى بأن يكون محض أداة إذا دعته المناسبة أو الظروف إلى ذلك"  الش 

نتاج يعيد إ" الشعري  في خطابه  فهو، يربط ابتداءه بالغرض من جهة وبالمقصدية من جهة أخرى 
تتمظهر  ال ذيكويني الت  ر على الن سق ما يؤث   ،3بعدما يمزجه بمشاعره وانفعالاته" جديدا   الواقع إنتاجا  

لة تفر عت عنها البنى الن صية ال يالت  ة الذ هني  ويجعلها تتعالق مع المقولات بنية الخطاب،  فيه مشك 
بين  الذ هنيقيمه  ال ذي رابطالت   يعكس لأن ه ،ةالعقلي   ناعةالص  وهذا يتماشى مع براديغم لمراحله، 
 اواشج، ويكون وسيطا استراتيجي  الت  هذا  المطلعُ  ليختزلوهندسة الخطاب والقصد،  الشعري  الغرض 

 .ي  راثالت  منظور الحسب  الإبداعي ةالعملية مراحل  يمي ز ال ذيعكس مدى الانسجام ي ،ياغةالص  في 
ل ال ذيي يستمر الاهتمام بالابتداء مع القرطاجن  و  عراء اعتمدها  يالت   لياتالآ في يفص   الش 

والمخاطبة كثيرا ما يستعملون فيها النداء ، ويرى أن هم "... همقصائد الأوائل في بناء مطالع
من  4"والاستفهام، ويذهبون بها مذاهب من تعجيب أو تهويل أو تقرير أو تشكيك أو غير ذلك

خرها على سماع القصيدة إلى آ تلق يببا في إقبال المتكون فيها مطالع الأبيات س يالت  الأحوال 
ل ما يقع على  ، إذ ياغةالص  و  شكيلالت  فإن ها تحتاج إلى تخصيص في آليات  ؛معالس  فبما أن ها أو 

تخدم  يالت  يغ والأساليب الص  ينبغي أن تكون مختلفة عن غيرها من المقاطع، وذلك بتوظيف 
ة، وبلق يالت  ة تستثير آليات فة تنبيهي  قوم بوظيت تيال ،النّداءصيغة كدورها   احين نربطه خاص 

                                                           
اولي ة إلى الإدراكي ة، ص  - 1  .245صالح بن الهادي رمضان، الت واصل الأدبي من الت د 
، ص 1987ليم حفنى، مطلع القصيدة العربي ة ودلالت ه الن فسية، الهيئة المصرية العام ة للكتاب، د. ط، مصر، عبد الح - 2
6. 
راسات والأبحاث، طأحمد بن جار الله الز ه - 3 ، الت كوين للد  ، المملكة العربي ة 1راني وآخرون، صناعة الت فكير الل غوي 

عودي ة،   .62، ص 2014الس 
 .275اجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص حازم القرط - 4
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مات القصائد فتة في مقد  بصفة لا داءيحضر الن   حيثالقديم،  الشعري  للخطاب  بالمظهر الشفوي  
د رغبة  اعرليؤك  د  ،حاور مع العالم المحيط بهالت  واصل و الت  في إقامة نوع من  الش  فهو "يجس 

، إذ 1"الشعري  يحدثها أسلوب النداء في سياق النص  يالت  النبرة عميقا يتول د من خلال  إحساسا  
يعمل هذا الأسلوب على توجيه محور الاهتمام إلى المخاطَب _ على اختلاف ماهيته_ وهذا ما 

من خلال مطلع  ،تلق ية للمالذ هني  ة للمبدع مع النماذج الذ هني  ماذج تقيمها الن   يالت  يشرعن العلاقة 
  .ياقالس  في هذا  اتواصلي   ا جسرا  القصيدة باعتباره

 في المطلع الاستفهامصيغ توظيف  أهم ية إلى ييشير القرطاجن ،إضافة إلى الن داء 
يحاول توفير  امعالس  جعل "يفهو  ،للقول ةنتائج تأثيري   ا يؤد ي إلى إحداثلغوي   باعتباره إنجازا  

 ال ذيخلال واسم القوة الإنجازية من  ، وذلك2ثغرة في بعض البنى الخبرية" بعض المحتويات لسد  
إلى طريقة  شيرا يم ،قريرالت  شكيك أو الت  خويف أو الت  نبيه أو إثارة الإعجاب أو الت  يحمل معاني 

ة، وبعلى اختلاف مراحله الشعري  في الخطاب  اشتغال المحتوى القضوي   حين يتعل ق الأمر  خاص 
ل مرحلة في القصيدة آليات البناء نحو العناصر لقضوي على توجيه ، بحيث يعمل المحتوى ابأو 

مثل النداء الملائمة ترشيح صيغ المخاطبة ب الذ هن قومي، فافي بدايته هندسة القصيدةتخدم  يالت  
 الجودة.قيق مطلب بغية تح والاستفهام

عراءستعملها ي يالت  يربط القرطاجني الأساليب وهكذا  يتحك م  ال ذيفي الافتتاح بالقصد  الش 
لات مث  للت   صوري ةالت  بنية سطحية تعكس البنية بهذا  ركيبالت   كون ناء القصيدة منذ مطلعها، فيفي ب

وما يعرفه من  ،عبيرالت  ومقصده من ذلك أن  "حاجة الفرد  ؛شكيلالت  ة المتحك مة في عملية الذ هني  
م فيما يختاره من أبنية لغوي   ... كل  تلق يخبرات وتجارب وعلاقته بالم  تلق ية تركيبي ة، والمذلك يتحك 

 ين أحدالعرفاني  عند  ركيبالت  صور يصبح الت  محتاج إلى كل ذلك ليعيد تشكيل المشاهد. بهذا 
نة من إظهار ما يمي ز مشهدا  الأدوات الخادمة للد    يالت  عن مشهد غيره من المعاني  لالة، والممك 

                                                           
، دار جرير للن شر والت وزيع، ط موسى ربابعة - 1 عر الجاهلي  ، الأردن  1، تشكيل الخطاب الشعري  دراسات في الش 

 .11، ص 2011
اولي ة :صابر الحباشة، لسانيات الخطاب - 2 ، 2010، سورية، 1ط  شر والت وزيع،دار الحوار للن  ، الأسلوبي ة والت لفظ والت د 

 .101ص 
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له البنية  ال ذين الفضاء العام في بنية الخطاب يندرج ضم الل غة، فما تقوله 1تُبرز أو تُخفى" تشك 
 يالت  فع والإنتاج، الد  ي خاضعة لعمليات ركيبالت  في الجانب  الإبداعي ةللفرد، فتكون قدراته  المعرفي ة
عوري   جربةالت  توج هها   راكيبالت  ة لحظة شروعه في افتتاح قصيدته. ومن هنا تتزاحم العبارات و الش 

راته ويتماشى مع تصو   ،بدع ويختار منها ما يلائم مطلعهليأتي دور الم ،في بداية الإنتاج
 .الشعري  ومقاصده وغرضه 

ع في عرض الت  من خلال  عرفاني ةالفي توسيع نموذج الهندسة القرطاجني  يمضي وس 
اعرتكون عليها مطالع الأبيات، فيشترط على  يالت  المواصفات  جزلة، حسنة أن يجعلها " الش 

 لتفاتاتلى غرض الكلام، وجيزة تامة... متناسبة النّسج، حسنة الا المسموع والمفهوم، دالّة ع
ل ما الت  كي تؤدي  2"درّجالتّ لطيفة  أثير المطلوب ويحصل من ورائها المراد والمرغوب، فبما أن ها أو 

وإبانة معانيها والكشف  ،هاتحسينب ى ألفاظهامستو وجب توجيه الاهتمام نحو  ،صنع من القصيدةيُ 
يؤد ي إلى الانصراف عن الاستماع  ال ذيوالإكثار  ،ن الوقوع في الإسراف المشينها، دو لتعن دلا

ينبغي أن تجتمع فيه مواطن الحسن  ال ذيمن بداية القصيدة، وهذا ما يجعل منها الموضع 
وحسنة  الن ظموالجودة، إذ لا يمكن أن يستقيم بناء القصيدة كاملة دون أن تكون بدايتها جي دة 

، تنتظم ناعةالص  هذه المرحلة من  يلازما خاص   اعرفاني   جهدا   تدعيسما ي و، وهركيبالت  أليف و الت  
اعريعتمد عليها  يالت  ة الذ هني  فيه خطاطات الفضاءات  في تشكيل نسق خطابه، وتجتمع  الش 

، من أجل تدخل في صلب بنائه يالت   المعرفي ةمرجعيات الضمن وحدات تركيبي ة دينامية تختزل 
ذلك أن  "الأنظمة الخطاطي ة لا تنظ م عالمنا الفيزيائي   تداء؛الملائم لبنية الاب الل غوي  طار توليد الإ

 ضمن ، فهي تتغلغل3"وخطابا   ونحوا   معجما   الل غةحسب، بل تنظ م أيضا بنى و راتنا وأفكارنا وتصو  
 عبيري ةالت  لن ماذج ا استحضارطحية نحو الس  وتعمل على توجيه البني ة  ،كوين الخطابي  الت  مستويات 

.معايير الجمالية تخدم  يالت     والجودة في سياقها المقالي  والمقامي 

                                                           
لالة العرفاني ة الإدراكي ة وتراجع دور الت ركيب/ الإعراب في إنتاج الكلام وتأويله، ص منانة حمزة  - 1 فاقسي، الد   .105الص 
 .275حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  - 2
يميائية العرفاني ة، ص  - 3 الح البوعمراني، الس   .273محمد الص 
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بل تمي زت ، حسبو  كي يستقيم بناؤهاابتداء القصيدة ما يحتاجه بذكر  الن قادلم يكتف 
اعريجب على  يالت  ل في الأمور يفصالت  إلى في المقابل عمدوا ، إذ بالعمق المعرفي   منظرته  أن الش 

ةوفي مطالع أبياته  ،ةفي شعره عام   بهايتجن   أن  الشّاعرينبغي على "حين ذهبوا إلى أن ه  خاص 
ى من الكلام والمخاطبات كذكر البكاء جفَ ستَ يحترز في أشعاره ومُفتتح أقواله مما يُتطيّر به، أو يُ 

 يالتّ القصائد عي الشباب، وذمّ الزمان، لا سيما في ت الألّاف، ونَ يار، وتشتّ الدّ ووصف إقفار 
هاني، ويستعمل هذه المعاني في المراثي ووصف الخطوب الحادثة، فإنّ التّ تُضمّن المدائح أو 

إنّما يخاطب  الشّاعرالكلام إذا كان مؤسّسا على هذا المثال تطيّر منه سامعه، وإن كان يعلم أنّ 
 : ول الأعشىنفسه دون الممدوح، فيتجنّب مثل ق

 رُدُّ سُؤَالِيـــــي، وهَل تَ ــــــوسُؤَالِ  الأطْلَالِ            كَبِيرِ بمَا بُكَاءُ ال
 1يـ              فُ برِيحَيْنِ مِن صبَا وشَمَالِ الصّ دِمْنَةٌ قَفْرَةٌ تَعَاوَرَهَا 

ز الت  فكرة  عتمدت انفلات على ما قد يلازم مطلع القصيدة من  الن قاددعا إليها  يالت  حر 
يتغيب فيه  ،مقامي   ز الت  ، بحيث يقوم هذا نات المطلع وغرض القصيدةالانسجام بين مكو   ةخاص  حر 

وما يت صل ن ينجمان عن الانفلات في حالة ارتباطهما بالمدح، يطي ر والجفاء اللذالت  على عاملي 
البكاء والحديث عن  ةر كثكطي ر الت  و شاؤم للت   صوري  الت  ة ترتبط بالمجال بهما من استعمالات سياقي  

وغيرها الاعتراض على حوادث الزمان وذم ه، باب، وكذا ، والحسرة على فوات الش  والأحزان المواجع
اء الحديث عن الحب والوصل يحدثها ابتد يالت  تؤد ي عكس الن تائج  يالت   صوري ة،الت  بنى من ال

م جاه معظت  ايؤد ي "إلى نقص في الط اقة والحماس  ال ذيتندرج ضمن فضاء الحزن  الأن ه والغزل؛
ةأنشطة الحياة،  لا تخدم حسن  يالت  فهي من العناصر  2نو ع"الت  تت صف بالبهجة و  يالت  تلك  خاص 

 .الشعري  في تأسيسه قوانين القول ي الن قدها الفكر بنادى  يالت  وتبتعد عن معايير الجمالية  ،الابتداء
شين بداية يُ يمكن أن  بكل ما ي  راثالت  في الفكر  حرّزالتّ فعل يرتبط إضافة إلى هذا، 

اعرلذلك وجب على  ،القصيدة نه من احتراف قوانين  ،يمتلك كفاءة ذهنية عاليةأن  الش  تمك 

                                                           
عر، ص  - 1  .204ابن طباطبا، عيار الش 
 .27دانيال جولمان، ذكاء المشاعر، ص  - 2
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انفتاح ألفاظ الابتداء على احتمالات ن  أ ذلك ،1"حتمللا يستفتح بلفظ مُ  حتّى" شعري ةال ناعةالص  
 المعرفي ةمع البنية  فلا تتك يف ،معالجتهاترجمتها و ماغ في الد  فعالية ضعف من دلالية متعددة يُ 

ماغ يرسل الد   كون  أليف،الت  ، وغير منسجمة مع عناصر ياقالس  ما يجعلها نافرة من  ،تلق يللم
يختزنها  يالت  ضمن المقولات  هالت  دلا وتحديد ،معالجتهاإشارات سلبية تعكس عدم قدرته على 

في شوش الت  ؤد ي إلى حصول ي ام ،2موز ودلالاتها"الر  "يجمع بين عدد من  ال ذيرميزي الت   الن ظام
_  المعلومة هذهمثل  صنيفتفي هذه الحالة لا يستطيع  العرفاني   الن ظام لأن  ؛ عملية الاستقبال

ا يقود إلى حدوث مترميزها أو تخزينها، ولا يتم الذاكرة  حفظ فيلا تالي الت  وب حديد _الت  غير ممكنة 
وهو ما يبعث على الانزعاج وعدم  ،ةمة القصيدمقد  لى مستوى ع خلل في إيصال المقصدية

  .الاهتمام بما سيقال بعدها
 طي رالت  لتجن ب ، ناسبةالم مبدأ قد اقترحوا الن قادإلى أن   ياقالس  كما يمكن أن نشير في هذا 

اعرتوجيه ، من خلال من مطلع القصيدة والن فور  ابتدائه ا يرد فيمناسبة مالحرص على إلى  الش 
رالت  عي و ثاء البكاء والن  الر  ؛ بحيث يستدعي يه قصيدتهتقوم عل ال ذيللغرض  بينما يتناسب  ،حس 

بين افتتاح القصيدة وما يأتي  وهذا ما يُحدث الملاءمة ،الاستبشار وذكر الاجتماع واللقاء مع المدح
مقصدية، دون الوتخدم كذلك،  داولي  الت  تكون الآثار المترتبة عن هذا الجمع ملائمة للمقام ف ،بعدها

، أو ء القصيدة في الغرض المطلوبابتدا عناصركبير أثناء اختيار  جهد عرفاني  بذل الحاجة إلى 
 هندسة القصيدة في مرحلة الابتداء يمكن القول إن  هذا على  وبناء   .أثناء معالجة تلك العناصر

ة هني  الذ  تنسجم فيه المعطيات الخطابية مع الكيانات  ال ذي محور الاختيار الملائمعلى ترتكز 
 .تأثيري   لتكون القصيدة ذات منحى تفاعلي  

يتها في إظهار براعة ن أهم  عيمكن القول إن  اهتمام القدامى بمطالع الأبيات نتج وهكذا 
اعر ل  ن كونها تعد  عوكذا وجودة القصيدة،  الش  تتوز ع  يالت  يستثير الفضاءات  ال ذيالمرجع الأو 

اعرعليها القصيدة، ف ، ويفتح تلق ييضع أرضية القراءة الأولى أمام الم إن هداءاته فحين يحسن ابت الش 
ما كان هذا ية. وكل  كل   خطابيتمحور حولها نظام ال يالت   العام ةلالة الد  عالم باب الولوج إلى  أمامه

                                                           
، ص 1982، لبنان، 1أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمي ة، ط - 1

183. 
2 - Comprendre le cerveau : naissance d’une science de l’apprentissage, p 32. 
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يجعل  ال ذي ،رية واسعة استطاع أن يخلق عنصر الإثارةحاملا لمجالات تصو   (الابتداء)المدخل 
 يالت   فاتالص   وعليه تكون "كل   مع القصيدة ومنتجها. الذ هني  واصل الت  الاستماع و  القارئ يقبل على

عراءينصحون  يالت  بها القدماء في المطلع، و يتطل   بتحقيقها إن ما تهدف إلى غاية واحدة، هي  الش 
 يةأهم  وفي هذا تأكيد على ، وجلب اهتمامها 1أثير فيها"الت  جاه إلى نفسية المخاطب ومحاولة الات  

من خلال اختيار  شعري ةال ياغةالص  عتمد على إعمال العقل في ينموذج هندسة القصيدة باعتباره 
بناء الخطاب  ؤط ري ال ذيالمعرفي  براديغمكل ما يخدم بداية القصيدة وتجن ب ما يشينها، مراعاة لل

 .العربي  ي راثالت  في الفكر  الشعري  
 :خلصالتّ  ➢

لبناء القصيدة، وهو مرحلة تالية  عرفاني ةالة في الهندسة مهم  ة خل ص عملية تركيبي  الت  يعد  
 الشعري  إذ يمكن القول إن ه لا يمكن بناء الخطاب  ؛بموضوعه يأتي بعده ويكون مرتبطا   للابتداء

م في سيرورة الن سق العام دون إقامة مقاطعه على تمفصلات دلالي   تشتغل عليه لغته  ال ذية تتحك 
والانتقال بين أشطار  ،عبير عن المعانيالت  تخضع للتدر ج في  الشعري  الخطاب ، فصياغة الإبداعي ة

يعكس  ،متلاحما   نظاما  باعتبارها  إلا   ي  راثالت  في الفكر لالة، ومنه لا يمكن الن ظر إلى القصيدة الد  
الع دب ج بمطيُ  ،وانتظام أبياته في شكل كلي   ،ة المسؤولة عن تشكيلهالذ هني  مدى تكامل الأنساق 

 ويعتمد على تخل صات حسنة كذلك. ،حسنة
 هندسة القصيدة ستقيم عليهات انتقالية خل ص باعتباره استراتيجيةالت  وقد نظر القدامى إلى 

عراء وادعو   ىأمثلما ذهب إليه ابن طباطبا حين ر سائل، الر  إلى ات باع بلاغة الكت اب في إنشاء  الش 
إلى أن يصل كلامه _ على تصرّفه في  الشّاعراج سائل، فيحتالرّ فصولا كفصول  للشّعر"أن  

فنونه _ وصلة لطيفة، فيتخلّص من الغزل إلى المديح، ومن المديح إلى الشّكوى بألطف 
 2"صلا به وممتزجا معهتخلّص، وأحسن حكاية بلا انفصال للمعنى الثاني عمّا قبله، بل يكون متّ 

عر فيسن   من خلال ، الواحدة مقاطع القصيدةاني في المعا بين ينبغي الانتقال به يالت  اء الط ريقة للش 
اعرامتلاك  ي  الذ هنفي  شعري ةالوتنظيم المعرفة  ،تصوّر المعانيالقدرة على  الش  بمستوييها الحس 

                                                           
 .52ص ، مطلع القصيدة العربي ة ودلالت ه الن فسية، عبد الحليم حفنى - 1
عر، ص  - 2  .9ابن طباطبا، عيار الش 
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اعريتمك ن إذ  ،ياغةالص  يخدم عملية  بماوالمجر د  أن يمزج بين الأخلاط  عرفاني ةالبكفاءته  الش 
ن  ؛الإبداعي ةذائقته  تستحضرها يالت  ة صوري  الت   "لا يبنى فقط  الشعري  للخطاب  لالي  الد  ذلك أن  المكو 

، أي الل غةبل أيضا من معطيات قد تستمد  من خارج  ة فيما بينها؛الل غوي  من تفاعل مختلف الأبنية 
 ني  العرفارهينة المحيط  شعري ةال ناعةالص  وهذا ما يجعل  ،1المختلفة" من مجالات العرفان الإنساني  

اعرعند  الإبداعي ةوبقدر قوة القدرات تُنجَز فيه الأقوال،  ال ذي يتمك ن من تلطيف تخل صه بين  الش 
دون فصل مخل  بالهندسة بعضها إلى بعض  قودي لالة،الد  فتكون مت صلة الأجزاء متكاملة المعاني، 

 ة الخطاب.ا بنيتتوز ع عليه يالت   العام ة
وفق  يستقيم الانتقال من موضع إلى آخركي  ةلى مرافقة ذهني  إتحتاج ة هذه العملي   أن  بما و 

لية المرجعي ةه يمكن الن ظر إليها باعتبارها ، فإن  ياغةالص  قوانين  د البناء، وتجمع تقيم عضُ  يالت   الأو 
الآخر في شكل أشتات المعاني، وتجعلها متساوقة يخدم بعضها بعضا، وينبئ كل شطر منها عن 

  ره ملكة الإبداع.خل ص وتؤط  الت  ف لط مهنظِ يَ  ،هندسي  
 يالت  المواصفات إلى يتطر ق  ابن طباطبا خل ص نجدالت  في  طفاللّ  خاصّيةعلى  واعتمادا  

اعر أثناء انتقالأي  ؛ةستراتيجي  هذه الافي  الشعري  الخطاب  ينبغي أن يسير عليها تأليف بين  الش 
يضيفه إلى  معنىكلّ من  الشّاعروج ويكون خر فيقول: " ،آخر المعاني، وخروجه من غرض إلى

 يالتّ غة إفراغا، كالأشعار فرَ تخرج القصيدة كأنّها مُ  حتّى ...،خروجا لطيفا غيره من المعاني
في مبانيها  يَ هْ ، لا تناقض في معانيها، ولا وَ النّظماستشهدنا بها في الجودة والحسن واستواء 

. 2"إليها قا بها، مفتقراا يكون ما بعدها متعلّ كلمة ما بعدها، و  تقتضي كلّ ، ولا تكلّف في نسجها
 ول دهات يالت   الخصائصتجتمع ضمنها  باعتباره آلية ذهنيةخل ص الت  في مرحلة الإفراغ  حضري

                                                           
لالة العرفاني ة الإدراكي ة وتراجع دور الت ركيب/ الإعراب في إنتاج الكلام وتأويله، ص  - 1 فاقسي، الد   .96منانة حمزة الص 
 عراء المحدثين، وذهب في ذلك إلى أن هم أبلغ تجدر الإشارة إلى أن  اب ن طباطبا قد مال نحو إسناد حسن الت خل ص إلى الش 

في هذا المسلك من الأوائل، لأن هم قد أبدعوا في هذا الباب، وخرجوا عن الن ظام الواحد ال ذي كانت تقوم عليه القصيدة 
، وال ذي يتتبع ما أورده في باب "الت خل ص وطرقه عند القدماء الخروج من معنى إلى آخر الجاهلي ة، وعمدوا إلى الت لط ف في

اعر لوالمحدثين" يدرك هذا من خلال الأمثلة الت ي ساقها ليمث ل  لأبيات الت ي تتوفر فيها معايير الجودة اعتمادا على كفاءة الش 
عر، ص زيد من الت فصيل ينظر: افي الت خل ص وحسن الخروج ولطافة الانتقال بين المعاني لم بن طباطبا، عيار الش 

184_199. 
 . 213المرجع نفسه، ص  - 2
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ساق والات   ،يحق ق الانسجام بين المعاني ال ذيفهو  ؛الشعري  ة الخلق عملي  في الخطاب  اتاستراتيجي
د مَ  ،بين المباني  كل فالت  مرونة تبعده عن  هويكسب ة في الخطاب،الل غوي  العلامات  ضعو ويحد 

ما يضفي  ذاوه ،لاليةالد   ىالن صية والبن ىا يجعله يقوم على هندسة متكاملة من ناحية البنم ،والغل و
عليه يصبح الإفراغ  بناء   .ي  راثالت   ي  الن قدبها معيار الجودة في المنظور يتطل   يالت  عليه صفة الحسن 

دا جديمُ  في صياغة  عرفاني ةالللد لالة على الوجهة  تشكيل الخطاب يطرحهلعملي ة البناء، دا حد 
تثوي  يالت  دد إلى "القدرة الص  يحيل في هذا وهو ، وفق مسارها الهندسي   الإبداعي ةمعطيات العملية 

إلى  بداعة المسؤولة عن الإالذ هني  العوالم ل من انتقبالا كونه يسمح، 1خلف الإنجاز وتتيحه وتحكمه"
 الن موذجبناء  ، وهو ما يختصر طريقةخطابال تتجلى في ضوئها معالم يالت  ة ناعي  الص  العوالم 
 .خل صالت   تقنية وفق الشعري  

خل ص حسب طرح ابن طباطبا على مختلف المستويات الخطابي ة، فهي لا الت  تتوز ع تقني ة 
دة أو بمضمونها، وإن ما تجمع كل  هذه تتعل ق بالألفاظ أو بالمعاني، كما لا ترتبط بشكل القصي

، وتزيد من نتقال بين أجزاء الخطابتحر ك سيرورة الا مقولات إجرائيّةالمعطيات وتجعل منها 
ناعة، لنتمك ن من الن ظر إليها الص  تحت قانون الجودة في ابن طباطبا البناء، وقد أقامها ة ديناميكي

خل ص وفق الت  ضمن مرحلة  الإبداعي ة جربةالت  يف على أن ها ميكانيزمات بنائي ة تعمل على تكث
 العناصر الآتية:

لها بداية تنطلق  ،؛ وينجم عن بناء المعنى وفق سيرورة منتظمةالمعانيناقض بين التّ عدم  -
 نقطة البداية إلى نقطة الن هاية؛خلل في مسار الانتقال من  منها، ونهاية تصل إليها، دون 

من نظم وترتيب ونحو وات ساق  ؛ياغةالص  ل بتتب ع قوانين ويحص ؛هي في المبانيغياب الوَ  -
  ي نسق يتمي ز بالملاءمة والإحكام؛ركيب فالت  وتأليف، فتجتمع عناصر 

 يم والط بعلالس  يقودها الذ وق  يالت  ناعي ة الص  ويتأت ى من الملكات  ؛كلّف في النّسجالتّ عدم  -
لها القريحة والحذاقة في    تركيب أجزاء القول؛وتفع 

                                                           
، ص 2017 ،كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، قطر، 1أحمد المتوكل، الوظيفية وهندسة الأنحاء، مجلة أنساق، ع  - 1

191. 
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، يقتضي كل  عنصر ما بعده، ولا تكتمل ركيبالت  متجانسا في يجعل القول  ال ذي ؛الاقتضاء -
 لالة؛الد  يقتضيها نسق  يالت  لالة إلا باكتمال العناصر الد  

يجعل الكلمات مشدود بعضها إلى بعض، بحيث تأتي كل  مفردة لتكم ل ما  ال ذي ؛عليقالتّ  -
 د.قبلها، وتلتحم بها ضمن مجال لغوي  موح  

 الن موذجة وفق العربي  عند آليات تشكيل القصيدة  ابن طباطبايمكن أن نلاحظ أن  وقوف 
 المعرفي ةة و الذ هني  ؛ يمكن أن تحق قها الكفاءة عرفاني ةة بنائي  اعتمد في كل يته على معطيات  ،الفالس  

عراءر عند جميع عند المبدع، وهو ما لا يتوف   يمث ل  يالت  للكيفية  لأن ه يخضع ؛بطريقة متساوية الش 
يعيد صياغتها وفق منوال جديد، يُضَم نُه ما يعكس فرادة خلقه وتمي زه  ثم  المعلومات ومن  الذ هنبها 

ع و الت  البناء، ومساحات الإفراغ و عبير وكيفية الت  بطرائق  ياغةالص  ، لترتبط هذه الإبداعي   در ج الت  وس 
لة للخطاب   ة.في صورته النهائي   ري  الشعوالانتقال بين العناصر المشك 

ع من  يعتبره ال ذي ،ابن الأثير مع الهجري  ابع الس  خل ص في القرن الت  الحديث عن  يتوس 
نةال قنياتالت    هيضع لو للقصيدة،  والمساعدة على تشكيل الن سق الهندسي  سلوب المبدع، لأ محس 

داوإضافة، لا وتفصيابقون ويتجاوزه توسيعا الس  يستثمر فيه ما طرحه جامعا تعريفا  على ملمحه  مؤك 
ه مساره يالت   عرفاني ةالمن حيث القدرة  الذ هني   قوانين بات وتعمل على تحسينه وفق متطل   ،توج 

فبينما هو فيه إذ  ،خلّص هو أن يأخذ مؤلّف الكلام في معنى من المعانيالتّ يقول: "، ناعةالص  
من غير أن  ،بعضه آخذا برقاب بعضأخذ في معنى آخر غيره، وجعل الأوّل سببا إليه، فيكون 

يقطع كلامه ويستأنف كلاما آخر؛ بل يكون جميع كلامه كأنّما أفرغ إفراغا، وذلك ممّا يدل على 
بعا للوزن والقافية تّ ويكون مُ  ،وقوّة تصرّفه من أجل أنّ نطاق الكلام يضيق عليه ،الشّاعرحذق 

إنّه مطلق العنان يمضي حيث شاء فلذلك يشق ا الناثر فوأمّ  .فلا تواتيه الألفاظ على حسب إرادته
حتاج يخل ص الت   أن  ابن الأثير  من كلام ظهري، 1"أكثر ما يشق على الناثر الشّاعرخلص على التّ 

ماغ، إذ ينتقل الد  ن به المعلومات في خزَّ تُ  ال ذي ،نظام المقولة عتمد علىت بنائي ةإلى ميكانيزمات 
يتحد ث  ال ذيليختار منها العناصر المناسبة للموضوع  ذاكرته دة فيتعد  المبدع بين المقولات الم

ضمن نسق  تنتظم فيها تلك المقولات للت عبير عن المعنى يالت  بمثابة الوسيلة  الل غةتكون ، فعنه
                                                           

اعر، ج  - 1 ائر في أدب الكاتب والش   .112، ص 3ابن الأثير، المثل الس 
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مرتبطة بقدرة المتكلم على اختيار شكل عباري يضمن تحق ق  ركيبي ةالت  ، وهذا لأن  "الأبنية القصيدة
ة أو عمليات ة( قدرة ذهني  الإدراكي  ) عرفاني ةاللالة الد  لية المقصودة، لذلك تبدو لاالد  المضامين 

ة. ولكن المتحكم في ضبط معالمها الل غوي  رية ذهنية كامنة في الأذهان تتحق ق في الأنظمة تصو  
م يستقي منها المتكل   يالت  ة ا فحسب، وإن ما هو مزيج من المعارف الإنساني  ليس بالضرورة لغوي  

تفرض هذا  يالت  تحد ث عنها ابن الأثير هي  يالت  ، فطريقة الانتقال 1لالي لعبارة ما"الد  المعنى 
كويني الت  _ بما يحمله من مرجعيات وتداخلات _ والن سق  الذ هني  فاعل بين الن سق الت  الن مط من 

 يالت  فيها بين المعاني  ينتقل يالت  _ لالة الد  مج والمزج بين أقسام الد  يمارس فيه المبدع حرية  ال ذي
 .در جالت  كامل و الت  مي ز بوفق نسق منسجم، يت_ يريدها 
قوة  اة فائقة يسم يهإلى مقدرة عقلي  خل ص حسب عرض ابن الأثير الت  استراتيجية حتاج ت

اعريخت ص بها  يالت   صرّفالتّ  تحر ك عملية  يالت   عرفاني ةال، إذ يمكن القول إن ها القدرة دون غيره الش 
ة الذ هني   مث لاتالت  آليات  وتنشيط، عري ةش  ال ناعةالص  ، وتعمل على تفعيل ميكانيزمات خل صلت  ا

 توافق مطلع القصيدة من جهة يالت  من أجل معرفة العناصر المناسبة  جميعالت  كالاستخلاص و 
هة خل ص من موضع إلى غيره من جالت  و  ،بها نتقاليحسن الا يالت   ياغةالص  ق ائوكذا معرفة طر 

تشتغل  ال ذي الذ هني  تكون أقرب إلى المجال  يالت  أخرى، فيساعد الاستخلاص على انتقاء العناصر 
تنضوي تحت  يالت  مج العناصر المختلفة دجميع فيساعد على الت  . أم ا ركيبالت  و  ياغةالص  فيه عملية 

  .ياغةالص  موضوع لتصوري الالمجال 
                                                           

ف - 1 لالة العرفاني ة الإدراكي ة وتراجع دور الت ركيب/ الإعراب في إنتاج الكلام وتأويله، ص منانة حمزة الص   98اقسي، الد 
  يعد  الت جميع والاستخلاص من أهم الآليات العرفاني ة الت ي يشتغل عليها الذ هن البشري، من خلال تحيين نشاط الت مثيل

، فهي تمثل عمليا ظام العرفاني  مع المعلومات الت ي تقدمها له مداخل المعرفة، وتساعد في ت عقلية تؤطر تفاعل الن  الذهني 
ماغ، وكذا توظيفها وإعادة استخراجها، وهذا ما  تبيين الطريقة الت ي تتم بها معالجة هذه المعلومات، وتنسيقها وتنظيمها في الد 

ل الآثار الت ي نلمسها منه. اعتمدنا في يثيات اشتغاله إلا من خلايحصل في شكل تكاملي، لا يمكن أن ندرك سيرورته وح
صياغة هذين المفهومين على ما أورده آن روبول وجاك موشلر في كتابهما "تداولية الخطاب" حول آليات عمل الت مث لات 

ل بها الذ هن معلوماته.  الذهني ة، والط رائق الت ي يشك 
Voir: Anne Reboul, Jacque Moeschler, Pragmatique du discours, p139, 140. 

ل عملي ة  اعر هي المسؤولة عن توجيه آلياته الذهني ة نحو استخدام كل  ما يفع  وبناء على هذا تكون قو ة الت صرف عند الش 
ياغة، وبالت الي الت خل ص، ويعمل على تحسين الخروج من معنى إلى آخر، لأن ها الت ي تؤط ر اشتغال الذ هن أثناء عملي ة  الص 

 ة على خلق الن موذج الهندسي ال ذي يناسب الذوق العربي  في بناء القصيدة.تمنحه القدر 
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م في إنجاح عملية  يالت   عرفاني ةالالقدرة  صرف هيالت  وبما أن  ابن الأثير جعل قوة  تتحك 
خل ص في تشكيل الخطاب الت  يخلقه  ال ذيخلص، فإن ه يمكن أن نلاحظ أن ها ترتبط بالمسار الت  

  ميكانيزمات الآتية:اليتوز ع على  وهو، الشعري  
 ؛دة( في القصيدة الواح2رقم )معنى الإلى ( 1رقم )معنى الالانتقال من خل ص بالت  يحصل  •
ل يكون سببا  •  ؛انيلمعنى الث  لخروج إلى افي االمعنى الأو 
ل والمعنى الث   رابطالت  وجوب حصول  •  ؛انيبين المعنى الأو 
 وزن والقافية في القصيدة الواحدة؛الحفاظ على ال •
 .الإفراغ آليةينتج عن  ال ذيساق والانسجام الخطاب في بعده الكل ي بالات   تمي ز •

سواء  ها،ومضمونالقصيدة كامل بين شكل الت  ب حصول لعناصر يتطل  ركيز على هذه االت  إن  
خل ص عند الت  كما أن ه يحيل إلى أن  عملي ة ، الن ظمو  ركيبالت  احية الجمالية الفن ية أو من ناحية من الن  

عر   ، وهذا ما يجعلناسبةونظم وم ،ووزن وقافية ،من لفظ ومعنى العربي  القدامى تستغرق أركان الش 
وتعمل على تشكيل صوغ ، عرفاني ةال ناعةالص  تفع ل عملية  ةتقنية بلاغيّ عند ابن الأثير  صخل  الت  

ي في يورد ابن الأثير أبيات المتنب  دد الص  وفي هذا لالة. الد  منسجم العناصر ومتكامل  شعري  
عراءخل ص عند الت  مثيل على حسن الت   فيَّ  )عواذل ذات الخالولة الد  في مدح سيف من قصيدته  الش 

 :حواسد(
 الدُ رْنَ مَنْ لَا يُجَ صْدِ وَارِدَ لا يُ ـــمَ  وأورِدُ نَفسِي وَالمُهَنّدُ فِي يَدِي                   
 عَلى حَالَةٍ لَم يَحمِل الكفَ سَاعِدُ           هُ كفَّ  ن إذَا لَم يَحْمِل القلبُ ـوَلكِ          
 عوَى ومِنّي القَصَائِدُ الدّ فلِمْ مِنْهُم          ـــــــرٍ رَ شَاعِ ـــيَّ لا أرَى غيـخَلِيلَ   
 1ولَة اليومَ وَاحِدُ الدّ نّ سَيْفَ ـــوَلَكِ  يُوفَ كَثِيرةٌ           السّ فَلَا تَعْجَبَا إنَّ   

يمكن أن نلاحظ كيف انتقل المتنبي بين المعاني في ثنايا أبياته، وكيف خرج من مدحه لذاته بالقوة 
عروالبروز في  حم لالت  بر و الص  و  ولة بطريقة أحسن فيها الانتقال بين الد  إلى مدح سيف  ،الش 

ل )مدح الذ   ولة( في تتابع الد  اني )مدح سيف لإيراد المعنى الث   ات( سببا  المعنيين وجعل المعنى الأو 
 :كالآتيابقة، الس  يجمع العناصر وانسجام دلالي 

                                                           
ائر - 1 اعر، ج  ابن الأثير، المثل الس   .124، ص 3في أدب الكاتب والش 
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 01معنى رقم                     
    
 حملالت  بر و الص  : 1وري مجال تص 

  
   02معنى رقم                    

عرالبروز في  :2جال تصوري م   الش 

                    
 تخلّص إلى:  03معنى رقم                      

 ولةالد  مدح سيف  :3مجال تصوري  

 
ن حس ِ تُ  يالت  روط يعتبرها من أهم الش   ال ذيالقرطاجني  عندخل ص الت  في  ناسبةالم وتحضر

يجب أن يعتمد في الخروج من غرض إلى غرض  الّذيف" ،المعاني والأغراضنتقال بين الا عملية
أن يكون الكلام غير منفصل بعضه من بعض، وأن يحتال في ما يصل بين حاشيتي الكلام 

باينة يلتقي طرفا المدح والنّسيب أو غيرهما من الأغراض المت حتّى ،ويجمع بين طرفيّ القول
بين  يحتاج الخروجإذ . 1"النّظامباين في أجزاء التّ قاءا مُحكما، فلا يختّل نسق الكلام ولا يظهر التّ 

 انيل الغرض الث  الغرض الأو  أجزائها، بحيث يخدم إلى حصول المناسبة بين  لالةالد   شكالأ
ل مع  جمع عناصر متكلم يقتضي من ال منطقي   تنظيم عقلي  وفق يليه،  ال ذيويتساوق المعنى الأو 
ه  يالت   الأساسواة فيها القصد الن   كون ي ،الخطاب على شاكلة واحدة ر ج في الانتقال بين دالت  توج 

يتمظهر فيها القصد، ذلك أن  "الن فس ترتاح  يالت  ا يسه ل عملي ة تتب عها ومعرفة الهيئات المعاني، م
تول د  ويحصل هذا من خلال 2واحد"من الكلام في أمر  وتمل   ،من مقصد إلى مقصدفي الانتقال 

د الت   كاملوتالمعاني،  دخل معه لي ،يلتقي كل عنصر فيه مع غيرهيجمعها راكيب ضمن نسق موح 
 خل صالت  م أثناء حصول أطراف الكلالتحم فتلفظة مثيلتها،  كل  فيها ؛ تستدعي في علاقة تكاملية

  ة.العقلي   ناعةالص  وفق نظام  وتتلاءم هندسة القصيدة
                                                           

 .287،288حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  - 1
 .22عر القديم، ص محمد مفتاح، في سيمياء الش - 2
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عملية لرافق لما العرفاني  عكس طبيعة الجهد ت يالت  صرف الت  ة لتقي هذا مع الحديث عن قو  وي
اعر"إلى ما يبذله  ناسبةصرف وفق مبدأ المالت  تحيل قوة الانتقال بين المعاني؛ إذ  من جهد فن ي  الش 

م أجزاء العمل الفن ي وتقنية عالية يتطلبهما واجب سد  الث    1خل ص"الت  في غرات بين المعاني، ولَح 
اعرلتجتمع بهذا قدرات  في توجيه  الذ هني  المؤط ر  أهم يةعلى الخلق والإبداع والن سج، وتعكس  الش 

 خل ص.الت   تقني ةأثناء  ركيبالت  عملية البناء و 
تنظ م  بلاغيةباعتباره تقنية  ي  راثالت  خل ص في الفكر الت  حضر على ما سبق، ي عطفا  

ة الذ هني  عمليات منسجم، يحيل إلى ال مسار توليدي   وفقلالة الد  تظم الخطاب، وتجمع عناصره لتن
المسؤولة عن إنجاحه  عرفاني ةالويعكس تضافر الآليات  تؤط ر اشتغاله في بنية القصيدة، يالت  

بغية تحقيق حسب معيار الجودة ، وهذا ناسبةساق والانسجام والموالات   ،صر فالت  كالإفراغ وقوة 
   .الإبداعي ةناعة الص  من صياغة مقاييس  القديمة ةالعربي  البلاغة  تحصيلها إلى تعس يالت  الجمالية 

 لاختتام:ا ➢
يقوم عليها  يالت  خل ص جعلوا الاختتام أيضا من أهم الآليات الت  اهتم القدامى بالابتداء و  لماثم      
عربناء  على مواطن فقط أو ركيز على مطلعها الت  لا يمكن الن ظر إلى القصيدة بف، العربي   الش 

 يالت  تنتهي بها القصيدة، والمعاني  يالت  ريقة فات أيضا إلى الط  لتبل ينبغي الا ؛حسبو الخروج 
اعريختتم بها  د الن ظرة  الش  نظير الت  في  ي  راثالت  ات سم بها الفكر  يالت  كاملية الت  خطابه، وهذا ما يؤك 

ة والعوالم الذ هني  يجمع في بوتقته النماذج  ال ذي ، فهي تأخذ ملامح الن سق الكل يالإبداعي ةللعملية 
 الفة.الس  الخطابية المسهمة في تشكيل البناء الكل ي للإبداع بما هو مزيج من الأخلاط 

خل ص عُد  عصبها الت  نلج من خلاله إلى عالم القصيدة، و  ال ذيد  الباب المطلع عُ وبما أن  
 ياغةالص  عملية تعتمد عليها  يالت  القاعدة   عند ابن رشيقعد  ، فإن  الاختتام أركانها تستقيم به ال ذي

لقرب العهد بها؛ فإن حسنت حسن وإن  النّفسق بألصمع و السّ خاتمة الكلام أبقى في ذلك أن  "
ابن رشيق  يجعل ،2"قبحت قبح، والأعمال بخواتيمها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم

                                                           
امر، شعري ة المطلع في القصيدة العباسية، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر بوعلام بوع - 1

 .54، ص 2013_2012
عر وآدابه ونقده، ج  - 2  .217، ص1ابن رشيق، العمدة في محاسن الش 
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رأى أن  جودة القصيدة تتوق ف  إذ لى القصيدة بالجودة أو القبح؛كم عفي الحا مهم   دورا   للاختتام
لأن ه خاتمة  ؛ومنه وجب "الاعتناء به كما اعتني بالمطلععلى جودته، وقبحها يتوقف على قبحه، 

 القصيدة بأكملها حول تلق يعند المفي ترك الانطباع الجي د  سببا  يكون  هأن  تحسين كما، 1الكلام"
ةبو  صلة وثيقة ذات  ها، وهذا ما يجعل خاتمة القصيدةمن شيء يبقى في الأسماعآخر  هأن   خاص 
 .يرد فيه الخطاب ال ذي فاعلي  الت   ياقالس  ب

فإن نا نجده ، لمرحلة الاختتام سندها ابن رشيقأ يالت  فاعلية الت  ومن أجل إنجاح الوظيفة 
روط  محكما لا تمكن الزيادة سبيله أن يكون "عليها، فيرى أن  ينبغي أن يكون  يالت  يضع الش 

وجب أن يكون الآخر قفلا  ،مفتاحا له الشّعرولا يأتي بعده أحسن منه، وإذا كان أوّل  ،عليه
قتضي الاهتمام بأواخرها. تب إحكام آخرها، والعناية بأوائلها ، فإحكام مطلع القصيدة يتطل  2"عليه

 على اعتبار أن ه ،وانين الاختتاميخضع لق الشعري  تشكيل الخطاب وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن  
وتكتمل فيها المعاني، ويت ضح معها القصد، فلا يستقيم أي  قول ، كلامعندها ال نتهيي يالت  المرحلة 

 ميكانيزمات البناء. معهياغة، وتكتمل الص  تتوق ف عنده عملي ة  ال ذييرد بعدها، لتكون هي الموضع 
تجعلها تستجيب لدوافع  يالت   ،س الجماليةأسب عمل ابن رشيق على تأطير مرحلة الختام

يختم على فضاء الخطاب  ال ذي، فتكون بمثابة القفل لق يالت  وآفاق  ناعةالص  الإنتاج وميكانيزمات 
ضا: الاكتفاء الر  من خلال تحقيق وظيفة "الاكتفاء والإقناع و  ،كامل والانسجامالت  ويصبغ عليه صفة 

عوري ةالد  من الن احية  اعرم آخر ما أراد تايتضم ن الخ، بحيث لالي ة والش  إيصاله من المقاصد  الش 
عورية   تلق يضا بالن سبة إلى المالر  شحن بها قصيدته. والإقناع و  يالت  والمعاني، ومنتهى الط اقة الش 

يجب أن يقتنع بقدرة هذه الأبيات أو البيت الأخير على الإيفاء بما سبق، ويرضى عن اختيار  ال ذي
اعر ، وبهذا 3يقة إنهاء القصيدة، ويحس  أن  آخرها كان ذروة تناميها بحيث لا مستزاد بعده"لطر  الش 

وطاقات  ،فهي تستغرق دافع الإبداع ،الإبداعي ةيجمع الحديث عن خاتمة القصيدة أبعاد العملية 
 أثير والإقناع.الت  لتصل إلى  ،ركيبالت  وآليات البناء و  ،شكيلالت  خي ل و الت  

                                                           
 .24محمد مفتاح، في سيمياء الشعر القديم، ص  - 1
عر وآدابه ابن  - 2  .239، ص 1ونقده، ج رشيق، العمدة في محاسن الش 
 .58بوعلام بوعامر، شعري ة المطلع في القصيدة العباسية، ص  - 3
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، أن  نظرته إلى كاملة أقامه ابن رشيق بين الخاتمة والقصيدة ال ذيبط ر  اليبدو من خلال 
بمرحلة دون غيرها، بل نجده ينظر  هندسة القصيدة لم تكن نظرة جزئي ة، أو نظرة موضعية تهتم  

ا متكامل الأطراف، متجانس العناصر؛ حيث "شب هها بجسم بنائي   إلى القصيدة باعتبارها عملا  
ن من أجزاء متناسقة متناسبة، ولكل  قسم أو جزء مكانه، بحيث لا الإنسان، فهي كائ ن حي  تتكو 

يادة أمورا   أخير أو الحذف أوالت  قديم و الت  يغني الواحد منها عن الآخر، مم ا يجعل  متعذ رة، وهذه  الز 
ي ة وتعتمد قة المنهجالد  فهي نظرة تتمي ز ب، 1سبق ابن رشيق إليها" الن قادمن  نظرة لا نعتقد أن  أحدا  

لة للخطاب  ، "تعب ر عن فكر عميق استطاع أن يدرك الت   الشعري  على تكامل الأنساق المشك  راثي 
ل لنظرة شمولي ة تأخذ عناصر القصيدة  الإبداعي ةعمق الظاهرة  ، ويؤص  ة العربي  في بعدها الكلي 

، فيظهر أن  2لعناصر"يتوافق ويتكامل مع أدوار باقي ا ال ذيمجتمعة ليؤد ي كل  عنصر فيها دوره 
د على ضرورة  ،ابقون في جوانب البناءالس  تقوم على مراجعة واستثمار ما عرضه  رؤيته هذه لتؤك 

تنتجه آليات صناعي ة ذهني ة وتتلقاه آليات تفاعلية ذهني ة  ،الن ظر إلى القصيدة على أن ها كيان واحد
  كذلك.

في جزئها الختامي  لبناء القصيدة رفاني ةعالكن القول إن  تأطير القدامى نموذج الهندسة يم
شترط االقرطاجني حين  حازم طرحهما  يظهر هذا من خلالكذلك،  مبدأ المناسبةيعتمد على 

القصيدة  تحملها يالت  تمرير المقصدية و  الخطاب، مانسجام معاني الكلام و ماتلإ المناسبة حصول
ا مؤسية فيهاني والمديح، وبمعان مُ التّ د به ة فيما قصفأمّا الاختتام فينبغي أن يكون بمعان سارّ "

 اللّفظوينبغي أن يكون  ،ثاء. وكذلك يكون الاختتام في كلّ غرض بما يناسبهالرّ عازي و التّ قصد به 
عند منقطع الكلام تكون متفرّغة لتفقّد ما وقع  النّفسأليف جزلا متناسبا، فإنّ التّ و  ،فيه مستعذبا

فتكون خاتمة القصيدة مناسبة للغرض منها، وفق النمط  .3"رفيه غير مشتغلة باستئناف شيء آخ
ثاء، بحيث تكون حاملة لدلالة المطلع الر  جرت عليه طريقة العرب في المدح أو الهجاء أو  ال ذي

                                                           
  4صالح مفقودة، رأي ابن رشيق القيرواني في بنية القصيدة ومكانته في الن قد الأدبي، مجلة العلوم الإنسانية، ع  - 1

 .126، ص 2003، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر
ابن رشيق في الت أسيس للن ظري ة الشعري ة العربي ة، أعمال الملتقى الوطني الأول "أبو علي الحسن صليحة شتيح، جهود  - 2

ئيسية للمطالعة العمومية بودراي بلقاسم، وزارة الثقافة، ط   .127، ص 2016، الجزائر، 1بن رشيق المسيلي" المكتبة الر 
 .276، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص حازم القرطاجني - 3
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فيه تجتمع فيه المقصدية وتتحي ن  ال ذيعلى اعتبار أن ها الموضع  خل ص ومكم لة لمقاصدهما،الت  و 
  بني عليها الخطاب منذ بدايته. يالت  المقاصد الإجمالية ن خلاله موتت ضح  ،لالةالد  أواخر 

فبما يحتاجها اختتام الكلام،  يالت  الأخرى  ركيبي ةالت  مع الشروط  ناسبةيجمع القرطاجني الم
بني عليه ابتداء القصيدة يقود إلى مآل يخدم دوافعه ومقصديته، فإن ه  ال ذي الذ هني  أن  المرك ب 

فيحتاج إلى  ركيبي ةالت  ويؤط ر اشتغال مواده  ،خل ص ليصل إلى الاختتامالت  اء إلى ينتقل من الابتد
أليف الملائم لاستراتيجيات هندسة الت  المناسب لمقام الاختتام، ليدخل في تشكيل  الل فظاختيار 

 ءبناعملية التمي ز به ت ال ذي كاملالت  وتحضر هذه العناصر مجتمعة لتعكس مدى  .ابقةالس  القصيدة 
تقول بقيام  يالت  ما ينفي الطروحات  ووه ي،راثالت   الشعري  يربط أجزاء الخطاب  ال ذيلاحم الت  ومدى 

إذ يدحض  ،1ا مفك كا"ظر إليها "باعتبارها نسقا تعبيري  والن   فقط ة على وحدة البيتي  قليدالت  القصيدة 
، ويصرف عرفاني ةالالهندسة لمسناه بمراحل تشكيل القصيدة وفق نموذج  ال ذيهتمام لااهذه الفكرة 
ا يقوم على علائق ، ويجعلها فضاء تركيبي  شكيلالت  جزاء القصيدة أثناء لأ الكل ي ستقلالالاالن ظر عن 

 المسؤول عن تشكيلها. الذ هني  ة متواشجة، ينظمها الخيط تكويني  
ة دون ركيز على مرحلالت  ارسين في درجة الد  بين لاختلاف وقع ا ن ه قديمكن أن نلاحظ أ

في أولوية الاهتمام بمرحلة على غيرها  اوتفالت  كما حصل  خل ص، الاختتام(الت  )الابتداء،  أخرى 
)الابتداء، الافتتاح، المطلع، الاستهلال/  وكذا في الجانب الاصطلاحي للد لالة على هذه المراحل

هر هذه القضية على أن  في جو  ولكن هم اتفقوا جميعا   خل ص، الخروج/ الاختتام، الخاتمة، القطع(الت  
خدم غرض القصيدة في ي ال ذي ،راتبي  الت  بهذه المراحل وفق عرضها ة تمر  العربي  هندسة القصيدة 

، ويشير إلى الوعي مت في عملية إنتاجهتحك   يالت  ة الذ هني   يعكس انسجام الفضاءات ،شكل تكاملي  
ه    ية.قليدالت  ملها مع بنية القصيدة ية في تعاراثالت  لازم الممارسة  ال ذي العرفاني  بالموج 

ى فيه هندسة القصيدة وفق عناصر الابتداء تتجل   ال ذييتوز ع المسار ، على ما سبق بناء  
 إذ؛ العرفاني  ياغة وفق إطارها الص  يحيط بعملية  ال ذي الإدراكي  على الحقل  ،ص والختامخل  الت  و 

اكرة، الانتباه..( من كاء، الذ  )الإدراك، الذ   علياة الالعقلي  يحتاج حسن الابتداء إلى تشغيل العمليات 
اعرلات تتشك ل فيه تمث   ال ذي الذ هني  أجل بناء الفضاء  ، ليستقي عري ةش  الحول مواد صناعته  الش 

                                                           
 .181عمر رمضان، قراءة في بنية القصيدة الجاهلي ة، ص  - 1
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ب . وهذا يتطل  الشعري  المناسبة لبداية كلامه وفق ما يخدم غرضه  ورالص  منها الألفاظ والمعاني و 
مها المحيط  يالت  يها الذ هن على كل المعلومات منه معرفة موسوعية يعتمد ف اعر  العرفاني  يقد   للش 

 ابقة ومقصديته ليشرع في تشكيل مطلع قصيدته. الس  ثم  يختار منها ما يتماشى مع مواده 
يءويحصل  اعرإذ يتطلب مقدرة عقلية تساعد  ؛خل صالت  نفسه بالنسبة إلى  الش  في أن  الش 

تتشك ل منها أبيات قصيدته ومقاطعها، كما يحتاج إلى قدرة  يالت  مواد يُحقق عنصر الانسجام بين ال
ة لتحقيق الاقتران المناسب بين معاني تلك الأبيات، بحيث لا يكون انتقاله بطريقة ة منطقي  تمييزي  
منسجمة، يجمع فيها الذ هن بين عملية  عرفاني ةئية، وإن ما يخضع لتنظيم ذهني  وهندسة عشوا

لالة بين أجزاء الد  يكتمل بناء  حت ىنسيق، الت  وأخيرا  ،رتيبالت  وعملية  ،ركيبالت  ية وعمل ،الاختيار
 القصيدة.

لخيص والقطع، وهنا تتقل ص الت  أم ا مرحلة الختام فهي ترتبط أكثر بقدرة الذ هن على 
اعر، كونه يكون قد استغرق معظمها في بناء الابتداء و  الإدراكي  الخيارات في المجال   خل صالت  للش 

دة تساعد حالة الانتهاء من  ركيز الت  الي ينبغي الت  ركيب، وبالت  فيكون أمام معطيات خطابي ة محد 
    .وإيصال القصدوإتمام المعنى ركيب الت  أكثر على ما يجعل الكلام منتهيا بعد سلامة 

د فعلا   عرفاني ةيمكن الن ظر إلى هذه المراحل باعتبارها استراتيجيات  ا ضمن انتقالي   تجس 
اعر، وهذا ما يجعل الذ هن يقوم  العرفاني   الن ظاموحدات الخطاب، يعمل هذا الفعل على تحفيز  للش 

بإنشاء حركيات دلالي ة مستمرة، أثناء تتب ع مراحل هذه الهندسة؛ لأن ه يحق ق بهذه المتابعة إنتاجية 
 مختلفمع ت، وتجيها المعانيتتساوق فو  عناصر البناء الهندسي  في القصيدةمعها تكتمل متواصلة، 

اعر أثناء الاستعداد لمباشرة عملية  الإدراكي  يلتقطها المجال  يالت  المعارف الموسوعي ة  للش 
 القدامىتختزل تكامل نموذج الهندسة عند  يالت  ظرة الإجمالية الن  وتجدر الإشارة إلى أن   ناعة.الص  

لقياس درجة  معيارا  بحيث جعلوها ، معةمجتالمراحل  هذه أهم يةتتجلى من خلال تأكيدهم على 
عرجودة  اعرق وتفو   الش  تعكس مدى  يالت  كوينية الضرورية الت  أن ها من الشروط  ينمعتبر ، الش 
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في الأنساق المسؤولة عن سيرورة العملية  ي  ركيبالت  ، ومدى تغلغل الجانب ةقصيدالبناء  انسجام
 بتمظهراتها المختلفة. الإبداعي ة

قول إن  الفكر الت راثي  قد أحاط بالميكانيزمات التي تحتاجها عملي ة الإبداع ونخلص إلى ال
عري   واهتم  بالمرحلة المتعل قة بالت ركيب، فحضر الحديث عن الخطاطات التي ينهل منها القول الش 

اعر يكتسب معها دفقا شعوريا يوج ه وتوز عت  على ما تتركه تجربة الط لل من أثر عرفاني  في الش 
، وكذا خط ورة من جانب القرب والحس  ابه، وشملت حديثهم عن الخصائص التي تكون عليها الص 

ورة وتحسين الغرض. كما  ما تقد مه الفضائل الن فسي ة من اهتمام بالبعد الإنساني  في تشكيل الص 
ولة ت في عرض القدامى الاستراتيجيات التي تحتاجها عملي ة البناء، من خلال ذكر القوى المسؤ تجل  

مها الن ظم في ربط الت ركيب بالبعد الذ هني  أثناء  نات الشعر، والآليات التي يقد  عن تركيب مكو 
ياغة. إضافة إلى ذلك ظهر اهتمامهم بعلاقة معمار القصيدة بالإطار العرفاني الم سؤول عن الص 

هذا الت نظيم الغرض  الإنتاج، إذ تخضع مراحل القصيدة إلى تنظيم الن ماذج الذ هني ة في العقل، ويتبع
عري  عملي ة عقلي ة  الذي تبنى عليه، والمقصدي ة التي تحر ك هيكلها، فيكون تشكيل الخطاب الش 

مها الذ هن  ياغة.تخضع لتنظيم عرفاني  قوامه القدرات الإبداعي ة التي يقد   أثناء عملي ة الص 

                                                           
  ارسون حول إن  حديثنا عن البناء والت ركيب في القصيدة الت قليدية ليس المقصود به الوحدة العضوية الت ي اختلف الد 

ة بغض الن ظر عن طبيعة حضورها في القصيدة القديمة، وإن ما كان تركيزنا على الجانب الهندسي ال ذي تتوزع عليه القصيد
ن اهتمامنا بالت كامل الحاصل بين تمفصلاتها الكبرى، وكيف يخدم كل جزء منها غيره الوحدة الت ي تنتظم فيها عناصرها، وكا

عمة لدلالة القصيدة وخادمة لمقاصدها  ل مد  لالة أو نفور بين عناصرها، بحيث تكون وتيرة الت شك  دون انقطاع في الد 
 الإجمالية.
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 تقديم:
، ونال مكانة قد حظي باهتمام كبير في الثقافة العربية الت راثي ة المتلق ي ن أن  يرسايرى بعض الد  

 صوصم الن  ه عمل الأديب وتنظ  توج   ال تيثناء وضعهم القواعد أفي  كان حاضرا  و" ،عند القدامى مهم ة
 ال تي يلج فيها المتلق ي عالم القصيدة   ريقة ة تصف الط  ة أو نفسي  هم لم يعنوا بوضع آلية علمي  إلا أن  

ما كان حضوره بمنزلة رقيب يقف خلف ص، وإن  ثناء قراءته الن  أتحدث  ال تيات ولم يصفوا العملي  
سواء كانت  ،العام والخاص   هات المزاج الأدبي  ه كتاباته حسب توج  ( يوج  المبدع )كالقارئ الضمني  

، وإن كن ا نت فق مع هذا الطرح في جزئه 1به إلى الإجادة في عمله" يفيؤد   ،أم رثاء   أم نسيبا   مدحا  
ل  طرحها  ال تيإذ إن  الباحث حين يُنعِمُ الن ظرَ في القضايا  فإن ا نختلف معه في الجزء الأخير؛الأو 

يجعل من القارئ مجر د مستهلك  ال ذيالبسيط سيجدها تبتعد عن الاستقبال  ،الت لق يالقدامى في باب 
ه نحو الاستقبال المرك ب  للخطاب، تتضافر فيه استراتيجيات المعالجة، ذلك أن نا نجد  ال ذيفهي تتوج 

ثوا عن الإصغاء  ،الت فاعلي   الت لق يفي تضاعيف كتبهم إشارات عديدة إلى ما يساعد على  بحيث تحد 
مع ترافق  ال تيوغيرها من الآليات والعمليات والفهم  ،ستدلالوالا ناسبةوالم ،والقبول والموافقة ،والس 

الآليات  تخص   قد موا نظرية مكتملة. وكلامنا هذا لا يعني أن  القدامى قد والمعالجة عملي ة الاستقبال
بقدر ما يشير إلى وجود الوعي الت راثي  بالن شاط العرفاني   ،يستحضرها فعل الاستقبال ال تيالعرفاني ة 

 ، وهذا ما سنعالجه ونقف عند حيثياته في هذا الجزء من البحث. الت لق يرافق ي ال ذي
ترافق عملي ة الاستقبال والمعالجة، وهو يرتكز  ال تيبالآثار العرفاني ة  فاعلي  الت   الت لق ييرتبط 

 ، ة، أثناء تفاعل ذهني  اليتم  فيه تشغيل العملي ات العقلي ة والقدرات  ال ذيعلى انفتاح المجال الإدراكي 
تحضر باعتبارها بنيات هاربة، تعمل على تثوير الأنساق  ال تي ،مع الإمكانات الخطابي ة المتلق ي

، فهي  تتشك ل ال تية ذهني  ال عري  يلتقي فيه  ال ذيتحي ن الفضاء الت فاعلي  ال تيمنها عوالم الخطاب الش 
مها المحيط العرفاني أثناء عملي ة الاستقبال. ال تيعالم الخطاب بالمدخلات الموسوعية   يقد 

 الفضاء الت فاعلي   تؤمثل ال تينهتم في هذا الموضع من البحث بالوقوف عند الن ماذج العرفاني ة 
عري   فقد عمد الن قاد والبلاغيون إلى تسييج عملي ة الاستقبال عند القدامى،  لمعالجة الخطاب الش 

                                                           
 2013 ، سوريا،1ط مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي في القرن الرابع الهجري، الهيئة العام ة السورية للكتاب، - 1

 .45ص 
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، وذلك في  المتلق يترصد حركة  ال تيبمختلف الخطاطات البنائي ة  في علاقته بالخطاب الإبداعي 
( المتلق يابها الثلاثة )المبدع/ الخطاب/ ة في أقطلمرتكزات العملي ة الإبداعي   إطار بنائهم الت كاملي  

يناميكي   ال تيفكان اهتمامهم يرتبط بالمعطيات   مع الخطاب تحيل إلى تشغيل إحداثيات الت فاعل الد 
استراتيجية الت فاعل تحق ق  ال تيوضعوا الشروط  حيثمن خلال الت ركيز على مرحلة الاستقبال والت قب ل، 

ترتبط بالمعالجة والت أويل من خلال تفعيل  ال تيلانتقال إلى المرحلة الث انية والخطاب، ثم  ا المتلق يبين 
منوال الاستدلال، وبعدها تأتي مرحلة الفهم من أجل إعادة بناء المعنى، وإتمام الحلقة الت فاعلية في 

  صبغتها الشمولية.
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  هنيّ ذّ الالاستقبال  فضاء المبحث الأوّل:
دخل ت ال تيوبفعاليتها مع مختلف المظاهر  ،ة للفرد بنشاطها المستمرذهني  التتمي ز الحياة 

تشغيل الن ظام العرفاني  أثناء نوع من هذه المظاهر دون  معالجة أي   ، ولا يمكن أن تتم  مجال اشتغالها
في المعاصر  قد الأدبي  مفهوم الن  حسب  ، ولا نقصد هنا الاستقبالعملي ة استقبال المعلومات الخارجي ة

صاحب ي ال ذي ذهني  ال البحث في طبيعة الاشتغالهو عليه  نرك زبل ما ، الت لق ينظريات القراءة و 
وجهت حين  ،ةراسات العرفاني  الد   به تهتما مع المعطيات الخارجية، وهو ما  تفاعل العقل البشري  

يعيشها  ال تيالحالات  الكشف عنو  ،المعطياتعامل مع في الت   ذ هندور المعرفة  مجال البحث نحو
بحيث  ،ةة وذات قوة تعبيري  على اعتبار أن  "البنية الد لالية عند البشر غني   ،باستمرار اهاويتلق  الفرد 

ة مهما جربة البشري  به الت  ما تتطل   غة، وتعالج كل  ما يمكن أن تعب ر عنه الل   ترميز كل   تُرَمِ ز وتفك  
يته وأصالته في أهم   المتلق يعند  ذهني  ال، ومن هنا يكتسب الحديث عن الاستقبال 1طبيعته"اختلفت 

ة أن هاة المعاصرةالعلوم العرفاني   ( بـ "وصف الوضعيات Andlerعنيت حسب أندلر ) ، وبخاص 
  خطيطوالت  نشيط والت   ،نسيقوالإدراك والت   ،غة والاستدلالكالل   ؛وقدراته هن الإنساني  ة للذ  الرئيسي  

تتم  فيه عملي ة الاستقبال  ال ذي ذهني  السق ركيز على الن  ، ما يجعل الت  2وتفسيرها واصطناعها أيضا"
عري  في  اأمرا مهم  والمعالجة   .دراسة الخطاب الش 

يشتمل عليها  ال تي ات الأساسفيه الاستقبال ضمن العملي   يتم   ال ذيحديث عن الن سق الويندرج 
 :3توز ع على ثلاثة محاور كالآتيي ونظام معالجة المعلومات في الذ هن، وه

من خلال الحواس  ة المرتبطة بالعالم الخارجي  هات الحسي  م المنب  ل في عمليات تسل  يتمث   الاستقبال: .1
ة لأن ها الأهمي   فية الحلقة الأولى من معالجة المعلومات، وتعتبر غاية المختلفة، وتشك ل هذه العملي  

د الن   ظام، فبدون مثل هذه المدخلات لن يكون تشك ل الوقود لهذا الن   ال تيدخلات بالمُ  ي  انظام العرفتزو 
 بالها.يتم استق ال تية حقة تعتمد على طبيعة المدخلات الحسي  ات المعالجة اللا  لأن  عملي   ،هناك سلوك

                                                           
 .6ومارك جونسن، الاستعارات ال تي نحيا بها، ص  جورج لايكوف - 1

2 - Andler, D. Scieces cognitives, Encyclopeadia Universalis, 6, 65-74, 1989.  
  29العلوم المعرفية.. فضاء جديد لرهانات عدة، تر: عز الدين الخطابي، مجلة رؤى تربوية، ع نقلا عن: جورج فينيو، 

 . 44ص ، 2009مؤسسة عبد المحسن القطان، فلسطين، 
 .70-68رافع النصير الزغول وعماد عبد الرحيم الزغول، علم الن فس المعرفي، ص ينظر:  - 3
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ة ، بوساطة حاس  المتلق ييصل فيه الخطاب إلى  ال ذي ذهني  الترتبط هذه المرحلة بالز من   
عر فيها يعتمد على المشافهة _  مع _ بما أن نا نتعامل مع مرحلة كان تلقي الش  لي الس  وهو الز من الأو 

د القيمة الت أثيري ة للخطاب، لأن  طبيعة  ال ذي د نمط  ال تيالمعالجة ضمن هذه المرحلة هي يحد  تحد 
 ال ذي، وستت ضح أهمي تها من خلال الد ور مع جنس القصيدة فيما بعد المتلق ييحدثه  ال ذيالت فاعل 

 ه القدامى كما سنراه لاحقا.إي ا اأولاه
ي ة تكوين آثارعملي   رميز:التّ  .2 على نحو يساعد  ،اكرةة في الذ  ذات مدلول معي ن للمدخلات الحس 

ة وتحويلها من ة تغيير المدخلات الحسي  ، فهي عملي  ة معالجتها لاحقا  في الاحتفاظ بها ويسه ل عملي  
 .مثيل المعرفي  إلى أشكال أخرى من الت   شكلها الطبيعي  

، بحيث يكتسي الخطاب ملامح ذهني  الالانتقال في هذه المرحلة إلى مستوى الت عيين  يتم    
مدخلاته ترجمة  تم  تناسبها، فت ال تيعلى موضعة عناصره ضمن المقولات  المتلق يتساعد  ،دلالي ة

نه الت مث لات  ال ذيوفق الن سق   .للمتلق ية على مستوى البني ة المعرفي ة ذهني  التكو 
لتركيز عمليات  ،نة منهاالمثيرات أو خصائص معي  ة اختيار بعض عملي   :الانتباه الانتقائيّ  .3

ة يتم تركيز طاقة نظام معالجة المعلومات على بعض الخبرات ها، فمن خلال هذه العملي  يلعالمعالجة 
 فيه تجاهل أو إهمال خبرات أخرى. يتم   ال ذيفي الوقت 

مها  ال تييقوم بها الن ظام العرفاني  للمدخلات  ال تيإلى عملي ة الفرز  هذه المرحلة تستند   قد 
اخلي أثناء  د فيها  ال تي، وهي المرحلة الت لق يالخطاب؛ حيث ينتقي منها ما يوافق استعداده الد  يتحد 

عرية في الت مث لات  ال تيقبول الخطاب أو رفضه، اعتمادا على حضور المعطيات  ناعة الش  تؤط ر الص 
  بي ة.للبيئة العر  العام ة

تصل إليه المعرفة الإبداعي ة  ال ذيبالمآل  ارتبط الاهتمام بنسق الاستقبال في الفكر الت راثي  وقد 
تحيل  ال تيرات أهم المؤش   ترتبطو في إنتاج الد لالة وبنائها،  المتلق يمن خلال تفعيل دور بعد إنتاجها، 

وق في تلقي اعتمدت على الذ   ال تي ،ة القديمةالبيئة العربي   بطبيعةة الإبداع في عملي  مكانته إلى 
ى ليعتبره البعض "تأثير في نفس الإنسان حت  له  إذ كان، ومعالجتها منذ البداية ةالأعمال الإبداعي  

                                                           
  ل تي تقع فيها الأحداث في الذهن، وهي تختلف عن الأزمنة الفيزيقي ة. ينظر: كريس الأزمنة االمقصود بالأزمنة الذهني ة تلك

، ص   .239فريث، تكوين العقل كيف يخلق المخ عالمنا الذهني 
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ليم يعب ر به في القدرة بالحكم على الأشياء حكما   نوعا   ، يقترب 1"ودقيقا   صادقا   من الط بع... والذ وق الس 
 المتلق يهذا  منح قدو ، قديما اعر العربي  ة عند الش  ة الإبداعي  تقوم عليها العملي   ال تيمن المعطيات 

،عر الش  الخطاب في توجيه ا دورا مهم    .ةائقة العربي  الذ  متطلبات وتحديد مساره وفق  ي 

خ هذا الا ديرورة الإبداعي ة لا يمكن أن عتقاد حين نعلم أن  الس  ويترس  دون أن تكتمل  ،تتحد 
اعر أركان العملي ة الإبداعي   نان "نحن" وحركة الش  نان مجتمعا متكاملا، أو يكو  ق يكو  اعر والمتذو  ة ف ـ"الش 

س خطابها الإبداعي  بمعزل عن الأواصر 2"مدفوعة نحو هذه الن حن الجديدة ، لا تنفصل عنها ولا تؤس 
عري إ ال تي تربطها بها؛ تجمعه بمرجعي ة  ال تيتفرضها طبيعة العلاقة  ال تيالوجهة  ذ يت خذ الخطاب الش 

ناعة الإبداعي ة، وعاملا فاعلا  المتلق يالن حن الاجتماعي ة، فيكون  ق( عنصرا مشاركا في الص  )المتذو 
 في الكشف عن مقاصدها.

 العربت كان حيث ؛ة منذ العصر الجاهلي  في البيئة العربي   للمتلق ي مهيمنالحضور ال برزي
ص  ال تيحكام الأ تبادلون وي، هفي قولعراء يتنافسون وكان الش   ،عرع إلى الش  استملاالأسواق ل تخص 

برزت  ال تي فمث لت هذه الأسواق الحاضنة الأولى، تعتمد على الذ وق في تقييم ما يقال من القصائد
ما عرف ظهور  ، ولعل  البناء والإبداعالن قد نحو تحسين وتوجيه  ،عرتقويم الش   في المتلق يفيها مكانة 

عر الجاهلي  بالحوليات ن افك ة ة العربي  ذهني  الفي  للمتلق ي خير دليل على الحضور القوي   في الش 
ا في صياغة القصيدة مهم  مطلبا  ،وتجعله يستحسن ما يسمع تجلب اهتمامه ال تيريقة التساؤل عن الط  

  .على شكل دون آخر

العملي ة الإبداعي ة تحكم  ال تي ،والمقاييس البلاغي ةقدية مختلف المعايير الن  يعكس ظهور ا كم
فكان بناء الفعل الن قدي  والبلاغي  يستجيب  ،الت لق ييحصل فيه  ال ذيالن سق ة بمدى اهتمام البيئة العربي  

تحسين  تستدعي ال تيالأطر العرفاني ة للعديد من الأسئلة من قبيل: لمن ينتج المبدع خطابه؟ وما هي 
عري  وإجادة بنائه؟ وهل يكفي أن ينتج المبدع خطابه لنقول بأن ه  أو يتطابق مع معايير  حسن  القول الش 

ا وضعت هذه المعايير؟ ومن المسؤول عن توجيه الفعل الإبداعي  إلى الجودة؟ وبعبارة أخرى لماذ
                                                           

 .204، ص 2سميح عاطف الزين، علم النفس معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة، مج  - 1
ة، ص مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الف - 2  .139ني في الشعر خاص 
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يتم استقبال الخطاب فيه؟ تلخ ص هذه الأسئلة الحاجة المل حة  ال ذي ذهني  الاختيار ما يناسب الن سق 
_ سواء  المتلق يوحسب هذا الط رح فإن   ،أثناء استقبال الخطاب الإبداعي   الت لق يلمرحلة المعالجة و 

 نصراع ، وإن ما يكون بما يقال كمستقبل سلبي  ا بسيطا أو ناقدا _ لا يحضر ليبدي إعجابه كان متلقي  
 .بناء الخطاب وإعادة تشكيله وتحيين دلالته والكشف عن مقصديتها وفاعلا في إيجابي  

يستقبل  حيث؛ المتلق يتجمع بين المبدع و  ال تيمن مادة الخطاب إطار الاستقبال ينطلق 
من إدراك وانتباه وذكاء ة على عملياته العقلي   اعتمدمالخطاب  ما ورد فيلمستمع الن ظام العرفاني  ل

م إلى ترجمة ما يعتقد أن  المتكل   وصولا   ،بتمييز الأصوات وإدراكها بدءا   ،ليفهمها ويكشف عن معانيها
 1لالات والمعانياكرة لا سيما ذاكرة الد  نة في الذ  ابقة المخز  مع الاستفادة من خبراته الس   ،يريد نقله إليه

يه را لتلق  اطإلها  ذهني  الفيكون استقباله  ،ن في الأخير من الإحاطة بما تحمله لغة الخطابليتمك  
 محتواها.فاعلي مع الت  

، يجمع بين المُ  س للعملي ة  ال تيدخلات وقد عالج القدامى هذه القضي ة من منظور تكاملي  تؤس 
ويرجعه إلى قدرة المتكلم على  ،المتلق يفي الكلام تأثير أهمي ة يتعر ض إلى فنجد الجاحظ  الإبداعية،

 الت واصلي  ياق س  الويجعله يتفاعل مع ما يقوله في  اه،من يتلق  في الخطاب يرتبط ب مُحف زخلق عنصر 
امع إلى "يقوم بدور هام في شد  الس   ال ذي ة العامل الن فسي  بيين إلى أهمي  غالبا ما يشير في البيان والت  ف

وفتح ذهنه ونفسه إلى الفهم، وهو أن تكون هناك مناسبة في الاهتمام بموضوع الحديث وهذه  ،مالمتكل  
تجعل  ال تي، وهي 2امع"وإرادة الفهم والتقب ل عند الس   ،بين إرادة الكلام عند المتكلم المناسبة تخلق توازنا  

من منطلق أن  ذهنه قد تحف ز لوجود  ،هعم ت فاعلويهتم به ويحرص على ال ،قبل على الكلاميُ  المتلق ي
  .فيما سمعه ما يثير انتباهه

دد يورد  إذا لم يكن المستمع أحرص على قول أبي عقيل بن دُرُسْت "الجاحظ في هذا الص 
اخل على قوله بقدر قصان الدّ الاستماع من القائل على القول لم يبلغ القائل في منطقه، وكان النّ 

                                                           
 .238رافع النصير الزغول وعماد عبد الرحيم الزغول، علم الن فس المعرفي، ص ينظر:  - 1
 .210حمادي صم ود، التفكير البلاغي عند العرب، ص  - 2
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تقوم عليها البلاغة  ال تيتبناه الجاحظ من قاعدة الت بليغ  ال ذيالرأي  نطلقي ،1"الخَلَّة بالاستماع منه
يجعله يترابط معه في  بحيث ،المتلق يإلى  المعنى، وهي ترتبط بقدرة المتكل م على إيصال العربي ة

م أكبر في الد رجة من على سماع ما يقوله المتكل   المتلق يمي ة؛ يصبح فيها حرص علاقة تفاعلي ة سُل  
هو معيار الحكم  للمتلق يلخطابه. يصبح هذا التموقع الجديد  المتلق يحرص المتكل م على استماع 

يستلزم الحرص على الاستماع تحصيل  بحيث ،زوم المنطقي  على جودة ما يقال، اعتمادا على آلية الل  
  ب الحرص حصول الخلل في عملي ة الت بليغ.الت بليغ، في حين يستلزم عن غيا

ثير انتباهه ويجعله في بلورة نسق الخطاب وفق ما ي دور محوري  ب المتلق ي ضطلعيوهكذا 
 المتلق يبنفس  د  من يستطيع "أن يَستب هوفي نظر الجاحظ فالمتكل م المجيد ، يحرص على الاستماع

ه" وهذا ، ، ويشد  انتباهه إلى الخطاب حت ى يدخل معه في علاقة تفاعلي ة2أي: يملك عليه نفسه وحس 
ة، سبق الجاحظ إلى بسط أهم معالمه من خلال خاطبي  ة الت  بات العملي  رأي مبك ر في وضع متطل  

مع ما يُعرض  بغية تنشيط تفاعله العرفاني   إثارة اهتمامه بالخطاب؛و  المتلق يركيز على استحضار الت  
 .عليه

يني  ولعل  مرجعي   ر هذا المنحى _ في الت  قافي  ة والث  ة الجاحظ الد  أكيد على ضرورة جلب ة تبر 
كتابات الجاحظ في  ةزعة الاعتزالي  أك د من تفاعله مع الخطاب _ إذ رافقت الن  اهتمام المستمع والت  

ة، فقد ة وإشاراته البلاغي  قدي  ر أفكاره ومواقفه الن  يؤط   ال ذيسق مواطن عديدة، وكانت سببا في توجيه الن  
نهض بها المعتزلة، سواء من حيث  ال تية الخصبة اضجة لكل الجهود العقلي  مرة الن  كان يعد  "الث  

وليد للمعاني، وكأن ه يستمد القدرة على الت   أو من حيث ،أو من حيث قوة الاستدلال ،وضوح المنطق
ة أن  المعتزلة في عصره كانوا يسعون بكل وجوه البلاغة والمنطق ، وبخاص  3ة لا تنفد"من مخازن عقلي  

يني  أثير في المجتمع بمختلف تركيباته العرقي  ة إلى الت  والحج    فرض نموذجهم المعرفي  و ة، قافي  ة والث  ة والد 
وائف الأخرى، فشك ل التضل ع في كل ما ع الحاصل بينهم وبين الط  ا ر في ظل  الص   ،ةفي البيئة العربي  

                                                           
 .315، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج  - 1
 .136والنقد حتى نهاية القرن الرابع الهجري، ص نوال عبد الرزاق سلطان، العلاقة بين البلاغة  - 2
 .592العصر العباسي الثاني، ص  :شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي - 3
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مع الحرص الكبير على  خرتسعف المتكلم في نقل ما يريد إلى الآ ،يت صل بعلم الكلام وسيلة أساس
 .كلاموجلب اهتمامه إلى مقصد ال ،أثير فيهالت  

المتعل قة  مواصفاتبعض القد وضع الجاحظ  نجد أن   ،فاعلي  الت   الت لق يمن أجل حصول و 
ويحف ز  ،ذهني  الة استقباله ويفع ل عملي   ،المتلق ير في من شأنها أن تجعل الخطاب يؤث   ال تي، و الل فظب

ويجلب اهتمامه  ،المتلق ي فيأثير ن من الت  ليتمك   الل فظية الاعتناء بإزاءه؛ فأشار إلى أهم   نشاطه العقلي  
متخيّرا من جنسه، وكان سليما من الفضول بريئا من  ،أيضا كريما في نفسه اللّفظومتى كان "... 

، وارتاحت له وهشّت إليه الأسما ،حُبّب إلى النّفوس، واتّصل بالأذهان، والتحم بالعقول ،عقيدالتّ 
في النّاس خطره... جلبت إليه م ظُ واة، وشاع في الآفاق ذكره، وعَ القلوب، وخفّ على ألسن الرّ 

ظام، وكان قد أعفى المستمع من كدّ التّكلّف، وأراح قارئ الكتاب من علاج المعاني، وسلس له النّ 
ل ما يتلق   الل فظلأن   ؛1"التّفهم منذ يتعامل معها  ال تياه المستمع من الخطاب وهو الواجهة هو أو 
قبل على الخطاب ويجعله يُ  ،المتلق ي ثير انتباهاستطاع أن ي حاملا لشروط القول، فإن كان البداية

  .ويعجب به ويتفاعل معه
فـ"شكل  ،ة بإحداث وظيفتها الت أثيري ةالل فظتقوم فيه  ال ذيبالمجال الت صوري  الت فاعل هذا  يرتبط

رة بل يثير أيضا مجموعة من العناصر المفتوحة والمتغي   نا فقط؛الكلمة لا يثير مفهوما أو تمث لا معي  
 .2تثيرها هذه الكلمة" ال تيمث لات أو المشاعر أو المواقف انطلاقا من نوع الت   ،حسب الأفراد والأوضاع

 على طبيعةالقوة الت أثيري ة للأقوال حول اعتماد  Jean Austin))وهذا يحيل إلى ما طرحه أوستين 
 _ حسب تأثيري  من القسم ال، فكلما استخدم أفعالا أثناء الت واصل يستعملها المتكلم ال تي كلماتال

ل الغاية التأثيرية يو  ،يريده ال ذياستطاع أن يحقق الغرض  تصنيفاته _ ى إحداثها يسعى إل ال تيحص 
لال كسب تأييد من خ ي ة،خاطبالت  الفعل الكلامي  وتنجح العملي ة ينجح ل هفيضمن تفاعل 3المتلق يعلى 

                                                           
 .8، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج  - 1
 .108مصطفى بوعناني وبنعيسى زغبوش، اللغة والمعرفية، ص  - 2
  عالم الكتب للن شر والت وزيع تر: محمد يحياتن، ،عال الكلامنظري ة أف :ينظر: جون أوستين، القول من حيث هو فعل - 3

 .99، ص2006الجزائر، ، 1ط
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بأفعال إنجازيه موازية  المتلق يليقوم  ،ة الفعلوربما انتقل هذا التأثير إلى مستوى الفعل ورد   ،نالمتلق ي
 أنتجه المتكلم بداية.  ال ذيتمي ز بها القول  ال تيأثيرية الفع الة تعكس القوة الت  

 )الكرامة، الأفضلي ةحسب الجاحظ  الل فظينبغي أن يكون عليها  ال تي مواصفاتوتندرج ال
حريصا على  المتلق ييجعل  ال ذير ثيأؤمثل نموذج الت  تُ  ال تيضمن العناصر الوضوح، الاقتصاد( 

يهاي ال تيلأن ها ترتبط بالفاعلي ة  ؛الخطاب  نسق الاستقبالضمن علاقته ب ،في هذه الحالات الل فظ ؤد 
روط الضرورية والكافية حسب مفهوم أرسطو  للن ماذج الط رازية خطاطة المواصفاتهذه تشك ل و  _ الش 

بحيث   التّفاعليّ  مقولة التّأثيرن يندرج ضمن أية الل فظيستطيع بموجبها عنصر من العناصر  ال تي_ 
ابقة _ بنسبة ما _ و  ،ح كلمة ما للد خول ضمن هذه المقولةرش  تُ  استطاعت إن هي حق قت الشروط الس 

لأن  الغاية  ؛1ومن خلاله نؤث ر في عقول الآخرين" ،نشرح به أفكارنا ال ذيأن تندرج ضمن "الوسط 
 فقط. ، ولا يكفي أن نقف عند شق ها الت أثيري  منها هي تأثيري ة تفاعلي ة بالد رجة الأولى

 وز ع على أركان عملي ة الاستقبال يت ال ذييُدرج الجاحظ هذا الت فاعل ضمن إطاره العرفاني  
نات الذ ات فهو يتعل ق   ترتبط جميعا  وهي سان( مع، القلب، الل  ة )الن فس، الذ هن، العقل، الس  المتلق يبمكو 

الاستقبال أثناء الت عامل مع منب هات تشترك في تفعيل نسق  كيانات إدراكي ةتمث ل كونها  ؛بصفة الفاعلي ة
تحق قها الشروط  ال تي. يعكس نشاط هذه المنظومات الن تائج العرفاني ة الخطاب في صبغته اللغوي ة

ابقة، فتنتج الن فس مشاعر ال  ما يسمعه المسموع، ويقيم الذ هن علاقة ات صالية نشيطة مع ر غبة فيالس 
م مع بمزيد من الإصرار للمتلق ية في الن شاط العقلي  ويلتحم بالبني ة المعرفي ة المتحك  ، كما يُقبِل عليه الس 

والاهتمام، ما يؤد ي إلى شعور القلب بالر احة ات جاهه، وبالت الي يسهل إدماجه ضمن الن ظام العرفاني  
 .واستعمالها يسه ل عملي ة تداوله  من تجربته، م، ومن ثم  يصبح جزءا  بعد حصول الفهم للمتلق ي

روط  رسيمة تحد ث عنها الجاحظ بنتائجها العرفانية في الت   ال تيويمك ن أن نلخ ص علاقة الش 
 الآتية:

                                                           
 .40محمد عبد الرحمن طعمة، البناء العصبي للغة، ص  - 1
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 الت لق ي_   _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _   _  _  _  _    الل فظ  
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 

روط  بل ارتبطت بعلاقته  حسب،و  الل فظتحد ث عنها الجاحظ على عنصر  ال تيلم تقتصر الش 
 تحدث الت أثير ال تيمن أوثق الأسباب  والمعنى الل فظة بين إذ نجده يجعل المشاكل بالمعنى كذلك؛

معناه، وأعرب عن فحواه، وكان لتلك الحال  اللّفظومتى شاكل أبقاك الله ذلك وتفع ل نسق الاستقبال "
وَفْقا، ولذلك القدر لِفْقا، وخرج من سماجة الاستكراه، وسلم من فساد التّكلّف، كان قَمِينًا بحسن 
الموقع، وبانتفاع المستمع، وأجدر أن يمنع جانبه من تناول الطّاعنين، ويحمي عرضه من اعتراض 

فظ في ، تتجل ى بوضوح تبعي ة المعنى لل  1"رة، والصّدور مأهولةالعائبين، وألّا تزال القلوب به معمو 
والمعنى حين جعل مدار البلاغة  الل فظنظرته إلى العلاقة بين أصل طرح الجاحظ، فهو ينطلق من 

قيمة في ذاتها لها اختيار الألفاظ وحسن استعمالها، وجعل المعاني مطروحة في الط ريق ليست  على
الت فاعلي  الت لق يوإن ما قيمتها أن ترتبط بالألفاظ وتكون تابعة لها. وقد بنى حديثه عن مقتضيات 

جلب الد لالة، وتحدث تحر ك المعاني وت ال تيفكانت الألفاظ هي القوة الث ابتة  انطلاقا من هذه الوجهة،
  .الت أثير

                                                           
 .8، 7، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج  - 1

ةنتائج تفاعلي ة عرفاني  

حبّب إلى النفّوس

اتصل بالأذهان

التحم بالعقول

قبلته الأسماع

جلب المعاني

ارتاحت له القلوب

تيسّر فهمه

نقصت معالجته والاستدلال عليه

تمث لات اجتماعي ة

خفّ على الرواة

شاع ذكره

عظم خطره

شروط الل فظ

كريما في نفسه

متخيّرا من جنسه

سليما من الفضول

بريئا من التعقيد
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تحد ث عنها الجاحظ على مستويات تخاطبي ة مختلفة، تنطلق من  ال تيروط تتوز ع الش  
دات  لاستعمال الألفاظ، وتصل إلى نتائجها الت فاعلي ة، وهي تختزل الت رابط بين ما ينبغي  العام ةالمحد 

. ويمكن وبين ما يتحق ق على مستوى نسق الاستقبال ،أن يكون عليه حال الت داول ضمن نسق الإنتاج
( 1بحيث يحتاج الفضاء رقم ) ،التّلقّيبالمشاكلة بين فضاء القول وفضاء هذه العلاقة  عب ر عنأن ن

إلى شروط الت ناسب والإظهار والاقتصاد والحسن من أجل أن يكون مشاكلا )موافقا( للفضاء رقم 
روط بالحرص والاهتمام وأخذ الفائدة والاقتناع. ال ذي( 2) فالمشاكلة في طرح  يتفاعل مع تلك الش 

اها لتشمل ومعناه ك الل فظالجاحظ لا تقتصر على طبيعة العلاقة بين  ما هو شائع غالبا، وإن ما تتعد 
تؤث ر في الن سق  ،معطيات المحيط العرفاني  بكل ما يحمله من نماذج ومدخلات وخطاطات مرجعي ة

 .معالجةالتتم  فيه  ال ذي
أقام  ال ذيالت فاعل، نقف لنستحضر المنطق وتمظهرات تجعلنا هذه الوجهة في طرح شروط 

 ضمن مبدأ الت عاون  ،ته في قواعد الت خاطبنظري (Paul Grice)عليه الفيلسوف الأمريكي غرايس 
إلى حد  بعيد في الوجهة والآليات ، إذ رأينا أن ها تلتقي "Logic and Conversationفي مقاله "

ويمكن أن نسوق هذا الالتقاء من خلال الوقوف عند العناصر  .ن تكون لها المرجعيات نفسهادون أ
 تجمعهما في الن قاط الآتية: ال تي

يريده المتكل م  ال ذيالمعنى والمقصود منه تحصيل الموافقة بين  للمعنى: اللّفظمشاكلة  .1
وهي توافق أو تخالفه،  جاوزه إلى غيرهتت دون أنيستخدمها، بحيث تعب ر عن المعنى  ال تيوالألفاظ 

 1"لحاجة الت خاطب وموضوعهون مساهمة المتكل م ملائمة تكأن " مفادها ال تيمسل مة المناسبة )العلاقة( 
ش عملي ة ي ادلالي  تحدث خرقا ومرتبطة به فلا  ويؤد ي استخدامها إلى نتيجة تأثيري ة تجعل ، الت لق يشو 

                                                           
  نقصد باختلاف المرجعيات، الأصل في نشأة الاهتمام بالتعاون في التخاطب بين طرفي العملية التخاطبية، سواء كان ذلك

في الخطابات اليومية أو الإبداعية، حيث يرجع اهتمام الجاحظ بهذا الجانب إلى حرصه على الوظيفة الت أثيرية في الخطاب 
لكريم وبلاغة العرب وقدرتهم على إنتاج القول المؤث ر ال ذي يجلب اهتمام المتلق ي. بينما انطلاقا من تأكيده على بلاغة القرآن ا

تعود جهود غرايس إلى رغبته في تطوير جهود فلاسفة اللغة حول الأفعال الكلامية وتداول اللغة اثناء الت خاطب، وحرصه 
 ل الت فاعل بين المتكلم والمستمع. على تتب ع المواطن ال تي تؤد ي فيها اللغة غرضها الت أثيري من خلا

1 - H. Paul Grice: Logic and Conversation. [In: Syntax and Semantics, Vol. 3, Speech Acts, ed. by Peter Cole and Jerry L. Morgan. New 

York: Academic Press 1975, P 47. 
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ويتمك ن من  ى الكلامقبل عل، ما يجعله يالمتلق يعند  الموقع ةحسنكون تواضحا وملائما فالكلام 
 .الت فاعل معه

حيح  ظهر القصد على الوجهينبغي أن يُ  الل فظمفاده أن   إظهار القصد وموافقة الحال: .2  الص 
دا له، وهذا يتناسب مع مسل مة الفيأتي  دق(  ن وعالكلام موافقا لذلك القصد ومؤك  ترمي إلى  ال تي)الص 

ما يقصده المتكلم وما يفك ر بحيث يكون الخطاب موافقا ل، 1"أن تكون المساهمة حقيقي ة وغير زائفة"
وضعها  ال تيروط فيه في الواقع، وليس مجر د كلام زائف مخالف للقصد، وهذا يندرج ضمن الش  

سواء في أحاسيسه  اشترط أن يكون القول موافقا لما يعتقده المتكلم حينأوستين لنجاح أفعال الكلام، 
كما أن  "عدم احترام القصد والغفلة عن ، 2أو لاغيا ، وإن لم يحصل هذا أصبح الفعل مخفقاأو نواياه

امع معاكسة لما كن ا نروم حالة في الس  علاقة صورة الكلام بوظيفته قد يتجاوز الإخلال بها إلى خلق 
على يكون الكلام صادقا ومعب را عن القصد وموافقا لحال صاحبه، فإن  هذا يساعد  ، بينما حين3منه"

 المتكل م لا يجد ثغرة يلج من خلالها إلى الانتقاص منف وكسب تأييده، المتلق ي الزيادة في تأثيره على
 أو من خطابه.

؛ فإن  الفكر    عري  ينفتح على البعد الت أثيري  بقدر انفتاحه على البعد الجمالي  وبما أن  القول الش 
، فالحكم  الت راثي  قد أولى العناصر الت فاعلي ة عناية بالغة، إذ أقام بلاغة الخطاب على جانبها الت فاعلي 

ده استجابة  ة حين نعلالمتلق يعلى الخطاب بالجودة تحد  ا، وبخاص  عر ليست إلا م أن  "محاولة الش 
ل بكل ا4خرين منه من أعماقه"محاولة لأن يقر ب الآ  لمعايير الل غوي ة وغير الل غوي ة، وهذا يجعله يتوس 

بغية إيجاد حلقة تواصلي ة تنصهر فيها فوارق الإنتاج  إلى وجهة نظره؛ المتلق يلكي تسعفه في تقريب 
عورية الإنساني ة لكليهما.والتلق    ي ضمن نسق خطابي  إبداعي  يجمع الت جربة الش 
في محل ه دون أن يزيد عليه ما لا حاجة إلى  الل فظأي أن يستعمل  :غرضلعن ا اللّفظ تعبير .3

تكون  "ألا   تقتضي ال تيالكم يلتقي مع مسل مة حضوره، أو ينقص منه ما يحتاجه المعنى، وهو 

                                                           
1 - H. Paul Grice: Logic and Conversation, P 47. 

 .54ينظر: جون أوستين، نظري ة أفعال الكلام، ص  - 2
 .212حمادي صم ود، التفكير البلاغي عند العرب، ص  - 3
ة، ص  - 4  .145مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاص 
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جمال وهو يعد  أساس ال، ، أي الاعتدال في استخدام الألفاظ1المساهمة أقل أو أكثر من المطلوب"
ناتهفي كل  شيء، ويمث ل استواء أجزاء  يء وتساوي مكو  ما ، زن في القولاو ره يحصل الت  وبتوف  ، 2الش 

تناسبه، سواء كانت فائدة شعوري ة  ال تيل الفائدة يحصتبما يسمعه، و  المتلق يع انتفيؤد ي إلى ا
، أو فائدة معرفي ة بإضافة معطيات معرفي ة جديدة للحقل الإدراكي.  بالاستمتاع الجمالي 

رط يحيل   والمعنى والمقام  الل فظقد مه الجاحظ في باب الموازنة بين  ال ذيالط رح إلى  هذا الش 
المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار  ينبغي للمتكلّم أن يعرفحين يقول: "

م أقدار الكلام حالة من ذلك مقاما، حتى يقسّ  طبقة من ذلك كلاما، ولكلّ  أقدار الحالات، فيجعل لكلّ 
م أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك على أقدار المعاني، ويقسّ 

بات الخطابية، فلا تحصل  بين الاعتدالتحقيق إذ يحتاج الفعل الت أثيري  إلى  ،3"الحالات هذه المرك 
لمقام الت خاطبي  من جهة، ومناسبا للخلفي ة يجعل المعنى مناسبا ل ال ذيالبلاغة إلا بقانون )القدر( 

زيادة( في المقامات )إنقاصا أو تجاوز القدر  تم  بحيث لا ي المعرفي ة عند المتلقي من جهة أخرى؛
 .المتلق يد فعالية تأثيره على يز لت، الت خاطبي ة

فساد التكل ف، ذلك أن  بسماجة الاستكراه و الجاحظ  عب ر عنهو  الطبع والبعد عن الاستكراه: .4
ماجة تلتقي مع القبح فقد جمعها 4ماجة "إذا قبح ولم تكن فيه ملاحة"يوصف بالس   الل فظ ، وبما أن  الس 

كونه يمث ل "تنافر  ،لقي  في عملي ة الت   خلليحدث ال القبيح الل فظلأن   الجاحظ مع الاستكراه وهو نتيجتها؛
امع  وهذاالقول،  5أجزاء ومكونات" ريده ولا يتفاعل مع ما ي ،سماعه ويستكره القول ينفر منيجعل الس 

وغامضا بحيث يصبح معق دا يؤد ي إلى إفساد القول  ال ذيكل ف يء نفسه مع الت  ويحصل الش  . المتكل م
أن تكون المساهمة واضحة "يشترط فيها غرايس  ال تيالكيف وهو يرتبط بمسل مة  يصعب فهمه،

                                                           
1 - H. Paul Grice: Logic and Conversation, P 47. 

، دار الفكر _مدخل إلى نظرية الأدب العربي، دار الفكر :ينظر: عيسى علي العاكوب، التفكير النقدي عند العرب - 2
 .186ص سوريا_ لبنان،  ،4المعاصر، ط 

 .139، 138، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج - 3
 . 2087ص  (سمج) :ابن منظور، لسان العرب، مادة - 4
ابقالمر عيس علي العاكوب،  - 5  .186، ص جع الس 
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ومال إليه وكان  ،لأن  الكلام إذا خرج على هذه الط ريقة قبله القلب ؛1"وبشكل معقول دون غموض
 الحفظ نتيجة تفاعله معه.

د الجاحظ في موضع آخر على ضرورة التكامل بين  والمعنى، بحيث تكون الألفاظ  الل فظيؤك 
الألفاظ وحلاوة مخارج أنذركم حسن رة في مكانتها، بغية تفعيل نسق الاستقبال: "خادمة للمعاني، ومؤث  

قاالكلام؛ فإنّ المعنى إذا اكتسى لفظا حسنا، وأعاره البليغ مخرجا سه  لا، ومنحه المتكلم دلا مُتعشَّ
 كريمة، وأُلبِست الأوصاف الرفيعةصار في قلبك أحلى ولصدرك أملا. والمعاني إذا كُسيت الألفاظ ال

ئق أقدارها بقدر ما زُيّنَت وحسَب ما تحوّلت في العيون عن مقادير صورها، وأرْبَت على حقا
نا نجد أن   ولاه الجاحظ للألفاظ في عملي ة الإبداع، إلا  أ ال ذيفبالرغم من الاهتمام البالغ ، 2"زخرفت

ذ يحضر المعنى ، إلإظهاره والت عبير عنه الل فظالمعنى حاضرا في طروحاته، من باب أن ه يحتاج إلى 
لية للخطاب  لهكمادة أو  د معالم ارتسامها الل فظ ايفع  والمعنى شرطا  الل فظيكون التكامل بين ل، ويحد 

ذلك أن  "الألفاظ تتشك ل على وفق اختيار  مام المستمع وتحفيز عملية التلقي؛مهما من أجل جلب اهت
، ولهذا فهي في حالة نمو وتبادل مع ذهني  الالمبدع ورغبته في استخدامها للتعبير عن المكنون 

 يس منفصلا عن الد لالةركيب ل، وهذا ما تذهب إليه الد راسات المعاصرة حين ترى أن  "الت  3الد لالة"
سق وبين الن   غة باعتباره فضاء  ت الحاصلة بين شكل الل  إن  منطق لغة ما يرتكز على الانسجاما

الجمع  دعا إليه الجاحظ حين يتم   ال ذي، باعتباره مسارا يتول د فيه المعنى، فيحصل التكامل 4"صوري  الت  
 . د لالي  ري في بعده الوبين جانبها التصو   ،بين المستوى التمث لي للغة في بعده الن صي

تتداولها القراءات الحديثة  ال تييبدو جليا أن  نظرة الجاحظ لا تقف عند الغاية الت أثيرية المباشرة 
لم يكن بدافع جمالي  يؤد ي توظيفه إلى تحقيق الوظيفة  الل فظلفكره، فنحن نرى أن  حديثه عن شروط 

 ال ذير الموسوعي  لأن  هذه الوجهة هي وجهة لا تتناسب مع الفك حسب؛و الإقناعي ة في الخطاب 
وج ه طروحاته في مؤل فاته من جهة، كما أن ها لا تستجيب للغاية من نظريته البياني ة كاملة من جهة 

لأن  البيان لا يقتصر على الكشف عن مقصدية المتكلم والخطاب، ومعرفة تأثيرهما على  أخرى؛
                                                           

1 - H. Paul Grice: Logic and Conversation, P 47. 
 .254، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج  - 2
 .318محمد سالم سعد الله، مدخل الى النقد المعرفي المعاصر، ص  - 3
 .143ومارك جونسن، الاستعارات ال تي نحيا بها، ص  جورج لايكوف - 4
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اه إلى الإحاطة بنتائج هذا البيان على نسق الاستقبال، فليس الغرض من الكلام نقل المتلق ي ، بل يتعد 
وخلخلة  المتلق يفائدة الخبر أو إحداث الوظيفة الجمالية، بل وظيفة اللغة الإبداعي ة كانت دائما مراوغة 

انسجام الخطاب من  الكشف عنمفاهيمه وزعزعة بنياته المعرفي ة، من أجل أن يقوم بدور فاعل في 
كل  حسب ،خلال هدم عناصره وإعادة بنائها تجتمع فيه العوامل المحر كة للعملي ة الإبداعية  ال ذيالش 

 .المتلق يبدءا بالمتكلم ثم  الخطاب ثم  
روط  تمظهرت تؤد ي إلى  استراتيجيّات تفعيليّةباعتبارها  _ الجاحظ وضعها ال تي_ السالفة الش 

 ؤد يمن ميكانيزمات ت قد مهتؤث ث نسق الاستقبال، فهي ترك ز عليه بما ت ال تية ذهني  التنشيط المسارات 
ضمن العلاقة الت خاطبي ة، بحيث يبتعد عن مجر د  فاعلا ا، وإدخاله عنصر المتلق يإلى الت أثير على 

، كون الجاحظ يعزو إليه مظاهر الفاعلي ة لبي  ق والإعجاب، والت أييد والر فضكالت ذ الاستقبال الس   و 
تحتاج إلى تشغيل الن ظام العرفاني   ال تيوالر احة الن فسي ة، والانتفاع، والحفظ، وغيرها من الن شاطات 

ياقات الت داولي ة  ال ذي عري ة  يرد فيها عليه، ذلك أن   ال تييتلق ى الخطاب في مختلف الس  الخطابات الش 
دركة، وتعد  تفسيراتها نتاجات عقول مدركة أخرى، وذلك في سياق العوالم تعد  "نتاجات عقول م

فسياقات تداول الخطاب ، 1يتم فيها إبداع الن صوص وقراءتها" ال تيالطبيعي ة والاجتماعي ة وال ثقافي ة 
عري  تحتاج إلى متابعة الن ماذج الت مث لي ة  يخلقها فضاء الاستقبال، ورصد إمكانات البنيات  ال تيالش 

ه تفسير الخطاب ال تيالفاعلة _ الاستراتيجيات التفعيلي ة حسب طرح الجاحظ _  واشتغال أنظمة  ،توج 
أثناء الاستقبال ومعالجتها في إطار المعارف الموسوعي ة المخز نة في الذ اكرة، وعلى  ذهني  الالإدراك 

 د طريقة الاستجابة والت فاعل مع الخطاب. أساس هذه المعاينة تتحد  
ع على أركان نظري ته الأدبية وبهذا تبتعد ن تجمع بين  ال تيظرة الجاحظ عن الت جزيئي ة، وتتوس 

( وهو ما يجعلها تتمي ز بالشمولي ة، وتنزع نحو تحفيز نشاط المتلق يثالوث الإبداع )المتكلم/ الخطاب/ 
راء الجاحظ بداية بنسق الإنتاج من جهة أخرى، فمن خلال متابعتنا آ الت لق يالإبداع من جهة، ونشاط 

يناسب  ال ذيوصولا إلى نسق الاستقبال، يتجلى أن ه يضع الظ اهرة الإبداعي ة ضمن الفضاء الت مث لي 
ة يقيمها المبدع ويُعمِل دون صياغة عرفانية تخضع لميكانيزمات عقلي   الل فظ يستقيم تها، فلادينامي  

                                                           
1 - freeman, M. Poetry and the scoop of metaphor: Toward a cognitive theory of literatur. In 

state of the art and applications to english studies. ESSE 4. Debrecen, Hungary, 1997.  
 .151بيليخوفا، مقالتان في إدراكيات النص الشعري، ص نقلا عن: لارزيا 
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نشاطا عرفانيا يعكس من خلاله طبيعة تعامل  المتلق يفكره فيها، كما لا يحصل الت فاعل دون أن يبذل 
الجاحظ.  طرحالتكامل بين أطراف العملي ة الإبداعية في  تم  نظامه العرفاني مع ما يتلقاه، وهكذا ي

وبناء عليه يمكن الت أكيد على أن  نظرة الجاحظ تتوزع على كل  ما من شأنه أن يمد  جسور الت راسل 
تؤط ر نسق الإنتاج )المتكلم( أو  ال تية ذهني  الالعرفاني  في العملي ة الإبداعي ة، سواء ما تعل ق بالكلي ات 

ل أنظمة البناء )الخطا ال تيالمقولات الإجرائي ة  ينامي ة تفع  تفع ل نسق الاستقبال  ال تيب( أو الآثار الد 
 (. المتلق ي)

، وحالات للمتلق يومن خلال ما عرضناه سالفا، من شروط وضعها للمتكلم، ووضعيات تخي رها 
ن رأوا أن  الجاحظ ال ذي ،يمكن أن نختلف مع ما ذهب إليه بعض الدارسين المعاصرين ،الخطاب

. وهي الوجهة على المتكلم، وأهمل متلقي الخطاب في نظريته الأدبيةفي البيان العربي   آراءهقصر 
لم ذهب إليها البعض حين أك دوا على أن  عنصر البيان عند الجاحظ لا يقتصر على المتك ال تينفسها 

، فالحرص على وضع هذه المعطيات 1سهل وإيضاح ،لغوية ومقدرة ،أسلوب ومتانة ذوق  لأن ه "حسن
رورة استحضار الن سق  أدوات يتم  فيه استقبال هذا البيان، وما تلك الصفات إلا  ال ذييستدعي بالض 

.  ترشيحيّة  تنقل الخطاب من مستوى الإنتاج الجمالي  إلى مستوى الاستقبال الت فاعلي 
                                                           

   يذهب حمادي صمود إلى أن  الجاحظ قد أولى المتكلم عناية خاصة في مقابل السامع ال ذي قصر دوره على استهلاك
ه يصعب الخطاب وحسن الاستماع والفهم والاستجابة للقصد، ورأى أن ه لا يتمتع بوجود نمطي مثل المتكلم على اعتبار أن  

تحديد ملامحه كونه ينتمي لأوساط ثقافية واجتماعية مختلفة. ونحن لا نتفق مع هذا التخريج لأن  استقراء الشروط ال تي وضعها 
الجاحظ يثبت أن ها تتوزع على أقطاب العملية الإبداعية )المتكلم/الخطاب/المتلق ي( وتعتمد على شرط حصول التكامل بينها 

ولن يحصل التأثير المطلوب ولا التلقي التفاعلي ال ذي دعا إليه من خلال مختلف القضايا البلاغية وإلا لن ينجح التواصل 
ال تي عرضها. وما يدعم قولنا هذا أن  حمادي صم ود يناقض فكرته هذه في ثنايا كتابه أيضا )التفكير البلاغي عند العرب 

سه وتطوره إلى القرن السادس:  ن  الجاحظ قد انتبه إلى أن  الفعل اللغوي مهما كان الحي ز ال ذي يتنز ل فيه إ( ويقول 1981أس 
وبقطع النظر عن مقاصد منجزه وغاياته، يقوم على ثلاثة عناصر رئيسة تمث ل الحد الأدنى للبيان اللغوي وهي المتكلم والسامع 

كما هو الشأن عند أرسطو مثلا فإن  كل  تحليلاته  والكلام، ولئن لم نقف في مؤلفاته على صياغة نظرية مباشرة لهذا الاعتبار
في هذا: حمادي صم ود، التفكير البلاغي  ينظراللغوية ومقاييسه البلاغية ترتكز على ما بين هذه العناصر من تلاحم وتفاعل. 

ذاتها ملامح . إضافة إلى أن  عناصر الاستماع والفهم والاستجابة ال تي تحد ث عنها تختزن في 186_182ص العرب، عند 
الت فاعل والحضور المهم للمتلق ي، لأن ها لا تحضر كنتائج استهلاكية فقط، بل تحضر كعمليات عقلية ونشاطات عرفاني ة 

 تكشف عن طبيعة الن سق ال ذي يتم فيها تلقي القول.
  1999لبنان، ،1ط ،العصرية المكتبة للجاحظ، والتبيين البيان كتاب في الشعرية البلاغة صباغ، زكي علي محمد  - 1

 155 ص
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د الوجهة الت عليمي ة  روط يمكن أن نلاحظ أن  ظاهرها يجس   ال تيوحين نستقرئ طبيعة تلك الش 
 الت خاطب الفع ال  ناسبت ال تيعُرِفت عن البلاغة العربي ة، وكذا المعياري ة من حيث تقديم القوانين 

لكن انفتاحها على كل  ما يخدم استعمال الل غة وتلق يها من روائز توجيهي ة ونتائج عملي ة، ينفي عنها 
مولي  عند الجاحظ في الن موذج الت فاعلي    ال ذيالانحصار الكل ي ضمن هذا الط رح، إذ يتجلى البعد الش 

ابق يجمع ما هو لغوي  قد مه؛ ، ويختزل ذهني  اقي  وما هو ما هو سيمع لأن ه من خلال القول الس 
،  الت لق يخرج عملي ة من شأنها أن تُ  ال تيالعوامل  ينامي  رأينا  ال ذيمن المعياري ة الجافة إلى الت فاعل الد 

 أن ه خرج إلى الوجود بالفعل ضمن الممارسات البلاغي ة القديمة.
في عرض أكثر تعم ق يل ،ذهني  اليجمع ابن طباطبا ما قد مه الجاحظ في نموذج الاستقبال 

بناء في فهو يراجع ما عرضه الجاحظ ويستثمره تكون عليها الن فس أثناء تلقي الخطاب،  ال تيالحالة 
د  (الموافقة والمخالفة) ثنائيةمنطلقا من قاعدة عرفاني ة مهم ة تتعل ق بـ ،الاستقبال عنأطروحته  تجس 

فس تسكن النّ "فـتبني مسار الت فاعل مع الخطاب  ال تي، وهي الت لق يعلاقة الن فس بما يرد عليها لحظة 
وتقلق ممّا يخالفه، ولها أحوال تتصرّف بها، فإذا ورد عليها في حالة من  ،ما وافق هواها إلى كلّ 

ة وطرب، وإذا ورد عليها ما يخالفها قلقت حالاتها ما يوافقها اهتزّت له، وحدثت لها أريحيّ 
من طبيعة العلاقة  يت صل موقف ابن طباطبا بتهيئة الن فس لعملي ة الاستقبال ابتداء  . 1"واستوحشت

د المنحى  ال ذيلأن  هذا الأثر هو  ها؛معيثيرها الخطاب  ال تي  سيت خذه الت فاعل فيما بعد   ال ذييحد 
عري ة تبدأ بانفعال نفسي   تبدأ هي الأخرى بانفعال  المتلق يفإن  الاستجابة عند  ،فإذا "كانت الت جربة الش 

" يقبل على الخطاب أو ويجعله ، يالت لق  نشاط الفرد أثناء  ؤط ري ال ذي، وهذا الانفعال هو 2نفساني 
 .يرفضه

ائرة الت فاعلية إن   يجعل من العناصر المتحك مة في العملي ة الإبداعي ة  ،إدخال الانفعال في الد 
ة ذهني  يقوم به المبدع حول الإنتاج وما يرتبط به من حالات  ال ذييتمركز الد ور بحيث عناصر بانية، 

نه، وكذا الد ور  يقوم به الخطاب كبنية لغوي ة إبداعي ة تختزن ما هو ذاتي  ال ذيتصاحب القول وتحس 
يقوم به  ال ذيواجتماعي وثقافي وعقلي ضمن بنية منفتحة ومتوارية الد لالة، يضاف إليهما الد ور 

                                                           
 .21ابن طباطبا، عيار الشعر، ص  - 1
 .170فضل الله، وظيفة الشعر عند النقاد العرب القدامى، ص  - 2
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ة ما يرتبط إزاء ما المتلق ي تكون عليها الن فس  ال تية ذهني  الالحالة ب يثير انفعاله في الخطاب، وبخاص 
  ن حسب طرح ابن طباطبا.تيالفهي تواجه حأثناء الاستقبال، 

 قبالتترافق عملي ة الاس ال تيتندرج ضمنها المدخلات و  ،الموافقةبالأولى ة ذهني  الالحالة ترتبط 
 ةي  ثقافومرجعيات  ،ميولو من رغبات  للمتلق يمجال الت صوري الما يحمله مع  ةتناسبم وتكون 

د الهي و  ،ة بتعبير أد قالمعرفي   ةخلفي  تحيل إلى ال ،واجتماعية  يكون عليها ال تي ةذهني  الحالة تجس 
 ةوانطباعات يتركها عليه الخطاب، وقد جمعها ابن طباطبا في ثلاثعر فيها من مشاما ب المتلق ي
اهتزازها له، والث الثة في الأريحية في الأولى في سكون الن فس لما يرد عليها، والثانية  تجل ى، تمظاهر

تجد ما يوافقها وينال إعجابها. تؤد ي هذه الت مظهرات مجتمعة إلى إقبال  حينيلحق بها  ال ذيوالطرب 
السكون والاهتزاز )لهذه الحالة  الن فس على الخطاب وتفاعلها معه بمقتضى الآثار العرفاني ة المصاحبة

موافقته لما  المتلق يأبدى فيه  ال ذيتكشف عن طبيعة الن سق العرفاني   ال تيالط رب( فهي و ، والأريحي ة
أحدثه  ال ذيورد في الخطاب. كما يمكن الن ظر إلى هذه الآثار باعتبارها نتائج للفعل الت أثيري 

ثنا عنها سالفا. ال تيقة الت فاعلي ة الخطاب، فهي تعكس نجاحه في إقامة العلا  تحد 
على شكل استجابة تفاعلي ة مع الخطاب، وهي تعب ر عن الحكم الجمالي  إذن تحضر الموافقة 

عر، وهو يتأث ر بأمرين: "الذ ات المدركة أو الن فس  المتلق ييبديه  ال ذي تسكن إلى ما وافق  ال تيتجاه الش 
عري ة، وأحسن ما يكون  هواها وتقلق مم ا يخالفه، وللذات أحوال متقل بة. ثم  الموضوع؛ أي المادة الش 

لدى الن فس عندما يأتيها موافقا للحال  عري   ، وفي هذه 1ا"هي عليه ال تيالموضوع الجمالي  أو الش 
كون ييحيل إليها، ف ال تية ذهني  الة بالخطاب، وتشترك معه في الفضاءات المتلق يالحالة تلتحم الذ ات 

 .الت وافق بينهما معيارا لجودة الإبداع
 في الإنتاج الشعري  امهم  عند ابن طباطبا باعتباره محورا  المتلق يوهكذا يتجلى حضور 

من أجل  ب مل حفي كل الأحوال مطل ريدهلأن  مراعاة ما ي ؛في نضج واكتمال القصيدة اأساسوعاملا 
ن وتخي ر ما يناسبهم من المتلق يأن يستقيم الخطاب، فيجعل الأصل في قول الشعر مراعاة أحوال 

له ويقبل عليه، وهذا لأن  التواصل "يعتمد على التشابه بين الحالات القول كي يجد الخطاب من يتقب  

                                                           
 .186عيسى علي العاكوب، التفكير النقدي عند العرب، ص  - 1



فاعليّ الفصل الثّالث                                                               فضاءات التّلقّي التّ   
 

213 
 

د طريقة تعاملهم مع المعطيات  ، فلا يمكن 1ونها من العالم"يتلق   ال تيالداخلية للمتخاطبين، وهو يحد 
يناميواصل الدون أن يكون هناك نوع من الت   ،أن يؤدي الخطاب غايته يصوغ  ال ذيبين المبدع  د 

ا ذهني  لا معه تمث   شك ليتلقى الخطاب وي ال ذي المتلق يخطابه وهو يستحضر من يصوغ إليه، وبين 
 حول منتجه. 

إذ تكون مع حصول خلل ما أثناء تلقي الخطاب، و  ،المخالفةبالث انية ة ذهني  الترتبط الحالة 
الخطاب، فتنتج عنها الآثار  تتفاعل معة، ولا تستطيع أن لا تجد الن فس ما يوافق خلفيتها المعرفي  

ماغ 2من خلال "زيادة نشاط منطقة اللوزة" ،لى فضاء الوحشة والقلقإتنتمي  ال تيالعرفاني ة     في الد 
ويرتبط هذا بما يعرف في  .القول تعرض عنيجعلها ما يستدعي الن فور مم ا تسمع أو تتلق ى، وهذا 

يحصل بتوفر سيالات عصبية في الدماغ  ال ذي ،ابقكفاية الإدراك السّ  علم الن فس العرفاني بمدى
تكون متوافقة مع موضوع الإدراك )الذاكرة طويلة المدى( فحين تصل سيالة عصبية حسية إلى الدماغ 

تبدأ بالبحث عن قرينات مشابهة لها في الدماغ وفق ثلاث  ،وتثير في خلاياه سيالة عصبية مناظرة
 حالات:
لي يتم استيعاب الموضوع وفهمه، فإن كان الموضوع وبالتا ،إن وجدتها حصل الاقتران بينهما ➢

لعصبية المخزنة المدرك معروفا عند الفرد يكون استيعابه تلقائيا دون زيادة محسوسة في السيالات ا
 بالذاكرة الطويلة؛

بزيادة إن كان الموضوع المدرك جديدا نسبيا يحصل تعديل إيجابي لبناء الذاكرة الطويلة  ➢
 راكي؛وارتفاع مخزونها الإد

يؤدي لاستيعاب  ال ذيحين لا تجد السيالات العصبية قريناتها أو لا تكون كافية بالقدر  ➢
تحملها، فإن ها تعود لمنطقة الإرسال )الاستقبال الحسي( وخلاياه الخاصة  ال تيالمعلومات الجديدة 

                                                           
 .361دراسة اللغة والذهن، ص في فاق جديدة آنعوم تشومسكي،  - 1
المنطقة في مقدمة الفص الصدغي، ولها دور رئيس في إضفاء قيمة لطيفة أو كريهة على الأشياء، فإن ورد تكون هذه  - 2

عليها ما يعجبها لطف عندها وقبلته الن فس، وإن ورد عليها ما تبغضه قبح عندها وخالفته. ينظر: كريس فريث، تكوين العقل 
، ص   .269كيف يخلق المخ عالمنا الذهني 
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بية رافضة ن لدى الفرد شعور بالقلق والاضطراب ما ينتج عنه ميول سلفيتكو   ،بالعاطفة والميول
 .1موضوع الإدراك

الاضطراب ب يشعر المتلق يجعل ي ،إن  حصول الخلل في عملي ة الاستقبال على هذا المستوى  
وفي هذه الحالة  ،ناسبةالممعه مضاعف تغيب  جهد عرفاني  بذل إلى  ، وهو ما يدعوهشوشوالت  

على اعتبار أن  العقل "حين يعجز عن ما جاء في الخطاب وبالتالي تتحق ق المخالفة، فض ر يحصل 
 .أو عرقلة مساره إلى إبطال الت فاعلهذا ما يؤد ي ، و 2ر قضي ة فإن ه يرفضها أو يحاول تجن بها"تصو  

مرجعا أساسا يمث ل حديث ابن طباطبا عن حالة الموافقة والمخالفة  تجدر الإشارة إلى أن  و 
من خلال  المتلق يارسون بعده في الحديث عن مقتضيات التلقي والتفاعل بين المبدع و اعتمد عليه الد  

وافع ، إذ مث لت هذه النقطة مرجعية مهم ة اعتمد عليها القرطاجني في حديثه عن الد  عري  الخطاب الش  
كما رأينا في مواطن سابقة، كما اعتبرت وفق المنظور العرفاني في التراث  عر العربي  وأغراض الش  

  في الحديث عن طبيعة العلاقة الت فاعلية بين نسق الإنتاج ونسق الاستقبال. مهم ةقاعدة 
 في سيرورة ركعامل أساس يؤث  والمخالفة( الموافقة ) ثنائي ةلا يقتصر ابن طباطبا على ذكر 

ل لأهمي  نجده بل  ؛حسبو  فاعلي  الت   الت لق ي د على دوره في توجيه العملي  يؤص   ةخاطبي  ة الت  ته ويؤك 
باعتباره  المتلق ي نوبي ،ةاعر باعتباره منتج الخطاب وصاحب المقصدي  فاعل بين الش  وضمان الت  

ل هذه المقصدي   يكون ل عري  فه المبدع في خطابه الش  ة، فيطرح ما ينبغي أن يوظ  مستقبل الخطاب ومؤو 
وليست تخلو الأشعار من أن يُقتَّصَّ فيها أشياء هي قائمة في "بقوله: امع موافقا لما يريده الس  

امع لما مائر منها، فيبتهج السّ النّفوس والعقول فتحسن العبارة عنها، وإظهار ما يكمن في الضّ 
 3"...ويبرز به ما كان مكنونا ،ا قد عرفه طبعه وقلبه وفهمه، فيثار بذلك ما كان دفينايرد عليه ممّ 

مفهوم يقابلها و في نسق الاستقبال، الموافقة  معرفةية الأهم   إلىابن طباطبا في هذا المضمار  يشير
مشترك  واصلي  تضمن سياق  المتلق يم و تجمع المتكل   ال تي ،ي ةانالت داولي ة العرففي  المعرفة المشتركة

ابن طباطبا هذه المعرفة أساس الت فاعل ، فيجعل 4يسه ل الات فاق بينهما على مجال تصوري  مو حد
                                                           

 .10د زياد حمدان، الدماغ والإدراك الإنساني نحو نظرية فيسيونفسية حديثة للذكاء والتعلم، ص ينظر: محم - 1
 .47هاني عبد الرحمن مكروم، التصور العقلي، ص  - 2
 .202ابن طباطبا، عيار الشعر، ص  - 3

4 - Anne Reboul, Jacque Moeschler, Pragmatique du discours, p 178 
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 ، عري  ينامي مع الخطاب الش  على الخطاب "لا يكون إلا إذا وقع التجاوب  المتلق يذلك أن  إقبال الد 
استعمال المعاني المشتركة )الأشياء(  ، وهو ما يحصل من خلال1"المتلق ية بين موضوع الشعر ونفسي  

  بين القول وصاحبه ومتلقيه.مد  جسور الت واصل من أجل  ،وإظهار ما يخفيه المبدع في ضميره
اعر يحمل ا ال ذي حل  الم مايجعل ابن طباطبا الن فس والعقل ه لمعارف المشتركة بين الش 

د طريقة  لذلك أن  الت واص، المتلق يو  اخلي ة للمتخاطبين، وهو يحد  يعتمد على "الت شابه بين الحالات الد 
، إذ يحصل هذا الت شابه على مستوى الخطاطات 2ونها من العالم"يتلق   ال تيتعاملهم مع المعطيات 

وتظهر باعتبارها ، أثناء عملي ة الاستقبالهي تثار و ، المتلق يينشئها كل من المبدع و  ال تية ذهني  ال
 منه وطرفا فاعلا فيه نحو الخطاب، ليصبح جزءا المتلق ية مشتركة تعمل على جذب ذهني  نماذج 

وينسجم مع البنيات  تنتجها هذه الن ماذج تجعله يستجيب لنسق الخطاب، ال تيلأن  حالة الموافقة 
اعر وما تنطوي عليه من عر يعتمد على "تصوير داخلية فإذا كان بناء الش  المتحك مة في إنتاجه،  الش 

ة والاشتراك فيها ذهني  التعتمد على إدراك تلك الحالات  الت لق يفإن  تجربة  3ة"ذهني  انفعالات وحالات 
اخلي ة للذات المدركة،  فنكون  والت فاعل، يبعث على الابتهاج هذاو وتمث لها لتصبح جزءا من الت جربة الد 

 بإزاء تجربة تفاعلي ة موازية للت جربة الإبداعية الأولى.
تساعد على تحقيق المواقفة  ال تية عري  الش  ركب ات ويستطرد ابن طباطبا في تفصيل صفات الم

 ات موافقة، وأمثالا يصاب حقائقها"... أو تُضمّن صفات صادقة، وتشبيهوالتلقي التفاعلي فيقول: 
افر الوحشيّ حتى يعود مألوفا محبوبا، ويُبعِدَ المألوف نس النّ ؤ ويُلطَفُ في تقريب البعيد منها، فيُ 

رة مع إذا ورد عليه ما قد ملّه من المعاني المكرّ المأنوس به حتى يصير وحشيا غريبا، فإنّ السّ 
اعر لشَوِب قد كثر ورودها عليه مجّه وثقل عليه وعيه، فإذا لطُفَ الشّ  الّتيفات المشهورة والصّ 

أصغى إليه  ،ذلك بما يلبسه عليه فقرّب منه بعيدا، أو بعّد منه قريبا، أو جلّل لطيفا أو لطّف جليلا
دق ك تفع ل نسق الاستقبال ال تيفات يورد ابن طباطبا الص  ، 4"امع واجتباهووعاه واستحسنه السّ  الص 

                                                           
   6بشرى عبد المجيد تاكفراست، التلقي في النقد العربي القديم حازم القرطاجني نموذجا، مجلة التواصل الأدبي، ع  - 1

 .136، ص 2016جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، 
 .361دراسة اللغة والذهن، ص في نعوم تشومسكي، أفاق جديدة  - 2
 .185عيسى علي العاكوب، التفكير النقدي عند العرب، ص  - 3
 .202ابن طباطبا، عيار الشعر، ص  - 4
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يشارك  المتلق ي تجعل كونها ؛تجلب الموافقة ال تي هي ويرى أن ها، والحسنطف والل   وإصابة الحقيقة
وتعمل على تحريكه وفق المقصدية  ،ر في طبعهوتؤث   هتجلب انتباهفهي تحديد جودة الخطاب،  في

 .حصلت الموافقةو  المتلق يعلى اعر على تحسينها زاد تأثيرها ما حرص الش  اعر، وكل  يرومها الش   ال تي
اتج فاعلي ة "تت جه من الن ص إلى القارئ، وتهتم بالوقع الن  العلاقة الت  يجعل طباطبا  ابن وهكذا يظهر أن  

، فهي تبدأ من الن ص بتجسيده لشروط الت فاعل 1عن ورود الن ص على مستمعه جماليا ونفسيا وسلوكيا"
  .لتعود إليه من خلال حكم الجودة

، وهي اعتماد النّظيراستراتيجيّة على يعتمد الت أثير حسب طرح ابن طباطبا  يبدو أن  فعل
ة ذهني  الإذ يعرض للحالة تقوم بتحفيز نسق الاستقبال اعتمادا على عنصر الت جديد، وكسر أفق الت وق ع، 

ر، بحيث يؤد ي هذا الت كرار إلى  ال تي تكون عليها الن فس حين تعتاد على استقبال شيء بشكل مكر 
ر وعدم الشيءخلق نمطي ة في الاستقبال يرافقها ملل الن فس من  ه لأن  تكرار  الإحساس بجمالي ته؛ المكر 

مع لأن ه  إلى نمط غير متوقع من الخطاب المتلق ي. في هذه الحالة يتطل ع أفقده صفة الت أثير على الس 
خبرة الفرد، ما يجعله  نيثير الاهتمام أكثر، إذ يمكن أن يحتوي على مزيد من المدخلات الجديدة ع

ر( ابق )المكر  وهذا يبعث الن شاط في عملية ، 2يحتاج إلى تغيير معتقداته عما كان في الن مط الس 
 يقبل على ما يسمعه ويهتم به. المتلق يالاستقبال، ويجعل 

حين  المتلق ييكون عليها  ال تيالملل  للخروج من حالة هذه الاستراتيجي ةيقترح ابن طباطبا 
ر عليه الشيء نفسه مر ات عديدة  حصلمم ا جرت به العادة إلى ما لم يعتد عليه، في هتخرج فهي، يتكر 

ركسر  تكون ل ،لجللإجلال اللطيف/ تلطيف امن خلال: تقريب البعيد/ إبعاد المألوف/  الن مط المكر 
تابة ويزول الملل مع وتغي ر مسار استقبال الخطاب، فتنكسر الر  من خلال  هذه بمثابة آليات تفاجئ الس 

رةتوظيف نظائر ال يتم عرضها بها مثلما نجده في  ال تي. أو من خلال تغيير الطريقة معطيات المكر 
ار بن بن الهادي قد مه صالح  ال ذيالت خريج   يقول فيه: ال ذيرد برمضان للت شبيه المقلوب في بيت بش 

 اناسكرَ  القلبِ  غنّي عميدَ ت تُ ها          باتَ صورتَ  دلّ كأنّ البدرُ  وذاتُ 

                                                           
 .61مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي، ص  - 1
، ص  - 2  .224ينظر: كريس فريث، تكوين العقل كيف يخلق المخ عالمنا الذهني 



فاعليّ الفصل الثّالث                                                               فضاءات التّلقّي التّ   
 

217 
 

حيث يذهب إلى أن  هذا الت شبيه المقلوب جاء في سياق وصف جمال المرأة حين تشب ه بالبدر، ليمث ل 
ط الأسلوب وتجن به  ال ذي ،الن وعي  شكلا من أشكال العدول الفن ي  عري ة حت ى تنش  تحدثه الأعراف الش 

به  امع ويقتنع بصلة الش  أقامها  ال تيالت شب ع والاهتراء، وحتى لا ينقلب إلى مسكوكة. وحت ى يقبل الس 
عري: أريد أن أخبرك بجمال المرأة فأقول هي  اعر بين المرأة والبدر، فيكون مقتضى البيت الش  الش 

فتكون هذه  ،1لبدر، وإذا أردت إقناعك بذلك أجعل معنى جمالها مقتضى مسل ما به فأشب ه البدر بهاكا
يتم  ال ذي، وتلط ف المسار المتلق يم اتعمل على تجديد نسق الاستقبال أم ال تيمن بين الاستراتيجي ات 

 .فيه قبول الخطاب
العمليات  علىاعتمادا مع الخطاب أن يتفاعل  المتلق يوبعد كسر دواعي الملل يستطيع 

مع  رافقت ال تية ذهني  ال مع حيث يقترن  ،حالة نشاطهالس  وتحسين  هذا الن شاط بقدرة المخ على تفعيل الس 
 ال ذي ،الكبرى كالإدراك والذكاء والفهم بإحداثيات الاشتغال العرفاني   عقلي ةأدائه، لتزويد العمليات ال

من  20يستجيب لعملي ة الت فاعل مع المعطيات الواردة إليه، ذلك أن  "المخ البشري  يستهلك حوالي 
من وزن الجسم، وتوجد شبكة من الأوعية  2طاقة الجسم على الرغم من أن  وزن المخ لا يزيد عن 

م إليها يجري توزيع الط   ال ذي ،في كل أنحاء المخالد موية  اقة عبرها في صورة أكسجين يحمله الد 
بحيث تت جه أكبر كمي ة من الط اقة إلى  ،ويجري توزيع هذه الط اقة على نحو متوافق وملائم للغاية

هي في الل حظة الأكبر نشاطا، فإذا كنا على سبيل المثال نستخدم الأذنين فإن   ال تيمنطقة المخ 
الجزء الأكثر نشاطا في المخ هو المنطقتان الموجودتان على الجانبين؛ حيث تستقبل الخلايا العصبية 
 رسائل مباشرة من الأذنين، وطبيعي  حين تكون الخلايا العصبي ة في هذه المنطقة نشطة ستتلقى أيضا

م"  يستقيها الذ هن من القول ال تي، فيساعد هذا الن شاط على تحيين المدخلات 2أكبر مدد محلي من الد 
مع بوابة رئيسة يلج   من خلالها إلى عالم الخطاب. المتلق يويكون الس 

مع  ال تيالعمليات اختزل ابن طباطبا  وقد نتج عنهما ين ذيالل   وعيالإصغاء والفي ترافق الس 
 ، فيكون 3عادة الت لق يهن للاستقبال، وهو يسبق على تهيئة الذ  الإصغاء إذ "يعمل  ؛القول استحسان

                                                           
 .115الأدبي من التداولية إلى الإدراكية، ص ينظر: صالح بن الهادي رمضان، التواصل  - 1
، ص  - 2  .36كريس فريث، تكوين العقل كيف يخلق المخ عالمنا الذهني 
 .69محمد المبارك، استقبال الن ص عند العرب، ص  - 3
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بينما تنشط فيه عملي ة الاستقبال،  ال ذيالمجال العرفاني   تنبيهتعمل على معالجة، مرحلة سابقة لل
ويعب ر عن رؤية الذ ات المستقبلة حول ما تم ت  ،يختزل ذلك المجال يأتي الوعي كمرحلة لاحقة

ابقة والمحيط العرفاني   ال تياعتمادا على تنشيط المعارف  ،معالجته تختزنها الذ اكرة من الت جارب الس 
ماغ" تخلقها حركي ة المناويل  ال تي، ويختزل المعطيات 1لسياق الت واصل، ذلك أن ه "يعمل بواسطة الد 

 في ظل ها إواليات الموافقة عند ابن طباطبا.شتغل ت ال تيالعرفاني ة 

ة قامت عليه نظري   ال ذي ،فاعلي  الت   الت لق يوبهذا تأتي الموافقة ضمن أركان نسق الاستقبال و 
 سا على مفاهيم بيانية ذات اشتغال عرفاني  منذ الجاحظ، ليكون طرح ابن طباطبا مؤس   البيان العربي  

ن أويلي  ته ونتاجه الت  أنْسنَة مرجعي  يستمد  فيها الخطاب حضوره من  ، فيتوز ع مجال معالجته بين المكو 
رات وتخلق نسقا تفاعليا يتمي ز في بعده العام، لتجتمع هذه المؤط   ياقي  والس   ذهني  الو  والبياني   غوي  الل  

 بالانفتاح والمناسبة. 
دع، والمجال بللم صوري  المجال الت  ة بين ة الإبداعي  فاعل في العملي  وهكذا يقيم ابن طباطبا الت  

ل على تضمين خطابه ما تجمعهما، إذ يعمل الأو   ال تيليكون الخطاب الواسطة  للمتلق ي صوري  الت  
( يحمله من معطيات  ة وفق وبنيته المعرفي   صوري  في مجاله الت  )شروط القول في الن موذج البياني 

شفرات الخطاب اعتمادا  اني على فك  ، ويعمل الث  يشتغل عليها نظامه العرفاني   ال تية المناويل العرفاني  
تجمعه  ال تيماذج المشتركة بات نفسها، ويبحث عن الن  يحمل المرك   ال ذي صوري  على المجال الت  

اء تفاعليا، وكلما نقصت مواطن الالتق الت لق يما كثرت نقاط الالتقاء أثناء المعالجة كان بالمبدع، وكل  
فر( ةفاعل ليصل إلى العدمي  ضعف الت    ال تيتغيب فيها أغلب المعايير  ال تيمع القصائد  )درجة الص 

عري  عند ، وهذا ما يجعلنا الجي د عري  صاغها القدامى للخطاب الش   د أن ه "إذا كان الن ص الش  نؤك 
عر عملا عقليا خالصا، فإن  تأثيره على  ومن هنا تتجلى  .2كذلك أيضا" المتلق يصاحب عيار الش 

 ال تي" ذهني  الويصبح إلحاق صفة " ،ر حديث ابن طباطبا عن الاستقبالتؤط   ال تية ة العرفاني  الخاصي  

                                                           
راسات والن شر والت وزيع، ط - 1 سة الجامعي ة للد  ، ص 1991ان، ، لبن1هنري برغسون، الطاقة الروحية، تر: علي مقلد، المؤس 

11. 
 .136ص ، ع الهجري ابلتلقي في النقد العربي في القرن الر امراد حسن فطوم،  - 2
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 عري  أثناء بناء المفاهيم المرتبطة بقضايا الإبداع الش   دورهغاضي عن لا يمكن الت   ،حالِ أوردناها أمرا مُ 
 ة بصفة عامة.اهرة الأدبي  والظ  

الجرجاني  لقاضيا معوالمخالفة ضمن نموذج الاستقبال الموافقة  جدلي ةيستمر الحديث عن و 
 ظر والمحاجّةيحبّب إلى النّفوس بالنّ لا عر "أن  الش   يرى ، حين الت لق يثناء أيطرح آلية القبول  ال ذي

ونق لاوة، ويقرّبه منها الرّ دور بالجدال والمقايسة؛ وإنّما يعطفها عليه القبول والطّ ولا يحلّى في الصّ 
يء متقنا محكما، ولا يكون حلوا مقبولا، ويكون جيّدا وثيقا وإن لم يكن والحلاوة؛ وقد يكون الشّ 

تستقيم بها  ال تي ستراتيجياتمن أهم الا_  كرديف للموافقة _  فسيالقبول النّ جعل ي، ف1"لطيفا رشيقا
را ولا تصل ن لا يمكن أن يكون مؤث  المتلق يلا يجد قبولا عند  ال ذيعر ، فالش  عري  بلاغة الخطاب الش  

 2"مهما كان القول هي أن ينتج القول الأكثر مناسبةذلك أن  "مقاصد المتكل م  ،ة المبدعفيه مقصدي  
 ع لتفعيل نسق الاستقبال.وضعها نقاد القرن الثالث والراب ال تيلشروط الت فاعل يستجيب  ال ذيأي القول 

عند القاضي وعل ة القبول  ،عر البليغ المحكمون ويتفاعلون معه هو الش  قبل عليه المتلق  يُ  ال ذيعر الش  ف
ونق الجرجاني  تعطِف على القلوب فتجعلها  ال تيوالحلاوة هي استقامة الخطاب وامتلاكه صفات الر 

لا يقف عند حدود الإقناع ة في الغالب بصفة خاص   عري  الخطاب الأدبي والش  ذلك أن   تقبله،توافقه و 
من الأحاسيس فوس والعواطف، بما يثير فيها أثير في الن  بل إن  له وجهة أخرى هي الت  وحده " العقلي  

 ما يؤد ي إلى تحق ق القبول. ،المتلق يتخلق عنصر الموافقة لدى  ال تي 3كريات"والانفعالات والذ  
من خصائص الخطاب _ مثلما فعل الجاحظ وابن طباطبا _ ينطلق القاضي الجرجاني 

عري  في تحديد علاقته ب عر الجي د هو "المتلق يالش  جي ة دون  ال ذي، فهو يرى أن  الش  يقبله الذ وق والس 
عر الجميل يشد  القارئ ويفتح له بوابات  ، والش  ، دون 4والقبول، ويترك أثره الن فسي  فيه" الت لق يتعب وكد 

 ال ذييحظى بالموافقة عنده هو " ال ذيفالخطاب  أن يحوجه إلى كثرة الت أمل والبحث عن المعنى،

                                                           
 .100عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  - 1
 الوطني   المركز، مجموعة من الأساتذة والباحثين، دار سيناتراتر: آن روبول وجاك موشلر، القاموس الموسوعي للتداولي ة،  - 2

 .452ص ، 2010تونس، ، 2رجمة، ط للت  
، مصر   2مكتبة الأنجلو المصرية، ط بدوي طبانة، البيان العربي دراسة تاريخية فن ية في أصول البلاغة العربية،  - 3

 .203ص ، 1958
 .223مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي، ص  - 4
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عر  ،1يريد الت عبير عنها، وبأقل  كلفة في الت أويل" ال تييعب ر تعبيرا أحسن عن الفكرة  إذ كلما أغرق الش 
يتنافى ما يجعله وهذا  ،في الغموض ومال نحو الت وع ر احتاج إلى مزيد من الجهد أثناء الاستقبال

ل في المعالجة؛ أي بذل الجهد ، كونه ينتقل من المتلق يموافقة ويبتعد عن  ناسبةمع الم المستوى الأو 
المعالجة، وهذا و  الاستقبال يتطلب  بذل جهد أكبر أثناء ال ذي ،المناسب في الفهم إلى المستوى الث اني

عر حسب القاضي الجرجاني.أينبغي  ال ذيالأثر الجمالي  بذهب ما يُ   ن يت صف به الش 
حديثه عن استراتيجي ة القبول قد تأث ر بما أورده القاضي الجرجاني في  العسكري  ويبدو أن  

ذكر ما يُحدث القبول وما يعيقه في بنية الخطاب ب ، فعمد إلى توسيع ملامح نموذج الاستقبالالن فسي  
يلفت انتباه سامعه ويجعله يقبل عليه  ال ذيالخطاب  بينختلاف الايحدثه  ال ذيالفارق يشير إلى ف

... فإذا كان المعنى سبيّا ورصف الكلام فيقول: " ،ويجعله يعرض عنه المتلق ير ينف   ال ذيوالخطاب 
دا كان أحسن رديّا لم يوجد له قبول ولم تظهر عليه طلاوة، وإذا كان المعنى وسطا ورصف الكلام جيّ 

مُراجعا وجامعا لآراء سابقيه ومكم لا لها في ياق يبدو فالعسكري في هذا الس  ، 2"موقعا وأطيب مستمعا
المظهر الارتدادي  والاستثماري  لبناء الن ماذج المعرفي ة في الفكر ضمن  طرحهيتجلى الآن ذاته، إذ 

مات ي ة للعم ذهني  الالن سق لمقتضيات الت راثي أثناء الت أصيل  ع في المقو   ال تيالاستقبال، ذلك أن ه توس 
د القبول أثناء   ذهني  المجال القبول عنده ال مث لي، فميكانيزمات تشكيل الخطاباعتمادا على  الت لق يتجس 

لة لنسق الاستقبال ضمن دائرة ذهني  الفضاءات يعمل على استدخال ال ال ذي . الت لق ية المشك   الت فاعلي 
ل بجانبينالعسكري  على استراتيجي ة القبول عند  ترتكز يرتبط الث اني المعنى و حال ؛ يرتبط الأو 

امع،  فاعلي ةطبيعة العلاقة الت  وهما يعتمدان على الت ركيب، ب  ىيجب أن يبق" ال ذيبين الخطاب والس 
 هذه الغايةومن أجل تحصيل ، 3"الل فظره مشدودا إلى كل أجزاء القصيدة، فلا يفوته المعنى ولا يعك  

أم ا بالن سبة إلى  ،ستهلَكمُ البالمبتذل  ولا قغلَ المُ ليس بالبعيد  ؛وسطاالمعنى أن يكون العسكري يشترط 
المرجعي ة البلاغي ة في الإنتاج، ذلك أن  بلاغة الخطاب في هذا  تعكس حركي تهالت ركيب فينبغي أن 

ناعة البيانية والقدرة  المضمار تقوم "على الت ركيب بين العناصر البانية للخطاب، وعلى قو ة ملكة الص 

                                                           
 .452الموسوعي للتداولي ة، ص آن روبول وجاك موشلر، القاموس  - 1
 .161أبوهلال العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، ص  - 2
 .61مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي، ص  - 3
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تدفع إلى  ال تيتعكس "القدرة الت واصلي ة كونها ، بغية تحقيق الجودة 1"بمقاصد المتكلم المتلق يعلى إفادة 
ناعة، ويؤد ي إلى  ال ذي 2اختيار نظام ات صال أكثر كفاءة كنظام الت مثيل"  يندرج ضمن ملكات الص 

 .المتلق يتحسين الخطاب وتحيين دلالته لتحظى بقبول 
ابع ذهني  الالاستقبال نموذج  الحديث عن متد  قد او   لنجده محل  اهتمام ،إلى غاية القرن الس 

من شروط البلاغة والفصاحة حسن " جعلحين يوالفصاحة، بمفهوم البلاغة  ربطهي ال ذي القرطاجني
ة المصاحبة لعملي ة الاستقبال ينطلق القرطاجني من الآثار العرفاني  إذ  ،3"الموقع من نفوس الجمهور

يُلمِعُ إلى وفي إضافة فريدة نجده  .من الن فس حسن الموقعتحد ث عنها الجاحظ، مرك زا على  ال تي
ليتجلى نضج تمث ل الفكر الت راثي ، الت لق يأثناء  ذهني  البالمجال الاقتران الأصيل للبلاغة العربي ة 

، من خلال الت صريح بانتساب فعل الاستقبال العربي  للمناويل العرفاني ة في علاقتها بالعملي ة الت خاطبي ة
دات البلاغة؛ ذهني  ال بليغا فصيحا ينبغي أن يكون قادرا على إنتاج خطاب  متكلمفأن يكون ال إلى محد 

ودة _ جالحسن و بما يحمله من مظاهر ال ،نالمتلق يفي نفوس  د ي إلى آثار عرفاني ة مناسبةيؤ  إبداعي  
له فيما يأتي _ اهتمام  تجلىيوانطلاقا من هذا  .يقع الموقع الحسن في نفوسهم علها يجم كما سنفص 

ة ة البلاغي  يحضر "بوصفه هدف الن ص وغايته، فلا يوجد في الن ظري   ال ذي المتلق يالبلاغة العربية ب
، ولا يكون مفهوم التلقي في هذا الطرح 4لقيمتها الجمالية" المتلق يقيمة للنصوص بعيدا عن تقدير 

مع البنيات أن تتفاعل بنياته المعرفي ة منه بل المقصود  ،باستقبال الخطاب المتلق يسلبيا يكتفي فيه 
 .تحمل معايير الجودة ال تيغوي ة الل  

ابقون حول  ستثمريوهكذا   طويرهويمضي في ت ،الاستقبال نموذجالقرطاجني ما عرضه الس 
 ال تيالنتيجة الت فاعلي ة  يل إلىيح وهو حسن الموقع؛ينعكس عنده في  ال ذيالعرفاني  أثرهمعتمدا على 

"تحمل طاقة جمالية وبيانية وإيصالية تهدف  ال تيرتبط بالوجوه البلاغية وي، الخطابتقيمها الن فس مع 
لنتمك ن من القول إن  ترتضيه ذائقته الأدبي ة،  ال ذيعلى الوجه  5إلى وقوع المعنى في قلب القارئ"

                                                           
 . 48محمد بازي، نظري ة الت أويل الت قابلي، ص  - 1

2 - Christopher Hart, Critical Discourse Analysis and Cognitive Science, New 

Perspectives on Immigration Discourse, Palgrave Macmillan, New York, 2010, p 36. 
 .22حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  - 3
 .62أحمد بن جار الله الزهراني وآخرون، صناعة التفكير اللغوي، ص  - 4
 . 220مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي، ص - 5
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خاتل الن فس المُستقبِلة بدور تفعيلي  يجعلها تُ  قومت ، كونهاالمتلق يفي نفس  احسن الهذه الوجوه وقع
نشير إلى أن   وهنا ينبغي أن .يزخر بها الخطاب ال تيلتدفعها نحو إبداء استجابة للقدرات الإبداعي ة 
ع مجال البحث قد ة الفكر الت راثي في تقعيده مفاهيم البلاغة العربي   اهتم بكل ما يخدم فعل الت بليغ، ووس 

ما تحتاجه الن فس قبل الإبداع _ كما عرفنا في مواضع سابقة ، بما في ذلك في جوانب الفعل الإبداعي  
، لأن  المعرفة البلاغي ة تحتاج "تعمُّقا لاستقبالا ما يت صل بها أثناءو الإنتاج _ وما تحتاجه الن فس أثناء 

يزخر بها  ال تيالمسارات الت فاعلي ة  يبسط القول في ال ذي، وهذا التعم ق هو 1في فهم الن فس البشري ة"
 .نسق الاستقبال

الت فصيل في عرض الوجوه البلاغي ة _ على اختلاف القرطاجني إلى هذا الاهتمام دفع قد و 
حسن الموقع من الن فس؛ حيث  اتحدث أثر  ال تية _ والث قافي ة والاجتماعي   ةذهني  الغوية و أشكالها: الل  

فذكر أفضل الأحوال الطيّبة  ؛فوسفأمّا ما يجب اعتماده في تحسين موقع الأسلوب من النّ " يقول:
فوس وأجدرها بأن ترقّ لها اجية بالنّ ارة وأجدرها ببسط النّفوس، وذكر أعلق الأحوال الشّ والسّ 

وهي تحضر  .2"والجزع حيث يقصد قصد ذلكفوس، وذكر أدعى الأحوال الفاجعة إلى الإشفاق النّ 
تناسب الن فس أثناء  ال تيتحر ك فعل القول نحو اختيار الحالات  مجالات تصوريّة ديناميكيّةباعتبارها 

يقف القرطاجني عند مدخل مناسبة الكلام لمقتضى الحال في طرح القدامى، فهو ، إذ الت لق يعملي ة 
ل في ذكر و الكلام عنده، موقع ، وتحسين المتلق ييتحد ث عن دور هذه المناسبة في جلب انتباه  يفص 

 في الخطاب القصدهذا بها  مظهرتي ال تيليات الآمع المتكلم قصد  فيها تعالقي ال تية ذهني  الالحالات 
د الن سق ،لتحصيل حسن الموقع من الن فسويجعل من هذه الآليات وسيطا   ال ذي الت فاعلي   إذ تجس 

  مع الخطاب. المتلق يينشئه 
تجلب الأريحي ة للن فس وتجعلها تنبسط أثناء  ال تي الأحوال السّارةباختيار  ولىالأ ليةالآرتبط ت

، وغالبا هسرور تبعث  ال تي خلالمدنحو ا للمتلق يعتمد على توجيه المجال الت صوري  ت يالاستقبال، وه
إلى استحضار  ةانيالث   ليةحيل الآتو  في الث قافة الشعري ة العربي ة. بغرض المدحهذا المجال رتبط يما 

 يتناسب مع غرض ال ذي وجالمجال التّصوريّ للشّ في  المتلق يتكون لصيقة بمشاعر  ال تيالحالات 

                                                           
 .51، ص 1984، بيروت، 2جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، ط  - 1
 .322حازم القرطاجني، منهاج البلغاء، وسراج الأدباء، ص - 2
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وهو يلتقي  ،بالمجال التّصوريّ للحزن والتّفجّعرتبط ت افإن ه ةالث الث ليةأما الآ .غالبا الغزل والن سيب
إحداث الآثار يؤد ي إلى  ال ذيفي بنية الخطاب هو  لياتإن  اجتماع هذه الآ .الر ثاءغرض مع 

لها  ال تيوما المجالات الت صوري ة  العرفاني ة المتعل قة بحسن الموقع، من حقولها الإدراكي ة  المتلق ييشك 
  تخلق حسن الموقع.    ال تية ذهني  الإلا امتداد لفاعلي تها في تأطير المسارات 

بنيت على ما يوافق الن فس  هاعرية بالتلقي، ويرى أن  الأغراض الش  وهكذا يربط القرطاجني 
ويلتصق ببعد  ،لأن ه يخالط طبعا مستقرا في تركيبتها ؛قبل عليهوما يجعلها تتلقى الشعر وتُ  ،الإنسانية
يكون  حالاتال هكل ما يخالف هذ بالت الي فإن  و  .بلت عليهجُ  افن ي اذوقيخاطِبُ و  فيها،ك ب جمالي رُ 

فما فطرت نفوس الجمهور على استشعار الفرح " لأن ه لم يحق ق حسن الموقع من الن فس ؛مكروها
هو المعتمد في الأغراض المألوفة في الشّعر  ،منه والحزن أو الشّجو، أو حصل لها ذلك بالعادة

الحالات عر العربي القديم قد بني اعتمادا على ، فيقرر القرطاجني أن  الش  1"والمبنيّ عليه طرقها
اعر إلى مناسبة الوجوه ، تصاحب عملي ة الاستقبال ال تية ذهني  ال تميل إليها الن فس  ال تيإذ يعمد الش 

تخلقها العوالم الت فاعلي ة أثناء الاستقبال والمعالجة.  ال تيفي الأغراض الشعري ة مع المجالات الت صوري ة 
 لى كفاءة إبداعي ةإيحق ق حسن الموقع أمرا يحتاج  ال ذي لي  عافت  الفضاء وهذا ما يجعل مهم ة تركيب ال

عري ةتحيط بالظاهرة ال ال تية تضطلع بمختلف المعارف الموسوعي   ة في علاقتها بالمحيط ش  ، وبخاص 
تهيكل بنية الن موذج الإبداعي   ال تي، وبالت مث لات الاجتماعية يتم فيه استقبال الخطاب ال ذيالعرفاني 

 ال ذي صويري سق الت  الن   أهمي ة الت كامل بين جعلنا نستحضروهو ما ي ضمن الأغراض المت فق عليها.
يتم  ال ذيفاعلي  الن سق الت  كذا و يؤمثل نماذجه البنائية،  ال ذيوالمحيط العرفاني ينطلق منه الخطاب، 

وإمكانية  ،ذلك أن  "مشاكلة الصور المتخي لة في القصيدة للواقع تعني إمكانية حدوثها ستقبال،لافيه ا
وينفعل  المتلق يوتفسح المجال لعملية الإيهام حتى يقبلها  ،الحدوث تضعف سبيل المعارضة العقلية

تتشك ل علامات القبول وتتساوق ملامح حسن الموقع من خلال ، حيث 2بها ويعمل تبعا لمقتضاها"
جو.ذهني  التمث ل الحالات   ة الملازمة للفرح والحزن والش 

                                                           
 .21، 20حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  - 1
الله علي إبراهيم علي، نظرية المحاكاة عند حازم القرطاجني من خلال كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء، مجلة حبيب  - 2

 .105، ص 2012 الجزائر، ، جامعة ورقلة،13الأثر، ع
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باقتراح الإطار _ معتمدا على ما طرحه ابن طباطبا سابقا _ هذه الوجهة القرطاجني  يلخ ص
ابقة في علاقتها بحسن الموقع، فيما اصطلح عليه بالمقاصد  ال ذيالعام  تشتغل عليه الحالات الس 

عري ة ال تي، والمدارك الجمهوريّةالمألوفة  ناعة الش  تتجلى ، إذ بحضورها 1جعلها أصلا عريقا في الص 
ويجد  ،ذاته ناطقة بين ثنايا الخطاب المتلق ييجد ، فالمتلق يالخلفي ة المعرفي ة المشتركة بين المتكلم و 

بنى عليه التواصل يُ  ال ذي س  "المعاني المشتركة هي الأُ وهذا لكون ، ةلغالبين أعطاف  ماثلةمقاصده 
فالاعتماد عليها في تركيب ، 2والفهم، وفي غياب هذه القاعدة المشتركة ينعدم المعنى ويبطل الفهم"

عر هو  يعكس عمق وهذا ة. المتلق ييحق ق حالات الات صال بين عوالم الخطاب وعوالم الذ ات  ال ذيالش 
مه ال ال ذيالط رح  عري  بمافي  قرطاجنيقد   هو تجربة إنتاج واستقبال متكامل نظرته إلى الإبداع الش 

إلى بواطن  رؤية نافذةمث ل التلقي عنده "تنتظم فيها الحركة الت فاعلي ة، لي ال تية ذهني  اليحيل إلى الكلي ات 
ه الخطاب. ال تية ذهني  التكتمل فيها حالات الت فاعل بين العوالم  3ة وأبعادها"ة الإبداعي  العملي     توج 

عملي ة  ترافق ال تيوالآليات العرفانية، والاستراتيجيات ة ذهني  الالحالات ومن خلال وقوفنا عند 
، يمكن أن نلحظ أن  اهتمام القدامى بالعلاقة الت فاعلي ة  الاستقبال ، يحدثها الخطاب ال تيفي الفكر الت راثي 

له ب رتبطي د الجوانب في متعد   ص الأدبي  "الن  ، ذلك أن  فاعلت  هذا الأثناء المتعة من  المتلق يما يحص 
يسعى إلى امتلاكه كليا، فيطلب المتعة كما يطلب المعرفة والمعاني، وهذا  ال ذي، المتلق يحواره مع 

مه الن ص من خلال مكو   والن ص لا  مالي ة والمعرفي ةناته، فلغة الن ص الأدبي  تزخر بالقيم الجما يقد 
 تماثللأثيري ة ت كنتيجةالاستمتاع ينجح بحصول  ال ذيهذا الات صال ، 4يتحق ق إلا بالات صال مع متلقيه"

 .يحملها الخطاب ال تيمع الن ماذج الإبداعي ة  المتلق ييصوغها  ال تيماذج الإدراكي ة الن  
حيل إلى ت هاكون ؛لمتعةل وظيفي  البعد البقد ارتبط قافة العربي ة في الث   فاعلي  الت   الت لق ي يبدو أن  

"مَتَعَ الرجلُ ومَتُعَ: جاد وظَرُفَ، وقيل: فهي من  مع الكلام، المتلق يينشئه  ال ذيالبعد الن فسي  الت فاعلي  
كل ما جاد فقد مَتُعَ، وهو ماتِع. والماتعُ من كل شيء: البالغ في الجودة الغاية في بابه... أمتع 

                                                           
 .22ينظر: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  - 1
 .18السيميائية العرفاني ة، ص محمد الصالح البوعمراني،  - 2
 .148بشرى عبد المجيد تاكفراست، التلقي في النقد العربي القديم، ص  - 3
 .217مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي، ص  - 4
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ه منه... وأَمتَعَهُ بالشيء ومت عَه: مَلا هُ إي اه، وأمتَ  عتُ بالشيء وتمت ع به واستمتع: دام له ما يستمدُّ
ة لدى ذهني  الة و فسي  لصيقة بالبنية الن   تشير هذه الد لالات إلى أن هابحيث ، 1يء أي تمت عتُ به"بالش  

، وهو ما ينطبق على ، تعكس تجربتهم مع ما يماثل رغباتهم، ويشاكل أنظمتهم الإدراكي ةالأفراد
 عليها من الكلام وإعجابها به.علاقتها بتلقي الخطاب، إذ ترتبط بحالة الن فس عند قبولها ما يرد 

 ال تيحين جعلها من نتائج البيان  ،ةبالعملية الإبداعي   المتعة وقد كان الجاحظ سب اقا إلى ربط
فإذا تحدثها بقوله: " ال تي، فعمد إلى تبيين أثر الكلمة على الفرد من جهة المتعة الت لق يتحصل أثناء 

 ، ليكون الحسن بمعناه المطلق2"فيها من الحسن كانت الكلمة حسنة استمتعنا بها على قدر ما

ياق ترتبط لوبالتالي حصول المتعة،  ،أثيرعاملا مهما لإحداث عنصر الت    ال تيبالجمالية في هذا الس 
ده حسن الموقع والقبول ما وهو  ،المتلق ييتركها الإبداع في نفس   يؤد ي إلى تقرير حكم ال ذييجس 

  ما تذوقناه واستطعمناه وتلذ ذنا به على مستوى القلب فـ "نحن لا نتذكر إلا   جودة على الخطاب،ال
 3فكل ما لم نتذوقه يزول... وما يم س القلب يبقى وكل شيء سواه يمر  ويختفي ولا يكون له قيمة"

لة الو  اره والمتعة، إذ يمكن الن ظر إليه في علاقته بها باعتبوق الذ  ين وثيقة بمن هنا أمكن تقرير الص 
 4تريحها" ال تية في الن فس إن بإدراكها لطائف الكلام ومحاسنه، أو ميلها إلى بعض الأشياء "قوة إدراكي  

 في تجربة الاستمتاع. بانياليكون بهذا وسيطا عرفانيا 
ابتداء من العصر الجاهلي  ،ةة العربي  قدي  ة على الممارسات الن  وقد غلبت هذه القوة الإدراكي  

ل ة حينها اعتمادها على الذ  الث، إذ إن  أكثر ما تمي زت به البيئة العربي  حتى القرن الث   د أو  وق _ كمحد 
ة القصيدة والإشادة بها بعد حصول يسهم في خلق عنصر الاستمتاع بالشعر _ في تحديد جمالي  

وأكثر إمتاعا  ،وأشد  تأثيرا عليهم ،نفوسهم من اأحسن موقعن كانت المتلق يالمتعة، فكلما وافقت ذوق 
آخر، وما جعل بعض القصائد  دون ل شاعر يفضت الن قاد في تلك الفترة يميلون إلى لهم، وهو ما جعل

 الشعراءأيضا والأبيات تشيع وتنتشر بين القبائل وبعضها لا يتعدى رقعته الجغرافية. وهو ما جعل 

                                                           
 . 4129_ 4127ص  (متع) :ابن منظور، لسان العرب، مادة - 1
 .203، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج  - 2
 .140بُولاد، الإنسان وسر الزمن، ص هنري  - 3
 .204، ص 2سميح عاطف الزين، علم النفس معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة، مج  -  4
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ون القصائد لمدحهم وإمتاعهم طمعا في العطاء الوافر. مُ نظِ يَ  ،اءيتنافسون على بلاط الملوك والأمر 
 للمتلق يوبهذا يكون للذ وق _ في علاقته بالمتعة _ دورا تأثيريا أثناء عملي ة الاستقبال، سواء بالن سبة 

ارسون المعاصرون  اه ير وهذا ما  الن اقد، المتلق يالبسيط أو  في  ا"تأثير وق لذ  ل حين يذهبون إلى أن  الد 
ليم يعب ر به في القدرة بالحكم على وق الس  بع... والذ  نفس الإنسان حتى ليعتبره البعض نوعا من الط  

ة المتلق يذوق يستشعرها  ال تيالل ذة فتتجلى المتعة من خلال ، 1الأشياء حكما صادقا ودقيقا" ، وبخاص 
 .المتعةبعور ش  التتماشى مع  ال تية ذهني  الالت مث لات  حين يعمل على توليد

دد  من خلال  المتلق يفي  أثير الن فسي  عر على الت  يقيم ابن رشيق مفهومه للش  وفي هذا الص 
عر ما إنّما الشّ ن "المتلق يبقدرته على تحريك  امرتبط عرالش   فيجعل دور ،إحداث عنصر المتعة لديه

 2"ي عليه لا ما سواهنِ ع له، وبُ ضِ وُ  الّذيعر باع، فهذا هو باب الشّ أطرب وهزّ النّفوس وحرّك الطّ 
ويجعله يتفاعل يمتع ه بحيث  المتلق يأثير في يستطيع الت   ال ذيعر المطلوب حسب ابن رشيق هو فالش  

 تواصلي   ضمن نسق المتلق يتمث لات  مع فيهمع تجي دور تفاعلي  بهنا لخطاب ا ضطلعفيمعه، 
عر لأجلها، ذلك أن  "الحوار  ال تي، يفرضه مطلب المتعة باعتبارها الغاية مشترك ينشأ  ال ذيوضع الش 

 المتلق ييصل  ال ذيوالت أملي   ذهني  الوالن ص، يؤد ي إلى تلك المتعة الن اتجة عن الن شاط  المتلق يبين 
اعر تقديمها" ال تيمن خلاله إلى الحقيقة  ، فتكون المتعة هنا استراتيجية تفاعلي ة تكشف عن 3يريد الش 

ة ذهني  الة للمبدع والبنى ذهني  الة من جهة، وكذا البنى ذهني  الطبيعة الت واصل بين البنى الن صي ة والبنى 
  من جهة أخرى. للمتلق ي

ينبغي أن تكون في  ال تييضعون الشروط  قدامىجعل ال ال ذيفهم السبب إلى هذا  قودناي
، لنستنتج أن  عنصر ى الخطابويجعله يقبل عل المتلق يعلى  الت أثيروفي المعنى حتى يحدث  الل فظ

إذ  في المراحل اللاحقة،أشار إليه الجاحظ في القرن الثالث لا يزال يثير انتباه الدارسين  ال ذيالمتعة 
يثهم عن التلقي التفاعلي في العملية الإبداعية. وهي الوجهة كان حاضرا في تفكيرهم ومؤطرا لحد

ماغ لتنتج  ال تيتذهب إليها الدراسات العصبية المعاصرة  ال تينفسها  ترى أن ه "لن تنطلق آليات الد 
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تجنبه الألم أو تحقق  ال تيليبحث العقل عن الوسائل  ،الأفكار بدون وجود ألم مدرَك أو لذة منشودة
فالدماغ البشري يحتوي على مراكز للذة والألم تكون هي  1ما يمتلكه من معطيات..."له اللذة وفق 

أو شعوره بالألم منه أو الحزن عليه، وهذه  ،المسؤولة عن شعور الفرد بالاستمتاع حيال أمر ما
يحصل  ال ذي ذهني  الالمناطق تتأثر بما تنقله إليها الحواس من المحيط الخارجي بعد القيام بالنشاط 

فنجده  ،أثناء الاستقبال، وهو ما يترك أثرا على ذهن الفرد يجعله يبني عليه مواقفه أو ردود أفعاله
ن يتتجلى الل ذة والألم باعتبارهما أصل وهكذا ،عن نفوره من شيء آخريبدي إعجابه بشيء ما أو يعب ر 

يستخدمها الذ هن اثناء معالجته المدخلات  ال تي، تستقيم بهما آليات الت فاعل 2ن في الحياةيضروري
 الخارجي ة. 

 يتم فيه ال ذي تتجل ى فيها المتعة ضمن الن سق ال تيالعرفاني ة يورد ابن رشيق الت مظهرات 
عر،  ياق ب ال ذي الطّرب ؤشّرمفيجعلها تتوز ع على استقبال الش  تلحق  ال تيالخف ة يرتبط في هذا الس 

ة الفرح بالن فس من  لنا في الحديث عن الط رب بو  .عي نةم ةرغب هاجم عن تحصيلان  الشد  ما أن نا قد فص 
ل ضمن نسق الإنتاج ، فإن نا سنقتصر هنا على ما أثناء معالجتنا لقضي ة الد وافع في الفصل الأو 

عور الملازم لفرح الذ ات ما يرافقه ضمن نسق الاستقبال.  يجمعه مباشرة بعنصر المتعة إذ يعكس الش 
لته أثناء تلقي الش   ، تعب ر 3ذلك أن  " كل فرح كبير يتمي ز بلهجة انتصارية"عر، من استمتاع بما حص 

. ال تيبها الذ ات عن اللذ ة  عري  لتها من قدرتها على إحداث تفاعل مثمر مع الخطاب الش   حص 
ة  ال ذي، اهتزاز النّفس مؤشّرخلال كما تظهر المتعة أثناء الاستقبال من  ينجم عن شد 

يء، فيكون مكم لا للط رب ومعب را عنه في الوقت نفسه،   ال ذيوهو يشير إلى الت وافق الاستمتاع بالش 
امع على فهم الن ص يؤدي إلى ابتهاجه وذلك عندما  ،وجدته الن فس مع الخطاب، ذلك أن  "انفتاح الس 

بالعلاقة  المتلق ي، فيظهر الاهتزاز كاستجابة تعكس مدى استمتاع 4يتوافق النص مع الحالة العقلية له"
 تجمعه بالخطاب. ال تيالت واصلي ة 
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، وهو يكون مرحلة تالية لما الطّبع يكتحر مؤشّر إضافة إلى ذلك تتجل ى المتعة من خلال 
تت أث ر بما هو مركوز فيها، وتتحر ك طباعها تباعا للمعطيات ، فالن فس البشري ة أحدثه الط رب والاهتزاز

ها المعرفي ة، ذلك أن  "الط بع البشري  أصيل تيُهيكِل بني ال ذيتتفاعل معها في المحيط العرفاني  ال تي
هات خلقية واحدة، ولا في كل  الن اس، ولا شك  في أن ه يستجيب لبواعث بعينها، ويستيقظ مطاوعة لمنب  

أن ك لا تحتاج إلى وسيلة الل غة لتوقظ في غيرك استجابات الط بع، فإن  الابتسامة توقظ  شبهة في
فقة، والألم يبعث العطف" ، لتتساوق الن تائج المحر كة 1الابتسامة، والخير يوقظ الخير، والحزن يوقظ الش 

عري   تحر كها على مستوى الخطاب ال تيللط بع مع طبيعة المؤث رات  متعة محر كا له ، فتكون الالش 
  وفاعلا فيه.

حدثها يُ  ال تيتائج حصر الن  قد اهتم بعنصر المتعة، و القرطاجني  إضافة إلى ابن رشيق نجد أن  
اعر أن يحدث المتعة عند ن استطاع الش  ورأى أن ه إ؛ تحق قهافي  المتلق يعري على الخطاب الش  

عر فلا يكون من الش   جعله يستمتع،وإن لم يستطع أن ي ،راكان شعره جي دا وفع الا ومؤث   المتلق ي
ة عري  ما جعله يشير إلى أهمي ة التنويع في الأغراض الش   ذاوه ،نالمتلق ي عند جمهورالمطلوب المرغوب 

نقل الن فس من الأشياء المألوفة والمعتادة إلى الأشياء غير  يرك ز على أهمي ةفي القصيدة الواحدة، و 
ق إليها وتسر  بالتعر ف _  وقفنا فيها عند ابن طباطبا سابقا ال تيوهي الفكرة نفسها  _ المعتادة كي تتشو 

ق للمتابعة دون أن يداخلها  ،أثناء التلقي تستمتعيجعلها يثيرها و ا م  م ،على الجديد غير المعهود وتتشو 
لمواطن الجمال وسلطة  المتلق ي، إذ بهذه الط ريقة يمكن للاستجابة أن "تشي بإذعان 2السأم والملل

 يعكس الت ناغم الحاصل بينها وبين الخطاب. 3مفعولها لذة واستمتاعا وابتهاجا واعتقادا"
، فهي المتعة العقليّةالاستقبال هي نسق في القدامى  تحد ث عنها ال تييبدو جل يا أن  المتعة 

ي أو الجسدي    ذهني  ال، وإن ما محل ها يكون على مستوى الت مثيل ةالمتلق يللذ ات لا ترتبط بالجانب الحس 
رد فيه، وتكون العمليات العرفانية ييجعل الفرد يستشعر حسن القول، ويعجب به ويستمتع بما  ال ذي

مع والإصغاء  وسائط لتحصيل هذه المتعة، أم ا ما وضعه القدامى من والمناسبة والقبول والوعي كالس 
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لها، تعمل على خلق الموافقة وحسن الموقع تحصيلية  استراتيجياتوالمعنى فتعد  الل فظشروط في 
 لتحقيقها.

عر العربي  القديم، وعلى تحسين  وهكذا كان الاهتمام بعنصر المتعة شديد الأثر في توجيه الش 
ما يثير مشاعره ويؤنسه  المتلق يمداخله وأغراضه واستمرارية فاعليته على مر  العصور، فحين يجد 

 ذهني  نشاط وفق سيرورة عرفانية و  ،فإن ه يستمتع بما يسمع ويتفاعل مع ما يقال له ،ويخالط رغباته
ماغ بأن  هذا القول قد نال إعجاب سامعه تترك انطباعا في الد   ال تية معالجة الأقوال عملي   عبريمر  

ر تفضيل الوبالتالي قد تمت   لبعض الشعراء حين يُسألون عن  ن اسع به واستفاد منه، ولعل  هذا ما يبر 
ويستدلون بأبيات له قد نالت إعجابهم  ،أحسن من قال الشعر فيسارعون إلى ذكر من يمت عهم شعره

 وبقيت فائدتها عالقة في تمثلاتهم.
 ال تيالإحاطة بمختلف العناصر على  واحرصومن خلال ما سبق يمكن القول إن  القدامى قد 

تخلقها أنساق الت واصل  ال تية ذهني  الفجعلوه مسرحا لتفاعل الأنشطة تندرج ضمن نسق الاستقبال، 
، إذ لم ينظروا إلى الاستقبال كحالة استهلاكي ة يتم فيها تلقي الن ماذج المتلق ياب و بين المبدع والخط

ة والاستراتيجيات ذهني  الالإبداعي ة دون جهد عرفاني؛ بل أظهرت طروحاتهم مدى ات ساعه للعملي ات 
تُبنيِن الأنظمة  ال تية ذهني  التجعله فضاء تفاعليا منتجا، يعتمد على الت عاون بين الخطاطات  ال تي

من شأنها أن  ال تي. وهذا ما جعلهم يقترحون الشروط الت لق يلإدراكي ة المتحكم ة في عملي ة الإنتاج و ا
الإمتاع، كما رفضوا كل ما من شأنه أن يعيق  تنجح هذا الن مط من الت فاعل، بغية تحقيق وظيفة

ب، تجن با لفشل تنفر فيها نفوس المستمعين من الخطا ال تيحصول التفاعل، ونب هوا إلى الحالات 
يعتمد على تحيين  ال ذي ذهني  ال، لتجتمع بهذا طروحاتهم في بناء نموذج الاستقبال التواصل الإبداعي  

 . الت لق ية وتوليد الآثار العرفانية أثناء ذهني  الالحالات 
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 : آليّة في معالجة الخطابالاستدلالالمبحث الثاني: 
ة في عصرنا، إذ لم يعد احة العرفاني  الس   فرضتها ال تييعد  الاستدلال من أهم الطروحات 

 ال تييتلقاها العقل فقط، بل تم  الانتقال إلى الحديث عن الكيفية  ال تيالاهتمام مقتصرا على المعرفة 
هذا يقوم بها الذهن البشري أثناء  ال تيالعمليات  إلى لت طر ق يتلقى بها العقل هذه المعرفة، وبالتالي ا

 للوصول إلى تأويل مناسب لحقيقتها يستقبلها نظامه العرفاني ال تية الن ماذج الإدراكي ة ومعالج ،الت لق ي
في معالجة الأقوال ة احة العرفاني  الس  ترك ز عليها  ال تي مفاهيمليندرج الاستدلال بهذا ضمن أهم ال

اني من القرن العشرين نشاطا بحثيا مكث فا، كان أغلبه مثمرا جدا في صف الث  ؛ حيث "شهد الن  وتأويلها
 1أويل"تدخل بها في الفعل والت   ال تيوالطرق  ،دراسة الملكات المعرفية البشري ة من حيث طبيعتها

ن يستغني عنها الذهن في تعامله مع ألا يمكن  ال تية ليكون الاستدلال من أهم العمليات العقلي  
 المعرفة بغية الحصول على تأويل مناسب لها.

في نظري ة المناسبة ضمن الاستدلال على ما قد مه سبربر وولسون منوال حديثنا عن  يعتمد
، إذ تم  الن ظر إليه باعتباره (Pragmatique cognitive) العرفاني ةالتداولي ة بها  تهتم ال تيالبحوث 

دق، انطلاقا من قوة احتمال  عملي ة يتم بوساطتها قبول افتراض ما على أن ه صادق أو محتمل الص 
يكشف عن  فهو، 2أو صدق افتراضات أخرى، لذلك فهو شكل من أشكال تثبيت الاعتقاد أو ترسيخه

يبذله  ال ذية أثناء تأويل الأقوال، ويؤط ر الن شاط العرفاني ذهني  الالعملي ات  بهتشتغل  ال ذيالن سق 
وهذا  .أثناء إثبات المعرفة أو نفيها يتعامل معها ال تيوهو يبحث عن تفسير منطقي  للن ماذج  ،العقل

 بناء الت واصل ومعالجة الأقوال.ما يجعله آلي ة عرفاني ة مهم ة في 
ة المناسبة على الاستدلال في معالجة الأقوال وتأويلها، إذ تنحو منحى عرفانيا نظري   رتكزتو 

ة ذهني  الأثناء معالجة الأقوال، وهي تعتمد على القدرة  للعقل البشري   ذهني  الكونها تحيل إلى الاشتغال 
مات يُبنى عليها كمقد   هاعرف على مقاصد الخطاب في بعده المباشر، من أجل اعتمادفي الت   للمتلق ي

آن روبول وجاك وترجع  تم  الاستدلال عليها. ال تيمنوال الاستدلال للوصول إلى المعرفة المناسبة 
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عي نحو رصد ، 1"إلى نظري ة الاستلزامات الخطابي ة لغرايس"منوال الاستدلال  موشلر إذ تبلور الس 
توظ فها الأقوال  ال تيتلازم تأويل الأقوال مع تنب ه غرايس إلى العلاقات المنطقي ة  ال تية ذهني  الالوقائع 

الاستعمال، وهي محكومة  يخلقها سياق ال تيعند الت واصل، ويقصد بها علاقات الاستلزام والاستدلال 
سة على تصو ر عقلاني  للت واصل كآلي ة تأويلي ة  الاستدلال نتعامل معا ما يجعلن ووه ،2بمبادئ مؤس 

ياقي ة  يتم  في ظل ها الت واصل على اختلاف أشكالها، سواء ما تعل ق منها  ال تيتجمع المعطيات الس 
 .بالجانب اللغوي  أو بعناصر المحيط العرفاني  

 فيه استقبال الخطابات الإبداعي ةيتم  ال ذيتفعيل الن سق بدوره في عن الاستدلال  نايرتبط حديث
 ال تيتفرضها طبيعة العلاقة الت فاعلي ة  ال تيإذ يستمد  منوال الاستدلال مشروعي ته من الأسئلة الت داولي ة 

ة ذهني  الوقراءته اعتمادا على قدراته  الخطاب ؛ حيث يعمل على فك  شفراتالمتلق يتجمع الخطاب ب
 ةلغالتحملها  ال تياصد من أجل الوصول إلى المعنى والكشف عن المق ؛في المعالجة والت حليل

ل "الإبداعي ة، إذ  من المسائل المهم ة في عملية الابداع والت واصل اللغوي  أن  )المتكل م/ المبدع( يحو 
ل المبنى إلى معنى" /المتلق يالمعنى إلى مبنى في حين أن  )  الت لق يو  كون الإنتاجي، ف3القارئ( يحو 

 بناء الن سق الإبداعي  الت فاعلي  اكتمال ن، تعتمدان على مركزي ة المبنى والمعنى من أجل يتبنائين يعملي ت
يرورة العرفاني ة  في شمولي ته. لها منوال  ال تيوعملي ة تحويل المبنى إلى معنى تعتمد على الس  يحص 

 الاستدلال.
البراديغم المعرفي  المهيمن في تلك وقد ارتبط الن ظر إلى الاستدلال في الفكر الت راثي بطبيعة 

ى في الد راسات واستمرت هذه المركزية حت   ،الفترة، فكان يمث ل مبحثا مركزيا في الد راسات التراثية
فـهو يعد  "من المفاهيم العابرة للاختصاصات والعلوم وفروعها في مختلف المنظومات  ،المعاصرة

كا في المنظومة المعرفية القديمة بين علوم المنطق والكلام ة، فلئن كان مفهوما مشتر ة والثقافي  العلمي  
فهو أيضا مشترك في علومنا الحديثة بين اللسانيات والد لاليات والتداوليات  ،صول الفقه والبلاغةأو 

                                                           
 .99آن روبول وجاك موشلر، القاموس الموسوعي للتداولية، ص - 1
 .22المرجع نفسه، صينظر:  - 2
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، كونه يمث ل آلية ديناميكية 1وعلم الن فس والذكاء الاصطناعي والإعلامية والمنطقيات والعرفانيات"
 ف الحقول المعرفية بغرض البحث عن الد لالة وربط القصد بصاحبه ومتلقيه.تتوزع على مختل

وقد ارتبط مفهوم الاستدلال عند العرب بالد لالة وما تقتضيه من علاقات بين عناصرها، إذ 
ليل المطلوب والن تيجة والعلاقة الرابطة  ليل يفترض معطيات ثلاثة على الأقل، هي الد  هو "طلب للد 

ليل والن تيجة"بين  يرورة 2الد  لي إلى مجالها يتم بها الانتقال من مجال  ال تي؛ حيث يعكس الس  الد لالة الأو 
ينتج عن طبيعة العلاقة بين العناصر الموصلة إليها. وقد انطلق البلاغي ون من هذه  ال ذيالت أويلي 

، والانتقال بين أجزائه في سطح الز اوية أثناء حديثهم عن كيفي ات نقل المعنى، وآليات إظهار دلالته
يقوم به الاستدلال في  ال ذينعرف الد ور وسنحاول في هذا الموضع من البحث أن  الخطاب وعمقه.

يرورة في  مث لاتهعند ت معالجة الخطاب، من خلال الوقوف ظهر  ال تياشتغال البلاغيين، ونتتب ع الس 
 ؤلات المل حةسات  لنحاول الإجابة عن بعض ال، في تنظيراتهم بها منذ المراحل الأولى إلى غاية رسوخه

روع يتم  اعتمادها خلال ا ال تيوعن الآليات ؟ تجل يات الممارسة الاستدلالي ة في فكر القدامىعن  لش 
 المعالجة الاستدلالية للأقوال؟  في

نجد إذ  على الموجودات، ذ اتتصنيفهم لأحكام ال من خلال تحد ث القدامى عن الاستدلال
 3"حكم ظاهر للحواس وحكم باطن للعقول، والعقل هو الحجّةن "يإلى أن  للأمور حكم يذهبالجاحظ 

، والمعرفة الث انية من سبيل العقل، بحيث يمث ل العقل  فيجعل المعرفة الأولى تحصل من سبيل الحس 
فيكون حديد، حتاج الكشف والإبانة والت  ت ال تيعلى الن وع الث اني من الأحكام الأداة الأولى للاستدلال 

دور وحين نتحد ث عن لا تتأت ى إلا من طريق الاستدلال،  ال تيالعقل وسيلة لتحصيل المعرفة الباطنة 
أثر ة قديمة وليست وليدة الت  قضي  فإن نا نلاحظ أن ها  ؛قدامىعند الالعقل في تحصيل المعرفة وإثباتها 

والنفسية وغيرها، بل هي وليدة  ة المعاصرة في مجال الدراسات العصبية والنورولوجيةبالأبحاث الغربي  
جهود سابقة "شغلت علماء المسلمين أيام نهضتهم فتكلم فيه كبار العلماء والفلاسفة كالإمام الغزالي 

                                                           
 .13ص ، 2010، لبنان، 2دار الكتاب الجديد المتحدة، طشكري المبخوت، الاستدلال البلاغي،  - 1
 .15المرجع نفسه، ص  - 2
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، وجعلوه الأداة الأولى 1وابن القيم وابن رشد وابن سينا وابن الجوزي والحارث المحاسبي وغيرهم"
ل  يتلقى  ال ذي، و"الجوهر يعاين الحقائق ويتعر ف عليها ال ذيللمعرفة غير المباشرة، والمصدر الأو 

 ال ذي، وفي هذا دلالة واضحة على انتباههم لأهميته في مرافقة النشاط العرفاني 2المعقولات بالقبول"
يتلقاها عن طريق معالجتها وترجمتها وإعادة صياغتها  ال تيأثناء التعامل مع المعلومات  ،يقوم به الفرد

 تدلالية. وفق نتائجه الاس
ياق الوظيفي للعقل  وإنّما الاستدلال من مشمولات العمليات العقلية كذلك " يجعلون وفي الس 

ركّب الله العقل في الإنسان دون سائر الحيوان ليستدلّ بالظاهر على الباطن ويفهم الكثير 
إلى تفصيل  ون وينتقل البعد الوظيفي  للعقل في الاستدلال على الموجودات، ثبتون ي إذ،3"بالقليل

( اعتما سيرورته،  من ينتقل فيه  ال ذي ،يحيل إلى نشاط العقل أثناء اشتغاله ال ذيدا على فعل )يستدل 
يمكن الكشف فيه عن المعطيات  ،مستوى أول مباشر وظاهر إلى مستوى ثان أعمق من الأول

ماغ  ال تي، وهذا يجعلنا _ بناء على معرفتنا بالط ريقة المنظومية الباطنة في معالجة يشتغل بها الد 
أثناء هذا التدر ج والانتقال  يقوم بها الذهن ال تيالعمليات العقلية  _ نفترض وجود بعضالمعلومات 

ل فبين مستويي الد لالة  .اقي مواضعها لاح، نفص 
قضية النظر إلى العقل على أن ه آلة  جميعا علىإن  المتتب ع لآراء القدامى يدرك أن هم ات فقوا 

توجه عملية تمثلها وبناء النماذج  ال تيفاعل معها، وكذا هو السلطة التعامل مع الموجودات والت  
د البني   ال ذيفقد مث ل عندهم الجوهر ية حولها في الذهن، انالعرف  ة المعرفية بذخيرتها الإدراكي ةيزو 

ثون عن المعرفة الش   وتقب له ة يقرنون صناعة الشعر ة الإبداعي  ة والعملي  عري  ولهذا نجدهم حين يتحد 
تصنيف وإدراك الأشياء و  ،وبين الاستدلال والعقل، ويربطون بين الت أليف الجي د والعقل ،بالعقل

 إنتاجها. توزن به الأقوال قبل إنتاجها وبعد ال ذيليكون هو الميزان  ،العقلالموجودات ب
 هارجعأن ن يمكن ال تي الظاهر والباطن؛ة عند القدامى الاستدلال بثنائية ظرة العقلي  ربطت الن  

"نقل فائدة القول تقوم على  ال تيفي البلاغة العربي ة،  بليغ، واستراتيجيات الت  إلى طبيعة نسق الإنتاج

                                                           
 .7هاني عبد الرحمن مكروم، التصور العقلي، ص  -  1
سة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، :ابن سينا، كتاب الشفاء - 2  .206، ص 1988 د. ط، لبنان، علم الن فس، المؤس 
 .206، ص 2ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج  - 3



فاعليّ الفصل الثّالث                                                               فضاءات التّلقّي التّ   
 

234 
 

ل واضحا، والثاني خفي ا ، 1الط بيعي نقلا يزدوج فيه الإظهار والإضمار" أو متضم نا بحيث يكون الأو 
ها للذ هن نحو الد لالة أذلك لمعالجته،  يحتاج إلى جهد عرفاني   ن  "المعنى الضمني يشك ل نموذجا موج 

، فيكون والت وجيه وع من الن قلليسد  ثغرة هذا الن  الاستدلال وفق هذا المنظور  حضرفي 2على القصد"
لا تكون في متناول جميع الأفراد، لأن ها من خصوصيات  ال تيالمعرفة الباطنية  في معالجةسيرورة 

 تتساوق  بحيث ،في تشغيل منوال الاستدلال المتلق ييتوق ف الوصول إليها على قدرة فالاجتهاد العقلي، 
إلى تحتاج  يةالاستدلالهذا ما يجعل العملي ة و  تلك المعرفة. مع تكون متوافقةمع الجهد و  فيه الن تيجة

ل من الظاهر انتقلال نالذ ه قدراتم استخدا يتم  في ظل  سيروراته ال ذي ،ذهني  ال طارالإإلى  الاستناد
 .إلى الباطن

لون في الطرائق  ال تيإن  حديث القدامى عن الكيفية  ينبغي أن يكون عليها الشعر، جعلهم يفص 
قام عليه الخطاب الشعري  ال ذيوينكرون وجود أي  خلل في النظام  ،سار عليها الشعراء الأوائل ال تي

 ال ذيبالسياق ويربطون ذلك  ،يمكن أن تقع خلف سوء الفهم ال تيويلتمسون الأسباب  ،العربي القديم
ح ما غمض ، مثلما يزيل الإبهام عم ا خفي في المنظومة الشعرية القديمة ال ذيبالاستدلال و  ،يوض 

اه بقبوليُحتَّ  الّتيفق لك في أشعار العرب فإذا اتّ " نجده في قول ابن طباطبا:  جُ بها تشبيه لا تتلقَّ
فإنّك لا تعدم أن تجد تحته خبيئة إذا أثرْتها  ،فابحث عنه ونقّر عن معناه ،أو حكاية تستغربها

عرفتَ فضل القوم بها، وعلمتَ أنّهم أرقّ طبعا من أن يلفظوا بكلام لا معنى تحته. وربما خفي 
عليك مذهبهم في سَنَن يستعملونها بينهم في حالات يصفونها في أشعارهم فلا يمكنك استنباط ما 

م، ولا يُفهَم مثلُها إلا سماعا، فإذا وقفت على ما أرادوه لَطُفَ موقع ما تسمعه من تحت حكاياته
داخل الخطاب، ومن هنا يمكن أن  ال ذي، واستقام المعنى ووضح بزوال اللبس 3"ذلك عند فهمك

كونهم سبقوا  ؛نستنتج أن  دفاع ابن طباطبا عن الشعراء المحدثين كان من باب التماس العذر لهم
انتشر في عصره، فهو  ال ذيار الإبداعي الجديد ال تيإلى مداخل الإبداع دون أن يكون احتفاء  منه ب

في وسائله البلاغية من تشبيه وغير يدرك أن  الشاعر المحدَث "كان يحاول محاكاة الشاعر القديم 
                                                           

 .116، ص 1998، المغرب، 1طه عبد الرحمن، الل سان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الث قافي العربي، ط - 1
2 - Lyndon White, Roberto Togneri, Wei Liu, Mohammed Bennamoun, Neural Representations 

of Natural Language, Studies in Computational Intelligence, Singapore, 2019, p 37.  
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ه الحضري الرقيق ومشاعره  تشبيه، مستعينا بفكره الدقيق، ولطف مسالكه إلى المعاني والأخيلة، وبحس 
اختلف كلية عن النمط القديم، ما  ال ذيفرضتها طبيعة العصر ونمط الحياة الجديدة  ال تي، 1المرهفة"

بل تحتاج ممكنة دائما، عملي ة يجعل عملية فهم كل ما ورد من تشبيهات في أشعار السابقين ليست 
لتعامل مع جوانبها المتوارية على جيل الشعراء المحدثين _ أصحاب لاستدلالي ة  اتاستراتيجي إلى

نهل  ال تيالمرجعية السياقية استراتيجيتين:  ، وقد جمعها فيالحواضر والمتشبعين بالفكر الفلسفي _ 
 .ظل البيئة العربي ةفي  عري  وكذا ملابسات القول الش   ،منها الأقدمون 
إلى الاستدلال، وقد عب ر  المتلق يتدعو  ال تيحاجة من الالحديث عن الاستراتيجيتين  ينطلق

المواضع حين نبحث في ف، عر القديماعر المحدث في الش  يجده الش   ال ذي بالغموض ابن طباطبا عنها
تكفلت بمهمة  ال تينجد أن ه مث ل "الطريقة  ،راثيالفكر الت   تحضر فيها الممارسة الاستدلالي ة في ال تي

حو، وبين الحقيقة والمجاز في علم الأصول، والبيان والغموض التمييز بين الصواب والخطأ في الن  
وما يعنينا هنا هو ثنائية البيان والغموض، إذ يكون الاستدلال حسب منظور ابن ، 2عند البلاغيين"

تثوير الأنساق  ىإل اتنادسا طباطبا وسيطا يسعى إلى إزالة الغموض وتبيين المعنى، وكشف القصد،
  الظ اهرة الإبداعي ة في الفكر الت راثي.  ختزلهات ال تيالمعرفية 

المخبّئة لالة الكشف عن الد   من الاستدلال، وجعله في رضغال ابن طباطبا إلىكما أشار 
 وتحتاج إلى الغموض في الخطاب، فهيخل   ال ذيالث اني  لالي  ، وهي تأتي من المستوى الد  تحت المعنى

يعالج "المظاهر غير اللغوي ة بإسناد المراجع، ورفع اللبس، وتحديد القو ة  ال ذي تفعيل منوال الاستدلال،
تعب ر عن وجوده في ممارسة  ال تيأحد لوازمه م ااستخدب 3المتضم نة في القول وتحديد الت ضمينات"

البحث والت نقير عن شكل إجمالي ومنظ م، فيكون  القدامى دون تخصيص أو تحديد لملامحه في
تعكس هي ، و لتحقيق الوجوه السالفة ترافق اشتغال الاستدلال ال تيالمعنى والاستنباط من العملي ات 

 .ورد عليها ال تيبس عن الوجوه رفع الل  ييعمل على إزالة الغموض عن الكلام، و  ال ذي ذهني  الالن شاط 
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 فيشير إلى أهمي ة ل،الاستدلامنوال  يستند إليها ال تييكشف حديث ابن طباطبا كذلك الآليات 
ابن وقد اصطلح عليها  قدامى،ال حسبفي وظيفة الت بيين  والتمثّلات الاجتماعيّة، الخلفيّة المعرفيّة

ننطباطبا  ع بالس  قتصر على يلا تتوز ع عليه سيرورة منوال الاستدلال، إذ  ال ذي، وهي تعكس الت وس 
كل الن حوي  تندرج تحت الخلفي ة  ال تيالاستناد إلى المعطيات إلى وإن ما يحتاج لإنجاحه  ،ما يقد مه الش 

 توافق ثلاثة أصناف من المعلومات أي  قول يتكون من "قضاياالمعرفية للقول، على اعتبار أن  
المستخرجة من الذ اكرة طويلة المدى، المستخلصة من الذ اكرة متوسطة المدى، المستخرجة من 

؛ أي من المعطيات الإدراكي ة المستخلصة من الوضعي ة   1حصل فيها الت واصل" ال تيالمحيط الفيزيائي 
تعذ ر يصبح من المتستند إليها عملي ة الاستدلال، و  تيال  بحيث تشك ل هذه المعطيات الن ماذج الت فسيري ة 

نن  . ال تيالوصول إلى ما هو مخفي  من المعنى دون الر جوع إلى الس  عر العربي   تؤط ر الش 
يتشك ل  ال ذي صوري  سق الت  الن   طبيعة منة أهميتها في منوال الاستدلال وتستمد  الخلفي ة المعرفي  

معالجة بهذا عملية خدم لي، في عموميتها التجربة الإنسانية لى معطياتإ ستنداعتمادا عليها، وي
ق بين ما هو عياني وما هو  ال تي الأقوال لأن  "نسقنا  ؛في تجربتنا ذهني  تكون نتاج التمازج الخلا 

 تحت - المنبثقة بشكل مباشر )مثل: فوق صورات فكل من الت   ،أساسه تجاربنا في العالم صوري  الت  
والشيء، والمعالجة المباشرة( والاستعارات )مثل: السعادة فوق والجدال حرب( لها أسسها في تفاعلنا 

تبنين تجربتنا )مثل:  ال تيالمستمر مع محيطنا الفيزيائي والثقافي، وكذلك الشأن بالنسبة للأبعاد 
ق بشكل طبيعي من نشاطنا في العالم، وهذا النوع من النسق المقاطع، والأطوار، والأغراض( إذ تنبث

نتفاعل بها مع محيطنا  ال تيوعن الكيفية  ،نملكه ناتج عن نوعنا باعتبارنا كائنات ال ذيالتصوري 
ع تبني القدرة على المعالجة ال تي، ومن هذا التفاعل تت سع المعطيات 2الفيزيائي والثقافي" ، وتتوس 

 يعتمد عليها الذ هن أثناء قيامه بالاستدلال.  ال تيمداخل الخلفي ة المعرفي ة 
وتبيين مسارات توز عه  ،توضيح المعنىو زالة الغموض إإلى تشغيل منوال الاستدلال يؤد ي 

من لم يظهرها سطح الخطاب، و  ال تيمن ملامسة الطبقة الخفي ة  المتلق ين يمك   هذا ما، و في الخطاب
، ما يؤد ي إلى نتائج تأثيري ة على المتلقّيمن  الكلام تلطيف موقع يكون هذا الكشف سببا في ثم  

                                                           
 .145آن روبول وجاك موشلر، القاموس الموسوعي  للت داولي ة، ص  - 1
 .130جورج لايكوف ومارك جونسن، الاستعارات ال تي نحيا بها، ص  - 2
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ة ذهني  "ظواهر خطابية وجوه البيان عند القدامى هي  أن   ؤك دي وهذا معه. مستوى الاستجابة الت فاعلية
 وقيةظواهر محصورة في الوظيفة الأدبية الجمالية الذ  على اتصال وثيق بالعقل والاستدلال، وليست 

را ومتطورا ودالا على نزوع الفكر البلاغي العربي القديم نحو المنهج وقد كان الوعي بهذه الأمور مبك  
وقفنا عندها تحيل إلى تمث ل الفكر الت راثي  ال تيإذ إن  الإشارات المبك رة  ،1العقلي الاستدلالي ومتأثرا به"

 لأشكال الممارسة الاستدلالية على مستويات البيان المختلفة.
تأثير  اوأصبح لهتحكم ت ثنائي ة الظاهر والباطن في بلورة مفهوم الاستدلال عند القدامى، وقد 

لا لبس فيه  ال ذييقرن الظ اهر بالإدراك قدامة  فنجدكبير في صياغة الن موذج الاستدلالي  عندهم، 
لأنّه  ؛فالظاهر مستغن بظهوره على الاستدلال عليه والاحتجاج لهالاستدلال "بينما يستدعي الباطن 

ويعتبر بوجوه المقاييس  عليه بضروب الاستدلال لا خلاف فيه، والباطن هو المحتاج إلى أن يستدلّ 
والطريق إلى علم باطن الأشياء في ذاتها والوقوف على أحكامها ومعانيها من جنسين  ،والأشكال

 قر بهط قدامة الحديث عن وجوه الأشياء حين يجعل لها ظاهرا ي، يبس  2"وهما القياس والخبر...
  .أحكامه ومعانيهوباطنا يعتمد على إعمال العقل لمعرفة  ،عقل لتبي نهاللا يحتاج إلى إعمال و  ،الإدراك

يشترك في معرفتها الجميع ولا تحتاج إلى بحث  ال تييجعل قدامة الأمور الظ اهرة من الكلي ات 
وي ة في  ال تيالأمور الجزئي ة  ما يسم يه ابن سيناواستدلال، وإن ما يكون الاستدلال في تحتاج إلى الر 

تحيل إلى المعطيات  ال تيالأولي ة  معالجتها بضرب من القياس والت أمل، وهي تستمد  قوتها من الكليات
من  تعتمد عليها الروي ة ال تيمات خذ المقد  ؤ منها تف، المشهورة والمقبولة والمجر بة وبتعبير أد ق الوثيقة

 . ومعالجتها 3أجل الن ظر في تلك الجزئيات
ن يآليتك انظهر يفمن مشمولات الاستدلال، عند قدامة باعتبارهما  القياس والخبر يحضرو 

ة ذهني  الأثناء بناء الن ماذج الاستدلال عتمدهما منوال العقل في معرفة بواطن الأشياء؛ حيث ي انتسعف
حسب  حضرلأن ه ي ؛للمتلق يحاضرا في البنية المعرفي ة  معطى  الخبر حول الد لالة الباطنية، فيكون 

                                                           
 .317وسيمة نجاح مصمودي، المقاربات العرفاني ة وتحديث الفكر البلاغي، ص  - 1
 .18 ص، 1967قدامة بن جعفر، نقد النثر، تح: أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، دار الكتب العلمية، د. ط، لبنان،  - 2
 .204، 203، ص : عم الن فسينظر: ابن سينا، كتاب الشفاء - 3
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، ويكون بمعنى " وصفهبمفهوم البلاغيين   إذ، 1الإخبار والكشف والإعلام"الكلام الت ام غير الإنشائي 
يعتمد عليه العقل في قياس المعطيات الواردة عليه ومقارنتها بالمعرفة الخلفية عنده للوصول إلى 

  تحر ك باطن الخطاب. ال تيأو الجزئيات  ،النتيجة المتعلقة بموضوع الاستدلال
يء في يء على الش  ويساعد القياس في إنجاح الاستدلال على الباطن من خلال "حمل الش  

وإجراء حكمه عليه لشبه بينهما عند  ،يءيء على الش  به، وقيل حمل الش  أحكامه لوجه من الش  بعض 
افع إلى حمل الأشياء الباطنة على الأشياء الظ اهرة 2"الحامل ، بحيث تكون علاقة المشابهة هي الد 

تنتظم  ال تيإذ تعمل هذه الروابط على تقريب الحقول الإدراكي ة تجمعها، بسبب وجود روابط منطقي ة 
حها  ال تيفيها تلك العلاقة بين المعاني الظ اهرة والباطنة، بحيث يتم تأكيد وإثبات الفرضيات  يرش 

يملكها  ال تيالمستوى الظ اهر ليحصل الاستدلال بها على الباطن، اعتمادا على المعرفة الموسوعية 
تؤط رها بنيات المداخل المعرفي ة ، و 3العقل، فنكون بإزاء سيرورة منطقي ة تحكمها قواعد الاستدلال

يرورة. ال تيللت مث لات الاجتماعي ة   تشك ل هذه الس 
د أهمي ة الاستدلال في اكتساب المعرفة وترسيخها، إذ لم يكتف بالإشارة إليه على قدامة  ويؤك 

ل ال تيكما فعل سابقوه، بل جعله من أهم العمليات  الأشياء إذا ، ذلك أن  "المعرفةَ  العقلُ بها  يحص 
بيين من حقيقتها بيّنت بذواتها للعقول وترجمت عن معانيها وبواطنها للقلوب، صار ما ينكشف للتّ 

 أساسا في معالجة الموجوداتفيجعل قدامة الاستدلال مدخلا ، 4"معرفة وعلما مركوزين في نفسه
والد خول معها كطرف فاعل من حيث البناء والت أويل وإعادة الت شكيل، فهو يتعامل معها من خلال 

يوج ه الأنساق  ال ذييفرض طريقة الت فاعل مع حيثياتها، وهو  ال ذيإذ هو ، تتمظهر به ال ذيالن مط 
 .تستدعيها عملي ة المعالجة ال تيالعرفاني ة 

 إذ؛ الكشف والتّبيينلال هي تحقيق المعرفة والعلم، بوساطة يرى قدامة أن  الغاية من الاستد
على ينطوي  ال ذي على أن ها "محور للن شاط العقلي  ومادة للعقل البشري   المعرفة ظر إلىن  مكن الي

                                                           
ص ، 1996، لبنان، 1تح: علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، ط الت هناوي، كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي  - 1

735 ،736. 
 .78العسكري، الفروق اللغوية، ص أبو هلال  - 2
لة أو المناسبة في الت واصل والإدراك، ص ينظر:  - 3  .128دان سبيربر وديدري ولسون، نظري ة الص 
 .37قدامة بن جعفر، نقد النثر، ص  - 4
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بناء المعرفة هي يقوم بها الذ هن أثناء  ال تيهذه العمليات  ،1ات الاكتساب والت خزين والاسترجاع"عملي  
يرورة تؤد ي إلى كشف الحقائق وتبيينها، كما تعكس  ال تي تؤط ر اشتغال منوال  ال تية ذهني  الالس 

رورة تعرض لنا أو لا أو مباشرة هي بالض   ال تي"، إذ تكون الأشياء الظ اهرة الاستدلال تحقيقا للمعرفة
يعتمد عليها  ال تيهي و ، 2هي نفسها معرفة مباشرة. معرفة بالمباشر أو بالموجود" ال تيتلك المعرفة 

تحتاج إلى "عمليات الت حليل  ال تي في عملي ة الكشف والت بيين من أجل تحصيل المعرفة غير المباشرة
 .استدلاليا من أجل تحقيقها 3وإعادة الصياغة والاشتقاق والتوليف"

اه إلى و على مستوى الت حصيل من الاستدلال قتصر الغاية تولا  إثبات حسب، وإن ما تتعد 
ابن وقد عب ر ، المدى بعيدةالذ اكرة مستوى  في للمتلق يفي البنية المعرفية  ت حصيلال اهذ وترسيخ
توطيد للد لالة على ما يحق قه الاستدلال في  )مركوزين(صفة  استخدامهبالإثبات  اعن هذطباطبا 

، إذ من 4تعتمد بعد مرحلة التحقيق على الاستيعاب والمواءمة ال تيبالعملي ات العقلي ة  المعرفة علاقة
خلال الاستيعاب يتم الت فاعل مع المعلومات على أن ها معطيات مهم ة ينبغي توجيه الانتباه إليها 

تتداعى في المحيط  ال تيثم  تحصل المواءمة من خلال الد مج بين العناصر وترسيخها في الذ اكرة، 
المعرفة في الذ هن، ويتم بناء الت صورات  إثباتتستدعيه عملي ة الاستدلال، ليحصل بهذا  ال ذيالعرفاني 

 عليها فيما بعد.
خ في الذ اكرة، وتصبح معرفة قار ة؛ ح يث تؤك د يجعل هذا الإثبات المعلومات الواردة تترس 

تدخل نظام الذاكرة طويلة المدى لا تزول آثارها مطلقا، ولا يعني  ال تي"الأدلة التجريبية أن  المعلومات 
بالضرورة أن  عدم القدرة على استدعاء بعض المعلومات أو الذكريات أن  آثارها قد تلاشت من الذاكرة 

موجودة ولكنها غير نشطة، بحيث  طويلة المدى بحيث لم تعد موجودة، فمثل هذه المعلومات تبقى
إن  بذل مزيد من الجهد واستخدام بعض القرائن والإشارات يمك ن من تنشيطها واستدعائها حتى وإن 

ح المعرفة 5زة منذ زمن طويل"كانت مرم   تم  تحصيلها من خلال الاستدلال لأن تصبح  ال تي، وهذا يرش 
                                                           

 .28عدنان يوسف العتوم، علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق، ص  - 1
 .79، ص 2001، بيروت، 3ديريتش هيغل، علم ظهور العقل، تر: مصطفى صفوان، دار الطليعة، ط فري - 2
  .225، ص 1مصطفى الزيات، علم النفس المعرفي ج فتحي  - 3
 .228يوسف قطامي، نمو الطفل المعرفي واللغوي، ص ينظر:  - 4
 .179الن فس المعرفي، ص رافع النصير الزغول وعماد عبد الرحيم الزغول، علم  - 5
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ل مع الت جربة  لية مباشرة، يتم الاستناد إليها في تأويل معطيات غير إمعرفة راسخة وتتحو  لى معرفة أو 
 مباشرة لاحقة.  

الجرجاني بعدا تمث ليا  القاضيكتسي الحديث عن الاستدلال مع يومع نهاية القرن الر ابع  
، مهم ا عري  عر الجي د يجعل عر الرديء والش  عن الش  إذ نجده حين يتحد ث  في علاقته بالخطاب الش 

 ال تيمواطن القبح الكشف عن و تسعفه في التمييز بينهما،  ال تيعلى الاستدلال هي  المتلق ية قدر 
عر من الوجوه  فأمّا المختّل والمعيب والفاسد "... لا تتبي ن من ظاهر القول  ال تيتت صل بالش 

ما كان فاضل في علمه؛ وهو التّ  والمضطرب فله وجهان: أحدهما ظاهر يشترك في معرفته، ويقلّ 
غة، وأظهر من هذا ما عرض له حن والخطأ من ناحية الإعراب واللّ اختلاله وفساده من باب اللّ 

ل بطبعه بين قد يميّز بذوقه الأعاريض والأضرب، ويفصّ  وق، فإنّ العاميّ ذلك من قبل الوزن والذّ 
يُوصَل إلى بعضه ائغ. والآخر غامض الأجناس والأبحر، ويظهر له الانكسار البيّن والزحاف السّ 

وصفاء القريحة  ،ة الفطنةراية، ويحتاج في كثير منه إلى دقّ واية، ويُوقَفُ على بعض بالدّ بالرّ 
بع وإدمان مام عليه صحّة الطّ وبعد الغوص. وملاك ذلك كلّه وتمامه الجامع له والزّ  ،ولطف الفكر

ما عن غايته ورضيا له فإنّهما أمران ما اجتمعا في شخص فقصّرا في إيصال صاحبه ؛ياضةالرّ 
عر ظاهرا، في فييكون  ال تيلا يعنينا في هذا المضمار تفصيل الحالات . 1"بدون نهايته ها عيب الش 

ما ب نهتم  ، وإن ما لا تحتاج إلى إعمال العقل والت فك ر فيها ال تيمن الأوضاع  الل غة أو الوزن أو غيرهما
القاضي  بلورهي ال ذيإلا بتفعيل منوال الاستدلال  )تبيينه( لا يمكن إدراكهكان منه غامضا بعيدا، 

، فاحتاج 2تكون "فيما سبقه شك، وفيما علم بضرب من الحيلة" وهي ،رايةالد  في فعل الجرجاني 
ته أو  سلوك سبيل البحث والاستدلال بغرضصاحبه إلى   حقيقته.الت ثب ت من صح 

، على  يعتمد فعل الد راية عري  ل  ،أصلين مهم ينفي تمييز القول الش   بعصحّة الطّ بيرتبط الأو 
 في الاستدلال ت ِ تشتغل عليه العملي ات العقلي ة أثناء البَ  ال ذيلأن هما يمث لان الإطار  ؛ياضةالرّ ب الث انيو 

عر، وطريقتها في تجويد  المتلق يمعرفة على تحيين الط بع  عملإذ ي بمداخل العرب في قولها الش 

                                                           
 .413عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص  - 1
سة الرسالة، ط  - 2 سة الر سالة، مؤس  محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤس 
ال) :، فصل2005، لبنان، 8  . 1282ص  (الد 
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نه من اكتشاف مواطن الخلل والن قص أبوابه،  ليم لطريقة القول، ما يمك  وبالتالي فهو يحفظ الت مث ل الس 
معالجة المعلومات  ؤط رت ال تيالت جربة الكافية حين يُعرَض عليه. كما تساعد الر ياضة على امتلاك 

دات، فتصبح بمثابة الت لق يأثناء   منز القول الجي د يمي ة يستطيع العقل بوساطتها أن يَ انعرف محد 
  الرديء.

م القاضي الجرجاني  القيام من  المتلق يتمك ن  ال تي العرفانية محدّداتالمجموعة من  يقد 
ك عن المعرفة ما استغلق عليه من الشعر الغامض بسيرورة استدلالي ة تكشف لها  ال تي، وتنزع الش  شك 

، ارتأينا أن نوردها كالآتي عري   :حول الخطاب الش 
يجعله  ال ذيبب الجرجاني عن الس   القاضييمكن أن يتساءل المط لع على قول  ة الفطنة:دقّ  •

إلى البحث عن مفهوم  تحيلناهذا السؤال  نلإجابة عايعتبر الفطنة وسيلة لتحصيل الاستدلال، و 
وعلاقتها بالتلقي، فحين نرجع إلى المعاجم العربية نجد أن  "الفطنة: كالفهم.  العربي   عندالفطنة 

والفِطنَةُ ضد الغباوة، ورجل فَطِن بيِ ن الفطنة والفَطَنِ. وقد فطَن لهذا الأمر... وأما الفطِنُ فذو فطنة 
امتلاك القدرة على معالجته وبالتالي  ،للشيء إلى معرفته والإحاطة به ، فيحيل التفطن1للأشياء"

ليم علامة على نجاح وفعالية منوال لأن   ؛فهمهو    .الاستدلالالفهم الس 
تحصيل فيمكن القول إن  الفطنة باعتبارها من أبواب  ،ت فاعلي  أم ا عن علاقة الفطنة بالتلقي ال

لا تكون واضحة  ال تيالعقل أثناء تفاعله مع المعطيات الخارجية  يعتمد عليها ةذهني   ةآلي  هي  ،المعرفة
 م  معالجتهاومن ث معطيات،هذه الطبيعة ليتمكن من التعرف على فطنته  فيوظ ف العقلفي ظاهرها، 

لتكون بهذا استراتيجية جنس الخطاب مم ا يذهب جودته، ويبعد حسنه، وتحديد ما غمض منها في 
 .عري  الخطاب الش   معالجةالاستدلال أثناء  فعالية منوالة تسهم في دعم ذهني  
جُبِل عليها، وجمعها  ال تيورد في لسان العرب أن  "قريحة الإنسان: طبيعته  صفاء القريحة: •

لُهُ... ومنه قولهم: لفلان  لُه، وقيل: قريحة كل  شيء أو  ل خِلقَته، وقريحة الشباب: أو  قرائح، لأن ها أو 
ا كانت القريحة البداية من كل شيء كان صفاؤها ولم   ،2بع"قريحة جي دة، يُراد استنباط العلم بجودة الط  

الصحيحة في تعامله مع  المناويل العرفانيةعلى الذ هن ويعتمد  ،كي يستقيم الاستدلال زماأمرا لا

                                                           
 .3437، 3436ص  (فطن) :العرب، مادةابن منظور، لسان  - 1
 .3572ص  (قرح) :مادة المرجع نفسه، - 2
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الجرجاني حين يشترط صفاء القريحة بعد الفطنة يشير إلى فكرة مهمة في الدرس  القاضيالخطاب، ف
أثناء تعامله مع الخطاب  لقيتة عند المذهني  الالعرفاني المعاصر ترتبط بمدى حضور الكفاءة 

ة ذهني  دون أن يمتلك كفاءة وأسباب رداءته، عري، فلا يمكن أن تجتمع له الدراية بمفاهيم الخطاب الش
يرورة الاستدلالية في التعامل تندرج ضمن الس   ال تية ات العقلي  كافية تسعفه في القيام بمختلف العملي  

ولا يمكن أن تنجح  ،يحصل الخلل في تلقي المعرفة هذه الكفاءة، وحين تغيب عري  مع الخطاب الش  
 العملية الاستدلالية حولها.

عر اعتمادا على جودة  المتلق يوبما أن  القريحة ترتبط بقدرة  على استنباط المعرفة بعناصر الش 
أي الخل و  ؛1ما خرج من الطبيعة من غير تكل ف، وأصل الكلمة الخلوص"فإن ها تعب ر عن كل "الط بع، 

أو تحو ر وجهته أو تحر ف  ،تؤث ر على مسار الاستدلال فتعط له ال تية المكتسبة ذهني  المن العيوب 
همي ته في تمثيل المعرفة صفاء القريحة أو الخلفية المعرفية أ  ومن هنا يكتسي الحديث عن نتائجه،

حيحة تتوافق مع  بطريقة سليمة بعيدة عن الت حريف، نات المعرفة الموسوعي ة الص  يستدعيها  ال تيمكو 
الذاكرة في "إحداث الت وافق الن فسي؛ حيث تساعد الخبرات الماضي ة نسق الخطاب، وتتواشج مع عمل 

خصي ة على الت وافق بسهولة مع الخبرات الجديدة" ة فاعلا محوريا في دمج المتلق ي، فتظهر الذ ات 2الش 
 بناء الاستدلال. أثناء هذه الخبرات وتوظيفها

 للمتلق ية تسمح ذهني  يحتاج الكشف عن مغاليق الخطاب وباطن معانيه إلى مرونة  لطف الفكر: •
والدخول معها في علاقة تفاعلية قائمة على  ،يطرحها الخطاب ال تيبالتعامل الإيجابي مع المعطيات 

المساءلة والمحاورة، فجلب المعاني الخفي ة واستحضار الدلالات المغي بة لا يكون بالاعتماد على 

                                                           
 لمعالجة المعلومات، وتساءلا عن طبيعة الكفاءة ال تي يتمتع  رأى سبربر وولسون أن  أبرز ميزة للبشر هي كونهم أجهزة كفوءة

بها المستمع أثناء معالجة المعلومات، ليجعلا تحصيلها يتوقف على قدرة تحقيق الهدف من المعالجة بأقل قدر ممكن من 
دان سبيربر وديدري ر: الجهود، بمعنى أن هما يرجعانها إلى القدرة على تحقيق الت وازن بين درجة الإنجاز وحجم الجهد. ينظ

لة أو المناسبة في الت واصل والإدراك، ص   . 94ولسون، نظري ة الص 
: صليحة شتيح، الت مث لات ينظر .تأثير الكفاءة الذهني ة على معالجة الأقوال والاستدلالتجلي ات ولمزيد من الت فصيل حول 

، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة مولود معمري تيزي معرفيةالذهني ة في خطاب الحمقى والمغفلين مقاربة تداولية 
 .2016وزو، الجزائر، 

 .86العسكري، الفروق اللغوية، ص أبو هلال  - 1
، عالم الكتب، ط - 2 حة الن فسي ة والعلاج الن فسي  لام زهران، الص   .138، ص 2005، مصر، 4حامد عبد الس 
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حسب؛ بل ينبغي توفر نوع من و وتمث لها وفق نسق عرفاني  ،وحدهاالمعطيات الموجودة خارج الذهن 
طف الفكر، وهو ما يعمل على تحفيز الذهن ويزيد من الجرجاني ل القاضييسميها  ال تيالمرونة 

، إذ لا يمكن القيام بالاستدلال مواطن القصور الخفي ةديناميته للغوص في عمق الخطاب والبحث عن 
فاعل مع المعطيات الخارجية ويجعلها تنساب ة الت  يسه ل عملي   ال ذي ،دون وجود هذا النوع من اللطف
 كامل الأبعاد. في الذهن وفق نظام عرفاني مت

  سطح الخطاب علىلا تظهر  ال تيبما أن  الاستدلال يكون في الأمور الباطنة  بعد الغوص: •
والبحث بين العلامات  ،قد يحملها الخطاب ال تيالعميقة  بنيةيحتاج إلى الغوص في ال المتلق يفإن  ذهن 
، إذ لا واطن الجودة والقصور فيهم الت عر ف علىو  ،يكتنزها لأجل رفع اللبس عن معانيه ال تيالإحالية 

ينبغي أثناء الغوص و ، معطياته الظاهرةلقول والاكتفاء بما تمدنا إياه ا ما يقولهالبقاء في حدود ن يمك
ة لتوظيفها في ذهني  التقد مها مداخل التمثلات  ال تيفي باطن الخطاب الاعتماد على كامل المعطيات 

ة ما تعل ق نجاحه وفعاليته المتلق يعملية الاستدلال كي يضمن   حالي ةبما تحمله العبارات الإ، وبخاص 
بل يستند إلى معطيات غير متجانسة ومتغايرة  ؛الخطابعلى مستوى اللغة أو لا يتوقف عملها " ال تي

عقلية العمليات ال تنشط فيه ال ذيتسهم مجتمعة في تقديم المجال الت فاعلي  ،1لغوية وموسوعية وإدراكية"
 2"نوع من الاستدلال والت أويل"، وهذا ما يجعلنا ننظر إليها على أن ها أثناء تركيب المجال الاستدلالي

  يستدعي قدرة عالية في الن ظر والمعالجة والت حليل. ال ذي
روط الس     رات عرفاني ة تحتاجها الكفاءة الت فاعلي ة تحضر الش  وهي تعكس ، للمتلق يالفة كمؤش 

كما ترتكز على منوال الاستدلال،  ال تيمدى نفاذ فكر القاضي الجرجاني إلى عمق عملي ة المعالجة 
، وتمييز بنياته الظاهرة والباطنة،  ذهني  التحيل إلى أهمي ة الاشتغال  عري  إذ في تلقي الخطاب الش 

روط _  ييحرص الجرجان فاعلة لمنوال الاستدلال في معالجة يرورة العلى ضمان الس  _ بوضعه هذه الش 
، وهو بهذا يوازن بين ما يحتاجه نسق الإنتاج من شروط عرفاني   عري   ةذهني  الة تتعل ق بالكفاءة القول الش 

 تتعل ق بكفاءة المعالجة والت حليل. ،ةللمبدع وبين ما يحتاجه نسق الاستقبال من شروط عرفانية تفاعلي  

                                                           
1 - Reboul, Anne, Moeschler, Jacque, Pragmatique du discours, p 115.  

 .55آمنة بلعلى، سيمياء الأنساق، ص  - 2



فاعليّ الفصل الثّالث                                                               فضاءات التّلقّي التّ   
 

244 
 

يرجع نجاحها إلى  ال ذي ه( 466)ت  اهتمام ابن سنان الخفاجي الت لق ية شغلت عملي  كما 
له ال تيقدرة الذ هن على تمث ل المعنى وبناء المجالات الت صوري ة  غموض قضي ة ق إلى طر  يتحين  ،تشك 

أن يحتاج في فهمه إلى مقدّمات امع "على الس   مظاهر ذلكمن بين  ويجعلفي الخطاب، المعنى 
للمخاطب فلا يقع له فهم المعنى ني ذلك المعنى عليها، فلا تكون المقدّمات حصلت رت بُ إذا تصوّ 

بُنِيَت تلك  الّتيحو وغيرهما من العلوم قبل الوقوف على الأصول يريد فهم فروع الكلام والنّ  الّذيك
 حالةيعالج  ال ذييستتبع ابن سنان الخفاجي حديثه عن المعنى باقتراح المنوال  .1"الفروع عليها

إذ يظهر تكامل الطروحات الت راثية حول أهمي ة الاستدلال ودوره في معالجة قد تعتريه،  ال تيالغموض 
فكان بناء الن موذج الاستدلالي يعتمد على خصوصية الخطابات، وعلى الخطاب منذ القرن الثالث، 

 يضمن إنتاجي ته وتأثيرها. ال ذيدرجة حاجتها إلى المعالجة بغرض خلق الفضاء الت فاعلي  
حين يجعل تحصيل نان مرحلة إجرائي ة مهمة في سيرورة عملي ة الاستدلال، ابن س ضعي

 بني عليها حضوره في الخطاب ال تي المقدّماتالمعنى الغامض معتمدا على قدرة العقل على تصو ر 
تستند إليه عملي ة المعالجة في سعيها نحو إزالة الغموض  إذ تحضر عنده باعتبارها لازما إجرائي ا

وبالرغم من أن ه لم يستخدم مصطلح الاستدلال في كلامه، إلا أن ه ذكر لازما من  صد،وتبيين الق
لعملي ة  ذهني  ال فضاءالعليها  ىبني ال تيتحضر المقد مات لتكون الن واة الأولى ف ،لوازمه يشير إليه

ذلك أن  "العملي ة الاستدلالي ة تبدأ من مجموعة من المقد مات المعنى،  بيينتيحتاجه وفق ما  الت أويل
تلزم منطقيا عن  ال تي conclusionsوتتمخ ض عن مجموعة من الن تائج  premisesالمنطقي ة 

حة 2المقد مات، أو هي في الأقل تُسو غها" عقل لها يتقب   ال تيأو المعقولي ة ، لتمنحها جانبا من الص 
 .فهم المعنى تنسجم آلياته الاستدلالي ة ويتمك ن منالمخاطَب كي 

ياق  ؛ا في الاستدلالمهم  وتلعب المقد مات دورا  يتم في ظل ه معالجة  ال ذيكونها تشك ل الس 
ة من افتراضات المستمع بشأن العالم، وبالط بع فإن  هذه الافتراضات بنظر إليه بأن ه "شعيُ القول، و 

ياق بهذا المعنى لا يقتصر  تؤث ر في تفسيرنا للقَول ال تيبالذ ات هي  وليس حالة العالم الحقيقي ة. والس 
ة بالبيئة المادي ة المباشرة أو الأ المستقبل سبقت تو ا: فالت وق عات بشأن  ال تي قوالعلى المعلومات الخاص 

                                                           
 .222، 221ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص  - 1
لة أو المناسبة في الت واصل والإدراك، ص  - 2  .38، 37دان سبيربر وديدري ولسون، نظري ة الص 
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ينية والحكايات المخزونة في الذ اكرة والافتراضات الث قافي ة   العام ةوالفرضي ات العلمي ة أو المعتقدات الد 
ن مجتمعة 1والمعتقدات بشأن حالة المتكل م العقلي ة، كلها يمكن أن تؤد ي دورا في الت فسير" ، فهي تكو 

ومنها  .الاستدلالالمعنى وتبيين القصد من خلال  لبناء المتلق ييعتمد عليها  ال تيعناصر المقد مات 
ياق الموسوعي  أهمي ته في إزالة الغموض عن المعنى ياق  ؛يستمد  الس   ال ذيلأن  تموضعه ضمن الس 

م في تشكيل الخطاب ومعالجته ، ومن هنا تصبح تلك المقد مات كيانات عرفاني ة 2يؤط ر مرجعي ته يتحك 
د منوال الاستدلال،   .تبنى فيه عملي ة المعالجة ال ذييت ضح المسار  هاوبقدر وضوح عناصر تحد 

من  لقولبا ترتبط ال تيابقة الس  وبعد توف ر هذه المقد مات واحتوائها على المعارف الموسوعي ة 
ة حيحة  المتلق يأتي دور ، يوجوه متعدد  وتوافق المقصدية  ،تناسب القول ال تيليختار منها المقد مات الص 

ل أيضا، إذ لا يقبل الاستدلال الناجح المقد مات لا ستجيبالت واصلية للمتكلم، وت  ال تيستراتيجي ة المؤو 
ل عليه الاستدلال ال ذيالأمر  توقفيبحيث تخالف أنظمة البنيات الفاعلة في التخاطب،  على  يعو 

ة تلك المقد مات من جهة، ومدى ملاءمتها لعناصر العملي ة الت واصلي ة من جهة أخرى.    مدى صح 

أتي بعدها تيعتمد عليه الاستدلال، وما  ال ذيالأصل  المقد مات هيابن سنان  يجعلوهكذا 
، ويتعذ ر يمتنع تحصيل المعنىذلك أن ه بغياب هذه المقد مات تكون تكميلي ة وتابعة لها،  مراحلمن 

ره حول المعنى، وبالتالي تغيب  ال تيلا يجد المعطيات  المتلق يلأن   ؛تحقيق الفهم يبني عليها تصو 
س عليها استدلاله حول وجه من الوجوه  ال تي دخلاتمُ عن ذهنه ال  مقصدي ةعليها ال نفتحت ال تييؤس 

ليم القوي   وهذا ما يجعلنا نسل م بأن   على مقد مات تفضي إلى الت سليم  المبني   "الاستدلال قوام الت فكير الس 
، وأي  إخلال بهذه المقد مات بنيت عليها سيرورته ال تيإذ تتأث ر نتائج الاستدلال بالمقدمات  ،3بالنتائج"

  كفاءته في عملي ة المعالجة.يؤد ي إلى عدم فعالية منوال الاستدلال أو عدم 

                                                           
لة أو المناسبة في الت واصل والإدراك، ص  دان سبيربر وديدري  - 1  .42ولسون، نظري ة الص 

2- Thierry Herman et Steve Oswald, Rhétorique et cognition: Perspectives théoriques et 

stratégies persuasives Theoretical Perspectives and Persuasive Strategies, Editions scientifiques 

internationales, Berne, 2014, p 69. 
، منشورات مخبر تحليل 14عائشة هديم، ملامح معرفي ة في تفسير ابن عاشور سورة الأعراف نموذجا، مجلة الخطاب، ع - 3

 .178، ص 2013الجزائر، وزو،  الخطاب، جامعة مولود معمري تيزي 
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هي ف، عبد القاهر الجرجانينظري ة الن ظم عند عرف الحديث عن الاستدلال منعرجا آخر مع 
ناعة والبناء كما عرضناه في الفصل الث اني من تتوز ع  ل بمقتضيات الص  على جانبين؛ يتعل ق الأو 

"استطاع ، إذ معنى المعنىعن ، وهو يرتبط بما عرضه الت لق يجانب الث اني بعملي ة ويتعل ق الالبحث، 
ها فيه إلى المعاني الث   (دلائل الإعجاز)في  ر نظرية النظم تفسيرا رد  انية أو إلى المعاني أن يفس 

نواة ، فكان هذا الط رح 1"تلتمس في ترتيب الكلام حسب مضامينه ودلالاته في النفس ال تيالإضافية؛ 
عري  معالجة استدلاليةهم  م تعتمد على العقل وتنفتح على  ،ة في تبيين حاجة معالجة الخطاب الش 

لة ذهني  الأبعاد تجربة الاستقبال  يقيمها الجرجاني بين معنى  ال تي، وهو ما يجعلنا نتساءل عن الص 
 المعنى والاستدلال في معالجة الظ واهر البلاغي ة.

ل ما يستوقفنا في حديث الجرجاني عن معنى المعنى هو الت قسيم  وضعه للكلام، إذ  ال ذيأو 
وحده، وذلك إذا قصدت  اللّفظالكلام على ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة "يرى أن  

، وبالانطلاق عن عمرو فقلت: أن تُخبِرَ عن زيد مثلا بالخروج على الحقيقة فقلت: "خرج زيد"
وحده  اللّفظوضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة  عمرو منطلق" وعلى هذا القياس.

لة ثانية لَا غة، ثمّ تجد لذلك المعنى دِ يقتضيه موضوعه في اللّ  الّذيعلى معناه  اللّفظيدلّك  لكنو 
ل. 2تصل بها إلى الغرض. ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل" للكيفية الجرجاني  يؤص 

ل في  المتلق ييستقبل بها  ال تي المعنى، انطلاقا من طبيعة الاستعمال اللغوي  عند العرب، إذ يفص 
 على ثنائي ة الظ اهر والباطن وميتمظهر بها غرض المتكلم في ثنايا الخطاب، ويجعلها تق ال تيالط ريقة 

ارسين،  ارتكز ال تي ويمكن أن نلاحظ من خلال كلامه عليها مفهوم الاستدلال عند من سبقه من الد 
تنضوي تحتها أشكال البيان في  ال تييرتبط مباشرة بثنائي ة الحقيقة والمجاز  ي  هذا الت قسيم الث نائأن  

تستدعي تفعيل نسق الاستقبال بما تطرحه من فائض المعنى، وما تنفتح  ال تيفهي  ،البلاغة العربي ة
امع إلى وهذا ما عمد الجرجاني إلى تبيينه حين تحد ث عن عليه من دلالات،  "كيفية وصول الس 
فلئن "مي زت البلاغة العربي ة بين مضامين الحقيقة ومضامين المجاز من خلال ، 3الغرض من الكلام"

                                                           
 .66حاتم صالح الضامن، نظرية النظم تاريخ وتطور،  - 1
 .262القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص عبد  - 2
 12 شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، ص - 3
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أيضا قد ، فإن ها 1الجانب الن فسي  من استعمال الل غة بالحديث عن الغرض والقصد"الت أكيد على 
والكشف عن أغراضها  ،في معالجة الأقوال ذهني  الانطلقت من هذه الث نائي ة لترك ز على الجانب 

 ومقاصدها.
ل بالمستوى يوز ع الجرجاني سيرورة الد لالة في الخطاب على قسمين، يتعل ق القسم وهكذا  الأو 

م فإن نا نكون بإزاء المعنى، وهو ما يأتي موافقا للاستعمال على غرض المتكل   الل فظ فحين يدل   ؛الظاهر
دون تحوير ت عليه الجماعة اللغوي ة ات فق ال ذيعن المعنى  الل فظالمتواضع عليه في الل غة، إذ يعب ر 

الت وق ف عند مستوى ما بل ينبغي  ؛إلى الاستدلال"المرور  المتلق يفلا يحتاج  ،أو تغيير في حقيقته
 ، ومتطابقا مع غرض المتكلم أيضا.الل فظيكون متطابقا مع لأن ه  2هو مت فق  عليه"

حيث يتم الاعتماد على المعنى الظاهر  ؛أم ا القسم الث اني فإن ه يتعل ق بالمستوى الباطن
لا تكون مطابقة لما وضع له، وبالت الي لا  الل فظذلك أن  دلالة ، متكلمللاستدلال به على غرض ال

بة تحصل "بانتقال استدلالي ة دلالة بل تكون تحمل غرض المتكلم مباشرة،  العقل من المعاني مرك 
بة، وانتقال العقل من قضايا يقيني ة إلى قضايا أخرى والقضايا البسيطة إلى المعاني  والقضايا المرك 

أي يتم فيها الانتقال من الد لالة الظ اهرة )أ( إلى الد لالة الباطنة )ب( اعتمادا  ؛3لازمة عنها اضطرارا"
 .الن موذج الاستدلالي   تخدم ال تييقوم به الذ هن بين المدخلات  ال ذيالت ركيب على 

بما تحمله  أي ؛4عريّ الشّ  قولبدرجة الإبداعيّة في الالجرجاني معنى المعنى ربط يكما 
 لغرضمن دلالات مكث فة، يمتنع معها اوالت مثيل والاستعارة الكناية ك ضروب البيان في البلاغة العربية

تطل ب نوعا ت محاولة معرفته وهذا ما يجعل، المتلق ي، ويراوغ ذهن في الخطاب من الحضور المباشر

                                                           
 .127ص  ،ينظر: آمنة بلعلى، سيمياء الأنساق - 1
 .135ص  المرجع نفسه، - 2
 .65جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ص  - 3
ه فيه من ميدان ملموس  - 4 يرى توفيق قريرة أن  درجة الإبداعية تظهر في خروج الاستعارة عن نمطها الأصلي ال ذي تتج 

د، وهو ال ذي يقوي درجة الإبداعية في الن ص  ه من ميدان مجر د إلى ميدان مجر  د، وعدولها عن هذا لتتج  إلى ميدان مجر 
عري. ونحن نستخدم الفكرة للت عبير عن العدول ال ذي تحدثه وجوه البيان ال تي عرضها الجرجاني في طبيعة القول، بحيث  الش 

تخرجه من الحقيقة إلى المجاز، وتعدل به من المجال الوضعي الت قريري إلى المجال الإبداعي  الت أويلي على اختلاف درجاته. 
عري ة العرفاني ة، ص   .177ينظر: توفيق قريرة، الش 
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رتبط ا ال تيالاستدلال  سيرورةالوجوه لنتتب ع ملامح وقد ارتأينا أن نقف عند هذه  .المعالجة خاصا من
 معنى المعنى. لال حديثه عنالجرجاني من خ طرحبها 

"أولا ترى أنّك إذا  بقوله: الكنايةفي  معنى المعنىكون عليها ي ال تييشرح الجرجاني الحالة 
حى" فإنّك في قلت: "هو كثير رماد القدر" أو قلت: "طويل النجاد" أو قلت في المرأة "نؤوم الضّ 

يُوجبُه  الّذيعلى معناه  اللّفظ، ولكن يدلّ اللّفظتعني من مجرّد  الّذيجميع ذلك لا تفيد غرضك 
، كمعرفتك كضُ رَ معنى ثانيا هو غَ  ،على سبيل الاستدلال ،امع من ذلك المعنىيعقل السّ  ثمّ  ،ظاهره

أنّه طويل القامة، ومن "نؤوم الضحى" في  من "كثير رماد القدر" أنّه مِضياف، ومن "طويل النّجاد"
فههنا عبارة مختصرة وهي أن تقول:  ،وإذ قد عرفت هذه الجملةالمرأة أنّها مُترفة مخدومة... 

 تصل إليه بغير واسطة الّذيو  ،اللّفظالمفهوم من ظاهر  "بالمعنى""المعنى" و"معنى المعنى"، تعني 
ح  .1"ثمّ يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر ،معنى اللّفظأن تعقل من  "بمعنى المعنى"و يوض 

 وه الظ واهر البلاغي ةفي معالجة  هشك ل بؤرة اهتمامين  ما أمن خلال تعر ضه إلى الكناية الجرجاني 
الكناية تحجب المعنى لأن  حديثه عن الانتقال بين مستويات الد لالة،  منفهو المقصود  معنى المعنى،

يبحث في الحس  المشترك عن وجوه استعمال القول للوقوف عند الغرض، فيصبح  المتلق يلتجعل 
"لكن ه شيء متفاوض  ؛المتلق يمعنى المعنى بهذا المفهوم معطى متغي را غير مت فق عليه بين المتكلم و 

إليها  المتلق ييصل  ال تية ذهني  ال، يستقي ملامحه من الخطاطات 2بشأنه في إطار الت فاعل بينهما"
 ين يستعين بمنوال الاستدلال. ح

، فإن 3وبما أن  "الت صورات الكنائي ة تسمح لنا بتصور شيء من خلال ارتباطه بشيء آخر"
ل إلى المستوى الت صوري  الث انيالت صوري  الانتقال من المستوى  فيما قصده  معنى المعنى أو ،الأو 

سنعمد إلى تبيين المسار الاستدلالي  وعليه الاستدلال، تفعيل منوال إلى  الجرجاني يصبح في حاجة

                                                           
 .263، 262جاني، دلائل الإعجاز، ص عبد القاهر الجر  - 1
جاكندوف وتشومسكي وفندلر، دلالة اللغة وتصميمها، تر: محمد غاليم ومحمد الرحالي وعبد المجيد جحفة، دار توبقال  - 2

 .23، ص 2007، المغرب، 1للنشر، ط 
 .58جورج لايكوف ومارك جونسن، الاستعارات ال تي نحيا بها، ص  -  3
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معتمدين في ذلك على المدخلات  (نؤوم الضّحى)نصل من خلاله إلى غرض المتكلم من كناية  ال ذي
 للوصول إلى الغرض من هذه الكناية. تخدم منوال الاستدلال ال تي

حىنؤوم )تخبرنا به كناية  ال ذيإن  المعنى الظ اهر   هو أن  المرأة المقصودة كثيرة الن وم (الض 
بب  يجعل المرأة تنام إلى وقت الضحى؟ ومن  ال ذيوانطلاقا من هذه الد لالة يمكن أن نتساءل عن الس 

؟ ويحتاج الوصول إلى الغرض الاستناد إلى ثم  عن الغرض من وراء استخدام هذا الن وع من الكنايات
ياق ال تيسيرورة استدلالية نعتمد فيها بداية على المعطيات  مها الس   .يقد 

مهاي ال تيحين نعود إلى المعلومات   المحيط العرفاني  للقول، نجد أن  الت مث لات الاجتماعي ة  قد 
ص لمباشرة العمل زق وتحقيق العيش وبذل الجهد  ،تخبرنا أن  وقت البكور مخص  من أجل كسب الر 

خص الكريم،  يريد أن يحق ق أرباحا _ على  ال ذيإذ تتف ق كل المجتمعات والث قافات على أن  الش 
خص فقيرا ويحتاج  ة حين يكون الش  اختلاف دلالتها _ في عمله عليه أن ينهض باكرا لينجزه، وبخاص 

عي نحو كسب لقمة العيش لى مفارقة لذ ة الن وم والمبادرة إلى الاستيقاظ إضطر  فإن ه غالبا ما ي ،إلى الس 
 ليعتمد على نفسه في العمل والكسب. ،الباكر

خص غن يا  وفي المقابل إذ إن   فإن  نمط عيشه سيكون مختلفا في الغالب، ؛ومترفاإذا كان الش 
ائمةت ،حالة الت رف ستوف ر له مطالب العيش من ضروريات وكماليات  جعله في حالة من الراحة الد 

قد  ال ذيفلا يحرص على الإبكار في الاستيقاظ من الن وم، بل سيأخذ قسطا وافرا من الر احة والن وم 
خص المترف في الغالب يمي حى أو ما بعدها، ذلك أن  الش  على  لاعتمادل إلى ايصل إلى وقت الض 

 من يخدمه ويوف ر له ما يحتاجه، وبالت الي يكون هذا عاملا مساعدا في كثرة نومه.
حى، كونها لا تحمل مسؤوليات العيش  ال تيمرأة الغن ية الينطبق هذا على  تنام إلى وقت الض 

ه إلى  ال تيالكثيرة  دفعتها إلى كثرة الن وم  ال تيالعمل، فهنا تظهر العل ة تجعلها تفارق راحة الن وم وتتوج 
ما أوردناه  جملنويمكن أن  على حد  تعبير الجرجاني.مترفة مخدومة فهي والت أخ ر في الاستيقاظ، 

 في مراحل الاستدلال كالآتي:سالفا 
 الفقير ليس لديه من يعتمد عليه ليخدمه. :1مقدّمة 
 .خدم نفسهيستيقظ الفقير باكرا لي :2مقدّمة 
 الغن ي يستخدم من يخدمه ويقضي شؤونه. :3مقدّمة 
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 الغني  ينام صباحا ولا يحتاج للإبكار. :4مقدّمة 
  الشخص الغن ي ينام كثيرا لأن ه مترف مخدوم. نتيجة:

يتمث ل في أن  المرأة )مترفة مخدومة( هو  ال ذيل إلى معنى المعنى و صالو  وهكذا يت ضح أن     
: كثرة تنطلق من الد لالة المباشرة )المعنى ال تيات الاستدلالي ة مجموعة من العملي  نتيجة قيام العقل ب

ياق من معطيات معرفية حول علاقة الن وم بالن مط ( الن وم مه الس   يعيشه الفرد ال ذيوتستند إلى ما يقد 
ينتمي إليها، ثم  إخضاع هذه المعطيات لمبدأ المناسبة، بغية الت أك د من أن   ال تيوبالطبقة الاجتماعية 

الموضوع، ليتم بعدها الخروج هذه المقد مات تتوافق مع مخرجات البنية المعرفية للذ هن وتمث لاته حول 
 قصدها المتكلم )معنى المعنى: مترفة مخدومة(. ال تيبنتيجة الاستدلال، وهي الد لالة غير المباشرة 

، ويجعلها من الجرجاني عن الحاجة إلى الاستدلال في الاستعارة د ثيتحإضافة إلى الكناية 
اعلم أنّ : "هقولويعب ر عن ذلك ب تنحرف في دلالتها عن المعنى إلى معنى المعنى، ال تي الخطابات
في الجملة أن يكون للّفظ أصل في الوضع اللّغويّ معروفا، تدلّ الشّواهد على أنّه اختصّ الاستعارة 

 ملأصل، وينقله إليه نقلا غير لاز به حين وضع، ثمّ يستعمله الشّاعر وغير الشّاعر في غير ذلك ا
ل  .1"فيكون هناك كالعارية وضع له الل فظ في  ال ذييفصل الجرجاني في الاستعارة بين المعنى الأو 

الاستعارة لتجمع  ،فظ في الاستعمال المجازي انتقل إليه الل   ال ذياني أصل الاستعمال، وبين المعنى الث  
الاستعارة وهذا لكون خييل، الثاني بالت  يرتبط الأول بالحقيقة ويرتبط مختلفين، بين مجالين تصوريين 

 ابق للتركيب"لا توحي بالمعنى من بعيد، ولا تشير إليه إشارة ، أو رمزا ، دون وجود ذلك المعنى الس  
قة، تنشيط خيال تها الخلا  ورة الجديدة، ومهم  اتج عن الص  بل تقوم بنقل دلالته، بهدف تكوين المعنى الن  

، فهي 2تكوين المعنى من جديد، بهدف المعرفة والوعي" ورة وفهمها، ومن ثم  لتفكيك هذه الص   المتلق ي
لها  ال تية ذهني  العمل على تثوير المعاني ت يكون بين المجالين الت صوريين  ال ذيجر اء المزج  المتلق ييشك 

 .في بنيتها الد لالي ة
يواجه إذ  ؛كذلك ذهني  ، فإن  تأويلها هو عمل ذهني   قبل كل شيء بناءوبما أن  الاستعارة هي 

دة، ي ساؤلاتانفتاح الد لالة على ت تهاأثناء معالج المتلق ي تنتمي إليه  ال ذي ذهني  الالفضاء  فرضهامتعد 

                                                           
 .27القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص عبد  - 1
 .237مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي، ص  - 2



فاعليّ الفصل الثّالث                                                               فضاءات التّلقّي التّ   
 

251 
 

العلاقة لى الذ هن مهم ة تعيين إتسند  فهيتجمع بين المستعار منه والمستعار له،  ال تي ةفالص  
تجعل معنى  ال تيتحيين أوجه الالتقاء وتعمل على ، المجال المصدر والمجال الهدفالت فاعلي ة بين 

كشف عن الغرض ي أن المتلق ييكون على عاتق موافقا لإطار المعقولي ة، ف هذه العلاقة المعنى في
، بحيث ينبغي أن لا يتناقض هذا الغرض مع طبيعة تقوم عليه الد لالة في مظهرها المجازي  ال ذي

ولأجل الوصول إلى هذا  .1صورات"ة بين الت  لكونها "تشير إلى علاقات منسجمة ونسقي   ؛الاستعارة
 تنتقل إلى الاستعانة بسيرورة استدلالي ة المتلق يالغرض وتحقيق الانسجام بين عناصره يحتاج 

، فينظر إليها على أن ها "إجراء يقصد 2غوية إلى مستوى العرفان"الاستعارة "من مستوى الممارسة الل  ب
، بحيث تخضع هذه العملي ة 3دان آخر"منه إدراك ميدان من ميادين الت جربة الإنسانية بألفاظ مي

من حيث جمع وتركيب مدخلات الميدان المصدر مع مدخلات الميدان الهدف  ،ذهني  الللاشتغال 
ل إلى الر ابط    في نسق تخييلي  مشترك.يجمعهما  ال ذي ذهني  الللت وص 

نات الأنساق العرفاني ة يعمل منوال الاستدلال  تتوز ع عليها  ال تيفي الاستعارة على تفعيل مكو 
الد لالة _ بما تحمله من مشمولات الحس  المشترك _ وهذا لكوننا حين "نفك ر بالاستعارة إن ما نستبدل 

في  لإنشاء علاقات بين الموجودات كما تراها الذ اكرة الث قافي ة والعادات اللغوي ة ؛الحقيقة بالمجاز
تسو غ سبب الانتقال  ال تيلأن ها  ات مجتمعة أثناء تأويل الاستعارة؛، إذ تحضر هذه المعطي4مجتمع ما"

، بحيث يجد معنى المتلق يعند  تهامجال الهدف، وتمنح المشابهة شرعيمن المجال المصدر إلى ال
 .ريينت صو  ال نالمعنى حضوره الإجرائي  في بنية القول، وتنتفي موانع الانتقال بين المجالي

                                                           
  عملية فهم لميدان تصوري ما عن طريق ميدان تصوري آخر، فيكون لدينا ميدان ينظر العرفاني ون إلى الاستعارة على أن ها

الرحلة( والجدال عن طريق الحرب -الحياة( و)ب-الرحلة )أتصوري )أ( هو الميدان التصوري )ب( مثل فهم الحياة عن طريق 
الحرب( حيث يسمى الميدان الأول هدفا والميدان الثاني ميدانا مصدرا. ينظر: محمد الصالح البوعمراني -الجدال( و )ب-)أ

، ص   .125، 124دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني 
 . 141عارات ال تي نحيا بها، صجورج لايكوف ومارك جونسن، الاست - 1
يميائي ة العرفاني ة، ص  - 2  .1محمد الصالح البوعمراني، الس 
 .100توفيق قريرة، العرفاني  في الاصطلاح النحوي العربي، ص  - 3
 .189صالح بن الهادي رمضان، التواصل الأدبي من التداولية إلى الإدراكية، ص  - 4
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دد يل ح الجرجاني على "ضرورة مرا   لأن  جهل  عاة الأعراف عند إنتاج الاستعارة؛وفي هذا الص 
الاستعارة ضربا من  فك   من يجعل ،امع بالمقصود من المستعار منه وقد غاب المستعار لهالس  
 1فهم هذه الاستعارة" نعاجزا ع الاستعاري  امع بزاده المعرفي وموروثه ة والإلغاز، ويجعل الس  عمي  الت  

يشك ل  ،اذهني  ة إطارا ة ونفسي  ة واجتماعي  ة بما تحمله من مدخلات ثقافي  فتكون المعارف الموسوعي  
درجة واختبار  في بناء منوال الاستدلال أثناء معالجة الاستعارة المتلق يليها إيستند  ال تيالمرجعي ة 
  إبداعيتها.

الجرجاني للكناية والاستعارة مثالا في تحديد المعنى أن  "ات خاذ  من خلال ما سبق يظهر
له رَ ومعنى المعنى عائد إلى أن  آلية الاستدلال فيهما أوضح من بقي ة الظواهر البلاغية، وهو ما يس  

ليل والمدلوللازمي  إبراز العلاقات الت    2وبيان حركة الانتقال من ظاهر اللفظ إلى ضمينه" ،ة بين الد 
تتمي ز به الل غة أثناء خروجها عن مجال الوضع إلى  ال ذيفهما تشك لان درجة عالية من الانحراف 

 إدراكيا تحصل به عملي ة الانتقالتأويليا  أم ا الاستدلال فإن ه يشكل إجراء   مجال الت جاوز والخرق.
د   ملامح الت لازم بين وجوه الد لالة.  من خلالهوتتحد 

بالت مثيل باعتباره ظاهرة بلاغي ة تستدعي  يهتم الجرجاني ستعارةإضافة إلى الكناية والا
د ذلك في أسرار البلاغة يكما الاستدلال،  المعنى إذا أتاك ممّثلا فهو في الأكثر ينجلي "بقوله: حد 

لك بعد أن يحوجك إلى طلبه بالفكرة، وتحريك الخاطر له والهمّة في طلبه. وما كان منه ألطف 
تحصيل المعنى في الت مثيل الجرجاني  ربطي. 3"تجابه أشدّ كان امتناعه عليك أكثر، وإباؤه أظهر واح

فهو لا يحتمل الد لالة المباشرة فقط، وإن ما ، ورد عليه ال ذيالإدراكي ة على معالجة الوجه  المتلق يبقدرة 
اها _ مثل الاستعارة والكناية _ إلى الد لالة الضمني ة   يخفيها الخطاب. ال تييتعد 

رات الن صي ة  نا بها قول الجرجاني نلاحظ أن  معالجة الت مثيل عنده  ال تيمن خلال المؤش  يمد 
فرة، وإن ما تتجاوزه ليقف عند منوا ال ذيلا تنحصر في المستوى اللغوي   تكون "عملية فكري ة ل الش 

                                                           
، ص محمد الصالح  - 1  .198البوعمراني، دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني 
 .57شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، ص  - 2
 .105عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  - 3
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مها الن ظام المركزي  في معالجة المدخلات، يتجل ى هذا من  ال تيتعتمد على الكفاءة  ،1مركزي ة يقد 
تحيل إلى هذا الن مط الت فاعلي  من المعالجة  ال تي، والهمّة الفكرة والخاطر: ظالفأم استخدخلال ا

ع عليها الت جربة  ال تيفمعالجة المعلومة على مستوى الن ظام المركزي  يجعلها تخضع للإمكانات  تتوس 
يعتمد على تشغيل الفكر  ، ما يستدعي بذل جهد عرفاني  الإنساني ة في علاقتها بالن موذج الاستدلالي  

يء من جهته استدعاء الد لالة و  ،واغتنام تنب ه الخاطر إلى لوازم المعنى بإنعام الن ظر و"طلب معرفة الش 
، ليشك ل المتلقي سيرورة ، للاستدلال عليه من وجوه المعرفة المباشرة وغير المباشرة2ومن جهة غيره"

 أثناء المعالجة.عرفاني ة 
إذ كل ما انزاح  ؛المعنىحاجة الت مثيل إلى الاستدلال تزداد بدرجة لطافة  الجرجاني أن  يرى كما 
 مباشرة وأبعد توغلا في الغموضأصبح أكثر بعدا عن ال، و 3"زاد المعنى إيغالا في الخيال"عن الحقيقة 
لها  ال تي، وهذا ما عب ر عنه محمد العمري باللذ ة الاستدلالأشد  حاجة إلى  يروبالت الي يص يحص 

 المعنى الذي يدرجه المتكلم خلفه.أثناء معاينته والبحث عن  4من الت مثيل المتلق ي
تحد ث  ال تيوجوه المجاز  في تأويل لالاستدلادور  حول الجرجاني آراءنلاحظ أن   وهكذا

ياغة أي من الألفاظ. والمستوى الث اني مستويين: "المستوى تتوز ع على  ،عنها ل يؤخذ من الص  الأو 
ن ذيالل  ن يجرائيالإن يمظهر ، وهما يعكسان ال5يفضي إلى المعنى الثاني" ال ذيلي يؤخذ من المعنى الأو  

ل يتعل ق إذ ؛ تقترحهما الت داولي ة العرفانية في معالجة الأقوال نصل  ال ذيكل القضوي الشّ بالمظهر الأو 
ثم  نضيف إليها المعالجة حصيلة المعالجة الل ساني ة،  هيو  ،للقول ورة المنطقيةإليه عن طريق الص  

لحصيلة المعالجة الكاملة للقول؛ أي المعالجة الل ساني ة  ،قضوي  الشكل على ال لنحصل الت داولي ة
ورة المنطقي ة إلى الشكل القضوي _ وهو انتقال تداولي_  والت داولي ة. بحيث يكون الانتقال من الص 

                                                           
لة أو المناسبة في الت واصل والإدراك، ص  دان سبيربر وديدري  - 1  .125ولسون، نظري ة الص 
 .74العسكري، الفروق اللغوية، ص أبو هلال  - 2
-2005ناصر بن دخيل الله بن فالح السعيدي، الاحتجاج العقلي والمعنى البلاغي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى،  -  3

 .204، المملكة العربية السعودية، ص 2006
 .394محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، ص  - 4
 .322محمد سالم سعد الله، مدخل الى النقد المعرفي المعاصر، ص  - 5
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ورة المنطقي ة له الاستدلال ،1إثراء  للص   ال تيمن الهيئة اللغوي ة  فيتم الاكتفاء في هذه المرحلة بما يحص 
 ال تي 2فتصبح "الد لالة ذات أهمي ة بالغة في العمليات الت داولي ة"لمعنى، الت داولي ة لحدود ال عندقف ت

كل القضوي  لتجعلها مقد مات  ال تيلأن ها  من الاستدلال؛ تكون في هذا المستوى  د معطيات الش  تحد 
 يعتمد عليها الاستدلال في إكمال المسار الت أويلي للقول.

لة العمليات الاستدلالية  ،المحتوى القضوي للقولب ويتعل ق المظهر الث اني   ال تيوهو محص 
ياقية  االاستعانة فيه إذ يتم ،منذ بداية تعامله مع الخطاب المتلق يبها  يقوم يحملها  ال تيبالمعطيات الس 

ابقة المحيط العرفاني الشخصي ة، والت مث لات الاجتماعية وغيرها  خبراتلقول، والل، وكذا الت أويلات الس 
كل القضوي  لتثريه،  ال تيمن المدخلات الموسوعي ة  يحملها  ال تيالمقصدية  وتكشف عنتخدم الش 

 .القول
ل من فتح باب الحديث عن المعاني العقلي ة والخيالي ة في يرى  ارسون أن  الجرجاني "أو  الد 

عها لتشمل أشكال الحضور الباطني لا يقصرها على وجوه المجاز الس  ، وهو 3الشعر" ابقة، بل يوس 
 لعقليةالجتها الكشف عن المعاني اتحتاج مع ال تيللمعنى، إذ نجده يجعل الت شبيه من الوجوه البلاغية 

م الت شبيه حسب نمط إدراكه ، المتلق يبها  ايدركه ال تيالطريقة  انطلاقا من وحسب حاجته فنجده يقس 
 : 4يجعله يقع على ضربينلإلى المعالجة الاستدلالي ة، 

كتشبيه الشيء بالشيء من جهة  أن يكون الشّبه من جهة أمر بيّن لا يحتاج إلى تأوّل: .1
الصورة والشكل واللون والهيئة، وكل تشبيه يندرج تحت الحواس كتشبيه شيء مستدير بالكرة، والخدود 

به في هذا بي ن لا  ل ولا يصعب تحصيله؛بالورد، فالش  لأن ه واضح يمكن ملاحظته  يحتاج إلى تأو 
 ة على ما تقد مه الصورة المنطقية للقول.بالحواس ومعاينته في الواقع. وهنا نقتصر في المعالج

مس في الظهور، فهذا أن يكون الشّبه مُحصّلا بضرب من التّأوّل .2 ة كالش  : كقولك هذه حج 
مس وغيرها من الأجسام أن لا يكون دونها حجاب  ل، ذلك أن  حقيقة ظهور الش  التشبيه لا يتم إلا بتأو 

يظهر الشيء لك إذا كنت من وراء حجاب، والشبهة  أو مانع يحول بين العين وبين رؤيتها، ولذلك لا
                                                           

 .125ينظر: آن روبول وجاك موشلر، القاموس الموسوعي للتداولية، ص  - 1
2 - Christopher Hart, Critical Discourse Analysis and Cognitive Science, p 36. 

 .196ينظر: ناصر بن دخيل الله بن فالح السعيدي، الاحتجاج العقلي والمعنى البلاغي، ص  -  3
 .71-69ينظر: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  - 4
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هي نظير الحجاب فيما يدرك بالعقول؛ لأن ها تمنع القلب رؤية ما هي شبهة فيه كما يمنع الحجاب 
 يروم القلب إدراكه ال ذيما هو من ورائه. ولذلك توصف الشبهة بأن ها اعترضت دون  ى العين أن تر 

أو فساده، فإذا ارتفعت الشبهة وحصل العلم بمعنى الكلام  ويصرف فكره للوصول إليه من صح ة حكم
 هو الحجة على صحة ما أدى من الحكم قيل: هذا ظاهر كالشمس.  ال ذي

منوال الاستدلال، من أجل إثبات وجه  تفعيليحتاج العقل في هذا النمط من الت شبيه إلى 
به  إلى  المتلق ي( إذ يعمد حجّة كالشّمس في الظهوريجمع المشب ه بالمشب ه به في قولنا ) ال ذيالش 

ليل  مس ومواصفات الد  مه المتكلم، بحيث نكون أمام  ال ذيالبحث عن العلاقات المشتركة بين الش  قد 
ه عليها بالضوء الظ اهر( فإدراك وج ل)الشمس: نستد أقل منه تجريداتشبيه شيء عقلي بشيء آخر 

ل مجر دا، ويحتاج إلى ربطه بالمرجعيات  مس في هذا الموضع يكون في جزئه الأو  ة بالش  تشبيه الحج 
ة، بحيث  ال تي مس والحج  تها على سبيل الاستدلال، لإثبات المشترك بين الش  تثق الن فس في صح 

ة  بهات عن الحج  مها المتكلم من خلال مق ال تيتمتنع كل الش   الصدق، الإثباتد مات ظاهرة مثل: يقد 
فتصبح ، المتلق يالمعقولية، الأهلي ة، المناسبة وغيرها، وهذا حت ى تصير بي نة لا يشوبها شك  عند 

مس  وء  ال تيمشابهة للش  لنتمك ن بعد ذلك من نراه بأعيننا دون حجاب،  ال ذيندرك ظهورها بالض 
مس. ة ظاهرة كالش  : هذه حج   الوصول إلى نتيجة مفادها أن 

وحديثه عن طرفي التشبيه ووجه الشبه  ،المتأم ل في عرض الجرجاني لقسمي التشبيه إن  
يتم إدراكها بها  ال تيوالغرض منه وأحواله في أسرار البلاغة، يلاحظ أن ه يقيمها على أساس الطريقة 

ي أو العقلي، ويحفل الكتاب بالإشارات العرفانية   تيال  ومعالجتها، سواء ما اعتمد على البعد الحس 
 تعتمد عليه معالجتها ال ذيترتبط بالجانب العقلي المسؤول عن علاقة الظاهرة البيانية بنمط الإدراك 

"تقوم بتقييد وتسديد أحكامنا واستدلالاتنا، وبحسبها نُكيِ ف أنساقنا المرجعية  ال تيهي ذلك أن  إدراكاتنا 
وسيلة عرفاني ة، يعتمدها الاستدلال في عملية باعتباره الإدراك  إلى نا ننظروهذا ما يجعل ،1باستمرار"

يحتاجها الذ هن أثناء بناء المقد مات  ال تيتجميع المداخل الموسوعية _ ذات العلاقة بالموضوع _ 
 يتشك ل المعنى في ضوء معطياتها.  ال تية ذهني  الوتركيب الخطاطات 

                                                           
 .221ينظر: جان بول سارتر، التخي ل، ص  - 1
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الاستدلال على أن ه "إبداع جديد أو تكوين في  وهكذا تتبلور نظرة الجرجاني إلى أهمي ة الإدراك
ة اعتمادا على التمثيل يمنح متلق   فهو؛ 1جديد للعالم في كل  لحظة" ي الخطاب دلالات حي ة متعدد 

المدركة  تتوز ع عليها الد لالة ال تيوطبيعة المجالات الت صورية  ،يقيمه العقل للموجودات ال ذي ذهني  ال
 ال تية ذهني  البناء العملي ات في  يعتمدها منوال الاستدلال الّتيالآليات الإجرائيّة يندرج بهذا ضمن ف

  معالجة الأقوال.تظهر الد لالة وتكشف القصد أثناء 
درجات  على أتيشبيه يالت  رب الث اني من الض  في يكون  ال ذيالجرجاني أن  الاستدلال  يرى كما 

الد قة والبعد، ما يتطل ب و الوضوح  على مستويات مختلفة منحضور القصد فيه يتوز ع إذ  متفاوتة،
ل يتفاوت تفاوتا شديدا، فمنه حضورا متباينا للآليات الاستدلالي ة أثناء المعالجة  "إنّ ما طريقه التّأوُّ

رب الأوّل ما يقرُب مأخذه ويَسهُل الوصول إليه، ويُعطي المَقَادَة طوعا، حتّى إنّه يكاد يُدَاخل الض
ليس من التأوّل في شيء. ومنه ما يُحتَاج فيه إلى قدر من التّأمل، ومنه ما يَدِقّ ويغمُض  الّذي

، ومن هنا يظهر التباين الحاصل في طريقة 2"حتى يُحتاج في استخراجه إلى فضل رويّة ولُطفِ فكرة
فمعاينة  ،تختلف باختلاف طبيعة القولة للأقوال ذهني  اللأن  الاستدلال والمعالجة  ؛تأويل التشبيه

ياق يحتاج إلى معلومات من الس   ال ذييكون قريب المأخذ تختلف عن معاينة التشبيه  ال ذيالتشبيه 
يحتاج إلى مستويات عليا  يكون دقيقا وبعيدا ال ذيالداخلي للخطاب، كما تختلف عن معالجة التشبيه 

  الت أويل.لإتمام ة جالمعالمن 
الت فاوت في درجات الاستدلال عند الجرجاني إلى موقفه من الت شبيه، إذ ينظر إليه على يرجع 

وهو يعب ر عن هذا الوضوح ويتدر ج في سلمي ة نحو الغموض؛ مستوى يبدأ من ، 3أن ه "تشبيه مرك ب"
تختلف باختلاف درجة  ال تيتنجم عنه في منوال الاستدلال، والآليات  ال تيالت در ج بذكر الحالات 

الكشف يمكن ه من  ال ذي، سهولة الوصولبمدخل في الد رجة الأولى  المتلق ي؛ بحيث يستعين الغموض
بحيث يستطيع تحصيل الغرض  بقدر من التّأمّل،دون عناء. ويستعين في الد رجة الث انية  عن الغرض

                                                           
 .177ـ، ص 1998تي، ظواهرية الإدراك، تر: فؤاد شاهين، معهد الإنماء العربي، د. ط، لبنان، موريس مرلوبون - 1
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تساعده في بناء المقد مات اعتمادا على ما يقد مه  ال تي 1اعتمادا على "العمليات المرتبطة بالتمث ل"
كل القضوي للقول والمعالجة الت داولي ة.  بحيث ، بالفكرة والرّويّةيستعين  ه، فإن  لثةأم ا في الد رجة الث االش 

يتمي ز ة، لأن  الت أويل الاستدلالي في هذه الد رجة "ذهني  اليحتاج إلى كل  ما تقد مه مداخل الت مث لات 
بطابعه التركيبي وتداخل الأنساق المعرفية فيه، وتباين أدوات الإبلاغ واختلافها، مم ا يتطل ب الاعتماد 

حضار والإدماج والتوظيف لتخريج دلالي على كل ما هو متاح في المعرفة الإنسانية، وما يقبل الاست
قيق. ال ذيالمعنى  2أو إعادة بناء معنى"  يرومه الت شبيه الد 

 كالآتي: يتوز ع عليها الت شبيه ال تيبناء على ما قد مه الجرجاني يمكن أن نلخ ص الد رجات 

 دلالة مطابقة           0 جهد في الد رجةالوضوح الت ام          :1الد رجة 
 جهد قليل                    سهولة الوصول         قرب المأخذ  :2الد رجة 
ط في الوصول              الت أم ل  :3الد رجة   جهد متوسط                 توس 
وي ة: 4الد رجة  قة والغموض               الر   جهد كبير                    الد 

فيها  ى ير حول الت شبيه، يطرح الجرجاني وجهة مختلفة وانطلاقا من هذه الخاصي ة في الت در ج 
يئين باعد بين الشّ شبيهات وجدت التّ يت التّ إذا استقرّ " حسناالت شبيه ما كان المعنى بعيدا كان أن ه كل  

حدث أشدّ كانت إلى النّفوس أعجب، وكانت النّفوس لها أطرب، وكان مكانها إلى أن تُ كلما كان 
 راف والمثير للدّفين من الارتياحة أقرب، وذلك أنّ موضع الاستحسان ومكان الاستظالأريحيّ 
فين يئين مثلين متباينين ومؤتلف لأطراف البهجة، أنّك ترى بها الشّ افر من المسرّة والمؤلّ ف للنّ والمتألّ 

نجد الجرجاني في هذا الموقف يجعل الحسن في الت صوير معتمدا على درجة البعد في . 3"مختلفين
ورة في هذه الحالةلأن  معن، معنى العقليال تأتيك  ال تيمن المعاني المبتذلة المباشرة  كون لا ي ى الص 

س هذه الن ظرة عنده انطلاقا من مستويات دون أن تبحث عنها، وتجتهد في الوصول إليها.  وتتأس 
ية والعقلي ة، فهو يرى أن  قيمتها تزيد صعودا كل   ما زادت عقلي ة وتجريدا حتى البلاغة "باعتبار الحس 

                                                           
 .97للتداولية، ص آن روبول وجاك موشلر، القاموس الموسوعي  - 1
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كان ما  على معيار الجودةثبت فهو ي، 1تصل إلى الجمع بين أعناق المتنافرات عن طريق الت خييل"
وإدراك مواطن الت باعد والالتقاء  ،الاستدلال لمعالجتهمنوال الاستعانة ب ا، وما احتاج إلىعقلي  إدراكه 

"حكم للمعنى الغريب بالتقدم على خلاف القول بالمناسبة أو  يبدو من كلامه أن هبين وجهيه. وعليه 
وج ه البلاغة العربي ة منذ مراحلها الأولى  ال ذي، وهذا القول يخالف البراديغم 2المقاربة في المعنى"

 حين اعتمدت على المقاربة كمعيار أساس للحكم على جودة القول.
 قودوهذا ي تقوم عليها عملي ة الاستدلال، ال تييؤد ي هذا الحكم بالضرورة إلى تغييب المناسبة 

ر أن  عمل تواصل ما " نالأن  والخطاب؛  المتلق يالمناسبة إلى تغييب الت فاعل بين  مبدأحسب  لكي نفس 
، نفترض   أن ه يشتمل على ضمان بأن ه مناسب يحظى باهتمام المخاطب ويفضي إلى أثر تأويلي 

 ال تي 3وذلك لأن  تأويل قول ما ليس عملا مجانيا، وإن ما هو عمل يكون جزاؤه بعض الآثار العرفانية"
عب وحين يكون الحال على ما عرضه الجرجاني سابقا،  تعكس حضور المناسبة، يصبح من الص 

ة أن ه ي ال تيالعلاقة تحديد  "مقارنة بين عنصرين من عالمين  شملتجمع بين عناصر الت شبيه، وبخاص 
نين من العالم نفسه، أو ترتيب عناصر تنتمي إلى    4العالم نفسه"مختلفين، أو المفاضلة بين مكو 

يحتاج الجمع بينهما إلى  ،نكون بإزاء مجالين مختلفيندعا إليه الجرجاني  ال ذيفحين يحصل الت باعد 
الالتقاء لأن  مواطن  ؛رفع اللبست ال تي العرفاني ةثار الآ نتجالمناسبة، ولا يبذهب مجهود مضاعف يُ 

 .تتم  فيه المعالجة ال ذيتكون بعيدة أو تكاد تنعدم من الحقل الإدراكي  بين العناصر
لالة الوضعية المطابقة للألفاظ بمعانيها الموضوعة في "عملية الانتقال من دائرة الد  وبما أن  

تمنح الفكرة المنضوية في تلك الألفاظ  ال تية، هي ذهني  الأصل المعنى إلى الد لالات العقلي ة بمعانيها 
يادة والن قصان في الوضوح والخفاء" ره الن موذجي الجرجاني تخريج موقف ، فإن ه يمكن 5الز  بتصو 

 كفاءة استدلاليّة نموذجيّةيمتلك  ال ذي المتلق يإلا  اتهااستراتيجي ة عنده لا يدركج، فالمعالللمتلق ي

                                                           
 .17محمد العمري، البلاغة العربي ة أصولها وامتداداتها، ص  - 1
 .205محمد المبارك، استقبال الن ص عند العرب، ص  - 2
 .96سوعي للتداولية، ص آن روبول وجاك موشلر، القاموس المو  - 3
 .114صالح بن الهادي رمضان، التواصل الأدبي من التداولية إلى الإدراكية، ص  - 4
ان شيخو، النقد المعرفي في الدرس البلاغي - 5 ، الأردن 1عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ط  ،نسقية البيان :آزاد حس 
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ة ذهني  الوبناء علاقات المشابهة بين الفضاءات  ،التحليل والاستنتاج تظهر من خلالها قدرته على
ها لا عملية إنتاجي ة خط ية، وإن  قراءتتنهل منها عناصر الت شبيه، ذلك أن  "المشابهة ليست  ال تي

امع أو القارئ  تخضع لأعراف القراءة المقطعي ة الأفقي ة، بل إن ها قادح للإدراك تتصد ى له ثقافة الس 
تنشئها علاقات المشابهة، لتقف عند  ال تيتجعلها تفك ك المجالات الت صوري ة  1بما لديها من معارف"

ح القصد، ويحق ق الغاية الت فاعلي ة من الت شبيه.  ال ذيمستوى معي ن من الت أويل   يوض 

مه ال ذييعكس الطرح  حصلت للفكر البلاغي على  ال تييرورة س  البالت راثي الجرجاني الوعي  قد 
الانتقال بين إذ إن  الحديث عن  دءا من القرن الخامس؛ب الت فاعلي الت لق ي حملهاي ال تيالن ماذج مستوى 

رت إلى البحث ثم  تطو   ،بداية على "معطيات الواقع والحقيقة اعتمدطرفي الد لالة في البلاغة العربية 
ل الإنشاء عن الخبر أويل في الكشفة كالاستدلال والت  ذهني  الات في دور بعض العملي    عن كيف يتحو 

نعتمدها في عملية إرجاع هذا  ال تيوما هي الطريقة  ،وكيف يتشك ل الن سق المجازي متجاوزا الحقيقة
من خلال العملي ات إذ يتجلى هذا ، 2الن سق إلى منطق الحقيقة من أجل أن نفهم سيرورة المجاز"

في  المتلق يحظي به  ال ذيما يعكس الد ور الت فاعلي   ووه ،وقفنا عندها في الاستدلال ال تيوالآليات 
 أو مرحلة الاستجابة والت فاعل.الث قافة العربية، سواء من خلال مرحلة الاستقبال 

وبالرغم من أن  مصطلح الاستدلال "لم يرد في دلائل الإعجاز إلا مر ة واحدة، فمفهومه كالبذرة 
ل  مزروعة في ل والثاني، فكأن  الثاني بدلالته على الأو  مفهوم معنى المعنى إذ هو الرابطة بين الأو 

 ال تييحق ق عملي ة المعالجة، ويمنح الت أويل المصداقي ة  ال ذي، فهو 3كانت دلالته استدلالا نحويا عليه"
تبتعد  ال تيتجعل العقل يتقب له ويتوافق مع نتائجه الت فاعلي ة، وهذا ما جعله يستغرق مختلف الحالات 

 فيها اللغة عن استعمالها الحرفي.
ابقة إلى الاستدلال، اهتمامه بالن سق  لمسنا من تقرير الجرجاني حاجة الظ واهر البياني ة الس 

وتأويله، ومن خلال حديثه عن تمظهرات المعنى ومعنى  يتم فيه استقبال الخطاب ال ذيالت فاعلي  
ا في الحديث المعنى في تلك الظ واهر، يمكن القول إن  طروحاته في هذا المجال تمث ل سبقا معرفي  

                                                           
 .189الأدبي من التداولية إلى الإدراكية، ص  صالح بن الهادي رمضان، التواصل - 1
 .164، 163آمنة بلعلى، سيمياء الأنساق، ص  - 2
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بغة العرفاني ة في معالجة الأقوال، بغرض التعر ف على الغرض  قولاتعن الم الإجرائي ة ذات الص 
م في بناء  ال ذي)القصد(  دد ما ذهب إليه يتحك  ل حين جعل سير المعنى. ونستحضر في هذا الص 

ترتبط بالقول المباشر وغير المباشر  ال تي بمستويات الاستعمال اللغوي   ا  تمظهر القصدية مرتبط
 : 1كالآتي

المتكلم  مستوى المعنى الحرفي البسيط: حين يحصل تطابق تام بين معنى الل فظ وما يقصده .1
 السامع.وما يفهمه 

د يحمل حالات غير بسيطة من المعنى: لا تكون فيه حرفية الملفوظ هي المقصودة مستوى معق   .2
في ذاتها، بل تحيل إلى قصد آخر يفهم بقرينة سياقية. مثل التلميحات/ الإيحاءات/ السخرية/ 

 الاستعارة. 
بدءا  من القرن الخامس نظري ة في ة أصبحت البلاغة العربي   أن  إلى آمنة بلعلى  ولئن ذهبت

يجعلها قراءة مُنتجة، تخاتل الخطاب، وتحاور  ال ذيفإن نا نربط هذه القراءة بالجانب الت فاعلي  ، 2راءةالق
 معالجةالاستدلال في منوال فعالية بنياته وتخلخل أنساقه، ولعل  ما وقفنا عنده مع الجرجاني عن 

بني عليها الخطاب، وتفك ك الأنساق  ال تيأن ها قراءة استدلالي ة فاعلة تبسط الإواليات  ظهريُ  ،الخطاب
ينفتح على ما تختزنه اللغة  ذهني  تحك مت في بناء المعنى، وتعيد إنتاجه ضمن نسق  ال تيالمرجعي ة 

الخطاب بين أعطاف الن ظم، من أغراض خفي ة ومقاصد متوارية، يستحضرها فعل الاستدلال إلى سطح 
. الت لق يعملي ة  شك لي ال ذيويجعلها ماثلة ضمن المجال الت صوري     الت فاعلي 

كاكي  بداية ه(  626)ت واستمر  الحديث عن نموذج الاستدلال في الفكر العربي   مع الس 
ارسون  ابع، إذ يت فق الد  كا القرن الس  عربي وبراديغم كان يجمع بين براديغم البيان ال كيعلى أن  فكر الس 

وهذا ما جعله في تعامله مع قضايا البيان والمعاني في البلاغة العربية ينزع نحو  الفلسفة اليونانية
قوامها حضور  ،تشكيل رؤية منطقي ة تعمل على جعل الإنتاج البلاغي وعملية تلقيه في علاقة تفاعلية

عاني، باعتبارها استراتيجيات توجيهية تحر ك نموذج الاستدلال نحو المسار العلاقات التلازمية بين الم
س الاستناد إلى المجال العقلي في تفسير هيئات  ال ذي يؤط ر عملية الانتقال بين أطراف الد لالة، وتُؤس 

                                                           
1 - Voir, J. Searle, Sens et expression, etudes de théorie des actes de langage, le Seuil, Paris, p 

74, 75. 
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بات الخطاب البياني، وهذا ما جعله يصوغ تصوره حول مباحث البلا ال تيالمعاني  غة تتوز ع عليها مرك 
)البيان/  ةباعتبارها قوانين تسوس العملية الإبداعية وتضبط مسارها الإنتاجي في ظل علومها الثلاث

 المعاني/ البديع(.
كاكي التغي ر الحاصل في نمط المعرفة التراثية، من  ال ذييعكس مبدأ الفصل   اعتمده الس 

كانت تجتمع  ال تيها من العلوم تفصل الممارسة البلاغية عن غير  ال تيخلال وضع الحدود والمعايير 
معها ضمن بوتقة المعرفة الواحدة سابقا، فهو يجمع جهود كل من الجاحظ حول البيان، ويضيف 
إليها جهود ابن المعتز في تأسيس مذهب البديع، ثم  يعطف عليها بجهود عبد القاهر الجرجاني في 

صلها عن بعضها وفق منهج تصنيفي التمكين لعلم المعاني، ويعمد إلى جمعها وتحديد مباحثها وف
ا يقودنا إلى القول بخروج مستقلا بذاته منفصلا عن غيره، ما ي  منطقي، يجعل من البلاغة علما كل  

 النظرية الأدبية العربية الت راثية من بوتقة المعرفة الواحدة المشتركة إلى المنظومة المعرفية المتعددة.
كاكي لبناء تصور ه  ال ذيشك لت طروحات الجرجاني الن موذج المعرفي  وقد  اعتمد عليه الس 

في حديثه عن دور تأكيد صلة المجاز بالمرجعية العرفانية،  حول معالجة الأقوال استدلاليا، فعمد إلى
مختلفة  "إذا عرفت أنّ إيراد المعنى الواحد على صورحين يقول:  المعاني العقلي ة في توليد المجاز
ة، وهي: الانتقال من معنى إلى معنى بسبب علاقة بينهما، كلزوم لا يتأتّى إلا في الدّلالات العقليّ 

 1"ظهر لك أنّ علم البيان مرجعه اعتبار الملازمات بين المعاني ،أحدهما الآخر بوجه من الوجوه
كاكي من محوري ة الد لالة العقلي ة في توليد الوجوه  يتكوثر  ال تيالبؤرة  كونها تمث ل البيانية،ينطلق الس 

يتم "تجاوز بحيث  يجعله مقابلا للحقيقة_ ال ذي_ بمعناه الواسع  منها المعنى في الاستعمال المجازي 
 فيها يحصل ذهني  نشاطا  ليكون بهذا ،2قا تاما"المعنى الحقيقي للعبارة إلى معنى آخر يتعل ق به تعل  

 سببية منطقي ةاللازم عن طريق سيرورة  الحقيقي الملزوم إلى المعنى المجازي  الانتقال من المعنى 

                                                           
  ، لبنان2يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، تح: نعيم زرزور، دار الكتب العلمي ة، ط - 1

 .330، ص 1987
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للبلاغة العربية عند السكاكي هو دراسة  ي  كون "المشروع الأساسيوانطلاقا من هذه العلاقة  تجمعهما.
 وتتب ع تأثيراتها على أشكال القول.  1الملازمات بين المعاني"

كاكي على هذه التلازمات في الوجوه البيانية، يرتبط بالعلاقة  تقوم بين  ال تيإن  تركيز الس 
 ضمن مقام دلالي موح د لازمهبين الاستعمال الحقيقي و  تجمع ال تيعناصر القول، ومساحة الاشتراك 

د الد لالة ، 2: على سبيل الالتزام والت ضم ن والمطابقة"أوجهتحضر فيه "الد لالة على ثلاثة  بحيث تتحد 
يفرضها سياق استعمال القول، فالكشف عن  ال تيالأولى والثانية من خلال العلاقات الاستدلالية 

في علاقتها  م قولهيريده المتكلم يحتاج إلى البحث في المعطيات الجامعة بين لواز  ال ذيالغرض 
ياق والواقع؛ د درجة اللزوم أو التضم ن هو الخلفية المعرفية  ال ذيلأن   بالس  يمتلكها المُستدل   ال تييحد 

 في علاقتها بمقام القول.
كاكي على  م على عل هلاعسعة اط  ، من العربي   البيانعلم في  علاقة اللزومينبع تركيز الس 

؛الاستدلال وتأثره بمسألة  حاضرة في  فنجدها، 3هذه النزعة الفكريةإذ تغلب على كتاب المفتاح  الحد 
عالجها، ولا سيما ما ارتبط منها بحديثه عن المعنى  ال تيفي مختلف المباحث  مواقفه وترافق طروحاته
له على الحقيقة.  ال ذيالمجازي  ل وترتبط هذه الن زعة في الظ واهر البياني ة بقدرة منوال الاستدلايفض 

م في العلاقات ال تي الملازماتالوصول إلى طبيعة على  ي  الجامعة بين المعاني؛ تتحك  إذ إن  تقص 
 يحتملها المعنى الأصلي. ال تيترتسم فيه الأشكال  ال ذيهذه العلاقات يحتاج إلى تتب ع المعبَر الد لالي 

دات الاستدلال بكاكي الس   إن  احتفاء البلاغة العربية  قوم عليهات ال تيجعله يدرجه ضمن المحد 
وقد تحققت أن علم المعاني " البيان، وهو اتجاه جديد لم يعرفه الباحثون قبلهعلمي المعاني و في 

ل بها إلى توفية مقامات ليتوصّ  ،والبيان هو معرفة خواص تراكيب الكلام ومعرفة صياغات المعاني
لى سائر إسبة ي بها قوة ذكائك، وعندك علم أنّ مقام الاستدلال بالنّ فِ تها بحسب ما الكلام حقّ 

وحتها، علمت أنّ تتبّع تراكيب الكلام مقامات الكلام جزء واحد من جملتها وشعبة فردة من دَ 

                                                           
 .28شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، ص  - 1
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كاكي إلى جعل  1ومعرفة خواصّها ممّا يلزم صاحب علم المعاني والبيان" الاستدلاليّ  يسعى الس 
ه علم البيان والمعاني مباحث ضمن المفاهيم القارة في الاستدلال  جزءا من المقامات الكلامية، إذ يعد 

فهو يذهب إلى أن  الباحث في خواص تراكيب الكلام لا يمكنه أن يستغني ، نيهتم بها العلما ال تي
د مسار الد لالة فيها. كما أن   ال تيعن الخاصي ة الاستدلالية  ح العلاقة بين تلك الت راكيب وتحد  توض 

ياغة ووجوه القول يحتاج إلى الوقوف عند  دلالة التضم ن تفعيل الاستدلال لالباحث في كيفي ات الص 
لى إمن المطابقة وصولا  تنتظم فيها بدءا   ال تيتقتضيها وجوه القول، وكذا للكشف عن العلاقات  ال تي

 الت ضم ن.
كاكي كان  ن  الفكر المنطقي  أ ظهر إذني ال اشتغاله على د مجله دور بالغ في تحديعند الس 

كاكية، وذلك واضح بصورة  بدوإذ ي البلاغة العربي ة؛ "الت صنيف والت قسيم من أوضح ملامح البلاغة الس 
، ولعل هذا ما جعله يسعى إلى إدخال 2شبيه والمجاز والمحسنات المعنوية"خاصة في تقسيمات الت  

الاستدلال إلى صلب الممارسة البلاغية، من خلال تعميمه قضية الملازمات على مختلف الظواهر 
تعارة وكناية وتشبيه، بحيث يكون الانتقال بين مستويات الد لالة في هذه الظ واهر هو البيانية من اس

رورة . وهذا ما جعل العمري يذهب إلى أن  العرب انطلقت في انتقال لزومي منطقي استدلالي  بالض 
ا هو عبارة عن دال يقتضي دلالة، وهذ إنساني   نشاط تعبيري   من كون كل  تحديدها مفهوم الاستدلال 

، وهو ما يجعل عملي ة 3ما حدا بهم إلى استخدام كلمة استدلال: أي الاستدلال بالدال على المدلول
 تتوق ف على قدرة الذ ات الاستدلالية على كشف تلك الت لازمات لتحديد القصد. الت لق ي

 
 
 

 

                                                           
 . 432السكاكي، مفتاح العلوم، ص  - 1
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 بناء المعنىإعادة الفهم و تحقيق الث: المبحث الثّ 
ة مراحل البشري  يمر  تكوين المعرفة في الذهن  تبدأ فيها المعلومات بالتشك ل على المستوى  ،بعد 

يدركها اعتمادا ل ،ها العقل على الموجوداتفيف يتعر   ال تيعملي ة الانتباه من  للفرد، انطلاقا   الإدراكي  
استقبلتها الحواس وبين الخلفية المعرفي ة  ال تيالتفاعل بين المعلومات  تملاته، ثم  يعلى حواسه وتمث  

نتها الذاكرة بعيدة خز   ال تيالموجودة في الدماغ؛ حيث يحصل الانسجام والتكامل بين المعلومات 
والن ظام رفي ظام الط  رجمة في الن  هن، فتتم المعالجة والت  اها الذ  تلق   ال تيالمدى وبين المعلومات الجديدة 

ن ف ،المركزي  ز ميي ال ذي ذهني  الوخاضعة للنسق  ،المعرفة على شكل مقولات مرتبة في العقلتتكو 
واستقرت في ذهنه بعد  ،مكن القول بعدها إن  الفرد قد فهم المعلومةيكون من المل ن غيره،م كل فرد

 نجاح عملي ة معالجتها.
ارسون في علم الن فس العرفاني المراحل  تتحقق من خلالها عملية الفهم  ال تيويلخ ص الد 

 :1كالآتي
يتم   فيها إدراك الن ص كما تم  ترميزه، من خلال ممارسة عملي ات الإدراك وفق  مرحلة الإدراك: .1

نظام معالجة المعلومات في الذ اكرة القصيرة، وقد يكون هذا الإدراك حرفي ا للن ص من خلال فهم 
 ا أي مراعيا للمعاني غير المباشرة للن ص.معانيه المباشرة، أو يكون ضمني  

يها تمثيل معاني الكلمات والجمل الواردة في النص المسموع أو المقروء : يتم  فمرحلة التّمثيل .2
 وتخزينها أو وضعها في حالة الاستعداد للاستجابة.

ب تم  تمثيلها في حالة أن  النص يتطل   ال تي: يحصل فيها استخدام المعاني مرحلة الاستجابة .3
امع، أو ات باع تعليمات معي نة خلا  ل أداء مهمة معينة للدلالة على الفهم.الإجابة على سؤال وجه للس 

مجموعة من القدرات العرفانية في  فعيلإلى ت جيحتاا كان الفهم نشاطا عرفانيا فإن ه ولم  
الت عامل مع الموجودات، سواء كانت ذات مجال إدراكي متحقق )بصرية، سمعية، لمسية...( أو كان 

فإن نا نلجأ ونريد الت فاعل معه لفهم ما يخبرنا به، ، فحين يكل منا زميل مثلا وعقلي   ذهني  تمظهر لها 
 :ما يأتيك مراحل حصولها نرت ب ال تي المهاراتو  ةذهني  المن العملي ات  جملةإلى استخدام 

                                                           
 .307، 063عدنان يوسف العتوم، علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق، ص  - 1
  مه توفيق قريرة حول القدرات العرفاني ة في كتابه  .72الشعرية العرفاني ة، ص  :استعنا في صياغة المثال بما قد 
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وتالإدراك  - مع نحو مصدر الص   ؛بتركيز الس 
خص  نحوالن ظر توجيه  -  ؛(الزميليتكل م ) ال ذيالش 
 ؛والإصغاء لمتابعة الكلامالاستماع استخدام مهارة  -
 ؛غوية لمعالجة الر موز وفك شفراتهاالاستعانة بالملكة الل   -
 ؛المهارات الت واصلية لتحديد نمط الكلام من خلال الن برة والحركات والملامحاستخدام  -
ياق - ابقة والمعرفة المشتركة والس   ؛ترجمة المحتوى بالاستعانة بالمعارف الس 
 ؛تحليل الكلام وتحديد دلالته ومقصده -
 ؛عتقداتنا ومنطقنااعتماد المقارنة لمعرفة مدى تناسب الكلام مع م -
 املة عن القصد تعكس فهمنا لكلامه؛متكتكوين فكرة  -
 .ى الز ميلات خاذ قرار الرد أو عدم الر د عل -

 ، إذ يحتاج فك  شفرات الخطابالمتلق ييتمت ع بها  ال تية والت حليلي ة ذهني  اليتأث ر الفهم بالكفاءة 
بالعبور إلى  للمتلق يتسمح  ال تي ،الد لالي ة إلى شبكة من المهارات الت فاعلي ة وإعادة بناء تمفصلاته

طحي ة، ويكتفي  البنيات العميقة المتحك مة في إنتاج الخطاب، فهو لا يقف عند ظاهره ليسائل بنياته الس 
قه المعرفي ة، ليتمك ن بل يتغلغل بنماذجه الإدراكي ة في شبكاته الت ركيبي ة، ويراوغ أنسا ؛بمعانيه الظاهري ة

أن ه قد حق ق الاكتفاء  المتلق ييشعر  حيث ،يتمث ل في المستوى الت أويلي   ال ذي من تكوين الحقل الإدراكي  
 المعرفي  من الخطاب.

نتناول الفهم في هذا الموضع من البحث باعتباره عملي ة عرفاني ة، تندرج ضمن الن سق الت فاعلي 
، فنحن لا نتعامل معه على أن ه نتيجة تحصيلي ة لاستجابة  ال ذي تتم فيه معالجة الخطاب الإبداعي 

لة للخطاب، وإن ما ننظر إليه على أن ه مجهود  المتلق ي يقوم به  ذهني  لتأثيرات البنى الن صية المشك 
ومن خلال هذه  ،ةي  العقل أثناء تركيب المعلومة وبناء نماذجها في البنية المعرفية، فهو "وظيفة نفس
، وطرائق معالجته 1الوظيفة يمكننا أن نصل إلى استنتاجات عميقة متعل قة بحياة الفرد الداخلية"

عري  فإن  الفهم يغدو في هذه الحالة عملي ة  للمعطيات الخارجي ة. وبما أن نا نتعامل مع الخطاب الش 
عري  ذلك أن  الن   بدالها بما يناسبها؛موز واستبناء استراتيجي ات فك الر  تقتضي  ،عرفانية معق دة ص الش 

                                                           
 .58أدلر ألفريد، الطبيعة البشرية، ص  - 1
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بفك  الرموز والبحث عن مناسب  ،ةذهني  ب قراءة رياضية عميق يتطل   بل هو نص   ؛ا مسط حاليس نص  
 1يبحث عن الآليات والمفاتيح الممكنة لفهم رمزية القصد ال ذييفك ها هو المستمع المتفاعل  ال ذيلها، و 

ابقة، لمسارا استدلاليا  المتلق يبحيث يت خذ هذا  على  من التعر ف مك نتييعتمد فيه على العملي ات الس 
عري  انطلاقا من نماذجه ويعيد مقصدية الخطاب،  ةذهني  البناء المعنى الش   . ة الخاص 

راثية، فلا يمكن النظر واشج الحاصل ضمن أنساق المعرفة الت  يطرح الحديث عن الفهم الت  
عُنيت  ال تيالممارسات  ا في كل  قار   فرع منها دون استحضار مبحث الفهم باعتباره مطلبا   إلى أي  

"مرحلة أساس في يمث ل كونه  ؛خاطبي في بعده العامي ضمن النسق الت  لق  ببناء أصول الإنتاج والت  
راثية ضمن بوتقة الهدف ، وهو ما يجمع المعارف الت  2يهدف إلى بناء المعنى" أي  اشتغال تأويلي  

والغرض  ،ها تلتقي في البحث عن المعنى على اختلاف مرجعيته وطرائق الوصول إليهلكون ،الواحد
والمواقف  ،صرفاتاكرات والت  ذ  وال ،بهذا "الحبل الرابط بين العوالم والعقولالفهم من تحصيله، ليعد  

ع مجال الاشتغال ، فيتوز  3بل هو معنى ما نجد وما نُوجِد" مات؛أويلات والأقوال والتفه  والت   ،والكتابات
 فإن نا نجده يتمظهر باعتباره مفهوماالبلاغة  حين نعود إلىة المختلفة، و فيه على الفروع المعرفي  

وتقرير جودتها، ويلاحظ  ا في معالجة النصوصالنقد معيارا مهم  يعتمده كما  ،أصيلا في مباحثها
 كثيرا بالفهم في مختلف ممارساتهمالباحث في ثنايا الآراء والن ظري ات الت راثي ة أن  القدامى قد احتفوا 

ة بالفهم  ال تينقف عند بعض الملامح  نحت ى أن نا يمكن أ اهتمام القدامى في سواء تؤط ر نظري ة خاص 
روط والآليات  تحق ق الفهم، أو بحرصهم على توجيه الكلام نحو غاية الإفهام، أو بتنبيههم  ال تيبالش 

 إلى معيقات الفهم وأسباب تعطيله.
تحقيق المشاركة الت فاعلية بين المتكلم  البلاغة هو هتعتمد ال ذيأن  الأساس إلى الجاحظ  ذهبي

نظري ته يقيم لا من خلال حصول الفهم، ولهذا نجده إل هذه المشاركة ، ولا تحصالمتلق يوالخطاب و 
امع، إنّما هو يجري إليها القائل والسّ  الّتي"مدار الأمر والغاية فيرى أن   ،لبيان على الإفهامفي ا

                                                           
 .413ينظر: توفيق قريرة، الشعرية العرفاني ة، ص  - 1
 .105لمعرفة بديلة بالنص والخطاب، ص محمد بازي، نظرية التأويل التقابلي مقدمات  - 2
 .88ص المرجع نفسه،  - 3
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. 1"الفهم والإفهام؛ فبأيّ شيء بلغتَ الإفهام وأوضحتَ عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع
عنده على حصول التوافق بين مقصدية المتكلم ومقصدية السامع؛ بأن يعقل  فعل الت خاطبرتكز يل

د  ،يقوم به ال ذيمنهما الد ور  كل   ويسخ ر نظامه العرفاني لخدمة هذا الغرض، ذلك أن  الفهم يجس 
 2تعر ف عليها واستوعبها بمخزون المعرفة الموجود لديه سابقا" ال تي"قدرة الدماغ على ربط المعلومات 

أشار إليه الجاحظ بين المتكلم والسامع في الحرص على الإفهام  ال ذيوهذا يساعد على خلق التوافق 
ارسون ، وفي هذا الصدد يرى المشاركةنحن بمصطلح  نعب ر عنه ل ذياو  ،والفهم أن  "الانشداد إلى  الد 

زا النظرية البيانية العربية"الوظيفة الإفهامية يمث ل سمة عام   في  3ة بني عليها ما يمكن أن يسمى تجو 
 الت راث البلاغي.
لم يرتبط  ال ذي ،البيان العربياهتمام الجاحظ بعنصر الفهم إلى أصول حديثه عن ويرجع 

ابن  نجد أن   كلمة بيان حين نبحث في دلالةو ؛ والإفهام اقترن بالفهم بقدر ما بتنميق الكلام وتحسينه
ده بأن هالبيان ب يربط الفهممنظور  به الشيء من الدلالة وغيرها، وبان الشيء بيانا:  "ما يُيِ نَ  حين يحد 

 والبيان إظهار المقصود بأبلغ لفظات ضح، فهو بي ن. واستبان الشيء: ظهر، واستبنته أنا: عرفته... 
وقد  المتلق ييول د الفهم عند  ال ذي، فيأتي البيان رديف الظهور 4وهو من الفهم وذكاء القلب مع الل سن"

ة مجتمعة ات العقلي  تتضافر فيه العملي   ال ذي ذهني  الشاط لأن ه يندرج ضمن الن   ؛كاءقرنه ابن منظور بالذ  
 كالإدراك والذكاء والتعر ف والاستدلال وغيرها.

 والإفصاح الن فس في عم ا والكشف الإبانة على قصده الجاحظ "القدرة ال ذييعكس البيان  
أو عن طريق استخدام الإشارات أو الرموز أو المخط طات  5والألفاظ" اللسان بطريق الضمير في عما

                                                           
 .76، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج  - 1
 .77ينظر: توني بوزان، العقل واستخدام طاقته القصوى، ص  - 2
)بيت الحكمة(، ط النص ومتقب له في التراث النقدي، المجمع التونسي للآداب والفنون : شكري المبخوت، جمالية الألفة - 3
 .17، 16، ص 1993، تونس، 1
 .406ص  بين() :ابن منظور، لسان العرب، مادة - 4
 .122ص  والتبيين، البيان في الجاحظ عند البلاغية المقاييس ربه، عبد السيد فوزي   -5 
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خطاب يخلو من هذه الوظيفة  "أي   بحصليتنجز وظيفة الفهم،  ال تيأو غيرها من الوسائل الت عبيرية 
"من باب الل    مفهوم البيان في البلاغة العربي ة.عليها  يبن ال تيلا تستقيم معه الغاية  ال ذي 1غو والعي 

الفهم في البلاغة العربي ة بعلاقة تلازمي ة، بحيث يستدعي الفهم البيان، وينتفي و يرتبط البيان 
بغيابه، وهذا ما جعل القدامى يت فقون _ مع اختلاف أفكارهم ومرجعياتهم _ على أن  البلاغة هي 

ليستغرق هذا الت حديد كل  ما يمكنه تحقيق غاية ، 2"تقرير المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام"
أويل يريده تكون متعددة ومختلفة، وخيارات الت   ال ذيذلك أن  خيارات المتكلم في نقل المعنى الفهم، 
ومتباينة، ولكن  متطلبات البلاغة تقتضي أن يعمَد المتكلم إلى  نفتحةمأيضا تكون  المتلق ي عندوالفهم 

حُ أن   ال ذيالاختيار  ة ضم ،المتلق يمن فهم  اقريب كلامه سيكون  يُرجِ  ن إطار المعرفة المشتركة وبخاص 
قافة ونفس المعرفة ونفس ن يتحاورون في نفس الث  ال ذيلأن ه "عندما لا يشترك الن اس  ؛تجمعهما ال تي

القيم ونفس المسل مات، فإن  الفهم المتبادل يكون صعبا. إن  هذا الفهم يكون ممكنا من خلال التفاوض 
ولكي تتفاوض مع أحدهم بشأن المعنى عليك أن تعي الاختلافات في الخلفيات  ،بشأن المعنى

ي والتجربة وتحترمها، وتعلم متى تكون تلك الاختلافات مهمة وتحتاج إلى ما يكفي من التنو ع الثقاف
تجعل المتكلم يت خذ  ال تي، وهذه الرؤى المختلفة هي 3كي تعي بوجود رؤى مختلفة للعالم" ،الشخصية

يضاف إلى هذا أن   .تحقيق الفهممن أجل ضمان  المتلق يتتناسب مع فهم  ال تي استراتيجية التّقريب
يبنى عليه التواصل والفهم، وفي غياب هذه القاعدة المشتركة  ال ذي"المعاني المشتركة هي الأس  

لموجودة سابقا في بنيته على المعاني ا المتلق ي، فالمعنى يبنى في ذهن 4ينعدم المعنى، ويبطل الفهم"
 ا مع سابقتها وترميزها بعد فهمهالأن ه في تعامله مع المعطيات الجديدة يعمل على تركيبه المعرفية؛

ستطع أن يضع لها ترميزا في ذهنه يتماشى مع ترميزها عند المتكلم فإن  هذا من شأنه ولكن إن لم ي
 أن يعيق عملية الفهم.

                                                           
 .194، ص العربينظر: حمادي صم ود، التفكير البلاغي عند  - 1
 .159، ص 1القيرواني، زهر الآداب وثمر الألباب، ج إبراهيم بن علي الحصري  - 2
 .216، ص 1996لايكوف وجنسون، الاستعارات ال تي نحيا بها،  - 3
، ص  - 4  .199محمد الصالح البوعمراني، دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني 
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تسعى إلى تضييق الهو ة بين لأن ها  ؛المناسبةإلى  قولتستدعي استراتيجي ة الت قريب استناد ال
ه  ، ذلك أن  "الفكر البشري  المتلق يالكلام وفهم  )العرفان( بالنسبة إلى سبربر وولسون هو جهاز موج 

واصل لا يتوف ر )وهو أضعف نحو المناسبة. ولا يوجد من باب أولى وأحرى نشاط من نشاطات الت  
إن لم نقل إن ه يشتمل على ضمان للمناسبة )وهو أقوى  ،الاحتمالات( على احتمال راجح للمناسبة

وفي هذا  تسهم في تقريب الفهم إلى القصد. ،توجيهيةة ذهني  ، فتكون المناسبة آلية 1الاحتمالات("
دد جعل القدامى إذ ، 2"أن تُفهِم المخاطب بقدر فهمه من غير تعب عليك" من شروط البلاغة الص 

 عرفاني  ين عناصر الخطاب ذات إطار إن  الحرص على تحقيق المناسبة يجعل العلاقة الت فاعلي ة ب
تتوافق مع  ال تيتقر ب المعنى، انطلاقا من الكيانات الإدراكي ة  ال تيتُبنى فيه المجالات الت صوري ة 

بحيث يكون "تبادل المعنى جهدا تعاونيا، ودفق الكلام ليس أحادي  ،معطيات الت جربة الت خاطبي ة
مقصدي ة أثناء بناء الفهم مع  المتلق يله يبذ ال ذي، فنكون بإزاء فضاء توافقي  ينسجم فيه الجهد 3الات جاه"
، ومع  ،المتكلم ياق الت واصلي  تحصل فيما  ال تي"الت ركيز على العمليات العقلي ة بحيث يتم مخرجات الس 

الوصول إلى ما يريده  المتلق ييجب احترامها؛ ليستطيع  ال تيسياقي ة ال المعطيات وعلىوراء الت مث ل 
ياقات البانية للت خاطب على اختلافها.وهذا ما ، 4المتكلم أن يفهمه"   يجعل المناسبة تشمل كل الس 

 في الفهمتقرير المعنى استراتيجي ة الت قريب والمناسبة على المعرفة المشتركة و تعمل وهكذا 
بوساطة  الت لق ييشتمل على القصد من نسق الإنتاج إلى نسق  ال ذيينتقل الن موذج الإدراكي   بحيث

بذلك من إدراك  المتلق يفيتمك ن  ،لأن  تقرير المعنى يكون نتاجا لتحقيق مقتضيات البلاغة الت بليغ؛
 ويحق ق فعل الت خاطب إنتاجي ته الت فاعلي ة.يقوم عليها الخطاب،  ال تيالمقصدي ة الت واصلي ة 

ياق  قصة عمرو بن عبيد لما سئل عن إلى قضي ة الفهم بذكر ابن قتيبة  يتعر ضوفي هذا الس 
ائل: ليس هذا أريد... قال: فكأنّك إنّما ل بك عن النار؛ قال السّ ة وعدَ ما بلّغك الجنّ البلاغة فقال: "

تريد تخيّر اللّفظ في حسن إفهام، قال: نعم؛ قال: إنّك إن أردت تقرير حجة الله في عقول المكلّفين 
وتخفيف المؤونة على المستمعين، وتزيين تلك المعاني في قلوب المريدين بالألفاظ المستحسنة 

                                                           
 .96آن روبول وجاك موشلر، القاموس الموسوعي للتداولية، ص  - 1
 .244، ص 1ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج  - 2
، ص  - 3  .267كريس فريث، تكوين العقل كيف يخلق المخ عالمنا الذهني 

4- Christopher Hart, Critical Discourse Analysis and Cognitive Sciense, p112. 



فاعليّ الفصل الثّالث                                                               فضاءات التّلقّي التّ   
 

270 
 

ونفي الشواغل عن قلوبهم بالموعظة  ،سرعة استجابتهم رغبة في ،في الآذان المقبولة عند الأذهان
يربط  1"واستوجبت على الله جزيل الثواب ،كنت قد أوتيت فصل الخطاب ،ةالحسنة من الكتاب والسنّ 

رات ابن قتيبة الفهم بال تقرير ينجم عن  ال ذيبالإثبات  تعلٌّقه يحصوله، فيرى أن   دل  علىت ال تيمؤش 
بعد حصول الفهم  المتلق ي، بحيث يعكس هذا الت قرير استقرار المعلومة في ذهن الذ هنفي  لمعنىا

يتطل بها  ال تيالعقلية  مختلف العملياتب القيام على المتلق ية ابقة وقدر خبرات الس  الستند إلى ي ال ذي
، فلا 2والاستجابة الخارجية عند الحاجة" "ينطوي على التفسير والترميز والتحليل والتخزينفهو ، الفهم

يستدعي  ال ذي ترتبط بالمثيرتكون ملازمة له، و  ال تيالعمليات تلك إلا بعد حصول  ذ هنال في ستقر  ي
ومن ثم  استيعاب محتواه وتخزينه كمعرفة جاهزة في الذاكرة طويلة  ،لتتم معالجته وترجمتهتفعيلها، 

 .المدى
أبعد من ذلك حين ربطوا حصوله إلى لم يقف القدامى عند تأكيد أهمي ة الفهم، بل ذهبوا 

ابقة،  المتلق يلأن  هذا يسه ل على  جعلوا تخي ر اللفظ علامة على ذلك؛و  الحسنب القيام بالعمليات الس 
يتضم ن ما أن  فهم وامتلاك "حقيقة  بماا سليما حول موضوع المعالجة، ذهني  ويجعله يشك ل تمث لا 

ر  يشترط حسب ابن  ال ذي، وبحصول الفهم يتشك ل ذلك الت صور، 3لها" ذهني  امتلاك تمثيل أو تصو 
ن، المتلق يبحيث يستدل  عليه بحسن تأثيره على  ،قتيبة أن يكون متوافقا مع موضوع الإدراك ومناسبا له

 وتفاعلهم معه.
الحديث عن الفهم، فإن كان الجاحظ وابن فتة في باب تحضر جهود ابن طباطبا بصورة لاو 

ة في فإن  ابن طباطبا قد وضع أسسا عام   ،المتلق يية حصول الفهم عند أهم   إلى قاطر  قتيبة قد ت
دا مقتضياته وشروطه ،معالجة الأقوال ترتكز على عنصر الفهم ته اعتمادا مشيرا إلى أهمي  و  ،محد 

يضع ابن طباطبا المعايير ومن هذا المنطلق  .فهمالمسار بتنشيط  اعلى مفهوم الموافقة وعلاقته

                                                           
 .187، 186، ص 2ابن قتيبة، عيون الأخبار، ج  - 1
 .101عدنان يوسف العتوم، علم الن فس المعرفي النظرية والتطبيق، ص  - 2
لة أو المناسبة في الت واصل والإدراك، ص  - 3  .84دان سبيربر وديدري ولسون، نظري ة الص 
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عري ليكون مفهوما، ويقيم بابا في كتابه يسمي ه "عيار الشعر" يتحد ث الواجب توفرها في الخطاب الش  
 :1الآتيفي نجملها  مجموعة من الاستراتيجياتفيه عن علاقة الفهم بجودة الشعر وفق 

ه ونفاه فهو ناقص؛ قبله واصطفاه فهوعيار الشعر أن يورد الفهم الثاقب فما  ➢  واف، وما مَج 
  يرد عليه ونفيه القبيح منه واهتزازه لما يقبله ال ذيعر الحسن اقد للش  ة في قبول الفهم الن  العل   ➢

وتكر هه لما ينفيه؛ أن  كل حاسة من حواس البدن إن ما تقبل ما يت صل بها مما طُبِعت له إذا كان 
 جور فيه وبموافقة لا مضادة معها؛ دال لاوروده عليها لطيفا باعت

ف إليه، ويتجل   ➢ ى الفهم يأنس من الكلام بالعدل والصواب الحق والجائز المعروف المألوف، ويتشو 
 له، ويستوحش من الكلام الجائر الخطأ الباطل والمحال المجهول المنكر، وينفر منه ويصدأ له.

ما من أَوَدِ الخطأ واللحن ى من كدر العي  إذا كان الكلام الوارد على الفهم منظوما مصف   ➢  مُقو 
ه ولَطُفَت موالج ،واب لفظا ومعنى وتركيبا ات سعت طرقهسالما من جور التأليف، موزونا بميزان الص  

 فقبله الفهم وارتاح له وأنس به؛
فإذا للشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه،  ➢

ة وزن المعنى وعذوبة الل فظ ة وزن الشعر صح  فصفا مسموعه ومعقوله من  ،اجتمع للفهم مع صح 
يكمُل بها _وهي اعتدال الوزن  ال تيالكدر تم  قبوله له، واشتماله عليه، وإن نقص جزء من أجزائه 

ذلك الغناء  وصواب المعنى وحسن الألفاظ_ كان إنكار الفهم إي اه على قدر نقصان أجزائه. ومثال
يتضاعف له طرب مستمعه المتفه م لمعناه ولفظه مع طيب ألحانه. فأما المقتصر  ال ذيالمطرب 

حن منه دون ما سواه فناقص الطرب، وهذه حال الفهم فيما يرد عليه من الشعر الموزون على طيب الل  
 مفهوما أو مجهولا.

روط        ابقة الش  عري، وهي  ال تي يجمع ابن طباطبا في المعايير الس  يحتاجها فهم الخطاب الش 
 ال تييعتمد عليها الذ هن أثناء المعالجة، وهي  ال تيتمث ل في اصطلاح المعاصرين القوى الإدراكي ة 

ة من تفسير وترميز وتحليل وتخزين، إذ يكون الفهم الث اقب هو المؤط ر ات العقلي  ترتكز عليها العملي  
عرلاشتغالها، بحيث يجعلها  ل بقبول الش   تنفتح على نوعين مختلفين من الاستجابة، يرتبط الن وع الأو 

سن ها القدامى في قول  ال تيعلى توافر مقتضيات الحسن فيه، وهي تت فق مع المعايير الن قدية  بناء  
                                                           

 .22-9ينظر: ابن طباطبا، عيار الشعر، من ص  - 1
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دق عر كالقرب والص  واعتدال الهندسة مع سلامة الإدراك  ،والسلامة والوزن  ،واللطف والن ظم ،الش 
عري الح ي والعقلي، إذ بحضور هذه الشروط يقبل الفهم الث اقب الخطاب الش  ويكون حكم الجودة  ،س 

عر بناء   هو نتيجة المعالجة والفهم. على غياب المقتضيات  بينما يرتبط الن وع الث اني برفض الش 
ابقة، ما يجعله مخالفا لمعايير الحسن،     ته.بسبب قبحه ورداء المتلق ييؤد ي إلى نفور و الس 

 ةة الإبداعي  عرضها ابن طباطبا في علاقة الفهم باكتمال دائرة العملي   ال تيبناء على المعطيات 
من  الفهم الثاقبعند ابن طباطبا حسب ما يبديه تختلف  عري  الخطاب الش  مكانة يمكن القول إن  

عر الجي د هو له قبول أو رفض ز تجار " ال ذي، ذلك أن  الش   السامع، من نافذة الفهم الثاقبب يعز 
ات المعنى في ر من تحيين تصو   المتلق يبحيث يتمك ن ، 1بينهما" والعقلي   ويحدث ذلك اللقاء النفسي  

 2قد تكون حدسي ة أو ذاتي ة، أو تمث ل وجهة نظر تظهر من خلال الل غة"" ال تيالذ هن، هذه الت صورات 
 وخبراته فيستحسنها وتتلق ى قبول فهمه.  المتلق يتتساوق مع معارف 

ي حظ علاقتها المتينة بالتلق  يلا ،وضعها ابن طباطبا في الفهم ال تيإن  من يطل ع على الأسس 
أن ينسجم مع الخطاب أو  للمتلق ي، إذ يؤد ي الت فاعل إلى حصول الفهم، ومن دونه لا يمكن التفاعلي  

له، أو يرفضه، فعملية الفهم  ماغ "تحدث في الد  يبدي إعجابه بما يرد عليه، أو يستمتع به أو يؤو 
، ولا يمكن أن يحصل هذا الإدراك من 3ية في العادة لإدراك الشيء المطلوب أو لعدم إدراكه"مؤد  

عمليات المقارنة والت رتيب والت نظيم تنتجها " ال تية ذهني  الدون وجود الآثار العرفانية المصاحبة للمعالجة 
" تناسب  ال تييتعامل معها الذ هن، وفرز المدخلات  ال تي، بحيث تؤد ي إلى مفْصَلة المعطيات 4الهرمي 
 حقة. تتعارض معها، ليتم  استغلالها في تجارب الفهم اللا   ال تي، والمدخلات المتلق يتجربة 

، جعل القدامى يحرصون على إنجاح إن  ارتباط الفهم  بالخاصي ة البياني ة في الفكر البلاغي 
روط  عملي ة الفهم، وفشل عملي ة وضعوها لتحسينه، تجن با لسوء الفهم،  ال تيويرفضون الإخلال بالش 

على تحديد القصد من الخطاب، أو حصوله على دلالة تكون مخالفة  المتلق يالمعالجة بعدم قدرة 

                                                           
 .54مراد حسن فطوم، التلقي في النقد العربي، ص  - 1

2 - Dirk Geeraerts, Huyckens, The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics, Oxford 

university press, 2007, p 48. 
 .9محمد زياد حمدان، الدماغ والإدراك الإنساني نحو نظرية فيسيونفسية حديثة للذكاء والتعلم، ص  - 3
 .189لية إلى الإدراكية، ص صالح بن الهادي رمضان، التواصل الأدبي من التداو  - 4
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 الفهم سوءتعكس  ال تيالن تائج الت أثيرية وهي تندرج ضمن  .مقصديتهو متناقضة مع طاب ألدلالة الخ
تدخل في باب الإبهام  ال تين  "معط لات الفهم والإدراك هي العناصر أ ذلك؛ وامتناع وظيفة البيان

يقوم بها الذ هن أثناء  ال تيوتعط ل العملي ات العقلي ة ، 1وعدم الت بيين فتحول مبدئيا دون الفهم والت فاهم"
امة تفك ك المسار الت أويلي  وهي بهذا  ،بناء المعنى وتحجب  تقوم عليه عملي ة الفهم ال ذي تعد  عناصر هد 

  .المتلق يالمعنى عن 
سه ل عليه أن  اط لاع القرطاجني على ما جاءت به النظري ة الأدبي ة في الن قد والبلاغة،إن  

ابقون وهي  ، وتمنع تحصيل الفهم،تعيق ظهور المعنى ال تيالأسباب  يجمل مه الس  تظهر كنتيجة لما قد 
كما  وقد ذكرهايمتنع فيها الخطاب عن أداء وظيفته الت بليغي ة،  ال تيفي القرون الأولى عن الحالات 

 :2يأتي

 فسه دقيقا ويكون الغور فيه بعيدا؛أن يكون المعنى في ن ➢
ها بعدُ حي زها إلي تفاتلقد صرَف الفهمَ عن الا ،أن يكون المعنى مبنيا على مقد مة في الكلام ➢

أو غير ذلك مم ا شأنه أن  ،أو تشاغله بمستأنف الكلام عن فارطه ،من حي ز ما بني عليها
 ة قاصرة عن تحق ق مفهومات الكلام؛يثني غروب الأفهام كليل

فيكون  ،أو محالا به على ذلك ومشارا به إليه ،أن يكون مضم نا معنى علميا أو خبرا تاريخيا ➢
؛م بذلك المضم ن العلمي  أو الخفا على العلفهم المعنى متوق    بري 

يجعل بعض ذلك  ،أن يكون المعنى مضم نا إشارة إلى مثل أو بيت أو كلام سالف بالجملة ➢
 عنى أو غير ذلك من أنحاء التضمين؛المثل أو البيت جزءا من أجزاء الم

ويكون منه بسبب على  ،أن يكون المعنى قد قصد به الد لالة على بعض ما يلتزمه من المعاني ➢
 ه أو التلويح به إليه أو غير ذلك؛ه عنجهة الإرداف أو الكناية ب

فتنكره  ،في أجزائه على غير ما يجب ذهني  الركيب ر الت  أن يكون المعنى قد وضعت صو   ➢
 دى إلى فهمه بالجملة؛الأفهام لذلك، فقد لا تفهمه على وجهه وقد لا ته

                                                           
 .80توفيق قريرة، العرفاني  في الاصطلاح النحوي العربي، ص  - 1
 .173ينظر: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  - 2
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أنحاء من في فهمه إلى لانصراف الخواطر  ؛أن يكون بعض ما يشتمل عليه المعنى مظن ة ➢
 الاحتمالات؛

أن يكون المعنى قد اقتصر في تعريف بعض أجزائه أو تخييلها على الإشارة إليه بأوصاف  ➢
 تشترك فيها معه أشياء غير أن ها لا توجد مجتمعة إلا فيه.

عري  تؤد ي إلى سوء فهم  ال تينلاحظ أن  القرطاجني قد أجمل المعيقات   أو تمنعهالخطاب الش 
ما قد يعترض المعنى من عوارض تتعل ق بخصائص مركوزة فيه، أو بأسباب  إلى مجتمعةيل حوهي ت

ياق أو البعد أو خارجي ة ترتبط به من جهة  ن عنصريوقد ارتأينا أن نضعها تحت  .غيرهاالبناء أو الس 
ل  الإحالة.الثاني بالغموض و ب أساسين، ربطنا الأو 

بعيدا، أو ما يعتمد بناؤه و دقيقا  كون ي ال ذيالمعنى  ؛يندرج تحت هذا الن وع حالات الغموض: .1
لا يدركها الذ هن  ال تيبني على الملازمات  ال ذيكذا المعنى على مقد مة بعيدة يصعب استحضارها، و 

ما اخت ل فيه الن ظم بعدم  ما كان منفتحا يحتمل وجهات عديدة، إضافة إلى أيضابسهولة ويسر، و 
 سية فيه. ترتيب المعاني الن ف مراعاة
منها ما اشتمل  ترتبط بالمعنى بصلات خارجي ة، ال تيالحالات  ندرج تحتهتو  حالات الإحالة: .2

بمعرفتها، ومنها ما تعل ق بأجزاء  لا يمكن فهمه إلا   ال تيعلى المعاني العلمية أو الأخبار الت اريخي ة 
 سابقة عليه أو لاحقة بعده يتوقف فهمه عليها.

د المعيقات  عن الوصول إلى المعنى، وهي تتوز ع  المتلق يتعرقل الفهم، وتحجز  ال تيوهكذا تتعد 
تشترك في تشكيل الخطاب، سواء ما تعل ق منها بالمعطيات اللغوي ة  ال تيعلى مختلف المظاهر 

ياق  ياغة، أو ما تعل ق منها بغموض المعنى ودق ته وانفتاحه، أو ما تعل ق بالس  والت ركيبية في عملية الص 
في إحداث الخلل هذه المعطيات على اختلاف مجالات انتمائها تسهم  فكل  ورد فيه الخطاب،  ال ذي

ى عملي ة المعالجة، فيتأث ر مسار الت أويل وينعدم الفهم ليبقى المعنى في فضاء مغلق ينزل على مستو 
  به الخطاب إلى مستوى القبح.

ويمكن الن ظر إلى تلك المعيقات على أن ها معطيات عام ة قد تلحق عملي ة الفهم في المواقف 
إلى بعض الحالات  م الن فس العرفانيعل الت فاعلي ة مع مختلف أشكال الت خاطب، وتشير الد راسات في

 د معاني الكلامتعد  ، و صعوبة الكلمات وقلة انتشارهاذكرها القرطاجني سابقا، وهي ترتبط بـ " ال تي
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ا يتطلب وقتا أطول في المعالجة في الذاكرة مم   ،احتواء الكلام على معان ضمنية وغير مباشرةو 
، فهي تؤد ي 1"لتوقعات السامع مما يحدث عنده عنصر المفاجأةمخالفة الكلام ، إضافة إلى العاملة

يعالجها، ما يجعل فهمه غير قادر على  ال تيمع المعلومات  المتلق يمجتمعة إلى صعوبة تفاعل 
 .الت مث ليمستوى ال فيتمث لها  ال تية ذهني  الالإحاطة بها وتشكيل الن ماذج 

ابقة إلى  ليم للمعنى، وعدم قدرة يؤد ي اشتمال الخطاب على المعيقات الس  انتفاء الإدراك الس 
 ال تي بنائي ةتنتظم فيه دلالة الخطاب، إذ يغيب الت وافق بين العوالم ال ال ذيالعقل على تحديد الإطار 

يؤد ي إلى غياب "الهيئة  وهذا مايتم تأويله في ظل ها،  ال تية ذهني  اليتشك ل منها المعنى والعوالم 
 . حصول الفهم ، وبالتالي يمتنع2الصحيحة للظ واهر والمعاني والت صورات عند المت فهم"

وخلاصة القول إن  ارتباط الت لقي بالبعد العرفاني فيما ذكرناه، يتعل ق بخاصي ة الت فاعل التي 
ظهرت من خلال آراء القدامى حول علاقة المتلقي بالخطاب. والمتلقي الذي تحد ث عنه القدامى هو 

لعملي ة الإبداعي ة المستمع الذي يكون حاضرا أثناء إنجاز القول، ما يجعل الت فاعل سمة بارزة تلتصق با
، إذ جعل القدامى الت فاعل يحصل مع الخطابات  عري  وتكون نتيجة لتحق ق الجودة في الخطاب الش 
التي تتوف ر فيها معايير الجودة حسب البراديغم المعرفي الذي كانت تشتغل عليه الأحكام الن قدية 

الشروط التي ينبغي أن تتوف ر في والمقاييس البلاغي ة، ومن هذا المنطلق عمد البلاغيون إلى وضع 
روط على خصائص اللفظ والمعنى  الخطاب ليكون مؤثرا ويحق ق مطلب الت فاعل، فتوز عت هذه الش 
وعلاقتهما ببعضهما وسياق القول، كما تعر ضوا للعمليات التي ترافق الت لقي كالاستماع والإصغاء 

 تفاعل فيه عناصر العملي ة الإبداعي ة. والاستمتاع لتشك ل هذه المعطيات روائز الن سق الذي ت
مة الت فاعلية في الت لقي، هو اهتمامهم بالآليات التي ترافق   وما يعكس نزوع القدامى نحو الس 

معالجة الخطاب، والبحث عن دلالته، وفي هذا تطر قوا إلى منوال الاستدلال الذي يصاحب عملي ة 
قل الذ هن من المعنى الظ اهر إلى المعنى الباطن الذي الت أويل، وجعلوه من مستلزمات العقل، فهو ين

لا يتحق ق في مستوى الخطاب، وإن ما يحتاج إلى تشغيل العملي ات العقلي ة من أجل الكشف عنه، وقد 
ارتبط الحديث عن الاستدلال بالظواهر البلاغي ة التي لا تحتمل معنى واحدا، وتحتاج إلى مقد مات 

                                                           
 .308ينظر: عدنان يوسف العتوم، علم النفس المعرفي النظرية والتطبيق، ص  - 1
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اعر والسامع والقدرة على القياس والاستنباط من أجل الوصول إلى  وخلفية معرفية مشتركة بين الش 
راية اللتان تحتاجان إلى إعمال العقل من أجل معرفة  وية والد  معناها الباطني، وقد تم الت عبير عنه بالر 

 القصد، وتقرير المعنى وإثبات المعرفة في الذ هن.
إلى إعادة بناء المعنى في ذهن المتلقي من كما يحضر الفهم باعتباره عملية عقلي ة، تؤد ي  

عري ة  خلال الإمكانات التي تقد مها لغة الخطاب، وهو يختزل نشاط الذ هن في معالجة المعرفة الش 
التي يتلقاها، إذ يمث ل الغاية التي يحصل الت فاعل لأجلها، والن تيجة التي يؤد ي الاستدلال إليها، وقد 

روط ال امع من فهمه، وهي ترتبط تحد ث القدامى عن الش  تي تكون في الخطاب من أجل أن يتمك ن الس 
 ببنية الخطاب وبكفاءة الذ ات المستقبلة وقدرتها على المعالجة والتحليل والت فسير والبناء.
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عند  العرفاني ةلات مث  ة لاستجلاء الت  راثي  اعتمدنا في دراستنا هذه على مساءلة الخطابات الت  
أسيس جهودهم في الت   اة التي قامت عليهأصيلي  وابت الت  والبلاغيين العرب القدامى، ومعرفة الث   الن قاد

سليم المعاصرة، وقد أفضى بنا البحث إلى الت  احة الأدبية ة التي تزخر بها الس  العرفاني  للمفاهيم 
  ي في التنظير لهذه المفاهيم في علاقتها بالعملية الإبداعيةالت راثة الفكر العربي والإسلامي بأسبقي  

يرورة التي يقوم عليها لمن أراد أن يتتب ع الس   ،إذ تمثل جهود الأولين معلما راسخا ينبغي الرجوع إليه
لنا من خلال بحثنا . وقد توص  الإضافةراكم والاشتراك و على الت   هاداعتمفي ا بناء المعرفة الإنسانية 

قد والبلاغة ة في مجالي الن  العرفاني  لات القدامى وممارساتهم التي تعكس تمث   ن تائجمن ال جملةإلى 
 نوردها كالآتي:  

ظهر من خلال  ،العربي هو نسق ابستيمولوجيي  الت راث في الفكر العرفاني  إن  البراديغم  -
نات المعرفة مجالات معرفية متعددة شملت  غوي يني والل  الد   الواحدة في بعدهاي ة الت راثمكو 

لة بالتكامل والتداخل الذي شمل مختلف القضايا  تتميز و والفلسفي والنقدي والبلاغي،  ذات الص 
والبلاغيون إلى توظيف  الن قادحتاج وعلى ضوء هذا البراديغم ا، رفاني  العميدان البحث ب الوثيقة

 ةة الإبداعي  العملي  التي تضبط قواعد ال سعيهم نحو وضعكل المعطيات الموسوعية التي تخدم 
سق ضمن الن   التي تعمل على بلورة الخطاب الإبداعي   عناصر البانيةوتساعد في الكشف عن ال

 ة.ي  الت راثة ضمن البيئة ائقة العربي  صاغته الذ  مثلي الذي الت  
دتت - والبلاغيين العرب القدامى من خلال تأسيسهم الن ماذج  الن قادعند ة العرفاني  الط روحات  جس 

في تلك الفترة، إذ تتوز ع هذه الن ماذج  ن ظري ة الأدبي ةالالتي عالجتها قضايا الالمعرفي ة المتعل قة ب
لت مفاتيح الن ظري ة  قدكان لها حضور بارز في ممارساتهم، و  ية التي  العرفانعلى المفاهيم  شك 

، لأن ها تمث ل مجتمعة سيرورة  الت راثة في العرفاني   عري ة  معاييرالالعربي  ناعة الش  التي تحكُم الص 
ناعة العقلي ة، ونموذج  من شروطها الت كويني ة إلى تداعياتها الت فاعلي ة، وهي تشمل نموذج الص 

وافع، ونموذج الكفاءة الإبداعي ة،  المداخل نموذج كشروط قاعدي ة تسبق عملي ة الإبداع. ثم  الد 
ياغة، ونموذج هندسة البناء، ونموذج  نموذج الاستقبال تشكيلي ة ترافق البناء. ثم كآليات الص 
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كعملي ات ترتبط بمسار المعالجة والت فاعل مع الخطاب بعد ونموذج الاستدلال، ونموذج الفهم، 
 إنتاجه.

م في آليات الاشتغال  ساسالأ براديغمارتبط ال - في النقد القديم والبلاغة  العرفاني  الذي تحك 
ليبالمصدر الأ ة الإبداع؛ حيث ات فق القدامى على اختلاف مرجعياتهم وآرائهم لعملي   و 
عرفاني ة، وقدرات ذهني ة ونظام  جهودتعتمد على  ،ةصناعة عقلي   عرالش  أن   علىوطروحاتهم 

عر يجعلها تبتعد عنمعالجة فع ال،  الإلهام أو و وحي الب ترتبطلقدرات خارجي ة  فكرة خضوع الش 
ناعة إعمال الفكر في الص  الحديث عن آلية من خلال  هذا المبدأ تجل ىيو  ،الآلهة والشياطين

 لتوجيهها. وتشغيل الن ظام الإدراكي بما يحمله من قدرات إبداعي ة ،وتقليب الرأي في وجوهها
عرالدوافع ي  الت راثتتب ع الفكر  - ارسون في ا، التي تحر ك الن فس نحو قول الش  ل الد  لحالات وفص 

عر، وقد ارتبطت بما يُحدثه الذ هني ة اعر أثناء قول الش  عوري   التي يكون عليها الش   الانفعال الش 
س خطاب المبدعالن ماذج الإدراكي ة التي  في اعرتؤس  ه الذي يقود الش  نحو  ، وهي تتعل ق بالموج 

عوري ة في ظل  دافع الر غبة والر هبة والط رب  ،الإبداع   وغيرها والغضبليعب ر عن تجربته الش 
وافع ب تم  الن ظر إلىوقد  لعوالم الخطاب، بما تبث ه فيه من  لةمؤمث  عناصر  اعتبارهاهذه الد 

ر لحظة الإبداعالتي تكون عليها الن فس  تداعيات ترافق حالات الانفعال الحديث عن ، وقد تطو 
 فر عتي، وتالشعر  القولصول أ اختزلتالتي الارتياح والارتماض  ثنائيةليستقر  مع  الدوافع

عري ة من مدح وغزل وهجاء ورثاء.  عنها الأغراض الش 
ثوا عن دورهفسية للمبدع، و بالبنية الن   من والمكانالز  إلى علاقة  قدامىق التطر   - تحفيز  في امتحد 

يحسن فيه الذي  تتعل ق بالز من الذ هنيالتي شروط الفي ذلك  وضعواة، فة الإبداعي  العملي  
حسن لأضوا عر  تكما ه في أقسام الليل من بدايته إلى وسطه إلى نهايته. و وحصر ، الإبداع

مط الخالية لارتباطها بالن   اكنفذكروا الأم ي ة،الإبداعتفعيل العملي ة التي تساعد على  اكنالأم
ساعد ت نهاكو والأماكن التي يجتمع فيها الماء والعشب والرياض،  ،حراوي القديمالبدوي والص  

تخي ر اللفظ المناسب والمعاني الرقيقة المعب رة عن  فية التي تساعد ت الإبداعي  ياعلى جلب الآل
إلا أن هم ات فقوا على  هذين العنصرين حول تحديد همفلاتخوبالرغم من ا .الغرض الشعري 

عري،ا في جلب مداخل القول مدوره  وتحسين صناعته. الش 
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سعف المبدع في التي تُ  ةالعرفاني  القدرات ارتبطت الكفاءة الإبداعي ة عند القدامى بحضور  -
رات: الإدراك والذ كاء والذ اكرة.وقد توز عت على عملية الخلق،  الإدراك وسيطا مث ل  ثلاثة مؤش 

ل،  عرية، بحيث تم  الن ظر إليه باعتباره مصدر المعرفة الأو  ة هم  ممكانة  وجعلت لهللمعرفة الش 
اعر قوله اعتمادا م الش  نظ  دخلات الإبداع التي ي  توسيع مُ بناء الن ماذج الت مثلي ة عن الكون، و في 

مه القدامى تقسيما عرفانيا   الوسيلة التي يدرك بها الذهن المعرفةستند إلى ي ،عليها، وقد قس 
كما  لى الحواس سم ي حسي ا، وما استند إلى العقل والاستدلال سم ي عقليا.إفما كان مستندا 

عري ة، بما يحق ق للذ ات المبدعة من كفاءة  ناعة الش  مث ل الذ كاء عاملا مهما في توجيه الص 
اعر الذ كي  عالية في الت فاعل مع مختلف المعطيات التي تدخل مجال الإدراك، فكان الش 
لا عند القدامى، وأكثر قدرة من غيره على ولوج عوالم إبداعي ة خلاقة. إضافة إلى ذلك  مفض 
اعر في تكوين  تحضر الذ اكرة الإبداعي ة باعتبارها مركز الذ خيرة المعرفي ة التي يستند إليها الش 

لت م   ينا عرفانيا لا يستغني عنه أي  بناء معرفي، وقد شمل ع  معارفه وتطوير تجاربه، فشك 
نا  عة. الحديث عنها ثنائي ة الت خزين والاسترجاع، التي تعد  لب  الاشتغال العقلي في الص 

عري  - ناعة على ما تقد مه مداخل الن موذج الش  ، من خطاطات القديم تعتمد ميكانيزمات الص 
 ثرعرفانية تشك ل الفضاءات الذ هني ة التي تتوز ع عليها عملي ة الإبداع، وهي تشمل خطاطة الأ

عري منذ بداياته الأولى، وهي تتوز ع على  )الط لل( التي تعب ر عن أصالة الن موذج الش 
عري بمعطيات الت جربة الواقعية، حيث انطلقت هذه  استراتيجيات تمث لية تثري القول الش 

اعر ذيالخطاطة من معطيات الواقع ال ضمن  في علاقته بالمكان والحبيب والرفاق عاينه الش 
لت فضاء الط لل ني عليه به البراديغم الذي بُ  بؤرا توليدية نهل منها الشاعر ما شاكل  ، وشك 

ل عري الأو  ورة كما تحضر . الن موذج الش  التي تشك ل جوهر العملي ة الإبداعي ة، وقد خطاطة الص 
بها من المتلقي ي الذي يقر  ويجعلها تعب ر عن الواقع بجزئياته  ،ارتبطت في بدايتها بالبعد الحس 

تضاف إلى ذلك خطاطة الفضائل الن فسي ة  .ي أبعاد الت جربة الشعورية عند المبدعالمترامية ف
عر ببعده الإنساني والن فسي، فقام عليها غرض المديح والهجاء، وارتبطت  التي جمعت الش 

دق  عري ةوالمطابقة بمعيار الص  ورة الش  وقد مث لت هذه الخطاطات المرجعية التي  ،في نقل الص 
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عري العربي في الفترات اللاحقةارتكز عليها ب ، ليتم  تعديلها حسب البراديغم ناء الن موذج الش 
  المعرفي الجديد. 

ياغة - لت الص  عري  العرفاني   المفاهيمملمحا بارزا في تمث ل القدامى  شك   ة في تشكيل الخطاب الش 
عري، وقد توز ع الحديث  هاتقديم الآليات التي يعتمدإلى  عمدواإذ  الذهن في صياغة القول الش 

في تحسين أجزاء الخطاب الن ظم  وكذا عن دور، فيه عن القوى الذ هني ة التي تفع ل نسق البناء
دنظام اللغوي الهن و لذ  لمثيلي ظام الت  بين الن   جمعيكونه  من خلال في الت عبير، وذلك  المتجس 
ومراعاة العلاقات  ،الفكرب لبيس المعانيالت رتيب وتوخي معاني النحو وتالاختصاص في آليات 

مقتضيات  عندهم يرتكز على كلامتأليف الأن   بي نالمنطقي ة التي تجمع عناصر القول، ما ي
 العقل.

عري ة  ة لبناء القصيدة العربية كنموذج معرفي  العرفاني  تحضر الهندسة  - ناعة الش  أصيل في الص 
عر، ثلاث مراحل أساس  ارتبط بالت درجي ة في نمط البناء، واعتمد على وهي يمر  بها قول الش 

 ف المصطلحات الدالة على هذه المراحلاختلابالرغم من الافتتاح ثم  التخل ص ثم الاختتام، و 
دة  هاالمعايير التي تضبط تتابع إلا أن   انتظام النماذج  هى فييراع  وفق منظور عرفاني موح 

الت شاكل الد لالي الإدراكي ة التي تتشك ل منها معاني القصيدة، إذ يخضع هذا الت رتيب لكيمياء 
 ضمن هيكل القصيدة. المعنى وأبعاد التفاعل البنائي التي تؤط رها فضاءات ارتسام

يعة الن سق الذي يتم فيه استقبال الخطاب العربي على طب الت راثالحديث عن الت لقي في  اعتمد -
حيث يشك ل البعد الذ هني الإطار الذي تشتغل عليه عملي ة الاستقبال، وهو يمث ل الفضاء 
الإدراكي الذي يلتقي فيه الخطاب بالمتلقي، بحيث ينبغي أن يحمل هذا الفضاء أدوات 

ليجعلها تتفاعل معه ضمن مفهوم  ،ترشيحي ة تجعله تأثيريا يحر ك الكيانات الذ هني ة لدى القارئ 
لة بما يناسب الن فس ويجلب الموافقة التي تتأتى بح ضور استراتيجيات تفعيلية تكون وثيقة الص 

وكذا مفهوم المخالفة التي تجعل الن فس تنفر  ،اهتمامها، ليكون الخطاب حسن الموقع عندها
 من الخطاب ولا تتفاعل مع بنياته.

  ي بما يحدثه الخطاب من متعة عقلي ة عند المتلقيالت راثارتبط التلقي التفاعلي في الفكر  -
يعكس حضورها جودة الخطاب  ذفي الن سق الذ هني للاستقبال، إ مهم افكانت تمث ل مطلبا 
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عري، وقدرته  على التأثير والت حريك، بينما يؤد ي غيابها إلى انقطاع العلاقة الت واصلي ة بين الش 
 الخطاب والمتلقي، فهي الفضاء الذ هني الذي يبقي المتلقي مشدودا إلى عالم القصيدة.

ي باعتباره مظهرا عرفانيا يتعل ق بعملي ة معالجة الأقوال الت راثيحضر الاستدلال في الفكر  -
 ،الاستدلال فعالي ةوهو يعتمد على حضور الكفاءة الذ هنية عند المتلقي كونها تحق ق وتأويلها، 

؛ حيث تستند معالجة انتباهتنشط بتشغيل العمليات العقلية من انتباه وإدراك وذكاء و وهي 
ستدلالية يتم  فيها الانتقال من المستوى الظاهري إلى المستوى الخطاب إلى الاستعانة بسيرورة ا

وقد ارتبطت فعاليته بقدرته على ويثبت المعنى في الذ هن. الباطني الذي يكشف عن القصد، 
إزالة الغموض وتبيين المعاني الخفي ة، استنادا إلى عمليات القياس والاستنباط والت حليل 

ترتبط بالمعنى بعلاقة  حيحةمه الخلفي ة المعرفي ة من مقد مات صوالمقارنة، واعتمادا على ما تقد  
، يتم بوساطتها الانتقال من الشكل القضوي للقول إلى المحتوى أو لزومي ة ةمنطقي  سببي ة أو 
 القضوي.

لن شاط إذ يمث ل امدى فعالية نموذج الت لقي، تعكس في عملي ة المعالجة يعد  الفهم مرحلة أخيرة  -
ل المعرفة إلى خبرة في البنية المعرفية للمتلقي،  ة التي العرفاني  وهو العملية الذ هني الذي يحو 

قام عليها البيان العربي لصلته الوثيقة بالوظيفة الإفهامية، إذ ارتبط مفهوم البلاغة بالقدرة على 
ومن أجل تحصيل هذا إيصال المعنى إلى المتلقي حتى يفهمه ويصبح معرفة راسخة لديه، 

، وفي المقابل تنب هوا والمشاركة اقترح القدامى استراتيجيات الت قريب والت قرير والمناسبة والت حسين
اخلية وما  ،إلى المعيقات التي تؤد ي إلى سوء الفهم سواء ما تعل ق منها بخصائص الخطاب الد 

ا تعل ق بارتباطه بعوالم خارجة يكتنفه من غموض يؤد ي إلى التباس المعنى على المتلقي، أو م
ارسون عند ذكر هذه المعيقات  ،عن بنية الن ص، بحيث يتوقف فهمه عليها ولم يقف الد 

  .متوقفا على تجن بها الفهم حقيقت جعلوابل وحسب، 
ة التي ارتبطت بالممارسة الن قدي ة والبلاغي ة العرفاني  المفاهيم  شغل  مبدأ المناسبة حي زا واسعا في -

حضور عامل المناسبة القضايا التي تطر قوا إليها من عند العرب، إذ لا تكاد تخلو قضي ة من 
ضمن أهم الميكانيزمات التي تعتمد عليها في علاقتها بالعملي ة الإبداعي ة، فهي تحضر 
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عري ة،  ناعة الش  ياغة تسهم في إحداث الت وا كونهاالص  زن بين العناصر الخطابي ة، وتجعل الص 
 منسجمة الد لالة، ومتساوقة مع المقصد الت واصلي  الذي يحر ك الخطاب. 

جملة من على  اعتمادا ،أن يكمل إحداثيات نماذجه المعرفية ي  الت راث استطاع الفكر -
مر ت الجهود  حيث، مع قضايا الإبداع التكي ف المعرفي   تعكس قدرته علىالتي  اتستراتيجيالا

ه  البراديغم الذي يلحق التغي رب اختلفتمتعددة  مراحل بنائي ةة في النقد والبلاغة بالعرفاني   الموج 
لى بناء نماذجهم اعتمادا إاحة الأدبية، وهو ما جعل القدامى يعمدون الس   للقضايا المعرفي ة في

 مفاهيم الإبداعفي من أجل تطوير البحث الاستثمار و على آليات التعديل والتغيير والتجاوز 
 ولى.وعدم الوقوف عند نتاجات الفترات الزمنية الأ ،العرفاني  من المنظور 

ة في الفكر الن قدي  والبلاغي العربي  القديم العرفاني  يرتبط الت وصيف الذي وضعناه للنظري ة  -
عري ة، وهو يلتقي مع  بالوعي المعرفي  الذي عكسته جهود القدامى، أثناء الت نظير للمعرفة الش 
نزوعهم نحو اعتماد المعرفة الموسوعي ة في تفسير الظ اهرة الأدبي ة، إذ لم تقتصر جهودهم في 

عري ة على ما عوا  الت عامل مع الخطابات الش  مته مباحث الن قد والبلاغة، بل توس  مجال  إلىقد 
هذه المشارب مرتكزا  مث لتالد راسات التي عنيت بإعجاز القرآن وبالمنطق والن حو والل غة، ف

عري  في بعده  اعتمدت عليه أثناء تناول  . العرفاني  تداولي ة الخطاب الش 

بناء على هي  العرفاني  العرب في الجانب غيين والبلا الن قادإسهامات  وأخيرا يمكن القول إن         
إذ يحصل الانتقال من إشارة بسيطة يتم الانتباه إليها ثم  ،ةالمعرفة الإنساني   شك لبناء، وهي طبيعة ت

ع الفكرة ويتم البناء عليها وتتعم ق وجهات النظر  ى تصبح نموذجا معرفيا قائما حت   حولها،تتوس 
ما يلفت ضمن جماعة بشرية ما وحقل معرفي معين. و  معرفي  بذاته يحر ك مجال الاشتغال ال

لعربية القديمة أن  الدارسين العرب لم يقفوا عند إعطاء أحكام عامة ة االعرفاني  الانتباه في النظرية 
ة اللصيقة بالحياة العقلية للفرد وتفاعلاته الذهنية مع الواقع؛ بل عمدوا إلى العرفاني  تتعل ق بالجوانب 

نم  ، وانتقلوا من الأحكام العامة المُجملة إلى التفصيل الذي يلظاهرة الإبداعيةإعطاء تفسيرات كثيرة ل
عن دراية دقيقة بهذا المجال. وتستغرق هذه السمة جميع المفاهيم التي تطرقنا إليها في بحثنا، إذ 
لاحظنا كيف ظهرت على شكل إشارات بسيطة تبعتها توضيحات وشروحات عديدة ثم  تصنيفات 
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إلى النظام التكاملي  تلاحأو  ،ة عند القدامىالعرفاني  عمق الممارسة  تعكس ومراجعاتوتفصيلات 
 .الذي اشتغل عليه الفكر العربي القديم

طبيعة المنظومة المعرفي ة ونحن نرى أن  هذه الد راسة تفتح آفاقا معرفي ة مستقبلي ة، ترتبط ب  
، أين يلم س الباحث بعض الملامح  الت راثالتي يشملها  ة عند علماء الأصول وعلماء العرفاني  العربي 

 لبحث والاستقصاء لتكتمل الن ظرة الت حديثي ة للت راث العربي  في مجالاته المختلفة.اللغة، تستدعي ا



 

 

والمراجع المصادرقائمة   
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 والمراجع باللغة العربية: أولا: المصادر
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 .2014 ،المملكة العربيّة السّعوديّة
العقد الفريد، تح: عبد المجيد التّرحيني، دار الكتب  :أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسيّ  -

 .1983، لبنان، 1العلمية، ط
 2رمضان عبد التّواب، مكتبة الخانجي، طقواعد الشّعر، تح:  :أحمد بن يحيى ثعلبأبو العباس  -

 .1995مصر، 
 .1988، المغرب، 2جماليات المكان، عيون المقالات، ط  :أحمد طاهر حسنين وآخرون  -
العلاقة بين اللغة والفكر، دار المعرفة الجامعية، د. ط، مصر  :أحمد عبد الرحمن حماد -
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النقد المعرفي في الدرس البلاغي _ نسقية البيان _ عالم الكتب الحديث  :آزاد حسّان شيخو -

 .2013، الأردن، 1للنشر والتوزيع، ط 
 دار محمد علي للنّشر -نظريات لسانية عرفنية، دار العربية للعلوم ناشرون  :زهر الزنادالأ -

 .2010الجزائر،  -تونس -، لبنان1منشورات الاختلاف، ط
 .2013سفة اللذة والألم، كلمات عربية لترجمة والنشر، د. ط، مصر، فل :إسماعيل مظهر -
سيمياء الأنساق، تشكّلات المعنى في الخطابات التّراثيّة، دار رؤية للنّشر والتّوزيع  :منة بلعلىآ -
 .2015، مصر، 1ط
 ، مصر2مكتبة الأنجلومصرية، ط علم النفس المعرفي المعاصر، :أنور محمد الشرقاوي  -

2003. 
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البيان العربي دراسة تاريخية فنّية في أصول البلاغة العربية، مكتبة الأنجلو  :بدوي طبانة -
 ،1958 ،، مصر2المصرية، ط 

الأصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو _فقه اللغة _ البلاغة  :تمام حسان -
 .2000عالم الكتب، د. ط، مصر، 
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الشّعريّة العرفانيّة مفاهيم وتطبيقات على نصوص شعريّة قديمة وحديثة، دار نهى  :توفيق قريرة -

 .2015تونس،  1للطّباعة، ط 
  1الآداب والفنون والإنسانيات، ط في الاصطلاح النّحويّ العربيّ، كليات  العرفانيّ                
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 5مفهوم الشّعر دراسات في التّراث النّقديّ، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، ط  :جابر عصفور -
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  تح: محمد الحبيب ابن الخوجة منهاج البلغاء وسراج الأدباء، :حازم القرطاجنيأبو الحسن  -

 .2008، تونس، 3الدّار العربيّة للكتاب، ط
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ح: محمد محي العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده، ت :حسن بن رشيق القيروانيأبو علي ال -

 .1981، سوريا، 5الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع، ط 
الفروق اللّغويّة، تح: محمد إبراهيم سليم، دار  :حسن بن عبد الله بن سهل العسكري أبو هلال ال -

 العلم والثّقافة للنّشر والتّوزيع د. ط، مصر، د. ت.
كتاب الصناعتين الكتابة والشّعر، تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو                        

 .1952، مصر، 1الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط
 .1990، لبنان، 1نظرية المعرفة، الدّار الإسلامية، ط :العامليحسن محمد مكي  -



 قائمة المصادر والمراجع
 

288 
 

التفكير البلاغي عند العرب أسّسه وتطوره إلى القرن السادس، منشورات  :حمادي صمّود -
 .1981الجامعة التّونسيّة، د. ط، تونس 
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 قائمة المصادر والمراجع
 

293 
 

جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، تح: علي  :محمد بن أبي الخطاب القرشيأبو زيد  -
 .1981والنشر والتوزيع، د. ط، مصر، محمد البجاوي، نهضة مصر للطباعة 

عيار الشّعر، تح: عبد العزيز بن ناصر المانع  :محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي أبو الحسن  -
 .1985دار العلوم للطّباعة والنّشر، د. ط، المملكة العربية السّعودية، 

 حاتم صالح الضامن الزاهر في معاني كلمات النّاس، تح: :محمد بن القاسم الأنباري أبو بكر  -
 .1987 ،، العراق2دار الشؤون الثقافية العامة، ط 

طبقات فحول الشّعراء، تح: محمود محمد شاكر، دار المدني بجدّة،  :محمد بن سلام الجمحي -
 د. ط، المملكة العربية السعودية، د. ت.

، لبنان 3الكامل، تح: محمد أحمد الدّالي، مؤسّسة الرّسالة، ط :محمد بن يزيد المبردأبو العباس  -
1997. 

 1تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الهجري، منشأة المعارف، ط :محمد زغلول سلام -
 .2002مصر، 

علم_ الدّماغ والإدراك الإنسانيّ _ نحو نظريّة فيسيونفسيّة حديثة للذّكاء والتّ  :محمد زياد حمدان -
 الأردن عمان،د. ط، ، دار التّربيّة الحديثة، 51سلسلة المكتبة التّربويّة السّريعة، الرسالة 
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يمرّ تشكّل المعرفة بفترات بناء النّماذج المعرفيّة التي تؤسّس لها، وتعمل على تشكيل النّسق      
الذي تشتغل فيه معطياتها الجديدة، وكذا تساعد على بلورة الخصائص التي تحدّد الإطار العام 

دة للظهور وفق المعرفة الجديوتتهيّأ الذي تسير فيه القضايا التي تطرحها، ومن ثمّ يتأسّس البراديغم 
المحيط العرفاني الذي تنشأ فيه. تستغرق هذه المسلّمة المنظومة المعرفيّة البشريّة، وتتوزّع على 
مختلف العلوم والمعارف، بما في ذلك المفاهيم الجزئيّة والنّظريات الكليّة التي تؤسّس لهذه العلوم 

مع مختلف النّظريات التي يرورة وتظهر هذه السّ  وتمنحها الطّابع الإجرائيّ الذي تشتغل عليه.
حين تطرّق  ،تؤسّس مفاهيمها انطلاقا من خاصّية التّراكم المعرفيّ التي تحدّث عنها توماس كون 

 .إلى مراحل بناء البراديغم وتشكّل المعرفة في العلوم الطّبيعيّة والدقيقة وكذا العلوم الإنسانيّة
هذه السّيرورة، وتحدّدت ملامحها  وفقولا يخفى أنّ المعرفة التّراثيّة العربيّة قد تشكّلت 

مبدأ التّضايف والتّداخل  اعتمادا على ،الإطار العام الذي سمح لقضاياها بالظّهور والتكوّن  ضمن
تّراث العربيّ المؤطّر للقضايا التي تمَت معالجتها في ال ج التّفكيرالمعرفيّ، الذي فرضه بناء نموذ

والإسلاميّ. وتنضوي الجهود النّقدية والبلاغيّة تحت هذا المضمار التّشكيليّ، وتعكس المراحل التي 
 لتتماشى مع ،يرورةهذه السّ  التّراث العربيّ والإسلاميّ البلاغية في و مرّ بها بناء المعرفة النقدية 

 المشترك.  منطق الفكر الإنسانيّ 
لعلوم العرفانيّة في علاقتها ل موضوع بحثنا بالدّراسات المعاصرة عُنيوانطلاقا من ذلك 

إذ حاولنا أن نتتبّع المسار الذي ارتبط به ظهور المفاهيم ، في مجالي النّقد والبلاغة بالتّراث العربيّ 
بهذا المجال. وتتجلّى فكرة التّداخل  المتّصلةالعرفانية عند القدامى، ونقف عند تمفصلات القضايا 

المعرفيّ في التّراث العربي من خلال نزوع الفكر التّراثي نحو المعرفة الموسوعيّة التي تنفتح عليها 
تمتزج فيها الدّراسات اللّغويّة بالدّراسات الدّينية والنّقدية  حيث ؛خاصّية المعرفة المشتركة عندهم

سية، إذ إنّ المطّلع على المدونات والبلاغيّة والمنطقيّة، وبخاصّة في بدايات التّأليف ومراحله التّأسي
فمثّلت هذه المرجعيّة النّسق التّراثيّة يلمس هذا التنوّع الكبير في عرض المعرفة، وتفسير الظّواهر، 

 العلميّ الذي ميّز جهود الدّارسين العرب في التّراث. 
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د مبدأ فكانت تعتم أسهم هذا الانفتاح في توسيع دائرة الاشتغال عند النقاد والبلاغيين،
، ومن هذا الواحدة نظام المعرفة ضمن دّراساتالجمع والتركيب بين مختلف المناويل التي تنتجها ال

شمولي موسوعي يميل  من منظور ،قضايا الإبداع في النقد والبلاغة العربية معالجة تالمنطلق تمّ 
وهذا ما فتح المجال أمام  ،ةالإبداعيّ  ظّاهرةالدقيقة لمقتضيات ال الطّروحاتوتصاحبه  ،إلى العموم

 .بروز المفاهيم العرفانيّة في معالجة قضايا الخطاب الإبداعيّ 
لمفاهيم العرفانية عند النّقاد الكشف عن تمثّلات اوقد سعينا من خلال هذه الدّراسة إلى 

فكان الدّيوان عند القدامى،  حظينظرا للأهميّة التي  ،ى الخطاب الشّعريّ بالتّركيز عل والبلاغيين
فعمدوا إلى الذي يتغنّون به، والمرجع الذي يخلّد مآثرهم، وينقل أحوالهم، ويعبّر عن نمط معيشتهم، 

إحاطة الخطاب الشّعريّ بالمؤطّرات التي تضبط اشتغاله، سواء ما تعلّق منها بالمفهوم أو 
 المرجعيات التي ينطلق منها، والامتدادات التّفاعليّة التي تنتج عنه.الخصائص أو الشّروط أو 

مستويات مختلفة، ترتبط  فيتحضر المفاهيم العرفانيّة التي اهتمّت بالخطاب الشّعريّ 
زّع على النّسق الذي تتم فيه عمليّة الإنتاج و بالمراحل التي ترافق الظّاهرة الإبداعيّة، وهي تت

حتاجها البناء والتّركيب بين عناصر الخطاب، إضافة إلى يلمقتضيات التي كما تشمل االشّعريّ، 
حضرت هذه المراحل كمحدّدات منهجيّة تضبط  إذالنّسق الذي يتم فيه استقبال الخطاب ومعالجته، 

 المجال الذي اشتغلت فيه طروحاتهم. ضبطجهود القدامى، وت
الث الهجري إلى غاية القرن من القرن الثّ  البحثاستغرقه مجال مني الذي الحيّز الزّ  متدّ وي
خلال تلك الفترة، وهي ترتبط بالبراديغم  ليشمل القضايا العرفانيّة التي عالجها القدامىالسّابع، 

وما يرتبط به من تغيّرات وتطورات رافقت  دان النّقد والبلاغة،يالمعرفيّ الذي وجّه البحث في م
التّعديل والاستثمار والتّجاوز في مراجعة القضايا وبناء  تيجياتاسترافترات تشكّله واعتمدت على 

المفاهيم وتأسيس النّماذج المعرفيّة، التي حدَت برغبة القدامى في وضع قوانين العمليّة الإبداعية 
وضبط آليات القول الشّعري، وهذا يتطلّب الاستعانة بالمعطيات الخارجيّة التي رافقت جهود 

 على السّياق الذي يحيط بآرائهم العلميّة. القدامى، والانفتاح
وقد اقتصر بحثنا على أشهر النّقاد والبلاغيين، ممّن كانت لهم طروحات مركزيّة تتعلّق 
بالمفاهيم العرفانية، إذ عمدنا إلى تتبّع مسار حركة التّأليف عندهم، وراعينا العامل الزّمني في 
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الجاحظ قدّمه ابن سلام الجمحي في "طبقات فحول الشّعراء" و كتبهم، وعرض آرائهم، فوقفنا عند ما 
في "البيان والتبيين" و"الحيوان"، وابن قتيبة في "الشعر والشعراء" و"عيون الأخبار"، وابن طباطبا 
في "عيار الشّعر"، وقدامة بن جعفر في "نقد الشّعر و"نقد النّثر"، وابن رشيق في "العمدة" 

"، وعبد القاهر الجرجاني في "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة" والعسكري في "الصّناعتين
من المدونات التي والسّكاكي في "المفتاح"، والقرطاجني في "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"، وغيرها 

لمسنا في ثناياها اهتماما بالمرجعيات العرفانيّة التي تتحكّم في الخطاب الشّعري من ناحية إنتاجه 
 تقباله.وبنائه واس

تحمل المفاهيم العرفانية  لانّها أبرز ما لمسناه أثناء تعاملنا مع المدونات السّابقة، أولعلّ 
وإنّما يحتاج الباحث إلى  كقضايا وعناصر وآليات جاهزة ومحدّدة في معالجة الظاهرة الشّعريّة،

 لآراءخراجها من االغوص في امتدادها عندهم، وعلاقتها بالمقتضيات التي وضعوها للإبداع، واست
التي تتعلّق بشروط القول الشّعريّ، ثمّ تصنيفها ومعرفة علاقتها ببعضها وعلاقتها بالبراديغم 

ضمن الإطار  المعرفي الذي نشأت في ظلّه، ليتمكّن من ضبطها ورصد حركة اشتغالها وتصنيفها
 الذي تنضوي تحته.

يقودنا التّسليم بأنّ الممارسة العرفانية عند القدامى كانت مبثوثة في ثنايا آرائهم، إلى 
التّساؤل عن الخصوصيّة التي يفرضها هذا النّوع من المفاهيم، وكذا عن الآليات التي تمظهرت بها 

ن النّظرية بلورة الاستراتيجيات التي تفعّل التّنظير للظّاهرة الشّعريّة ضمفي فكرهم، ودورها في 
وفي ، وعن الميكانيزمات التي تحكّمت في صياغة النّموذج الشّعري العربي، ة التّراثيةة العربيّ الأدبيّ 

التّوصيف المنهجي للمفاهيم ب الخروج ، بحيث تقودنا الإجابة عن هذه الأسئلة إلىقراءته ومعالجته
دراسة الخطاب الشّعري  أثناءلبلاغيّة العرفانية التي تحكمّت في وضع المعايير النّقديّة والمقاييس ا

 القديم. العربيّ  في الفكر التّراثيّ 
إلى  ،في التّراث النقدي والبلاغيوقد دفعتنا الحاجة إلى الكشف عن تمثلات الفكر العرفاني 

ة ترتبط بمقتضيات القول والتّواصل الاستعانة بما تقدّمه العلوم العرفانية المعاصرة من آليات إجرائيّ 
وكان أكثر تركيزنا على ما قدّمته التّداولية العرفانية، واللسانيات العرفانية، والبلاغة العرفانية وكذا 

الدّراسة الأدبية، ودورها في الكشف يرجع هذا لقرب هذه الحقول من مجال و علم النّفس العرفاني، 
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عن علاقة المكوّن الذّهني بالمكوّن اللغويّ، سواء ما تعلّق منه بمستوى التّخاطب اليومي أو 
 بمستوى التخاطب الإبداعي.

قادنا البحث إلى الخروج بتأصيل للنّموذج العرفاني الذي اشتغلت عليه الآراء النّقدية 
، وهو ما جعلنا نمنح الممارسات العرفانية عندهم بعدا تنظيميا إجرائيا والبلاغيّة في التّراث العربيّ 

من خلال  ،لعمليّة الإبداعيةل نظيريتمحور على الهيئات التي يحضر فيها البعد الذّهني أثناء التّ 
ل مرجعية حتى أضحت تشكّ  ،ة التي وضعها القدامى وطوّروها وحدّدوا معالمهاالنّماذج المعرفيّ 

احة الأدبية العربيّة، وهذا ما يقودنا إلى التّسليم بأسبقية العرب في التّنبيه إلى البعد هامّة في السّ 
 العرفاني في إنتاج الأقوال وتأويلها.

يرجع الموجّه الأساس الذي انطلق منه القدامى في تبيين أهميّة البعد العرفاني في القول 
لا يختزل الإطار ؤمث  الشّعريّ إلى براديغم الصّناعة العقليّة، الذي يمكن النّظر إليه باعتباره نموذجا مُ 

كلام ينتج عن الوحي  الذي يتم تحديد مفهوم الشّعر بالنّسبة إليه، فلم يتعامل مع القدامى على أنّه
بل اعتبر أنّه صناعة تحتاج إلى تضافر العمليات العقليّة التي يقوم بها الذّهن من أجل  ،و الإلهامأ

 تحسينه وتركيب عناصره.
تظهر جهود القدامى العرفانيّة في حديثهم عن النّسق الذي يعتمد عليه الشّاعر أثناء 

في تحريك الشّاعر إلى قول الشّعر، إذ إنّهم يرون أنّ الصّناعة، وهو يرتبط بالدّوافع التي أسهمت 
الإبداع الشّعريّ يرجع إلى جملة من البواعث، فذكروا منها الرّغبة والرهبة والطرب والغضب 

شرب الخمر وغيرها، وفصّلوا في علاقتها بتوجيّه الشّاعر نحو اختيار الغرض الشّعري و والرّكوب 
ا إلى المؤشرات التي تفعّل الكفاءة الإبداعية عند الشّاعر كما تطرّقو  الذي يكتب فيه قصيدته.

  ليمة من أجل توسيع المدخلات التي يعتمدها قول الشّعرة السّ واشترطوا توفّر القدرة الإدراكيّ 
كاء لمساعدته في الاختيار المناسب لمداخل وأشاروا إلى ضرورة امتلاك الشاعر نصيبا من الذّ 

تضمن استفادة  عقليّةات ة، إضافة إلى ما تقدّمه الذّاكرة من عمليّ يّ كلامه وتنشيط قدراته الذّهن
ة. شكّلت هذه المعطيات الأرضية الشّاعر من تلك المدخلات، وتنظيمها واسترجاعها بطريقة إبداعيّ 

 القديم. العربيّ  والبلاغيّ  ة التي يستند إليها نسق الإنتاج في التّفكير النّقديّ العرفانيّ 
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لى الميكانيزمات التي يحتاجها الشّاعر أثناء الصّناعة، فتعرّضوا إلى إكما تطرّق القدامى 
الخطاطات العرفانيّة التي تؤثّث عمليّة الإبداع، فكانت بمثابة مداخل لتمثّلات الشّاعر حول ما 

ار الخطاب ي وجّه مسذالأوّل، وبالبراديغم ال يحتاجه في الصّناعة، وهي ترتبط بالنّموذج الشّعريّ 
ة كذلك في حديث القدامى عن الآليات التي اياته الأولى. وتجلّت الممارسة العرفانيّ منذ بد الشّعريّ 

تعتمدها عمليّة الصّياغة، فتعرّضوا إلى علاقة البعد الذّهني بتكوين الخطاب وترتيب عناصره من 
هندسة القصيدة العربية من  لى أنّهم تناولوا التمفصلات الكبرى التي تشكّلإخلال النّظم. إضافة 

 ، على اعتبار أنّ مراحل البناء تخضع للنظام العرفاني عند الشّاعر.المنظور العرفانيّ 
من منظور الخاصّية  عرالشّ  تعاملوا معنّهم أأمّا بالنّسبة إلى مرحلة التّلقي فقد وجدنا 

تفعيلية التي وضعها القدامى روط الالتّفاعليّة التي يفرضها الخطاب على المتلقي، وهي ترتبط بالشّ 
ن يكون الخطاب مؤثّرا ويجلب انتباه المتلقي ويحقّق عنده الشّعور بالمتعة. ويتوزّع هذا أمن أجل 

الفضاء التّفاعلي للخطاب الشّعريّ على المسارات الذّهنيّة التي يستدعيها فعل التّلقي في الفكر 
الظواهر ضمن منه  ندرجالخطاب، وبخاصّة ما ا التّراثي، إذ ارتبط بآلية الاستدلال أثناء معالجة

البلاغية من استعارة وكناية ومجاز. كما تطرّقوا إلى عمليّة الفهم التي تكون محصّلة الاستقبال 
والاستدلال، كونها تشير إلى النّتيجة التي يحقّقها المتلقي من تفاعله مع الخطاب، وهي تكون 

   صدية التّواصلية التي يريد المتكلم التّعبير عنها.  بغرض إعادة بناء المعنى والكشف عن المق

  



 ملخص:

التي  دةمتعد  ال جالات المعرفةعلى م القدامى عند العرب العرفاني   رحط  الحديث عن ال عتوز  ي  
التي ة قضايا العرفاني  البق في الحديث عن قاد والبلاغيين العرب الس  إذ كان للن  فاتهم، مؤل   شملتها

التي ينبغي أن  ماتبالمقو   بدءًا ؛ةالإبداعي  ة جوانب العملي  ب رتبطتهي المعاصرة، و  الد راسات تطرحها
القدرة وافع و الد  قتضي حضور ت ليه من كفاءة إبداعي ةإبما يحيل  ،الخطاب نسق إنتاجر في تتوف  

 بناء                  آلياتاهتموا ب. كما سترجاعوالا بالحفظ ارتبطتة التي اكرة الإبداعي  الذ  و كاء، والذ   ةي  الإدراك
ظم الن   ووقفوا فيه عند ،ةعرفانيإلى جهود  يحتاج تشكيله الغوينسقا  باعتباره إليهنظروا ف ؛الخطاب

ويراعي  ،خييلصوير يعتمد على الت  عتبروه جنسا من الت  وا  ،ةهني  المعاني الذ  تمثيل لة الهندسة العرفاني  و 
ثوا عن آليات الت   سنَّتهاة التي المداخل المعرفي    ،ةمن الوجهة العرفاني  لقي العرب. إضافة إلى هذا تحد 

اعتمادا على  ،لالة التي يريد الشاعر تبليغهاالد   حيينتبغرض  ،الفهمو أويل يربطوه بالاستدلال والت  ل
 .آنذاك ةة التي أط رت البيئة المعرفي  لات الاجتماعي  مث  الت  

 .قد، الخطابالن   البلاغة،ة، الإبداع، العرفاني   الكلمات المفاتيح:
Abstract: 

       The opening of the discussion of the lesson of knowledge of the Arabs 

on the vast areas of authorship distinguished by the old, as the Arab critics 

and Balaghein early to talk about many issues related to theses, and relate to 

the aspects of the creative process starting with the product of discourse, 

which is based on cognitive processes associated with poetic production, and 

related to its mental structure as the issue of motivation and cognitive 

background and perception and intelligence, and talked about the 

importance of memory that they linked to the abundance of conservation and 

forgetfulness before saying poetry. 

Key words : cognitive, creative, rhetoric, critics, discourse,  


